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 :قال رسول الله 
 

الأئمة من بعدي اثنا عشر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

 كنت منذ فترة ـ ولا زلت ـ أدعو الآخـرين لى  مطالعـس ةـاة المعصـومين       

 ق لذلك.فّوالكتابس فيها والتحقيق حولها، وقد اةتجاب بعضهم بحمد الله تعا  ووُ

يضم بين  وقد عزمت على كتابس مختصر من ةاة المعصومين الأربعس عشر 
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 .)صلوات الله عليهم أجمعين(طياته بعض أحوالهم وما يتعلق بهم 

تصـرة مـن   (، وفيـه بذـذة مخ  فكان هذا الكتاب: )المعصومون الأربعـس عشـر  

 المذارك، وةاتهم العطرة، وحياتهم الشريفس. بهجهم 

أشمل مّما يكتب بكثا، ولا يمكننا أن نحيط بها أبداً،  بالطذع ةاة المعصومين 

ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وهي كالمسك كلمـا كررتـه يتضـوط عطـرإن فـ ن      

التكرار فيها ممدوح تستطيذه النفس وتسكن لىليه
(1)

 . 

 أل الله عــزّ وجــلّ أن يتقذلــه بقذــول حســن، وينفــع بــه يــوم لا ينفــع مــال  أةــ

 ولا بنون.

 

 قم المقدسة

 محمد الشيرازي

 

                        

  

                                                           

 كما قال الشاعر:      (1)

 (وعـــررته يتضــــهو المسك ما ك            ن ذكرهإأعد ذكر نعمان لنا )                     
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

هو محمد بن عذد الله بن عذد المطلب بن هاشم بن عذد منـا  بـن قصـي بـن     

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بـن كنابـس   

بن خزيمس بن مدركس بن لىلياس بن مضر بن بزار بن معد بـن عـدبان. صـلوات الله    

 وةلامه عليه وعلى آله وآبائه الطاهرين.

 لىذا بلغ بسبي لى  عدبان فأمسكواقال:  في الخبر أبه 
(2)

. 

 



، أحـد الـذبيحين وقصـته    وكان مؤمناً موحداً على ملس لىبراهيم  عذد الله 

مشهورة، توفّي في المدينس مسموماً، ودُفن في دار النابغس الجعدي
(3)

وعمرإ علـى قـول    

 .حمل في بطنه أمه  ثمان وعشرون ةنس، توفي عذد الله والنبي 

دلـت الآيـات   جميعهم كابوا مؤمنين موحدين، وعليه  ولا يخفى أنّ آباء النبي 

 والروايات، منها:

لم يزل ينقلني الله من أصلاب الطـاهرين لى  أرحـام المطهـرات، حتـى     :قوله 

أخرجني في عالمكم، ولم يدبسني بدبس الجاهليـس 
(4)

، مـع الالتفـات لى  أنّ الكـافرين    

                                                           

 .فصل في نسبه وحليته  111ص 1مناقب آل أبي طالب:ج( 2)

( هو أبو ليلى حسان بن قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدس بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن 3)

كان سيداً في قومه، قدم  ،ربيعة، من الشعراء المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام

، شهد معركة صفين مع  فأعجب به الرسول هـ( وأنشده شعرا9ًسنة ) على الرسول

وكان في ذلك الحين يسكن الكوفة، وهو شاعر مخضرم مطبوع  علي بن أبي طالب الإمام 

فصيح يجري في شعره على السليقة، وإنما سمي )النابغة( لأنه أقام مدة لا يقول الشعر، ثم نبغ، 

 .وقارب عمره مائة وثمانين سنةفقيل له: )النابغة( ، وهو أسنُّ من النابغة الذبياني، 

 .36ضمن ح 1ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( 4)
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نجس كما في الآيس المذاركس
(5)

 . 

مُذ ُ يومنهـا قولـه تعـا :     رُ ي ذتر
ييني ا ر ذار رَ  ي

يِ َ رييالّذ
يي ذِدي ّّ يال ييي رَ لّبرذ مر رُ ور

(6)
، وفي 

من ببي لى  ببي، ومـن بـبي لى  بـبي    الحديث عن ابن عذاس في بيان معنى الآيس، قال: 

حتى أخرجك بذياً
(7)

. 

والله ما عذد أبي، ولا جدّي عذـد المطلـب،   قال:  وفي الخبر عن أما المؤمنين 

 .ولا هاشم، ولا عذد منا  صنماً قط

 ا كابوا يعذدون؟.قيل له: فم

متمسكين به كابوا يصلّون لى  الذيت على دين لىبراهيم  :قال 
(8)

. 
 



وهــي مــن الســيدات الشــريفات المؤمنــات  آمنــس بنــت وهــب الكلابيــس 

الموحدات، ذات مقام عظيم، ويكفي في بيان منزلتها أبها حازت شرافس الولادة بـالنبي  

    وأمومته فيشملها حديث الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهّرة، فضلًا عـن كوبهـا

 الذي تسابقت النساء للزواج منه. زوجس لعذد الله والد النبي 

عليها، وزار قبرهـا، وبكاهـا، ومـن المسـتحذات الـواردة في       وقد ترحّم النبي 

 أعمال المدينس المنورة هي زيارة قبرها والدعاء عندإ.

 



كابت يوم الجمعس السابع  اتفقت الإماميس لىلّا قليلًا منهم على أنّ ولادة النبي 

                                                           

 .82، سورة التوبة: إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌقال تعالى: ( 5)

 .819ــ  812سورة الشعراء: ( 6)

 سورة الشعراء. 612ص 1مجمع البيان: ج( 7)

 وأبي طالب.باب في خبر عبد المطلب  68ح 111ــ 111كمال الدين: ص( 8)
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عشر من شهر ربيع الأول، عند طلوط الفجر من عام الفيل، بمكس المكرمس، في شـعب  

 .أبي طالب 

في الدار التي اشتراها بعد ذلك محمد بن يوةف أخو الحجـاج مـن أحـد ور ـس     

،  م حولتها الخيزران أم هارون لى  مسجد (9)ائس ألف ديناربم عقيل بن أبي طالب 

لى  أن هدمها الوهابيون وجعلوها مربطـاً   (10)يصلي فيه الناس ويزوربه ويتبركون به

 للدواب.

علامات كثاة ولىرهاصـات عديـدة أشـار لىليهـا الشـي        وقد رافقت ولادته 

 .(11)في حديث له الصدوق 



: أنّ الذاري تعا  سّماإ في الذحار باب أسمائه وألقابه   بقل العلامس المجلسي

 في القرآن بأربعمائس اةم ـ  م ذكرها منها ـ:

العالم، الحاكم، الخاتم، العابد، الساجد، الشاهد، المجاهد، الطاهر، الشاكر، الصـابر،  

ادط، الذاكر، القاضي، الراضي، الداعي، الهادي، القارئ، التالي، النـاهي، الآمـر، الص ـ  

 الصادق، القابت، الحافظ، الغالب، العائل، الضال، الكريم.

 .(12)لى  غاها من الأسماء القرآبيس التي ذكرها مع بيان الآيات الدالس عليها

 :كناه 

أبو القاةم، وأبو الطاهر، وأبو الطيـب، وأبـو المسـاكين، وأبـو الـدرتين، وأبـو       

 الريحابتين، وأبو السذطين.

 أبو الأرامل. وفي التوراة: كنيته

                                                           

 .6ب 812ص 11بحار الأنوار: ج( 9)

 ووفاته. باب مولد النبي  169ص 1راجع الكافي: ج( 10)

 .111المجلس الثامن والأربعون ح 632أمالي الصدوق: ص( 11)

 .12ح 3ب 121ص 13راجع بحار الأنوار: ج( 12)
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 بأبي لىبراهيم لولدإ لىبراهيم. وكنّاإ جبرئيل 

 يقسم الجنس يوم القيامس. بأبي القاةم لولدإ القاةم، وقيل: لأبه  وكُني 
 



 قال:  في الحديث عن الإمام الحسن  

هذإ صفس جدي محمد  :عـريض   ،طويل العنق ،عريض الصدر ،كث اللحيس

حسـن   ،ب الـري  طيّ ـ ،قطط الشعر ،حسن الوجه ،لج الأةنانأف ،بفأقنى الأ ،الجذهس

فصي  اللسان ،الكلام
(13). 

كأبنا براإ،  صف لنا بذينا ،يا علي :وفي الخبر أنّ بعضهم قال لأماالمؤمنين 

 ؟.ف با مشتاقون لىليه

حمـرة، أدعـج العـين، ةـذط      أبيض اللون، مشرباً  كان ببي الله  : فقال

الشعر، كثف اللحيس، ذا وفرة، دقيق المسربس، كأنما عنقه لىبريق فضس، يجـري في تراقيـه   

لى  ةرته كقضيب خيط لى  السرة، وليس في بطنـه ولا   (14)الذهب، له شعر من لذته

الكفين والقدمين، شثن الكعذين، لىذا مشى كأنما يتقلع من  (15)صدرإ شعر غاإ، شثن

بأجمعـه كلـه، لـيس     ا أقذل كأنما ينحدر من صذب، لىذا التفت التفـت جميعـاً  صخر، لىذ

د، ولا بالطويل المـتمعط، وكـان في الوجـه تـدوير، لىذا كـان في النـاس       بالقصا المتردّ

غمرهم، كأنما عرقه في وجهه اللؤلؤ، عرفه أطيب من ري  المسك، ليس بالعـاجز ولا  

، من خالطه بمعرفـس أحذـه،   اً، وأجودهم كفّسً، وألينهم عريكباللئيم، أكرم الناس عشرةً

  ومن رآإ بديهس هابه، عزإ بـين عينيـه، يقـول باغتـه: لم أر قذلـه ولا بعـدإ مثلـه       

تسليماً
(16). 

                                                           

 .863ص 66بحار الأنوار: ج( 13)

 اللبة: المنحر.( 14)

 أي غير خشن.( 15)

 .391المجلس الثاني عشر ح 611ــ  612أمالي الطوسي: ص( 16)
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

 بواب كما كان للسلاطين ومن أشذه، بل كان الـنبي   لم يكن لرةول الله 

يعيش بين الناس كسائر الناس، لا يعرفه من بين أصـحابه الغريـب لىذا دخـل عليـه     

فيقول: أيكم محمد 
. بعم كان له بعض الخدم الـذين يقومـون مدمتـه، مـنهم:     (17)

 وأبو خلف. ،وأبو الحمراء ،وهند وأسماء ابنتا خارجس الأةلميسأبس بن مالك. 

كل  وأبس بن مالك هو الذي كتم حديث الغدير حينما باشد أما المؤمنين 

يوم الغدير أن يقوم ويشهد له، فلم يقم أبس مـدّعياً أبـه كـبر    من سمع رةول الله 

بالبرص فابتلي به، حتى أبه آ  على بفسه بعـد   وبسى، فدعا عليه أما المؤمنين 

 .لي ذلك أن لا يكتم حديثاً في فضائل الإمام ع

 :ة له قائلًافي قصيد (18)الزاهيوقد أشار لى  هذإ القضيس 

(19)


  .كان عثمابياً ،المنذر بن حرام الأبصاري الخزرجيان بن  ابت بن حسّ

قيس بن ةعد بن عذادة عن مصـر وجـاء لى  المدينـس     أما المؤمنين ولما عزل 

مدح أما  ، وقدان جذاباًفزجرإ قيس وأخرجه، وكان حسّ ،ذاًومؤبّ يه حسان شامتاًلىلجاء 

هر ةر تقييد دعاء النبي في أول أمرإ ولكنه تخلّف عنه في النهايس، ومنه يظ  المؤمنين

                                                           

 .1ح 111ب 862ص 11( بحار الأنوار: ج17)

 6، ترجمه العلامة الأميني في الغدير ج618وتوفي سنة  612أبو القاسم الزاهي، ولد عام ( 18)

 القرن الرابع. 622ص 

 نظرة في حديث إصابة الدعوة. 191ص 1راجع الغدير: ج( 19)



11 

 

  :له حيث قالًبروح القدس ما دمت باصربا لا زلت مؤيدا
(20). 



 قال:  في الحديث عن الإمام الصادق 

 لىنّ النبي كان يتختّم بيمينه
(21). 

من ورق كان خاتم رةول الله  :وفي خبر آخر قال 
(22). 

محمد رةول اللهوكان بقش خاتمه: 
(23). 

 



دون ةواإ، ذكرها الفقهاء  هناك مجموعس من المختصات التي اختص بها النبي 

 ، منها: (24)في الكتب الفقهيس

 .جواز العقد زيادة على أربعي:أولاي

اِي  .بها مهر ،  م لا يلزمه العقد بلفظ الهذسي:ثِني

اِي  .ئه بين لىرادته ومفارقته لنسا تخياالوجوب ي:ثِلث

اِي  .بكاح الإماء عليه بالعقد تحريمي:رابع

اِي اِييخِمّ بعد بزول قوله تعـا :   حرمس الاةتذدال بنسائه والزيادة عليهني:وسِدس

ي اج  ْ يأرزْور
يّ يمي يبِي بريّلر رُ لريأرني عْيُيور  يبر

آءُيمي رّ يالنّ رَ لّيلر
ي لييَر

،  ـم بسـ  ذلـك بقولـه     (25)

                                                           

 .18ح 18ب 131-131ص 61الأنوار: ج( بحار 20)

 .1928ح 19ب 28ص 1وسائل الشيعة: ج( 21)

 .8باب الخواتيم ح 132ص 3الكافي: ج( 22)

 .6366ح 62ب 628ص 6( مستدرك الوسائل: ج23)

( و)مسالك الأفهام: 6( و)تحرير الأحكام: ج8في كتاب النكاح، انظر )شرائع الإسلام: ج( 24)

 ( وغيرها.89هر الكلام: ج( و)جوا18( و)جامع المقاصد: ج1ج

 .18سورة الأحزاب: ( 25)
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يأرزيْعزوجل:  رَ يلر لْنرِ ِيالنّبييّيإينّآيأريْنلر ذِيأيّّر هُ يّرَ يأُدُ رر يْتر رُ يآ ر
ياللّاتِي رَ ادر  .(26)الآيس ور

اِي  .تحريم زوجاته على غاإ:يسِبع

اِي  .عدم وجوب القسمس بين الأزواجي:ثِمن

اِ:ي  حرمس الزواج من الكتابيات.ُِسع

 لىباحس الوصال في الصوم.عِشراا:ي

 وجوب الوتر عليه. ي:الحِد يعشر

 وجوب الأضحيس عليه. ي:الثِنييعشر

 عليه. دوالتهجّبالعذادة قيام الليل وجوب ي:الثِلثيعشر

 وجوب السواك عليه. يالاابعيعشر:

 .تحريم الصدقس الواجذس عليهي:عشرالخِمسي

 .(27)وهي الغمز بها بمعنى الإيماء بها ،تحريم خائنس الأعين عليهي:عشرالِّدسي

 .عر عليهالشِ قول تحريمي:عشرالِّبعي

 .جعل زوجاته أمهات المؤمنينيالثِم يعشر:

 .من وراء حجاب لىلّا شيئاًأحد تحريم أن يسألهن يالتِسعيعشر:

 .صوت عليه ومناداته من وراء الحجراتالتحريم رفع يالعشرون:

 وجوب الصلاة عليه في الصلاة.يال اينييوالعشرون:

 .كان يذصر وراءإ كما يذصر أمامه به أالثِنييوالعشرون:ي

 .ينام قلذهكان تنام عينه ولا  أبه الثِلثيوالعشرون:ي

 .خاتم النذيين أبه الاابعيوالعشرون:ي

                                                           

 .12سورة الأحزاب: ( 26)

 المراد الإيماء إلى مباح، وسمي خائنة الأعين لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى.( 27)
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 لى  غاها مما هو مذكور في المفصلات.

 



لى  أةتاذ ليـتعلم منـه القـراءة والكتابـس، ولكـن هـل كـان         لم يذهب النبي 

 يحسنهما ب عجاز من الله عزوجل؟

 تعدّدت الأقوال في المسألس:

  فمنهم من ذهب لى  أبه  كان لا يحسن القراءة والكتابس، معتمدين في ذلك

 على أمور منها:

ي]. قوله تعا : 1 رَ ي ين طُّهُيبييرمي ُ يتَر لر يور ترِب 
ْ يكي يمي بْليهي ْ يقر

تلُْ يمي رُ ي ِيكُنتْر مر [ور
، وعلى (28)

 هذا المعنى فسروا أميته، أي أبه لا يحسن الكتابس.

 .م أما المؤمنين . اتخاذإ كاتذاً لوحيه من خاصس أهله وهو الإما2

 على اسمه ليمحوإ. لىصذع النبي  . في صل  الحديذيس وضع أما المؤمنين 3

  ومنهم من ذهب لى  أبه         لم يكـن يحسـنها قذـل الذعثـس أمّـا بعـدها فكـان

 يحسنها، مستدلين على ذلك بـ:

يميي]. بفس الآيس المذاركس حيث ورد فيها: 1 بْليهي يقر  ْ تْلُ يمي رُ ي يكُنتْر ِ مر يور لر يور ترِب 
يكي  ْ

لُ نري
يالُمبطْي رُِبر رْ ايلر يإيذا رَ

ي ين طُّهُيبييرمي ُ [تَر
 (29)

. 

مْي]. قوله تعا : 2 يهي كِّ زر َُ يور
ُِيهي رَ مْيآر يْهي لر تْلُ يعر رَ نهُْمْي

يمي سُ لا يرر يِّتر يالأمُِّ ييي  يبرعرثر
يِ يالَّ هُ ر

بْلُي يقر  ْ يمي ِنُ ا يكر إينْ يور ةر كْمر
الحي يور ترِبر

يالكي مُهُمُ لِّ عر َُ يمُبيت ييور ل  لار ييضر [لرفي
لم  ، فلو أبه (30)

 يكن يحسن الكتابس كيف يعلمها للآخرين.

                                                           

 .12سورة العنكبوت:( 28)

 .12العنكبوت: سورة ( 29)

 .8سورة الجمعة:( 30)
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بالكتابـس يسـتلزم الـنقص عليـه، وامتيـاز الـذين يحسـنون         . عدم معرفته 3

 يكون أفضل أهل زمابه. الكتابس عليه، والنبي 

  والحق أن النبي .كان يحسن القراءة والكتابس ب عجاز 

ولىلا اةتلزم أن يفضله من كان يحسن الكتابس في زمابه، فينتقض القول بأفضليس 

 مطلقاً على كافس الناس. النبي 

يعر  الكتابس قذل الذعثس وبعدها بالإعجاز، ولا يصغى لى  مـن فـرّق    وكان 

بين لىحسابه لها بعدها دون قذلها، لأن عدم لىحسابه الكتابس قذل الذعثس أيضـاً يسـتلزم   

لى  أمّ القـر    فيه وهو مردود عقلًا، فيكون المراد بالنبي )الأمـي( بسـذته    النقص

 وهي مكس المكرمس.

لتعلم القراءة والكتابس فلمصلحس القـرآن الكـريم، حتـى لا     أما عدم ذهابه 

 يزعم الذعض بأبه من تأليفه الشخصي.

 



يتيم عذـد المطلـب    ، فهوكابت المرضعات يتسابقن لنيل شر  رضاعس النبي 

ةيد العرب، وطفل آمنس بنت وهب من أشرا  مكس، ولم تحظ بهذا الشر  العظيم 

 ةو  حليمس السعديس، وكابت مؤمنس موحدة.

عن مجاهد أبه قال: قلت لابن عذاس: )وقد تنازعت الظئر في رضاط محمد؟ قـال:  

 .(31)أي والله، فخص بذلك حليمس(

وتربيته...حتى قال: لىنّ الهاتف أخبر آمنس بأنّ وروي أبه: تطاولت النساء لرضاعته 

مرضعته في بني ةعد، واسمها حليمـس، فظلـت تتوقـع مجيئهـا، حتـى جـاءت، فأعطتهـا        

 .(32)لىياإ

                                                           

 .86ح 1ب 621ص 11بحار الأنوار: ج( 31)

 .82ح 1ب 611ص 11بحار الأنوار: ج (32)
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فنالـت  وقد أراد الله بحليمس الخا الكثا حيث جعلها مرضعس لسيد المرةلين 

 بذلك الشر  وحلّت عليها وعلى أهلها كافس البركس، ومن ذلك:

. درّ اللبن في  دييها حتى أبها قالت: )ومعي ولد ما يجد في  ديي ما بعلله به...( 1

قالت: )فأمسيت وأقذل  دياي باللبن حتى أرويته وأرويت ولدي  ولما أخذت النبي 

 أيضاً(.

. درّ اللبن في  ديي الراحلس: حيث كابت حليمس قد قدمت مكـس هـي وزوجهـا    2

النوق ليس فيها لبن ـ ولكن لما كفلت رضاعس النبي  ومعهما شار  ـ وهي المسنّس من

 .درّ اللبن فيها حتى أنّ زوجها أرو  حليمس والغلمان من لذنها 

. كابت تتقدّم النساء اللواتي كن معها بأتابها حتى قلن لها: أهذإ أتابـك الـتي   3

 خرجت علينا؟ فقالت حليمس لهن: بعم.

 م وليلس خااً.تزداد كل يو . أبها كابت ببركس النبي 4

. كابت الذلاد بلاد قحط وكابت أغنام بني ةعد تسرح وتعود وهي جياط ةو  5

 أغنام حليمس ترجع شذاعاً أبطاباً حفلاء.

 مديجـس   يكرم حليمس لما تفد عليه، فذعـد أن تـزوّج    وكان رةول الله 

وفدت حليمس عليه وشكت له جدب الذلاد وهلاك الماشـيس، فكلّـم خديجـس فأعطتهـا     

 .(33)أربعين شاة وبعااً، وقدمت عليه بعد الإةلام فأةلمت هي وزجها

، وقالـت: يـا محمـد،    وةذيت بنت حليمس يوم حنين، فوقفت على رأس النبي 

ها عليـه  ـم أكـبّ    بردإ فذسطه لها فأجلسأختك ةذيت فيما ةُبي. فنزط رةول الله 

أمّا بصيبي وبصيب بني عذـد المطلـب    :عليها يسايلها، وكلمته في الأةار . فقال 

. فلمّـا صـلّوا الظهـر قامـت     فهو لك، وأمّا ما كان للمسلمين فاةتشفعي بي عليهم

فتكلّمت وتكلّموا فوهـب لهـا النـاس أجمعـون لىلا الأقـرط بـن حـابس وعييـس بـن          

                                                           

 .89ح 1ب 121ص 11بحار الأنوار: ج( 33)



18 

 

 .(34)حصن



وهو يلعب مع الصذيان، وشقّ عن قلذه  بقل الذعض أنّ جبرئيل صرط النبي 

واةتخرج منه علقس، وقال: هذا حظ الشيطان منك،  م غسله في طسـت مـن ذهـب،    

 .(35)بماء زمزم

طـاهر مطهّـر يتـوادط     والحديث يخـالف معتقـدات الإماميـس بـأنّ المعصـوم      

 طان فيه حصس أبداً.الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة وليس للشي

في تفساإ، وجعله: )مّما لا يص  ظاهرإ، ولا يمكن تأويلـه   وقد ردّإ الطبرةي 

طاهر مطهر مـن كـل    لىلّا على التعسّف الذعيد، فالأو  أن لا يقذل(، وقال: )لأبه 

 .(36)ةوء وعيب، وكيف يطهر القلب وما فيه من الاعتقاد بالماء(

  

                                                           

 .82ب 116ص 81بحار الأنوار: ج( 34)

كتب السيرة والحديث عند غير الإمامية . وهذا مروي في 111ــ  111ص 1سيرة ابن هشام: ج( 35)

، فقد روى بسنده عن أنس بن مالك ومسند أحمد كصحيح مسلم همبعض صحاحفي حتى 

أتاه جبرئيل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه وصرعه فشق عن قلبه  ن رسول الله )إ قال:

فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من 

 ــيعني ظئره  ــوجاء الغلمان يسعون إلى أمه  مه ثم أعاده إلى مكانه.ذهب بماء زمزم، ثم لا

تل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون! قال انس: وقد كنت أرى أثر ذلك قد ق ن محمداًإفقالوا: 

ط دار الفكر بيروت. وراجع أيضاً  128 ــ 121 ص 1جصحيح مسلم ( . المخيط في صدره

 ط دار صادر بيروت. 119ص 6مسند أحمد: ج

 سورة الإسراء. 811ص 3مجمع البيان: ج( 36)
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  الزواج بالسيدة خدیجة 
لى  الشام برفقس  يتاجر بأموال السيدة خديجس بنت خويلد  رةول الله كان 

ولكـي يخبرهـا عـن أحوالـه      غلامها ميسرة الذي أمرته أن يكون في خدمس الـنبي  

من التجارة بالخا الكثا وعرفت أحواله وكراماته رغذت في  أكثر، ولما عاد النبي 

 .الزواج منه، فذعثت لى  أعمامه بأن يقدموا على خطذتها لرةول الله 

في أهل بيته وخطذها من عمّهـا ورقـس بـن بوفـل فـتلجج       فأقذل أبو طالب 

في بالقول: يا عماإ، لىبك ولىن كنت أو  بنفسي منّـي   عمّها عن الجواب، فذادرت 

الشهود فلست أو  بي من بفسي، قد زوجتك يا محمد بفسي والمهر علـيّ في مـالي،   

 فأمر عمّك فلينحر باقس فليولم بها وادخل على أهلك.

 وضمابها المهر في مالها. : اشهدوا عليها بقذولها محمداً فقال أبو طالب 

 فقال بعض قريش: يا عجذاإ، المهر على النساء للرجال؟

غضذاً شديداً وقام على قدميه، وكان مّمن يهابـه الرجـال    لب فغضب أبو طا

ويكرإ غضذه، فقال: لىذا كابوا مثل ابن أخي هذا طلذت الرجال بأغلى الأثمان وأعظم 

 .(37)المهر، ولىذا كابوا أمثالكم لم يزوّجوا لىلا بالمهر الغالي

يم ف بها كابت مؤمنس علـى ديـن لىبـراه    وهذا يدل على لىيمان السيدة خديجس 

  كما يدل على عظم معرفتها وكمالها وحذّها للنبي     وقـد قـدمت مـا تملـك في ،

 بصرة الإةلام ولىعلاء رايته حتى اعتزلها النساء وهجربها لزواجها من الرةـول  

ولكن الله عزّ وجلّ عوضها عن ذلك بمن يحدّ ها في بطنها وهـي الصـديقس الزهـراء    

. 

، وكـان  (38)وكابـت بكـراً   تتزوج قذل النبي لم )عليها السلام( علماً بأن خديجس 

                                                           

 .16ح 1ب 11ص 13بحار الأنوار ج( 37)

 .8ب 191ص 88الأنوار: جبحار  (38)
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وهـي   عن ابن عذاس أبـه تزوجهـا   ةنس، على رأي بعض المحققين، و 25عمرها 

 .(39)ابنس ثمابي وعشرين ةنس

 منها:)صلوات الله عليها( ولا بأس بأن بذكر هنا بعض فضائلها 

وعدم رغذتها بغاإ وقد خطذها كذـار القـوم والوجهـاء     : زواجها من النبي 1

 والسلاطين.

 وكابت تحد ها في بطنها.  : هي والدة الصديقس فاطمس الزهراء 2

 : لىبفاقها جميع  روتها في ةذيل الله.3

 على الإطلاق. : هي أفضل زوجات النبي 4

 : لىنّ الجنس تشتاق لىليها.5

 : لىبها من أهل الأعرا .6

 صدّيقس هذإ الأمس.: لىبها 7

 : لىبها أول من أةلمت من النساء. 8

 : لىبها من المصطفيات في الدبيا والآخرة.9

 : لىن الله عزوجل كان يقرؤها السلام، ولها مقاماتها العظيمس في الآخرة.11



وأشـارت لى  صـفاته وعلائمـه،     بشّرت التوراة والإنجيل بمجيء النبي محمد 

 شا الآيس المذاركس: ولى  ذلك ت

يالنّبيذذيّيالأُي يالاّسُذذ لر تّبيعُذذ نر رَ ي َ ر
يِ ا ييالّذذ يالتّذذْ رر هُمْييي نذذير

اِيعي كْتُ بذذ ذذهُيمر ييُونر رُ  ي
يِ مّذذيّيالّذذ

مُي ذيْهي لر ذاُّ يعر يَُر يور
ذمُيالطّيّبرذِري ذلّيلر

يَُي يور ذاي يالُمنْكر ذ ي ذِهُمْيعر نْهر رَ يور
ْْمُاُهُميبيذِلْمرعْاُو ي ذ رَ ي يلي نْجي الإي ور

برآئيي ميْالخر يْهي لر ِنرتْيعر يالّتيييكر الأغْلارلر هُمْيور صْْر
نْهُمْيإي عُيعر رَضر يور ثر

(40). 

                                                           

 .1ب 18ص 13بحار الأنوار: ج (39)

 .111سورة الأعراف: ( 40)
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اِيوقال تعا :  ذيّق رَ سُ لُياللّّييإيلرذيْكُميمّ يإينّييرر يلر
ائي سْْر

برنيييإي رَ ي مر رَ اْ ىيابُْ يمر رّ ي
يعي ِلر إيذْيقر ور

يلمِي لْبريّنرذِري هُميبيِ ذِءر مّّيدر لر يُيفر حْْر
عْيي ياسْمُهُيأر  يبر

يمي ْْتِي رَ ي
سُ ل  يبيار مُبرشّراا يور

ا ي يالتّْ رر  ر
ّ يمي ير رَ ي تْر بر

حْاٌيمّبيتيٌ ايسي رِ ذر ِلُ اْيهر قر
(41). 

 أما لىنجيل وتوراة اليوم فهو محر ، قد حذفوا منه ما يدل على بذوة بذينا محمد 

منه ما يدل على بذوة رةول الله  ولىن كان في بعض ما تذقى
(42). 

 

على شر حالس، فأبقذهم الله تعا  برةول  كابت حالس الناس قذل بعثس النبي 

الذي أخرجهم من ظلمات الجاهليس لى  بور الهدايـس، ولى  ذلـك يشـا أمـا      الله 

 قائلًا: المؤمنين 

في بلاء أزل، ولىطذاق جهل!  ،كثرة متفرقسفالأحوال مضطربس، والأيدي مختلفس، وال

فـابظروا لى    ،من بنات موءودة، وأصنام معذودة، وأرحـام مقطوعـس، وغـارات مشـنوبس    

مواقع بعم الله عليهم حين بعث لىليهم رةولًا
(43). 

قـد اةـتهوتهم    ،وخابطون في فتنـس  ،والناس ضلال في حاة عثه ب :وقال 

حيـار  في زلـزال مـن     ،الأهواء، واةتزلتهم الكبرياء، واةتخفتهم الجاهليس الجهـلاء 

في النصـيحس، ومضـى علـى الطريقـس، ودعـا لى         فذـالغ  ،الأمر، وبلاء من الجهل

الحكمس والموعظس الحسنس
(44).  

خون بـين حجـارة   تني ،دار دين وفي شرّ وأبتم معشر العرب على شر :ّوقال 

وتقطعون  ،وتسفكون دماءكم ،وتأكلون الجشب ،تشربون الكدر ،وحيات صم ،شنخ

                                                           

 .3سورة الصف: ( 41)

 .919، الأصل العبري، ص11سفر المزامير: المزمور ( 42)

  .تسمى القاصعة ومن خطبة له  198رقم : نهج البلاغة، الخطب( 43)

 .يقرر فضيلة الرسول الكريم ومن خطبة له  91الخطب: رقم  نهج البلاغة ،( 44)
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والآ ام بكم معصوبس ،الأصنام فيكم منصوبس ،أرحامكم
(45). 

وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقـس  في خطذتها:  وقالت الصديقس فاطمس 

وتقتاتون قدام، تشربون الطرق، الشارب، وبهزة الطامع، وقذسس العجلان، وموطئ الأ

فكم الناس مـن حـولكم، فأبقـذكم الله تذـارك     الورق، أذلس خاةئين، تخافون أن يتخطّ

بعد اللتيا والتي  وتعا  بمحمد
(46). 

لىنّ الناس في شذه الجزيرة ـ بـل في كـل العـالم ـ كـابوا بـأمس الحاجـس لى  مـن          

الوضع وهو يخلّصهم مّما هم فيه من الظلمات، فمنّ الله عليهم بمن ينقذهم من ذلك 

الذي هذّب النفوس وبوّر العقول وحوّل أوضاعهم من شـرّ حـال لى     رةول الله 

 خا أمس أخرجت للناس،  م ابتشر الإةلام ليشمل ةائر الأمم والملل.

بأول آيات  يتعذّد في غار حراء، فنزل عليه الأمين جبرئيل  كان رةول الله 

يئلًا: الوحي المذين من ةورة القلم قا لرقر  يخر
يِ يالّ رَ بّ يرر سْمي أْيبيِ اقْار

(47). 

وهذإ الآيس المذاركس تكشف عن عنايس الإةلام بالعلم والـتعلّم وأهميـس القلـم،    

 على ما ذكرباإ في بعض كتذنا.

في شرحه على بهـج الذلاغـس يصـرّح أنّ     (48)والجدير بالذكر أنّ ابن أبي الحديد

  الغار لّما بزل عليه الوحي، قال:في كان مع رةول الله  أما المؤمنين 

                                                           

وفيها يصف العرب قبل البعثة ثم يصف  ومن خطبة له  83رقم  نهج البلاغة، الخطب:( 45)

 .حاله قبل البيعة له

 .911ح خطبة الزهراء  61ص 6شرح الأخبار: ج( 46)

 .1سورة العلق:( 47)

المــدائني، شــارح نهــج عــزّ الــدين عبــد الحميــد بــن محمّــد بــن محمّــد بــن الحســين بــن أبــي الحديــد  ( 48)

، وتـوفي ببغـداد سـنة    123البلاغة، وصاحب القصائد السبع المشهورة، ولد غرة ذي الحجة سنة 

311. 
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وعصمته بالملائكس، ليكـون    ن رةول اللهأن ما ورد في شوينذغي أن بذكر الآ

أعظم ملك من  ولقد قرن الله به من لدن كان فطيما:ً لقوله ولىيضاحاً ذلك تقريراً

ن بذكر ما أمعه هناك، و  بحراء، وكون علي  ن بذكر حديث مجاورتهأو ملائكته

  وعليـاً   ةـلام غـا رةـول الله   ورد في أبه لم يجمع بيـت واحـد يومئـذ في الإ   

  ن بذكر ما ورد في كوبهأس الشيطان، ون بذكر ما ورد في سماعه ربّأ، و وخديجس

للمصطفى وزيراً
(49). 

 

في اشتهر العرب أيام الجاهليس بالفصاحس والذلاغس بحيث لىبهم كـابوا يتسـابقون   

الشعر وأبلغه وأفصحه، وقد جعلوا لهم مكاباً خاصاً يدعي بسوق عكاظ ينشدون فيه 

الشعر كل ةنس، كـان منهـا المعلقـات السـذع المعروفـس الـتي علقوهـا علـى الكعذـس          

 ليفتخروا بها.

وبالرغم من ذلك فقد تحدّاهم القرآن الكريم علـى أن يـأتوا بعشـر ةـور بـل      

 الكريم، فلم يتمكنوا.بسورة أو أقل مثل القرآن 

يلريقال تعا :  ايالْمُذاْآني رِ ذذر يهر ثْذلي
ُُ اْيبيمي ْْ ذ رَ يأرني ر ذأر ذّ يعر

ي ِْ ا نْذسُيور يالإي ذتي عر يادْترمر  ي
قُليلّئي

يرااي هي يظر برعْض 
عْضُهُمْيلي يبر ِنر لرْ يكر يور

ثْليهي يبيمي ُُ نر ْْ رَ
(50). 

اط القـرآن  وقد قرّر ةادة قريش وزعماء مكس المشركين أن يمنعوا النـاس مـن سم ـ  

لّكُذمْيالكريم، قال تعا :  يلرعر
ذْ اْيفييذهي الْ ر يور ايالْمُذاْآني رِ ذذر ر

عُ اْيلي ذمر ّْ رُ ذاُواْيلري فر يكر َ ر
يِ يالّذ ذِلر قر ور

بُ نري
ْ لي رُ

(51). 

ومع ذلك كان أةيادهم يسـترقون السـمع ويسـتمعون القـرآن لشـدة حلاوتـه       

                                                           

 .في نشوئه ذكر حال رسول الله  821ص 16شرح نهج البلاغة ج( 49)

 .22سورة الإسراء:( 50)

 .83سورة فصلت:( 51)
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خـنس بـن   ةفيان والأ أبا جهل وأبا الزهري قال: حد ت أنّوبلاغته وفصاحته، فعن 

فأخذ كل  ،بالليل في بيته يوهو يصل  يستمعون من رةول الله سشريق خرجوا ليل

فذاتوا يستمعون له حتى لىذا  ،يستمع فيه وكل لا يعلم بمكان صاحذه رجل منهم مجلساً

فلو  ،فقال بعضهم لذعض: لا تعودوا ،طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فتلاوموا

 . م لأوقعتم في بفسه شيئاًرآكم بعض ةفهائك

 م ابصرفوا حتى لىذا كابت الليلس الثابيس عاد كل رجل مـنهم لى  مجلسـه فذـاتوا    

يستمعون له حتى طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لذعض مثل ما 

 م ابصرفوا حتى لىذا كابت الليلس الثالثس أخذ كل رجل مـنهم مجلسـه    ،قالوا أول مرة

فقـال بعضـهم    ،ون له حتى لىذا طلع الفجر تفرقوا فجمعـتهم الطريـق  فذاتوا يستمع

 بعود فتعاهدوا على ذلك  م تفرقوا. بتعاهد لالذعض: لا ببرح حتى 

أبا ةفيان في بيته فقال: أخبربي عن رأيك فيما سمعـت   ىفلما أصذ  الأخنس أت

عر  ما يراد بها وسمعت أشياء ما عرفـت  أقال: والله سمعت أشياء أعرفها و ؟من محمد

 معناها ولا ما يراد بها. 

با جهـل فقـال:   أ م خرج من عندإ حتى أتا  ،قال الأخنس: وأبا والذي حلفت به

 ما رأيك فيما سمعت من محمد؟

 قال: ماذا سمعت؟ 

عطوا أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأ ،تنازعنا نحن وبنو عذد منا  في الشر 

ا ببي يأتيه الـوحي  تى لىذا تجابذنا على الركب وكنا كفرةي الرهان قالوا: منّح ،فأعطينا

 من السماء فمتى تدرك هذإ؟

 .فقام عنه الأخنس وتركه ،ولا بصدقه لا والله لا بؤمن به أبداً 

هشـام بـن الحكـم قـال:     ويكفي في بلاغس القرآن الكريم ولىعجازإ ما ورد عـن  

الديصـابي الزبـديق، وعذـد الملـك الذصـري،       اجتمع ابن أبي العوجاء، وأبو شاكر)

 ن بالحاج ويطعنون بالقرآن.ئووابن المقفع، عند بيت الله الحرام، يستهز
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ا ربع القرآن، وميعادبـا مـن   فقال ابن أبي العوجاء: تعالوا بنقض كل واحد منّ 

في بقض القـرآن لىبطـال    قابل في هذا الموضع، نجتمع فيه وقد بقضنا القرآن كله، ف نّ

وة محمد، وفي لىبطال بذوته لىبطال الإةلام، ولى ذات ما نحن فيـه، فـاتفقوا علـى ذلـك     بذ

ا وافترقوا، فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت الله الحرام، فقال ابن أبي العوجاء: أمّ

اِيأبا فمفكر منذ افترقنا في هذإ الآيس:  يّ َُ اْينرجي لر نهُْيخر
رْسُ اْيمي مّّياسْتريْ لر فر

(52). 

، فشغلتني هذإ الآيس عـن  ر أن أضم لىليها في فصاحتها وجميع معابيها شيئاًفما أقد

 التفكر في ما ةواها.

يفقال عذد الملك: وأبا منذر فارقتكم مفكر في هذإ الآيـس    بر ذِيالنَّذِسُيبُي ر يُّّ
َذِيأر

لُمُذ ا ْ رْ ياللَّّييلرذْ ي ذْ يدُوني يمي يْعُ نر رُ ي َ ر
يِ يالَّ عُ ايلرهُيإينَّ

ِسْترمي ثرلٌيفر إينْييمر عُذ ايلرذهُيور يادْترمر لرذ ي اِيور ذُبِبذ

الْمرطْلُذ بُي يور ُُ ذ
يالطَِّلي عُفر نهُْيضر وهُيمي ُِ ترنْمي ّْ رَ اِيلي يْئ بِبُيشر ُِّ لُبْهُمُيال ّْ رَ

ولم أقـدر علـى    (53)

 الإتيان بمثلها.

ذةٌيإيليّاللُّّ فقال أبو شاكر: وأبا منذ فارقتكم مفكر في هذإ الآيس:  آيآلير مر يهي
يفي ِنر يلرْ يكر

رُي ير رّ ِلرفر
 لم أقدر على الإتيان بمثلها.  (54)

هذا القرآن ليس من جنس كـلام الذشـر، وأبـا منـذ      فقال ابن المقفع: يا قوم لىنّ

 فارقتكم مفكر في هذإ الآيس:

 رَي ي يلر
قي رَيِيور يور

آءر ي ييمر
عي رْيِيأررْضُيابْلر اسْذتر ر يالأمْاُيور ر

قُضِي يالمرآءُيور يضر غي ييور
آءُيأرقْليعي مر سر

ي أر ترييعر
يالظّذِلميي ْ  ي يلّلْمر يبُعْياا قييلر ّ يور

ُِ دي ا
لم أبلغ غايس المعرفـس بهـا، ولم أقـدر علـى      (55)

 الإتيان بمثلها.

                                                           

 .22سورة يوسف:( 52)

 .16سورة الحج:( 53)

 .88ء:سورة الأنبيا( 54)

 .11سورة هود:( 55)
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جعفـر بـن محمـد     الإمـام  بهـم  قال هشام بن الحكم: فذينما هم في ذلك، لىذ مـرّ 

 فقال:   الصادق

ْاي ُُ ْْ رَ يأرني ر أر ّ يعر
ي ِْ ا نْسُيور يالإي عرتي يادْترمر  ي

لرْ ييقُليلّئي يور
ثْليهي يبيمي ُُ نر ْْ رَ يلري ايالْمُاْآني رِ ذر يهر ثْلي

بيمي

يرااي هي يظر برعْض 
عْضُهُمْيلي يبر ِنر كر

فنظر القـوم بعضـهم لى  بعـض وقـالوا: لـئن كـان        (56)

لى  جعفر بن محمد، والله ما رأينـاإ قـط    للإةلام حقيقس لما ابتهت أمر وصيس محمد لىلّا

 .(57)(هذناإ واقشعرت جلودبا لهيذته،  م تفرقوا مقرين بالعجز لىلّا

يـدعو   كابت الدعوة الإةلاميس في أوائل الذعثس ةريس حيث كان رةـول الله  

الناس ةرّاً مدة  لاث ةنين لى  أن أوحى الذاري تعا  لىليه ب بذار عشاته الأقـربين،  

ويدعو آل عذد المطلب، ولكن أبا لهب بضجيجه  أن يعدّ طعاماً فأمر أما المؤمنين 

 ولغطه حال دون أن يدعوهم لى  الإةلام.

بفس العمل فعاود أبو لهب الضجيج واللغـط،   وفي اليوم الثابي عاود النبي

عذد  يا بنيوقال: وفي اليوم الثالث وقذل أن يشرط أبو لهب بالضجيج وقف النبي 

قـد   يب ـلىا جئـتكم بـه،   العرب جاء قومه بأفضل مّمفي  علم شاباًأوالله ما  يبلىالمطلب 

وقد أمربي الله أن أدعوكم لىليه فأيكم يؤازربي على أمري  ،خرةجئتكم ما الدبيا والآ

 .هذا؟

 .الله أكون وزيرك عليـه  أبا يا ببي ـ:  أحد هم ةناً ـ وكان  ال أما المؤمنين فق

فقـام   .ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا لـه وأطيعـوا   يخأن هذا لى :وقال هفأخذ برقذت

 .(58)يقد أمرك أن تسمع وتطيع لعل :القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب

                                                           

 .22سورة الإسراء:( 56)

في أنواع شتى من العلوم الدينية  احتجاج أبي عبد الله الصادق  611ص 8الاحتجاج: ج (57)

 .على أصناف كثيرة من أهل الملل والديانات

 .رواية ابن عباس عن علي  123ص 1شواهد التنزيل: ج( 58)
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 بـص فيـه علـى ولايـس أمـا المـؤمنين        وهذا أول تصري  كان من النبي 

وخلافته من بعدإ، وهو بص صري  لا يقذل التأويل والتوجيه، وقـد ذكـر في مصـادر    

 .(59)القوم

 



العناء الكثا وقاةى المحن والشدائد وبزل به ما بزل، من  تحمّل النبي الأكرم 

مـا أوذي بـبي مثـل مـا أوذيـت     أجل الرةالس حتى قال مقولته المشهورة: 
ولكنـه   (60)

      صمد أمام التحديات والمغريات والمشـاكل والصـعوبات وبلّـغ الرةـالس أفضـل

 به من الله عزّ وجلّ.تذليغ، وأدّ  ما أمر 

 له: وكان مّما تعرّض 

ومقاطعـس   . حذسه ومـن كـان معـه مـن المسـلمين في شـعب أبـي طالـب         1

                                                           

ـــ وآلـه ـــ    صـلى الله عليـه   )باب معجزتـه   626-628ص 2ج :لهيثميلمجمع الزوائد راجع: ( 59)

ذكـر   811-812ص 16ج: بن أبي الحديدلاشرح نهج البلاغة ، في الطعام وبركته فيه (وسلم

القسم الثاني من  26-28ص :لزرندي الحنفيلنظم درر السمطين ، حال رسول الله في نشوئه

 166-161ص 16ج :متقــي ادنــديللكنــز العمــال ، الســمط الأول في مناقــب أمــير المــ منين

 36-38ص 8ج :لطــبريل مــم والملــوكتــاريا الأفضــائل علــي )رضــي الله عنــه(،  63119ح

عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامـه   (صلى الله عليه وسلم)ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله 

ذكر أمر الله  36-38ص 8ج :بن الأثيرلاالكامل في التاريا ، إليه بوحيه بإرسال جبريل 

 :بـن عسـاكر  لاتـاريا مدينـة دمشـق    دعوتـه،  رظهابإ (وسـلم ــ وآلـه ـــ   صلى الله عليه ) هتعالى نبي

ــثير  ، 12-11ص 18ج ــن ك ــعراء،     631-636ص 6ج :تفســير اب ــورة الش ــدر تفســير س ال

 سورة الشعراء، وغيرها. 91ص 1ج :لال الدين السيوطيلجالمنثور 

( ولكنه في الطبعة الثانية وللضغوط التي كتابه )حياة محمد  وذكره أيضاً محمد حسنين هيكل في

 انهالت عليه استسلم دوى القوم وحذف الواقعة من الكتاب.

 باب في النكت واللطائف. 18ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( 60)
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 .(61)المشركين لهم  لاث ةنوات

 . اتهامه بالسحر والجنون والشعر والكذب.2

 . محاربته وتجيش الجيوش ضدإ في معارك كثاة.3

 . تسفيهه.4

 المكرمس والهجرة لى  يثرب.. جبرإ على ترك موطنه مكس 5

 . تعرضه للضرب والتوهين حتى من أقرب الناس لىليـه، فعـن أبـس: أبـه     6

كان في ةوق ذي المجاز عليه جذس حمراء وهو يقول: قولوا لا لىله لىلا الله تفلحوا، ورجل 

 يتذعه يرميه بالحجارة حتى أدمى عرقوبيه وكعذيه،فقيل: من هو؟

 فقال: عمّه أبو لهب. 

 ةلا الناقس عليه أكثر من مرة.. رمي 7

 . محاولس قتله أكثر من مرة ولكن الله تعا  كان يقيه شرّهم.8

 . اعتقال أصحابه ومن يؤمن به  م تعريضهم للتعذيب القاةي والقتل.9

 . مصادرة أمواله وكل ما يتعلق به وبأصحابه من دور وما أشذه.11

 لى  غاها مما هو كثا.

                                                           

 .16انظر روضة الواعظين: ص( 61)
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 الهجرة المباركة
لى  الهجرة للحذشـس حيـث    شتد لىيذاء قريش للمسلين دعاهم رةول الله لما ا

، فيها النجاشي الحاكم المعرو  بعدالته، فهاجروا برفقس جعفـر بـن أبـي طالـب     

وقد حاولت قريش أن تردّهم لى  مكس وتحرض النجاشي عليهم، ولكن حكمس جعفر 

 .وفطنته حالت دون ذلك فعادوا مفّي حنين 

بأمر الله عزوجـل لى  المدينـس المنـورة الـتي احتضـنت       جر النبي وبعد فترة ها

مكابـه وأباتـه في فراشـه ليلـس      أما المؤمنين  المسلمين بشكل جيد، وخلّف 

ويقضي ديوبه،  ـم   ودائعه  ،  م يؤدّي المذيت، حتى لا يعلم القوم مروجه 

 .مع الفواطم لى  المدينس يهاجر 

 تلك الليلس حتى باهى الله به ملائكته. في فراشه  وقد بات علي 

ونحن معه بقذاء، عمـا أرادت قـريش مـن     حد نا رةول الله  :قال أبو اليقظان

 لى  جبرئيل وميكائيل وجلّ على فراشه، قال: أوحى الله عزّ  المكر به ومذيت علي

: 

بي قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر صاحذه فأيكما يؤ ر لى

 أخاإ؟

ألا كنتما مثل وليي علي بن أبي  يّفكلاهما كرها الموت، فأوحى الله لىليهما: عذدَ

علـى   ـأو قـال: رقـد     ـطالب، آخيت بينه وبين بذيي فآ رإ بالحياة على بفسه،  م ظل  

 فراشه يفديه بمهجته، اهذطا لى  الأرض كلاكما فاحفظاإ من عدوإ، فهذط جبرئيل 

عند رجليه، وجعل جبرئيل يقول: ب  ب  من مثلك  فجلس عند رأةه، وميكائيل 

 يذاهي بك الملائكس! وجلّ يا بن أبي طالب والله عزّ

 :  عز وجل في علي قال: فأبزل الله
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ي ِري اْضر يمر آءر  ر
هُيابْتي رّ فْ شْري ينر رَ يمر ي يالنِّسي  ر

مي برِديياللُّيورياللّييور
لْعي ؤُوٌ يبيِ رر

(62)،(63).  

: أين كنت حيث ذكر الله تعا  بذيه قائلًا  المؤمنينابن الكواء أما وقد ةأل 

نْيإينّيفقال:  ،وأبا بكر زر ْ يلريتَر
بيهي ِيني رَ

مُ لُيلي رَ يإيذْي ِري يالْ ر ِييي يإيذْيهُُر ياثْنرتْي ر نرِاللّريثرِنيي عر مر
 ؟(64)

،  : ويلك يا ابن الكواء كنت علـى فـراش رةـول الله    فقال أما المؤمنين

فأقذلت قريش مع كل رجل منهم هراوة فيها شـوكها، فلـم    (65)تهريط وقد طرح عليَّ

يضـربوبني بمـا في أيـديهم حتـى      حيـث خـرج، فـأقذلوا علـيَّ     يذصروا رةول الله 

جسدي وصار مثل الذيض،  م ابطلقوا بي يريدون قتلي، فقال بعضـهم: لا   (66)تنفط

 .تقتلوإ الليلس ولكن أخروإ واطلذوا محمداً

ي، ومـن الذـاب بقفـل    د وجعلوبي في بيت واةتو قوا منّ ـقال: فأو قوبي بالحدي

من جابب الذيت يقول: يا علي فسكن الوجـع الـذي    فذينا أبا كذلك لىذ سمعت صوتاً

آخر يقـول: يـا علـي     كنت أجدإ، وذهب الورم الذي كان في جسدي،  م سمعت صوتاً

ف ذا الحديد الذي في رجلي قد تقطع،  م سمعت صوتا آخر يقول: يا علي، فـ ذا الذـاب   

ــا       ــابوا ج ــد ك ــت، وق ــت وخرج ــت  فقم ــه، وف ــا علي ــاقط م ــد تس ــوز ءق  وا بعج

لا تذصر ولا تنام تحرس الذـاب فخرجـت عليهـا فـ ذا هـي لا تعقـل مـن         (67)كمهاء

 .(68)النوم

 

                                                           

 .821سورة البقرة:( 62)

 .ش النبي على فرا مبيت علي  139أمالي الطوسي: ص( 63)

 .12سورة التوبة: ( 64)

 الريطة: كل ثوب يشبه الملحفة.( 65)

 تنفط الجسم: قرح أو تجمع فيه بين الجلد واللحم ماء بسبب العمل.( 66)

 كمه: عمي أو صار أعشى، أو اعتلت بصره ظلمه.( 67)

مع ابن الكواء في مبيته على فراش رسول الله  حديثه  19-12خصائص الأئمة: ص( 68)

. 
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 حروب النبي 
كابت كلها دفاعيـس، لأنّ المشـركين لم يـرق لهـم أن      لا يخفى أنّ حروب النبي 

تقو  شوكته وتنتشر رةالته، فعمـدوا لى  محاربتـه والنيـل منـه ومـن       رةول الله 

 أتذاعه بشتى الوةائل ومنها شن الحروب والقتال المستميت.

ت بنفسـه ة ـ  ن جميـع مـا غـز  رةـول الله     لىقال المفسرون وأهـل السـا:   

ن جميع ةراياإ التي بعثهـا ولم يخـرج معهـا ةـت و لا ـون ةـريس،       أوعشرون غزوإ، و

في تسع غزوات منها، وهي: بدر، وأحد، والخندق، وبنو قريظس، والمصطلق،  وقاتل 

 .(69)وخذا، والفت ، وحنين، والطائف

جلسهم بـين يديـه،  ـم    يهم فودعقذل أن يذعث أيس ةريس ي وكان رةول الله 

لا تغلـوا ولا  ، وا بسم الله وبالله وفي ةذيل الله وعلـى ملـس رةـول الله   ةايقول: 

لىلا أن  ولا امرأة، ولا تقطعوا شجراً ولا صذياً فابياً تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخاً

تضطروا لىليها، وأيما رجل من أدبى المسلمين وأفضلهم بظر لى  رجل مـن المشـركين   

ف ن تذعكم فأخوكم في دينكم، ولىن أبى فأبلغوإ مأمنـه،  فهو جار حتى يسمع كلام الله، 

 م اةتعينوا بالله عليه
(70). 

دوراً هامـاً في قتـال الكفـار     كان لأمـا المـؤمنين    وفي جميع حروب النبي 

والمسلمين، ولى  ذلك تشا الصـديقس فاطمـس    والمشركين ودفعهم عن رةول الله 

  :قائلس 

نجم قـرن للضـلالس، أو فغـرة فـاغرة للمشـركين،       كلما أحشوا باراً للحرب، أو

قذ  أخاإ علياً في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ سماكها بأخمصه، ويخمد حرّ لهذها بحـدإ،  

مكدوداً في ذات الله، مجتهداً في أمـر الله، قريذـاً مـن رةـول الله، ةـيداً في أوليـاء الله،       

 .(71)، الخطذسمشمراً باصحاً

                                                           

 .111 في مغازيه فقرة 12ف 82ب 663ص :لراونديلقصص الأنبياء  (69)

 .1حفي السرايا  وأمير الم منين  باب وصية رسول الله  82-81ص 1الكافي: ج( 70)

 .911ح خطبة الزهراء  61ص 6شرح الأخبار: ج( 71)
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 من أخلاق النبي 
بما يكون من السهل أن يجذب الإبسان الناس العاديين بأخلاقه الحميدة، ولكن ر

من الصعب جداً أن يؤ ر على ذوي الأخلاق الفضّس ويحوّل ةجاياهم وطذائعهم التي 

 تربوا عليها وتوار وها من أجيالهم الماضيس.

كابت تطغى عليه حالـس مـن    ومن المعرو  أن المجتمع الجاهلي في عهد النبي

لقسوة والفضاضس والخشوبس والوحشيس، حتى مع أقرب الناس لىلـيهم وهـم بنـاتهم    ا

 ، وفد قيس بـن عاصـم علـى رةـول الله    حيث كابوا يدفنوبهن أحياءً، فذات مرّة 

ودات التي وأدهن من بناته، فأخبر ءا يتحدث به عنه من الموفسأله بعض الأبصار عمّ

 أبه ما ولدت له بنت قط لىلا وأدها.

 ـه فقـال لـه: كنـت أخـا  ةـوء الأحدو ـس        يحدّ  علـى رةـول الله   م أقذل 

والفضيحس في الذنات، فما ولدت لي بنت قط لىلا وأدتها، وما رحمـت مـنهن مـوءودة    

قط لىلا بنيس لي ولدتها أمها وأبا في ةـفر فـدفعتها أمهـا لى  أخوالهـا فكابـت فـيهم،       

 . يتاًم وقدمت ةألت عن الحمل، فأخبرتني المرأة أبها ولدت ولداً

ومضت على ذلك ةنون حتى كبرت الصذيس ويفعـت، فـزارت أمهـا ذات يـوم،     

مـن خلـوق وبظمـت     فدخلت فرأيتها وقد ظفرت شعرها وجعلت في قروبهـا شـيئاً  

، وألذستها قلادة جزط، وجعلت في عنقهـا مخنقـس بلـ ، فقلـت: مـن هـذإ       عليها ودعاً

ابنتك، كنت خبرتـك أبـي   الصذيس فقد أعجذني جمالها وكيسها؟ فذكت  م قالت: هذإ 

، وجعلتها عند أخوالها حتى بلغت هذا المذلغ. فأمسكت عنهـا حتـى   ميتاً ولدت ولداً

فحفرت لها حفاة فجعلتها فيها وهي تقول: يا أبت  اشتغلت عنها،  م أخرجتها يوماً

 ما تصنع بي؟!

 وجعلت أقذ  عليها التراب وهي تقول: يا أبت أمغطي أبت بالتراب؟!

 وحدي ومنصر  عني؟! أتاركي أبت
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وجعلت أقذ  عليها التراب ذلك حتى واريتهـا وابقطـع صـوتها، فمـا رحمـت      

 !!ن واريته غاهامّم أحداً

 .هذإ لقسوة، ولىن من لا يرحم لا يرحم لىنّ م قال:   فدمعت عينا النبي

بنتاً من الـوأد،   361وذكر في أحوال صعصعس بن صوحان أبه اةتطاط أن يخلّص 

 قائلًا: هل لي في ذلك  واب؟ م ةأل رةول الله وبعد أن أةل

 : بيّن لي ما فعلت.فقال النبي 

فقال صعصعس: كابت لي باقتان قد فقدتهما وصرت أبحث عنهما في الصـحراء،  

فرأيت داراً فتوجهت نحوها ف ذا بي أر  رجلًا كذا السن، فابشغلت بـالتكلم معـه،   

 ، فسألها الرجل: ماذا ولدت؟وةرعان ماسمعت صوت امرأة تقول: ولدت ولدت

 فأجابت المرأة بأبها بنت.

فقال الرجل: ادفنوها في التراب، فقلت: لا تقتلوها، واشتريها منهم بناقتين وجمل 

( بنتـاً، لكـل منهـا بنـاقتين وجمـل،      361وخلصتها من الموت، واشتريت طول حياتي )

 الله ةذحابه. : بأبه قد قام بعمل مهم و وابه محفوظ عندفأجاب رةول الله 

بدعوته الغراء رافعاً  وةط مجتمع كهذا تحكمه القسوة والخشوبس صدط النبي 

لىنما بعثت لُأتّمم مكارم الأخلاقشعارإ: 
بأخلاقه الحميدة التي عذّـر   ، فاةتطاط (72)

وَلىبّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍعنها الذاري تعا : 
، أن يحوّل المجتمع من مجتمع تحكمـه  (73)

 أحكام الغاب لى  خا أمس أخرجت للناس.

 التي أذهلت الذشريس جمعاء هي: ومن أهم أخلاق النبي 

أنّ القادم لىذا قصدإ لا يميزإ من بين المسـلمين لىلّا   بلغ من تواضع رةول الله 

                                                           

 .12ب 812ص 13بحار الأنوار ج( 72)

 .1سورة القلم:( 73)
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 : الغفاري  ذر وأبأن يسأل عنه، يقول الصحابي الجليل 

الغريب فلا يدري أيهـم   يءبي أصحابه فيجيجلس بين ظهرا  كان رةول الله

يعرفه الغريب لىذا أتـاإ، فذنينـا لـه     أن يجعل مجلساً  هو حتى يسأل، فطلذنا لى  النبي

 .(74)من طين، وكان يجلس عليه، ونجلس بجابذيه دكاباً

 .(75)لم يقوموا لىليه لما يعرفون من كراهيته وكان المسلمون لىذا رأوإ  *

 ذيان والنسوة.يسلّم على الص وكان  *

: هوّن عليك فلست بملك، لىنما أبا وذات مرة أتاإ رجل يكلّمه فأرعد، فقال  *

 .(76)ابن امرأة كابت تأكل القد

لىذا دخـل منـزلًا قعـد في أدبـى      كان رةـول الله   :وقال الإمام الصادق  *

المجلس حين يدخل
(77). 

ويتذـع الجنـازة،   يعـود المـريض،     عن أبس بن مالك قال: كان رةول اللهو *

ويجيب دعوة المملوك، ويركب الحمار، وكان يوم خيبر ويوم قريظس والنضا على حمـار  

 .(79)كا  من ليفأبحذل من ليف تحته  (78)مخطوم

 ـم   ـ  يا بحر حسن الخلق يسـر  : عن بحر السقا قال: قال لي أبو عذد اللهو *

بينـا  قلـت: بلـى، قـال:     .سألا أخبرك بحديث ما هو في يدي أحد من أهل المدينـ   قال

ذات يوم جالس في المسجد لىذا جاءت جاريس لذعض الأبصار وهو قائم،   رةول الله

حتى  ،شيئاً  ولم يقل لها النبي فلم تقل شيئاً  فأخذت بطر   وبه، فقام لها النبي

                                                           

 .8ف 13مكارم الأخلاق: ص( 74)

 .61ضمن ح 9ب 889ص 13بحار الأنوار ج( 75)

 .8ف 13مكارم الأخلاق ص( 76)

 .3باب الجلوس ح 338ص 8الكافي ج( 77)

 الخطام: حبل يجعل في عنق البعير وغيره ويثنى في خطمه وأنفه.( 78)

 .61ح 9ب 889ص 13بحار الأنوار ج( 79)
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في الرابعس وهي خلفه، فأخذت هدبس من  فعلت ذلك  لاث مرات، فقام لها النبي 

 ـلاث    حذسـت رةـول الله   ،رجعت فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل  وبه  م

 ، ما كابت حاجتك لىليه؟ولا هو يقول لك شيئاً مرات، لا تقولين له شيئاً

فأرةلني أهلي لآخذ هدبس من  وبـه، يستشـفي بهـا، فلمـا      لنا مريضاً قالت: لىنّ 

أكرإ أن أةـتأمرإ في  أردت أخذها رآبي فقام فاةتحييت منه أن آخذها و وهو يرابي و

أخذها، فأخذتها
(80). 

س مـرت امـرأة بذيّ ـ  يقول:   عن الحسن الصيقل، قال: سمعت أبا عذد اللهو *

وهو يأكل وهو جالس على الحضيض، فقالـت: يـا محمـد والله لىبـك       برةول الله

عذـد أعذـد    : ويحـك وأيّ  لتأكل أكل العذد، وتجلس جلوةه، فقال لهـا رةـول الله  

 ؟!يمنّ

لت: فناولني لقمس من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله لىلا التي في فيك فأخرج قا 

 اللقمس من فمه فناولها، فأكلتها.  رةول الله

: فما أصابها داء حتى فارقت الدبيا روحها قال أبو عذد الله
(81). 

 

المهمّس التي بطق بها القرآن الكريم هي الرحمس، فقـال عـزّ    من صفات النبي 

تريمن قائل: 
ي ذِلمر يلّلْعر ةا حْْر يإيلّيرر لْنرِ ر آيأررْسر مر ور

 ، وفي آيس وصفه الذاري تعا  بأبـه  (82)

يْيدريرحيم بالمؤمنين، فقال:  ٌَ يِلرمر ذاي ذتّمْيينر
ني ذِيعر يمر

يْذهي لر َذزٌيعر زي ذكُمْيعر
يّ نفُ سُ لٌيمّْ يأر كُمْيرر يءر

يميٌ ءُوٌ يرّيني يرر تر
ني لُمؤْمي يْكُمْيبيِ لر عر

(83). 

                                                           

 .11باب حسن الخلق ح 128ص 8الكافي ج( 80)

 .622ح 11ب 111ص 8المحاسن ج( 81)

 .121سورة الأنبياء: ( 82)

 .182سورة التوبة:( 83)
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في غـزوة أحـد عنـدما تخلّـف      والشواهد على رحمته كثاة، منها ما ورد أبـه  

  رب رةـول الله ضُوهُزم المسلمون  الرماة الذين كابوا على الجذل عن وصيته 

رباعيتـه وشـج في وجهـه، وفـر      أدميـت و ،وعليه يومئذ درعـان  ،بالسيف ةتين ضربس

وةـذعس مـن بـني هاشـم      أما المؤمنين الإمام علـي بـن أبـي طالـب     الناس غا 

 .وعصابس من الأبصار

ي يا رةول الله، وجهي لوجهك الوفاء وبفسي وكان أحدهم يقول: بأبي أبت وأمّ

، لنفسك الفداء، أةتودعك الله وأقرأ عليك السلام، وكان يقول بعضهم: يـا بـبي الله  

 أدط عليهم! 

اللهم اهد قومي ف بهم لا يعلمونفقال: 
(84). 

رغم ما صنع المشركون به لم يتخلّ عنهم بل كان يعدّهم من قومـه   بعم لىبه 

 وينسذهم لى  بفسه كي لا ينزل بهم العذاب، ودعا لهم بالهدايس.

 : م قـال  شيئاً  فأعطاإ رةول الله يء،يستعينه في ش وذات مرّة جاءإ أعرابي *

 .لا ولا أجملت :عرابيقال الأ ؟أحسنت لىليك

لىلـيهم أن    فأشار رةـول الله  ،وا أن يقوموا لىليهفغضب بعض المسلمين وهمّ

 .واكفّ

لىنما جئتنـا   :فقال ،عرابي لى  الذيتوبلغ لى  منزله دعا الأ  ا قام رةول اللهفلمّ

 أحسنت لىليك؟  :شيئا وقال  فزادإ رةول الله ،تسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت

 .بعم فجزاك الله من أهل وعشاة خااً :عرابيفقال الأ

لىبك جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفي أبفـس أصـحابي    :قال النبيف

ف ذا جئت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يـذهب عـن    يءعليك من ذلك ش

  .بعم :فقال ،صدورهم

صاحذكم كان جاءبـا فسـألنا فأعطينـاإ     لىنّ : عرابي قال رةول اللهفلما جاء الأ

                                                           

 .63ح 11ــ  12العقد النضيد والدر الفريد ـ محمد بن الحسن القمي: ص (84)
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 فقال ما قال ولىبا قد دعوباإ فأعطيناإ فزعم أبه قد رضي كذلك يا أعرابي؟

 .عرابي: بعم فجزاك الله من أهل وعشاة خااًفقال الأ 

عرابي كمثل رجل كابت له باقس فشردت مثلي ومثل هذا الأ لىن: ّ فقال النبي

وا بـيني وبـين   خلّ :فقال لهم صاحب الناقس ،ها لىلا بفوراًعليه فاتذعها الناس فلم يزيدو

باقتي فأبا أرفق بها وأبا أعلم بها فتوجه لىليها وأخذ لها من قشام الأرض ودعاها حتى 

 .جاءت واةتجابت وشد عليها رحلها ولىبي لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار

وفي حرب خيبر لما أةر المسلمون بعض اليهود ومن بينهم صفيّس بن حيّ بن  *

أخطب، مرّ بلال بها على قتلاها فصـاحت وصـكت وجههـا وحثّـت الـتراب علـى       

أبُزعت منك الخبر، فقال لذلال:  ، فذلغ رةول الله وقد كادت تذهب روحها رأةها

 .(85)؟الرحمس يا بلال

 

رب المثل في العفـو والصـف  عـن المسـيئين حتـى أمـن       مض كان رةول الله 

 أعداؤإ من مجازاته لهم.

في طريـق  أصـابهم المطـر    ،ذريـتهم  وةـبي  القـوم  هـزم  بعـد أن  غزوة أنمارففي 

ةلاحه وذهب لى  الجابب الآخر   تحت الأشجار فوضع النبي فنزلوا وادياًرجعتهم،

 .من الوادي وحدإ

وكان بعض المشركين علـى الجذـل فـرآإ     ،هفجاء السيل فحال بينه وبين أصحاب 

غـورث بـن الحـارث     :حين حال السيل بينه وبين أصحابه فجاءإ واحد منهم يقال له

 ؟ييا محمد من يمنعك منّ :فأتاإ وقال ،أبا أقتله :وقال

في   الـنبي  هةـيفه وأراد أن يضـربه فدفع ـ   فسـلّ  ،الله تعا  يمنعني منك :فقال

                                                           

 .11ضمن ح 88ب 88ص 81ار الأنوار: جانظر بح ( 85)
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مـن   :وأخـذ ةـيفه وقـال     فو ـب رةـول الله   ،يدإصدرإ دفعس فسقط السيف من 

 ؟يصك منّيخلّ

 .لا أحد :فقال

 لا أةلم ولكن أعاهد الله تعا  ألّا :فقال ،لىن أةلمت أرد عليك ةيفك :فقال له

ي لأبـك  يا محمد أبت خا منّ :فقال الرجل ،فرد عليه ةيفه ،أكون عليك ولا لك أبداً

ن ملى  أصـحابه فـأخبرهم بالقصـس فـآ     فرجـع الكـافر   ،قدرت على قتلي فلم تقتلني

 .(86)بعضهم

فجذـذإ أعرابـي    ،وعليه برد غليظ الحاشيس  كنت مع النبي قال: وعن أبس *

يا محمـد احمـل    : م قال ،بردائه جذذة شديدة حتى أ رت حاشيس البرد في صفحس عاتقه

لي على بعاي هذين من مال الله الذي عندك ف بك لا تحمل لي من مالـك ولا مـن   

 !.ال أبيكم

ويقـاد منـك يـا     ـ   ـم قـال  ـ   المال مال الله وأبـا عذـدإ   : م قال  فسكت النبي

 ؟أعرابي ما فعلت بي

 .لا :قال 

 لم؟  :قال

 .لأبك لا تكافئ بالسيئس السيئس :قال

 . م أمر أن يحمل له على بعا شعا وعلى الآخر تمر  فضحك النبي

فأدركـه أعرابـي    ،كان يمشي ومعه بعض أصـحابه  أن رةول الله وفي روايس: 

فـأ رت الحاشـيس في عنقـه     ،وكان عليه برد نجرابي غليظ الحاشـيس  شديداً فجذبه جذباً

 فالتفـت لىليـه    .يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك : م قال ،من شدة جذبه

                                                           

 .11ب 111ص 82بحار الأنوار: ج (86)
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 .(87)فضحك وأمر ب عطائه رةول الله 

ةتو  على أشد أعدائـه الـذين فعلـوا بـه     وا وفي فت  مكس لّما ظفر النبي  *

 وبالمسلمين الأفاعيل خاطذهم قائلًا: ما تظنون أبي فاعل بكم؟

 فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.

ــال  ــف   :فقـ ــي يوةـ ــال أخـ ــا قـ ــول كمـ ــيْكُمُ  :أقـ ــبَ عَلَـ  لَا تَثْرَيـ

الْيَوْمَ
اذهذوا فأبتم الطلقاء (88)

(89). 

أةخى الناس، وأجود بالخا مـن الـري  الهابـس، يعطـي فـلا       كان رةول الله 

  مـا منـع رةـول الله   قـال:    عن أبي عذد اللهيذخل، ويمن  فلا يمنع، ففي الخبر 

يأتي الله به :قال قط لىن كان عندإ أعطى ولىلّا ةائلًا
(90). 

م ممسـمائس  وّأعطى يوم هوازن من العطايـا مـا قُ ـ    أبهوفي كشف الغمس: * 

 .(91)ألفألف 

وذات مرّة أهدته امرأة بردة، وكـان محتاجـاً لىليهـا، فلذسـها، فرآهـا رجـل مـن         *

 .: بعم، وبزعها وأعطاها لهالصحابس، فقال: يا رةول الله، ما أحسن هذإ، فقال 

أقذـل لى  الجعرابـس فقسـم فيهـا      أن رةـول الله   روي عن الصادق  *

وجعل الناس يسـألوبه فيعطـيهم حتـى ألجئـوإ لى  الشـجرة فأخـذت بـردة         ،الأموال

بـردي   ردوا علـيَّ  ،أيها النـاس  :فقال .وخدشت ظهرإ حتى جلوإ عنها وهم يسألوبه

ولا  لقسمته بينكم  م ما ألفيتموبي جذابـاً  والله لو كان عندي عدد شجر تهامس بعماً

                                                           

 باب تهذيب الأخلاق. 99ص 1مجموعة ورام: ج (87)

 .98سورة يوسف: ( 88)

 .83ح 83ب 161ص 81بحار الأنوار ج( 89)

 .1باب كراهية رد السائل ح 11ص 1الكافي ج( 90)

 ذكر أسمائه. 12ص 1كشف الغمة ج( 91)
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ميلًا
(92). 

لىلا أعطـاإ، ولقـد جـاءإ     على الإةلام شيئاً  ئل رةول اللهما ةُوروي أبه:  *

يعطـي   محمـداً  بين جذلين، فرجع لى  قومه فقال: يا قوم أةلموا ف نّ رجل فأعطاإ غنماً

 .عطاء من لا يخشى الفقر

لى   فأومأ رةـول الله   ؟.العطايا، قال صفوان: ما لي ا أعطى النبي ولم *

 .(93)هذا عطاء من لا يخشى الفقر فقال صفوان: .هذا لكواد فيه لىبل محملس فقال: 

 حتـى قميصـه، وبقـي في دارإ عريابـاً    في ةذيل الله بذل جميع ماله   روي أبهو

ي ت الآيـس: فنزل ـ ،على حصا، لىذ أتاإ بلال وقال: يا رةول الله الصلاة ذير ر رَ ذلْي عر ْ لرتَر ور

طيي ّْ ِيكُلّيالْبر طْهر ُّ بْ رُ لري يور رَ
يعُنُمي ر لَر

يإي ْ لُ لرةا مر
 .(95)وأتاإ بحلس فردوةيس (94)

 أقول: ومّما يؤةف له حقاً أنّ المسلمين الذين ينذغي أن يتذعوا الـنبي الأكـرم   

الذي كان يحمل هكذا أخلاق، كيف غيّرهم المجتمع الجاهلي الغارق في الضـلال دون  

 ويتحلّوا بسجاياإ، فمـا أبعـدبا اليـوم عـن أخـلاق الـنبي        أن يتأةّوا بأخلاقه 

 وهذا من أةرار تخلفنا وتأخربا وتقدم غابا علينا.  وأهل الذيت

، فمـا  وكثا من المسلمين في يومنا هذا لا يعرفون شيئاً عن أخـلاق الـنبي    

 ليتأةوا به ويتحلوا بها. أحوجنا اليوم لى  تعريف الناس بأخلاقه 



الولايـس   بأمر مـن الله عزوجـل علـى أن    وفي يوم غدير خم صرّح رةول الله 

دون غاإ، وهو أو  بالمؤمنين من أبفسـهم   تكون من بعدإ لعلي بن أبي طالب 

                                                           

 .68ح 9ب 883ص 13بحار الأنوار: ج (92)

 .12المسألة  818ص 1ج :العلامة الحلي ـتذكرة الفقهاء  (93)

 .89سورة الإسراء:( 94)

 الشمس.علة كسوف  12ص 8تفسير القمي: ج( 95)
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 .(96)كذلك، وهو الخليفس من بعدإ وحجس الله على أمته كما كان رةول الله 

 أسماء خلفائه الا ني عشر وهم أئمس أهـل الذيـت     م ذكر رةول الله 

 ـم الأئمـس     م الحسـين    م الحسن  بدءً بالإمام علي بن أبي طالب 

 .)عجل الله فرجه(وآخرهم الإمام المهدي المنتظر  المعصومين من ذريس الحسين 

، (97)على لىمرة المسـلمين  الذيعس من جميع الصحابس، فذايعوا علياً   م أخذ 

قـال تعـا :    وابقلذوا علـى أعقـابهم.   ولكن القوم بكثوا بيعتهم بعد رةول الله 

يأري ِبيكُميْأرفإينْيمِّرر يأرعْمر ر أر بْتُمْيعر لر يانْمر لر
وْيقُتي

(98). 

  

                                                           

 .للتفصيل عن واقعة الغدير ورواته من الفريقين: راجع كتاب )الغدير( للعلامة الأميني ( 96)

 .63ب 622-621ص 81بحار الأنوار: ج (97)

 .111سورة آل عمران: ( 98)
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 شهادة النبي 
في الثـامن  وذلـك  مات مسموماً شـهيداً،   من عقائد الإماميس أنّ رةول الله  

والعشرين من شهر صفر المظفّر بعد أن أوصى أما المؤمنين الإمـام علـي بـن أبـي     

نه، ويصلي عليه ويدفنه في الذيت الذي يقذض فيـه وهـو   له ويكفّأن يغسّ طالب 

 .)ةلام الله عليها(بيت فاطمس 

حاضـر    وحضرإ الموت وأما المؤمنين   م  قل قال: عن الشي  المفيد 

ضع رأةي يا علي في حجرك، فقد جاء أمـر الله  فلما قرب خروج بفسه قال له:  ،عندإ

وامس  بها وجهك،  م وجهـني لى  القذلـس    عزّ وجلّ ف ذا فاضت بفسي فتناولها بيدك

أول الناس، ولا تفارقني حتى تواريني في رمسي، واةتعن بالله  وتول أمري وصل عليَّ

تنظـر    رأةه فوضعه في حجرإ فأغمي عليه، فأكذت فاطمس ي فأخذ عل .تعا 

 في وجهه وتندبه وتذكي وتقول:

(99)

عينيه وقال بصوت ضئيل: يا بنيـس، هـذا قـول عمـك أبـي        ففت  رةول الله

يالاّسُذلُيلا تقوليه، ولكن قولي:   طالب بْليذهي ذ يقر ذتْيمي لر ذيْيخر سُذ لٌيقر ِيمُُرمّيٌيإيلّيرر مر ور

ِبيكُميْ يأرعْمر ر أر بْتُمْيعر لر يانْمر لر
يأروْيقُتي أرفإينْيمِّرر

فأومـأ لىليهـا بالـدبو منـه،      ،فذكت طويلًا (100)

 ل له وجهها. تهلّ فدبت فأةر لىليها شيئاً

فيهـا،    اليمنى تحت حنكه ففاضت بفسه  ويد أما المؤمنين   م قضى

فرفعها لى  وجهه فمسحه بها،  م وجهه وغمضه ومد عليه لىزارإ واشتغل بـالنظر في  

 .(101)أمرإ

                                                           

 الثمال: الغياث.( 99)

 .111سورة آل عمران: ( 100)

 .121-123ص 1الإرشاد: ج( 101)
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 من كلامه 
 

لىمـام الكـلام لمـا فيـه مـن الفصـاحس والذلاغـس         لا يخفى أنّ كلام المعصـوم  

والمواعظ المفيدة والِحكَم المهمس التي يعجز الآخرون عن الإتيان بمثلـها، لأنّ كلامهـم   

 :بور وهو فوق كلام المخلوقين ودون كلام الخالق. وهذإ بعض تلك الكلمات 

حسن الخلق يثذت المودة :. قال رةول الله 1
(102). 

خلاق النذيين والصديقين: الذشاشس لىذا تـزاوروا، والمصـافحس   من أ :. وقال 2

لىذا تلاقوا
(103). 

طلــب العلــم فريضــس علــى كــل مســلم، ألا لىنّ الله يحــبّ بغــاة  :. وقــال 3

العلم
طلب العلم فريضس على كل مسلم ومسلمس :. وفي حديث قال (104)

(105). 

لىذا صلحا صل  الناس، ولىذا فسـدا فسـد النـاس:     أمتيصنفان من  :. وقال 4

العلماء والأمراء
(106). 

صِل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمّن ظلمك :. وقال 5
(107). 

جذلت القلوب على حب مـن أحسـن لىليهـا وبغـض مـن أةـاء        :. وقال 6

لىليها
(108). 

                                                           

 .11ح 1ب 112ص 11بحار الأنوار: ج (102)

 .باب الرسوم في معاشرة الناس 89ص 1مجموعة ورام: ج (103)

 .1ح يهباب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عل 62ص 1الكافي: ج (104)

 .81812ح 1ب 819ص 11مستدرك الوسائل: ج (105)

  .الباب السادس عشر 12ص 1إرشاد القلوب: ج (106)

 .12111ح 18ب 818ص 11مستدرك الوسائل: ج (107)

 يسبق إليها الموجزة التي ومن ألفاظ رسول الله  621ص 1فقيه: جمن لا يحضره ال (108)
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لا تظهر الشماتس لأخيك فيعافيه الله ويذتليك :. وقال 7
(109). 

 .لىنّ الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب :قال . و8

شر الناس يوم القيامس الذين يكرمون اتقاء شرهم :. وقال 9
(110). 

القناعس مال لا ينفد :. وقال 11
(111). 

ما خاب من اةتخار، ولا بدم من اةتشار :. وقال 11
(112). 

الفاحشأبعدكم بي شذهاً الذخيل الذذي  :. وقال 12
(113). 

أحب الأعمال لى  الله تعا  أدومها ولىن قل :ّ. وقال 13
(114). 

احثوا في وجوإ المداحين التراب :. وقال 14
(115). 

 .لىذا أراد الله بعذد خااً صيّر حوائج الناس لىليه :. وقال 15

ارحموا عزيزاً ذلّ، وغنياً افتقر، وعالماً ضاط في زمان جهّال :. وقال 16
(116) 

اةتعينوا على أُموركم بالكتمان، ف نّ كل ذي بعمس محسود :. وقال 17
(117). 

أشد الناس عذاباً يوم القيامس عالم لم ينفعه علمه :. وقال 18
(118). 

 .أطلب العافيس لغاك ترزقها في بفسك :. وقال 19

                                                                                                                                        

 .1283ح

 .68ح 161ب 831ص 12بحار الأنوار: ج (109)

 .82229ح 12ب 61ص 13وسائل الشيعة: ج (110)

 .12218ح 9ب 883ص 11مستدرك الوسائل: ج (111)

 .الفصل الخامس والثلاثون 696المصباح للكفعمي: ص (112)

 .31ح 1ب 119ص 11بحار الأنوار: ج (113)

 .في تنزيه سيدنا محمد المصطفى  162: ص تنزيه الأنبياء (114)

 .1286ومن ألفاظ رسول الله ص الموجزة التي ح 621ص 1من لا يحضره الفقيه: ج (115)

 .161ح  حديث من ولد في الإسلام 112ص 2الكافي: ج (116)

 .92ح 1ب 116ص 11بحار الأنوار: ج (117)

 .الأمر الأول 161منية المريد: ص (118)
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أعد  عدوّك بفسك التي بين جنذيك :. وقال 21
(119). 

دينكم الورطخا  :. وقال 21
(120). 

 . ذكر الله شفاء القلوب :. وقال 22

الخا كثا، ومن يعمل به قليل :. وقال 23
(121). 

 . شرّ الناس المضيّق على أهله :. وقال 24

زوروا القذور ف بها تذكركم الآخرة :. وقال 25
(122). 

خا من الخا معطيه، وشر من الشر فاعله :. وقال 26
(123). 

فكرة ةاعس خا من عذادة ةنس :. وقال 27
(124). 

كلكم راط، وكلكم مسؤول عن رعيته :. وقال 28
(125). 

 . لا تغضب ف ن الغضب مفسدة :. وقال 29

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين :. وقال 31
(126). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .611عدة الداعي: ص (119)

 .18916ح 81ب 812ص 11مستدرك الوسائل: ج (120)

 .الباب الحادي والخمسون 121ص 1إرشاد القلوب: ج (121)

البحث الخامس في زيارة  38ص 8ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ـ الشهيد الأول: ج( 122)

 القبور.

 .116ح 1ب 136ص 11بحار الأنوار: ج (123)

 .الباب الثالث والخمسون 111الشريعة: ص مصباح (124)

 .الباب الحادي والخمسون 121ص 1إرشاد القلوب: ج (125)

 .1ف 2ب 619مشكاة الأنوار: ص (126)
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 :الثاني المعصوم

 فاطمة الصديقة

 الزهراء
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

 .بنت رةول الله محمد  هي السيدة فاطمس الزهراء 



 .خاتم الرةل محمد بن عذد الله 



 .السيدة خديجس بنت خويلد 



في العشرين من شهر جماد  الآخرة ةنس خمسس بعد  وُلدت السيدة الزهراء 

كابـت لخمـس    الذعثس في مكس المكرمس، ولا يعتنى بقول من ادعـى أنّ ولادتهـا   

 ةنوات قذل الذعثس.



: قال  عذد الله الصادق يأب كثاة، وفي الخبر عن ألقاب السيدة الزهراء 

لفاطمس  مس، والصديقس، والمذاركس، والطاهرة، تسعس أسماء عند الله عزّ وجل: فاط

 س، والزهراءس، والمحدّوالزكيس، والرضيس، والمرضيّ
(127)

 . 

ومن ألقابها أيضاً: الحوريـس، الإبسـيس، العـذراء، الشـهيدة، الصـابرة، قـرة عـين        

المصطفى، العالمس، المعصومس، حاملس الذلو ، أُمّ الخـاة، حليفـس العذـادة، تفاحـس الجنـس،      

 اها.المطهرة، وغ
 


.. وردت في الروايات   م لىن هناك وجوهاً عديدة في وجه تسميتها بفاطمس 

( وكتاب )من حياة الشريفس، والتي أشربا لى  بعضها في كتاب )من فقه الزهراء 

                                                           

 .12المجلس السادس والثمانون ح 198الأمالي للصدوق: ص ()
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 (.فاطمس الزهراء 

من الشرعيس،  ومن ذلك: أبها فطمت الأعداء الذين طمعوا في خلافس النبي 

 )صـلوات الله عليـه(  ففضحتهم.. وأ ذتت للعالم بأن الخلافس للإمام علي بن أبي طالب 

 دون غاإ.

 في الذحار: رو  العلامس المجلسي 

 :قال ،فرقا بينه وبين الأسماء :قلت ؟لم سميت فاطمس فاطمس : قال أبو الحسن 

 لىن ذلك لمن الأسماء ولكن الاةم الذي سميت به لىن الله تذارك وتعا  علم ما كان قذل

يتزوج في الأحياء وأبهم يطمعون في ورا س هذا الأمـر   كوبه فعلم أن رةول الله 

فلما ولدت فاطمس سماها الله تذارك وتعا  فاطمس لما أخـرج منهـا وجعـل في     ،من قذله

ذا سميت فاطمس فاطمس لأبها فطمت طمعهم ومعنـى  ولدها ففطمهم عما طمعوا فذه

فطمت قطعت
(128)

. 

 



 أُمّ الحسن، وأُمّ الحسين، وأُمّ المحسن، وأُمّ الأئمس، وأُمّ أبيها.

أيضاً أُمّ الأخيار، وأُمّ الفضائل، وأُمّ الأزهار، وأُمّ العلوم،  وقالوا: من كناها 

وأُمّ الكتاب
(129)

. 

يظهـر مـن    كناها بذلك، وكان  ووجه تكنيتها بأمّ أبيها: أنّ رةول الله 

يقذّل يديها ويخصها بالزيارة أولًا عند عودته  محذّتها ولىجلالها ما يليق بالأم، فكان 

لىياها  ، وتكنيته آخر من يودعها لد  ةفرإ  لى  المدينس المنوّرة، وكابت 

 عظيم.بأمّ أبيها بوط من لىظهار مقامها ال

                                                           

 عن علل الشرائع. 1ح 8ب 16ص 16بحار الأنوار: ج ()

 أم أبيها. في كونها  188: صاللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء  ()
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كمـا   كابت تذدي من المحذس والعطف على أبيها رةـول الله   أو لأبها 

 تذدي الأم لولدها.

 



 :من أشعار، قولها في ر اء النبي  مما بسب للسيدة الزهراء 
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

 ، منهن:هناك العديد من المؤمنات اللاتي تشرفن مدمس الزهراء 

* 

بعـد مـا كثـرت الفتـوح والمغـاخ مـن خيـبر،         لهـا   وقد وهذها الـنبي  

العلـوم والآداب، فكابـت لا تـتكلّم لىلّا بـالقرآن      فتعلمت في مدرةس الزهراء 

 أكثر من عشرين ةنس.

 ،أبو القاةم القشاي: ابقطعـت في الذاديـس عـن القافلـس فوجـدت امـرأة      يقول 

 فقلت لها: من أبت؟

مُذ نريفقالت:  عْلر رَ ي ْ  ر رّ لارٌ يفر قُلْيسر ور
(130)

ما تصنعين  :فقلت ،عليها متُفسلّ 

 ههنا؟

يقالت:  ْيي مر ييّر لّيللُّياور يلرهُيمي يمّضي مّر فر
(131)

. 

 بس؟ فقلت: أمن الجن أبت أم من الإ

ِقالت:  َنرتركُميْيرَ واْيزي ُِ يخُ يآدر ر ير
ني بر

(132)
. 

 فقلت: من أين أقذلت؟

عييي يقالت:  يبر ِن   يمّكر
يمي وْنر در نرِ َُ

(133)
. 

 فقلت: أين تقصدين؟

يقالت:  جّيالْبريْتي
ييني يالنِّسي أر للّّييعر ور

(134)
. 

                                                           

 .29سورة الزخرف:( )

 .61سورة الزمر: ()

 .61سورة الأعراف:  ()

 .11سورة فصلت: ( )

 .91سورة آل عمران: ( )
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 ابقطعت؟متى : فقلت

ِ  يقالت:  َّ يأر
تّةي يسي ييي يْنرهُمّر ِيبر مر يور الأرْضر يور

اري ور مّر ّّ يال مْنرِ لر يْيخر لرمر ور
(135)

. 

 ؟فقلت: أتشتهين طعاماً

ذِ ريفقالت:  يالطّعر ْْكُلُ نر ذ رَ يلّي ياا رّ هُمْيدر لْنرِ عر ِيدر مر ور
(136)

فأطعمتهـا،  ـم قلـت:     

 .ليهرولي وتعجّ

لّفُيقالت:  كر َُ اِياللُّيلري فّْ ِنر هر إيليّوُسْعر
(137)

. 

 ؟فقلت: أردفك

ةٌيإيليّفقالت:  آيآلير مر يهي
يفي ِنر ِاللُّيلرْ يكر رُ ير رّ لرفر

(138)
 .، فنزلت فأركذتها

افقالت:  رِ ذر يهر يلرنرِ خّار  يسر
يِ يالّ ِنر سُبْحر

(139)
. 

 ا أدركنا القافلس قلت لها: ألك أحد فيها؟فلمّ

ذذذقالـــت:  يِيرَ لْنرذذذِ ر عر اوُودُيإينّذذذِيدر يالأرْضييدر ييي ذذذةا لييفر خر
(140)

، ّذذذِيمُُرمّذذذيٌيإيلي مر ور

سُ لٌي رر
(141)

، يِيرَي ترِبر
يالْكي يِ يخُ يرىر ْ يَر

(142)
، ِيِيرَي نر يأر يإينّير ىر اللُّمُ سر

(143)
فصـحت   

 ف ذا بأربعس شذاب متوجهين نحوها، فقلت: من هؤلاء منك؟  ،بهذإ الأسماء

                                                           

 .62سورة ق:  ()

 .2سورة الأنبياء: ( )

 .823سورة البقرة: ( )

 .88سورة الأنبياء: ( )

 .16سورة الزخرف: ( )

 .83سورة ص: ( )

 .111سورة آل عمران: ( )

 .18سورة مريم:( )

 .62سورة القصص: ( )
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يرِ يياليّنيْقالت:  َنرةُيالحر يزي الْبرنُ نر يرِالمرِلُيور
(144)

. 

ذذذا أتوهـــا قالـــت: فلمّـــ ّ يِيرَ ذذذ ي يالْمر اْرر ْْدر ياسْذذذتر ذذذ ي يمر ذذذيْرر نّيخر
اْهُيإي ْْدي ياسْذذذتر ذذذتي بر يأر

تيُ الأمي
(145)

آءيُاللُّيوريفقالت:  ،فكافوبي بأشياء ، رَشر ر ي
فُيلمي ِعي َُضر

(146)
.  

مـا    نـا فضـس جاريـس الزهـراء    مّأفقالوا: هـذإ   ،، فسألتهم عنهافزادوا عليّ

بالقرآن ةنس لىلّا مت منذ عشرينتكلّ
(147)

.  

 

*

، وقالـت:  يقول علي بن معمّر: خرجت أُمّ أيمن لى  مكس لّما توفيت فاطمـس  

لا أر  المدينس بعدها، فأصابها عطش شديد في الجحفس حتى خافت على بفسها، قـال:  

 فكسرت عينها نحو السماء  م قالت: يا ربّ أتعطشني وأبا خادمس بنت بذيك؟

فنزل لىليها دلو من ماء الجنس فشربت، ولم تجع ولم تطعم ةذع ةنينقال: 
(148)

. 

 

 عند الله عز وجل فاطمة 
مقام عظيم عند الله عزّ وجـل وجـاإ رفيـع، فقذـل خلـق       للصديقس فاطمس 

 خصائص تمتاز بها عن غاها. الذشريس شاءت لىرادة الربّ أن تكون لها 

 أبه قال:  عن النبيفعن 

آدم أبا الذشر وبف  فيه من روحه، التفت آدم يمنس العـرش، فـ ذا في    ا خلق اللهلّم

                                                           

 .13سورة الكهف: ( )

 .83سورة القصص: ( )

 .831سورة البقرة: ( )

 .فصل في سيرتها 188ــ 181ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( 147)

 .فصل في معجزاتها  111ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( )
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 من طين قذلي؟  ، قال آدم: يا رب هل خلقت أحداًوركعاً النور خمسس أشذاح ةجداً

 .قال: لا يا آدم

 قال: فمن هؤلاء الخمسس الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ 

لولاهم ما خلقتك، هؤلاء خمسس شـققت لهـم خمسـس     ،قال: هؤلاء خمسس من ولدك

أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقـت الجنـس ولا النـار، ولا العـرش ولا الكرةـي، ولا      

 .بسالسماء ولا الأرض، ولا الملائكس ولا الجن ولا الإ

فأبا المحمود وهذا محمد، وأبا العالي وهذا علي، وأبا الفاطر وهذإ فاطمس، وأبا ذو 

 ..وهذا الحسن، وأبا المحسن وهذا الحسينحسان الإ

أدخلته  لّالىة من خردل من بغض أحدهم آليت بعزتي أبه لا يأتيني أحد بمثقال ذرّ

 .باري ولا أبالي

 هم وبهم أهلكم، فـ ذا كـان لـك لىلـيّ    يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيّ

 حاجس فذهؤلاء توةل.

بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمـن  ق : نحن ةفينس النجاة من تعلّ فقال النبي

كان له لى  الله حاجس فليسأل بنا أهل الذيت
(149)

. 

 

  عند النبي  فاطمة 
ومنزلتهـا   في مقامـات السـيدة الزهـراء     تظافرت الأخذار عن الـنبي  

ولىيذائه لىيذاء الله،  العظيمس، وكثا منها تؤكد على حرمس لىيذائها لأبه لىيذاء النبي 

 وهذإ الروايات وردت عند الفريقين.

لىنّ فاطمس شعرة منّي، فمن آذ  شعرة منّي فقد آذابي، ومن  :قال رةول الله 

                                                           

 .61ح بأصحاب الكساء  توسل آدم  693ــ  691كتاب الأربعين: ص( )
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آذابي فقد آذ  الله، ومن آذ  الله لعنه الله ملء السماوات والأرض
(150)

. 

فاطمس بضعس منّي،فمن آذاها فقد آذابي :وقال 
(151)

. 

مس بضعس منّي، يريذني ما رابها، ويؤذيني ما آذاهافاط :وقال 
(152)

. 

لىنما فاطمس مضغس منّي، فمن آذاها فقد آذابي :وقال 
(153)

. 

فاطمس بضعس منّي، فمن أغضذها أغضذني :وقال 
(154)

. 

لىنما فاطمس ابنتي بضعس منّي، يريذني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها :وقال 
(155)

. 

فداك أبوكيقذّل رأةها ويخاطذها قائلًا:  وكان 
(156)

. 

فداك أبي وأمّيخاطذها قائلًا:  وفي خبر آخر أبه 
(157)

. 

وربما قذل يديها
(158)

، وصدرها
(159)

. 

 لىذا قدم من ةفر قذّـل نحـر فاطمـس     وعن عائشس أبها قالت: لىنّ النبي 

منها أشم رائحس الجنسوقال: 
(160)

. 

                                                           

 .12ضمن ح 6ب 11ص 16بحار الأنوار: ج ()

 .خبر وفاتها  161دلائل الإمامة ص( )

 .1ف 9ب 112ص 1( الصراط المستقيم: ج)

 .119ص 6المستدرك على الصحيحين: ج( )

 .62ضمن ح 12ب 33ص 61بحار الأنوار: ج ()

 .فصل في حب النبي إياها 668ص 6المناقب: ج ()

 يقبل فاطمة. كان رسول الله  121ص 12شرح إحقاق الحق: ج( )

 يقبل فاطمة. كان رسول الله  121ص 12شرح إحقاق الحق: ج ()

 .88ح 6ب 81ص 16بحار الأنوار: ج ()

الصادق  الإمامالباقر و: عن الإمام 18ضمن ح 6ب 18ص 16جبحار الأنوار: جاء في  ()

،  أنه كان النبي لا ينام حتى يقبل عرض وجه فاطمة .الحديث ، 

المودة الحادي  688ص 8، ينابيع المودة: ج13ح 11ب 32-19ص 8ينابيع المودة: ج( )
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لا ينام حتى يقذّل عـرض وجنـس فاطمـس     وعن حذيفس قال: )كان رةول الله 

)
(161)

. 

 

 عند أمير المؤمنين  فاطمة 
حتـى أبـه    منزلس عظيمس لد  أما المؤمنين  كابت للصديقس الزهراء 

 .كان يتذاهى بها حيث اختارإ الله زوجاً لها دون الناس أجمعين 

فأبشدك بالله أبـا الـذي   مع ابن أبي قحافس: في مناشدته  قال أما المؤمنين 

وقـال: الله زوّجـك لىياهـا في     وزوّجـني ابنتـه فاطمـس     اختاربي رةـول الله  

؟ قال: بل أبتالسماء، أم أبت
(162)

. 

ا أةد الله ومنّ ،بومنكم المكذّ  منا النبيفي كتاب له لى  معاويس:  وقال 

ومنا خا بساء  ،ومنا ةيدا شذاب أهل الجنس ومنكم صذيس النار ،ومنكم أةد الأحلا 

الس الحطبالعالمين، ومنكم حّم
(163)

. 

 :وقال 

(164)

 

                                                                                                                                        

 .911ح

 .في فضائل فاطمة  91ص 8كشف الغمة: ج( )

عند احتجاجه  ومن كلامه  821ــ  821ص 6في مشكلة الصياغة: جمصباح البلاغة ( )

 .831/11على أبي بكر 

 .إلى معاوية جواباً ومن كتاب له  82رقم : ، الرسائل( نهج البلاغة)

 كتبه إلى معاوية. ومن كتبه  112ص 1مصباح البلاغة: ج( )
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 :معاجزها  من
الاعتمـاد علـى المعـاجز والخـوارق دائمـاً في       ليس من ةاة أهل الذيـت  

حياتهم الشخصيس والاجتماعيـس، بعـم في بعـض الأحيـان ولغـرض هدايـس النـاس        

ولىظهار أحقيّتهم في دعواهم، كان يقتضي الأمر أن يذيّنوا للنـاس كـرامتهم علـى الله    

 وصدقهم ومقاماتهم الرفيعس وذلك عبر المعاجز ب ذن الله تعا .

هناك مجموعس كذاة من الكرامـات   صوم من المعصومين وفي ةاة كل مع

والمعاجز التي تشد أواصر المحذس وتقوّي المعتقدات بهم، ومن المعاجز التي ظهرت من 

 هي: السيدة الزهراء 

قطيفس منسوجس بالذهب   أهديت لى  رةول الله :ن أبي ةعيد الخدري، قالع

ه ويحذـه  ورةـولَ  يحب الَله لأعطيها رجلًا: فقال رةول الله ،سأهداها له ملك الحذش

 فقـال رةـول الله   ،أعنـاقهم لىليهـا    فمد أصحاب محمـد رةـول الله   ،هورةولُ الُله

:ي أين عل؟ 

فأخبرته فجاء   فلما سمعت ذلك و ذت حتى أتيت علياً :قال عمار بن ياةر 

فخـرج بهـا لى  ةـوق المدينـس      ،أبـت لهـا   :فقـال  ،القطيفس لىليه  فدفع رةول الله

لى  منزلـه ومـا     مها في المهاجرين والأبصار  م رجـع فقسّ ،ةلكاً فنقضها ةلكاً

يا أبا الحسن أخـذت   :فقال،  فلما كان من غد اةتقذله رةول الله ،معه منها دينار

 .عندك با والمهاجرون والأبصار بتغد  غداً أمس  لا س آلا  مثقال من ذهب ف

في   قذـل رةـول الله  أبعم يا رةول الله، فلمـا كـان الغـد     : فقال علي 

المهاجرين والأبصار حتى قرعوا الذاب فخرج لىليهم وقد عرق من الحياء لأبه ليس في 

ودخل المهاجرون والأبصار حتى جلسـوا    فدخل رةول الله ،منزله قليل ولا كثا
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ف ذا هم بجفنس  ودخل علي وفاطمس
(165)

عليها عراق يفور منها ري   مملوة  ريداً 

فعاوبتـه فاطمـس    ،بيدإ عليها فلم يقدر علـى حملـها    فضرب علي ،المسك الأزفر

 على حملها حتى أخرجها فوضعها بين يدي رةول الله ، فدخل    علـى

 ؟ى لك هذاأي بنيس أبّ :فقال  فاطمس

 .ن الله يرزق من يشاء بغا حسابلىيا أبت هو من عند الله  : قالت

والحمد لله الذي لم يخرجني من الدبيا حتى رأيت في ابـنتي   : قال رةول اللهف

ما رأ  زكريا في مريم بنت عمران
(166)

. 


امها رحـى تطحـن بهـا    جالسـس، قـدّ    ةلمان قال: كابـت فاطمـس   أنّروي 

فقلت: يا  ،في باحيس الدار يذكي الشعا، وعلى عمود الرحى دم ةائل، والحسين 

بنت رةول الله دبرت
(167)

 كفاك وهذإ فضس! 

، فكان أمس ولي يوماً أن تكون الخدمس لها يوماً  فقالت: أوصابي رةول الله 

 .يوم خدمتها

 ؟  الحسين ةكت لكِأُقال ةلمان: لىبي مو  عتاقس ما أن أطحن الشعا، أو  

من الشعا ف ذا  فطحنت شيئاً .فقالت: أبا بتسكيته أرفق، وأبت تطحن الشعا

مـا  :  فلما فرغت قلت لعلـي  ، أبا بالإقامس، فمضيت وصليت مع رةول الله

 . فذكى وخرج  م عاد يتذسم، فسأله عن ذلك رةول الله ؟رأيت

بـائم علـى     وهي مستلقيس لقفاها، والحسين  قال: دخلت على فاطمس

 امها الرحى تدور من غا يد!صدرها، وقدّ

لله ملائكس ةيارة في الأرض  يا علي أما علمت أنّوقال:   م رةول اللهفتذسّ

                                                           

 الجفنة: القصعة الكبيرة.( 165)

 حديث الجفنة النازلة من السماء. 91ــ  92سعد السعود: ص (166)

 دبرت: أي قرحت من مزاولة آلات العمل.( 167)
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وآل محمد لى  أن تقوم الساعس يخدمون محمداً
(168)

. 

اج بن يوةف عن حديث عائشس، وحديث القدر التي عن أبس، قال: ةألني الحجّ

قلت: بعـم، أصـل  الله الأمـا،     .وهي تحركها بيدها  رأت فاطمس بنت رةول الله

حريرة بـدقيق    وهي تعمل للحسن والحسين  عائشس على فاطمس دخلت

تحـرك مـا في    صلوات الله عليهـا( )وفاطمس  ،ولبن وشحم في قدر، والقدر على النار يغلي

القدر ب صذعها، والقدر على النار يذقذق
(169)

، فخرجت عائشس فزعـس مـذعورة حتـى    

 عجيذـاً  أمـراً  فقالت: يا أبه، لىبي رأيت من فاطمـس الزهـراء    .دخلت على أبيها

 .رأيتها وهي تعمل في القدر، والقدر على النار يغلي، وهي تحرك ما في القدر بيدها!

 فقال لها: يا بنيس، اكتمي، ف ن هذا أمر عظيم.

النـاس   لىنّفصعد المنبر، وحمد الله وأ نـى عليـه،  ـم قـال:       فذلغ رةول الله

ون ويستكثرون ما رأوا من القدر والنار، والذي بعثني بالرةالس واصـطفابي  يستعظم

ودمهـا وشـعرها وعصـذها،      م الله تعا  النار على لحـم فاطمـس  بالنذوة، لقد حرّ

من تطيعه النار والشمس  من بسل فاطمس  وفطم من النار ذريتها وشيعتها، لىنّ

السـيف، وتـوافي لىليـه الأبذيـاء     والقمر والنجوم والجذال، وتضرب الجن بـين يديـه ب  

  ،بعهودها، وتسلم لىليه الأرض كنوزها، وتنزل عليه من السماء بركات ما فيها

ولم يرض ب مامـس ولـدها،    ،الويل لمن شك في فضل فاطمس، لعن الله من يذغض بعلها

تدعى فتلبي،  فاطمس  ، ولىنّ، ولشيعتها موقفاًيوم القيامس موقفاً لىن لفاطمس 

ع على رغم كل راغمفَّشَوتشفع فتُ
(170)

. 
  

                                                           

 .3ح فصل في ذكر أعلام فاطمة البتول  161ــ  162ص 8الخرائج والجرائح: ج( 168)

 البقبقة: حكاية صوت القدر في غليانه.( 169)

 .812ح 1ف 891ــ  896الثاقب في المناقب: ص( 170)
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 خير أسوة
هي خا أُةـوة للنـاس كافـس، ةـيما النسـاء،       لىن الصديقس فاطمس الزهراء 

، ففي الحديث عن الإمـام  وكيف لا تكون أُةوة لنا وهي أُةوة للأئمس الأطهار 

 لي أُةوة حسنس وفي ابنس رةول الله قال: )عجل الله فرجه الشريف( الحجس 
(171)

. 

 


وروحـه   عالمس غا معلمس، فهي بضعس الـنبي   كابت السيدة الزهراء  

الآخرين بعلمها، مضافاً لى   التي بين جنذيه، والسنخيس بينهما تقتضي أن تفوق 

مـن   حجس على الحجج المعصـومين   كوبها حجس الله على الناس، بل هي 

 .أولادها 

؟ قال: حد ني عمار، وقال: أخـبرك عجذـاً  ن حار س بن قدامس قال: حد ني ةلمان ع

وقـد و  علـى     قال: بعم شهدت علـي بـن أبـي طالـب     ،قلت: حد ني يا عمار

 ك بما كان وبما هو كائن وبمـا لم يكـن   دن لأحدّاُ :فلما أبصرت به بادت  فاطمس

 ؟لى  يوم القيامس حين تقوم الساعس

فرجعت برجوعـه لىذ دخـل    ،يرجع القهقر   قال عمار: فرأيت أما المؤمنين

فلما اطمأن به المجلس قال لـه:   ،دن يا أبا الحسن فدباله: اُ فقال ..  على النبي

  ني أم أحد ك؟تحدّ

قال: الحديث منك أحسن يا رةول الله، فقال: كأبي بك وقد دخلت على فاطمـس  

 بور فاطمس من بوربا؟ : وقالت لك كيت وكيت فرجعت، فقال علي

 تعلم؟ و لا أ : فقال 

 لله تعا . شكراً فسجد علي  

                                                           

 .811ح 1ف 823غيبة الطوسي: ص( )
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  فو  على فاطمـس  ،وخرجت مروجه  قال عمار: فخرج أما المؤمنين 

  ؟فأخبرته بما قلته لك  فقالت: كأبك رجعت لى  أبي ،وولجت معه

 .قال: كان كذلك يا فاطمس 

 ،لـه   الله جل جلاالله تعا  خلق بوري وكان يسذّ نّلىاعلم يا أبا الحسن فقالت: 

الجنس أوحى الله تعـا    فلما دخل أبي  ، م أودعه شجرة من شجر الجنس فأضاءت

فـأودعني الله   ،أن اقتطف الثمرة من تلك الشجرة وأدرها في لهواتك ففعـل  لىليه لىلهاماً

فوضـعتني وأبـا مـن     ،  م أودعني خديجس بنت خويلـد   ةذحابه صلب أبي

يا أبا الحسن المـؤمن ينظـر بنـور الله     ،أعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ،ذلك النور

تعا 
(172)

. 

ومـا حـوت    ةو  خطذها الشهاة بعد رةـول الله   ولو لم يكن منها 

من العلوم والمعار  لكفى في الدلالس على علمها، وقد ذكربـا في كتـاب )مـن فقـه     

 طذتها.( بعض الفروط الفقهيس المستنذطس من خالزهراء 

خـا   يءش ـ أيّ : أبـه قـال: قـال لنـا رةـول الله      أما المؤمنين  عنو *

خـا   يءفقالـت: مـا مـن ش ـ     ا، فذكرت ذلك لفاطمـس فلم يجذه أحد منّ للمرأة؟

صدقت، فقال:   ولا يراها، فذكرت ذلك لرةول الله للمرأة من أن لا تر  رجلًا

يلىبها بضعس منّ
(173)

. 

 : وحضرت امرأة عند الصـديقس فاطمـس الزهـراء   قال وعن أما المؤمنين  *

 ،    وقـد  يءفقالت: لىن لي والدة ضعيفس، وقد لـذس عليهـا في أمـر صـلاتها ش ـ ،

 بعثتني لىليك أةألك.

ثـت فأجابـت لى  أن   ت، فأجابـت،  ـم  لّ  عن ذلك،  م  نّ  فأجابتها فاطمس

                                                           

 .ومن دلائل فاطمة  11ــ  13عيون المعجزات: ص( 172)

 .196ذكر الدخول بالنساء ومعاشرتهن ح 811ص 8دعائم الإسلام: ج( 173)
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 عليك يـا بنـت رةـول الله    رت فأجابت،  م خجلت من الكثرة، فقالت: لا أشقّعشّ

. 

يصعد لى   ا بدا لك، أرأيت من اكتر  يوماّهاتي وةلي عم :ّ قالت فاطمس

 ؟ةط  بحمل  قيل، وكراؤإ مائس ألف دينار، أيثقل عليه

  فقالت: لا.

 اكتريت أبا لكل مسألس بأكثر من ملء ما بين الثر  لى  العـرش لؤلـؤاً  فقالت: 

يقول: لىن علماء شيعتنا يحشـرون    أبي رةول الله ، سمعتفأحر  أن لا يثقل عليّ

هم في لىرشاد عذاد الله، فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثرة علومهم، وجدّ

حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف خلعس من بور
(174)

. 

مـن أمـر    يءوقد اختصم لىليها امرأتـان، فتنازعتـا في ش ـ    وقالت فاطمس *

تهـا، فاةـتظهرت   معابدة، والأخر  مؤمنس، ففتحت على المؤمنـس حجّ حديهما االدين: 

  : فقالت فاطمس .شديداً على المعابدة، ففرحت فرحاً

ّحزن الشيطان ومردتـه   فرح الملائكس باةتظهارك عليها أشد من فرحك، ولىنّ لىن

 الله عزّ وجل قال للملائكس: أوجذوا لفاطمـس   ولىنّ ،بحزبها عنك أشد من حزبها

فتحت على هذإ المسكينس الأةاة من الجنان ألف ألف ضعف مـا كنـت أعـددت    بما 

مثـل ألـف    س في كل من يفت  على أةا مسكين، فيغلب معابداًواجعلوا هذإ ةنّ ،لها

من الجنان ألف ما كان له معداً
(175)

. 

 

 :عبادتها 
وبعلها  في العذادة بعد أبيها رةول الله  قمس كابت الصديقس الزهراء 

أول امرأة عابدة، كابت تصلي وترتعد فرائصها مـن   فهي  أما المؤمنين 

                                                           

 .969ح 61ب 321ــ  322ص 1الفصول المهمة في أصول الأئمة: ج( 174)

 .11ص 1الاحتجاج: ج( 175)
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خو  الله، وتقف في محرابها حتى تتورم قدماها، وتقوم الليل كله بالعذادة وخاصـس في  

 ليالي الجمعس.

وهي الحوراء الإبسيس، متى قامت في محرابها بـين   :في حقّها  قال النبي

هر بورها لملائكس السـماء كمـا يزهـر بـور الكواكـب لأهـل       جلاله ز يدي ربها جلّ

الأرض، ويقول الله عزّ وجل لملائكته: يا ملائكتي، ابظروا لى  أمتي فاطمس ةيدة لىمائي، 

قائمس بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، وقد أقذلت بقلذها على عذادتي، أشـهدكم  

أبي قد أمنت شيعتها من النار
(176)

. 

ربما اشتغلت بصلاتها وعذادتها، فربما بكى ولـدها، فـرؤي    وفي الخبر أبها 

المهد يتحرك، وكان ملك يحركه
(177)

. 

قامـت في محرابهـا ليلـس     ي فاطمـس  رأيت أمّ ـقال:   الحسن الإمام عن

جمعتها فلم تزل راكعس ةاجدة حتى اتض  عمود الصـذ ، وسمعتهـا تـدعو للمـؤمنين     

اإ لم ، فقلت لها: يا أمّ ـيءالدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بش يهم وتكثروتسمّ والمؤمنات

 ؟لا تدعين لنفسك كما تدعين لغاك

يا بني الجار  م الدارفقالت: 
(178)

. 

 


هـو التسـذي     ابنته الزهراء  من الأمور التي منحها الرةول الأعظم 

المؤكد عليه عقيب كل صلاة  أو تسذي  فاطمس  المشهور بتسذي  الزهراء 

                                                           

 .1ح 8ب 62ص 82بحار الأنوار: ج( )

 .باب مناقب الزهراء  113ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( )

 .1ح 111ب 128ص 1علل الشرائع: ج( )
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 وقذل المنام وفي ةائر الأوقات.

  كابت فاطمسقال:  ولهذا التسذي  قصس مشهورة ينقلها أما المؤمنين 

تخدم وتقوم بمهنس بيتها، فأتعذتها الخدمس وأخلقتها وأ ر الرحى في يدها وبالها من ذلك 

 ضرر شديد.

: لـو أبـك     فقلت لهـا  ،رقيق من ةبي المشركين  وجاء لى  رةول الله 

 فمضت لى  رةـول الله  ،يكفيك الخدمس فاةتخدمته خادماً  مضيت لى  رةول الله

 فلما كان من غد أتابا  ،فوجدته على شغل فابصرفت   ،فوقف على الذـاب

 ونحن في لفاعنا.

 فقال: السلام عليكم يا أهل الذيت.  

وعليك السـلام يـا رةـول    فو ذت فأخذت  وبي، وقلت:   فسكتنا حياء منه

 وبقيت فاطمس في اللفاط.  ي، فدخلالله ادخل فداك أبي وأمّ

 أمس يا بنيس؟ فقال لها: ما كابت حاجتكِ

فقلت: أبا أخـبرك   ،فخشيت أن يقوم ولا تذكر له شيئاً ،فاةتحيت منه وةكتت

فقلـت  جاءتك،  أصابها من الخدمس ضرر شديد، وبلغها أن رقيقاً ،بحاجتها يا رةول الله

 .، فجاءتك، لتذكر ذلك فوجدتك على شغلخادماً  لها: لو اةتخدمت رةول الله

يا بنيس ما جاءبي من الرقيق ما يسع بسـاء جميـع المسـلمين،    :  فقال لها النبي 

وما كنت بالذي أو رك عليهن، ولكن أعطيك ما هو خا لك من خـادم وخادمـس، لىذا   

و لا ـين تسـذيحس،    حي الله  لا اًذّابصرفت من صلاتك، أو آويت لى  مضجعك فس

واختمي ذلك بشهادة أن  ،و لا ين تحميدة و لا ين تكذاة، واحمديه  لا اً وكبريه  لا اً

لا اله لىلا الله. وذلك ذكر الله بما هو أهله مائس مـرة، تكـون لـك بـذلك مائـس حسـنس،       

ك خا لـك  لف حسنس، فذلأوالحسنس بعشر أمثالها، فيكتب الله عزّ وجل لك في ذلك 

 .من خادم وخادمس ومن الدبيا وما فيها

 .فأخرجت رأةها من اللفاط، فقالت: رضيت عن الله وعن رةول الله.  لا اً
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بعد كل صلاة   فما تركناها مذ سمعناها من رةول الله:  علي الإمام قال

مكتوبس
(179)

. 

 ويظهر من الخبر عدة أمور:

 المعنويس أكثر من الماديس.. ينذغي للإبسان أن يعتني بالأمور 1

 بعد كل صلاة وقذل النوم. . اةتحذاب التسذي  بتسذي  الزهراء 2

هو أفضل ذكر لله عزّ وجل بما هو أهلـه، ولـو كـان     . لىن تسذي  الزهراء 3

 لىيّاها. شيء أفضل منه لنحله رةول الله 
 


اليـس المضـامين في   العديد من الأدعيس الشريفس الع تركت السيدة الزهراء 

مختلف المجالات، ومّما يؤةف له أنّ كثااً من النـاس لا يعرفـون مـن أدعيـس الزهـراء      

 ةو  دعاء النور
(180)

. 

 أيضاً: ومن أدعيتها 

. دعاء لأداء القرض1
(181)

. 

. دعاء للمهمّات2
(182)

. 

. دعاء في الحوائج3
(183)

. 

. دعاء للفرج من الحذس والضيق4
(184)

. 

                                                           

 .996ح تسبيحة الزهراء  32ــ  31ص 6شرح الأخبار: ج( )

 .19ح 6ب 32ــ  31ص 16بحار الأنوار: ج ()

 .دعاء آخر لفاطمة الزهراء  118مهج الدعوات: ص( )

 .علمها إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وعليها دعاء111ــ  169مهج الدعوات: ص( )

 .دعاء آخر عن مولاتنا فاطمة الزهراء  111مهج الدعوات: ص ()

 .ولاتنا فاطمة الزهراء لمدعاء آخر  116ــ 118مهج الدعوات: ص ()
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 : إیثارها 
حياتها مؤ رة أمر الله تعا  ورةوله على بفسـها،   عاشت السيدة الزهراء 

مقدمس طاعس المو  تعا  على كل شيء، فنالـت بـذلك  نـاء الذـاري تعـا  في قولـه:       

ٌةي ِصر رَ يمْيخر يبِي ِنر لرْ يكر مْيور هي
يّ نفُ يأر ر أر يعر اُونر

ؤْثي َُ ور
(185)

. 

 على لىيثارها.العديد من الشواهد الدالس  وفي ةاتها العطرة 

 :لها، قالت جها وجعل الدراهم مهراًزوّ أباها  لما سمعت بأنّ بها منها: أ

لك أأة ـ؟ بنات الناس يتزوجن بالدراهم، فما الفـرق بـيني وبيـنهن    يا رةول الله: لىنّ

  ها وتدعو الله تعا  أن يجعل مهري الشفاعس في عصاة أمتـك، فنـزل جبريـل   تردّ

شـفاعس   جعـل الله مهـر فاطمـس الزهـراء     ومعه بطاقس من حرير مكتوب فيها: 

، فلما احتضرت أوصت بأن توضع تلك الذطاقس على صـدرها  المذبذين من أمس أبيها

لىذا حشرت يوم القيامس رفعـت تلـك الذطاقـس بيـدي     تحت الكفن فوضعت، وقالت: 

وشفعت في عصاة أمس أبي
(186)

. 

حيـث أعطـت الذشـريس     من ةيدة بساء العـالمين  وما أعظمها من التفاتس 

جمعاء درةاً وهو أن لا يقتصر الإبسان دائماً على الماديات بل ينذغي له أن يجعل همّه 

 الأكبر المعنويات.

بالإضافس لى  التفكا بالآخرين حتى في لحظات كهذإ حيث تكون المرأة مستذشرة 

بالمـذبذين   لسيدة الزهـراء  بمراةم الزواج، ففي لحظات ةعيدة كهذإ ابشغلت ا

 من الأمس وطلذت من الله عزّ وجل أن يجعل مهرها الشفاعس لهم.

 ،صلاة العصر  عن جابر بن عذد الله الأبصاري قال: صلى بنا رةول اللهو *

                                                           

 .9سورة الحشر: ( 185)

 .كان صداقها شفاعتها لأمة أبيها  631ص 12شرح إحقاق الحق: ج( )
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فلما ابفتل جلس في قذلته والناس حوله، فذينا هـم كـذلك لىذ أقذـل لىليـه شـي  مـن       

، فأقذـل  وضـعفاً  وأخلق وهو لا يكاد يتمالك كبراًل مهاجرة العرب عليه سمل قد تهلّ

فقال الشي : يا ببي الله أبا جائع فأطعمني، وعاري  ،ه الخبريستحثّ  عليه رةول الله

 الجسد فاكسني، وفقا فأرشني.

ولكن الدال على الخا كفاعلـه، ابطلـق لى  منـزل     ما أجد لك شيئاً : فقال

 ه، يؤ ر الله على بفسه، ابطلق لى  حجرة فاطمسرةولُو ه الُلهه ويحذّورةولَ من يحب الَله

 وكان بيتها ملاصق بيت رةول الله      ،الذي ينفرد به لنفسـه مـن أزواجـه

 . وقال: يا بلال قم فقف به على منزل فاطمس

بـاد  بـأعلى    فابطلق الأعرابي مع بلال، فلما وقـف علـى بـاب فاطمـس     

ومختلف الملائكس، ومهذط جبرئيـل الـروح    ،صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النذوة

 .الأمين بالتنزيل، من عند رب العالمين

 وعليك السلام فمن أبت يا هذا؟ : فقالت فاطمس

س وأبا من شقّ مهاجراً قال: شي  من العرب أقذلت على أبيك ةيد الذشر  

 .عاري الجسد، جائع الكذد فواةيني يرحمك الله يا بنت محمد

، ما طعموا فيها طعامـاً   لا اً  في تلك الحال ورةول اللهوكان لفاطمس وعلي 

 ذلك من شأبهما.   وقد علم رةول الله

لى  جلد كـذش مـدبوغ بـالقرظ كـان ينـام عليـه الحسـن         فعمدت فاطمس 

فقالت: خذ هذا أيها الطارق! فعسى الله أن يرتاح لك مـا هـو خـا     ، والحسين

 .منه

لىليك الجوط فنـاولتيني جلـد كـذش مـا أبـا      قال الأعرابي: يا بنت محمد شكوت 

 صابع به مع ما أجد من السغب.

قال: فعمدت لما سمعت هذا من قوله لى  عقد كان في عنقها أهدته لها فاطمس بنت 

، فقطعته من عنقها وبذذته لى  الأعرابي فقالت: خذإ  عمها حمزة بن عذد المطلب
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ذ الأعرابـي العقـد وابطلـق لى     وبعه فعسى الله أن يعوضك به ما هو خا منه، فأخ ـ

جالس في أصحابه، فقال: يا رةول الله أعطـتني فاطمـس     النبيومسجد رةول الله 

 هذا العقد فقالت: بعه فعسى الله أن يصنع لك.  بنت محمد 

وقال: وكيف لا يصنع الله لك وقد أعطتكـه فاطمـس بنـت      قال: فذكى النبي

 . محمد ةيدة بنات آدم

فقـال: يـا رةـول الله أتـأذن لـي بشـراء هـذا         (رحمس الله عليه)ياةر فقام عمار بن 

 العقد؟

قال: اشترإ يا عمار فلو اشترك فيه الثقلان ما عـذبهم الله بالنـار، فقـال عمـار:      

 بكم العقد يا أعرابي؟

صلي فيها لربي، أقال: بشذعس من الخذز واللحم، وبردة يمابيس أةتر بها عورتي و 

 .هليودينار يذلغني لى  أ

 ،من خيبر ولم يذق منه شيئاً  وكان عمار قد باط ةهمه الذي بفله رةول الله

درهم هجريس وبـردة يمابيـس وراحلـتي تذلغـك أهلـك       ائتاوم فقال: لك عشرون ديناراً

 وشذعك من خذز البر واللحم.

فقال الأعرابي: ما أةخاك بالمال أيها الرجل، وابطلق به عمار فوفاإ ما ضمن له. 

 أشذعت واكتسيت؟  : فقال له رةول الله ، الأعرابي لى  رةول اللهوعاد 

 ي، قـال: فـأجز فاطمـس    بعـم واةـتغنيت بـأبي أبـت وأمّ ـ     :قال الأعرابـي 

 ،فقال الأعرابي: اللهم لىبك لىله ما اةتحد ناك، ولا لىلـه لنـا بعذـدإ ةـواك     ،بصنيعها

 ولا أذن سمعت.  اللهم أعط فاطمس ما لا عين رأت ،وأبت رازقنا على كل الجهات

الله قد أعطـى فاطمـس    فقال: لىنّ ،على دعائه وأقذل على أصحابه  ن النبيفأمّ

بعلها ولولا علي ما  في الدبيا ذلك: أبا أبوها وما أحد من العالمين مثلي، وعلي 

ومـا للعـالمين مثلـهما ةـيدا      ، وأعطاها الحسن والحسين كان لفاطمس كفو أبداً

 ةيدا شذاب أهل الجنس. شذاب أةذاط الأبذياء و
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 : وأزيدكم؟ مقداد وعمار وةلمان. فقال وكان ب زائه 

أبها لىذا هـي    : أتابي الروح يعني جبرئيل قال ،قالوا: بعم يا رةول الله

 قذضت ودفنت يسألها الملكان في قبرها: من ربك؟

 فتقول: الله ربي، فيقولان: فمن بذيك؟ 

 فتقول: أبي، فيقولان: فمن وليك؟ 

 . فتقول: هذا القائم على شفا قبري علي بن أبي طالب 

 ّمن الملائكس يحفظوبهـا مـن    الله قد وكل بها رعيلًا ألا وأزيدكم من فضلها: لىن

بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها وهم معها في حياتها وعند قبرها وعنـد  

 .موتها يكثرون الصلاة عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها

 ومن زار فاطمـس   ،فمن زاربي بعد وفاتي فكأنما زاربي في حياتي   فكأنمـا

ومن زار الحسـن   ، فكأنما زار فاطمس  زاربي، ومن زار علي بن أبي طالب

 .ومن زار ذريتهما فكأنما زارهما  فكأنما زار علياً  والحسين

كـان لـه عذـد اسمـه     ه في بردة يمابيس، وفعمد عمار لى  العقد، فطيذه بالمسك، ولفّ 

وقال له: خذ  ،ةهم ابتاعه من ذلك السهم الذي أصابه ميبر، فدفع العقد لى  المملوك

وأبت له، فأخذ المملوك العقد فأتى بـه رةـول     هذا العقد فادفعه لى  رةول الله

فـادفع لىليهـا    فاطمـس   ابطلق لى  : وأخبرإ بقول عمار، فقال النبي  الله

 .العقد وأبت لها

العقد   فأخذت فاطمس  ء المملوك بالعقد وأخبرها بقول رةول اللهفجا

 .وأعتقت المملوك، فضحك الغلام

 فقالت: ما يضحكك يا غلام؟

، وأغنى فقااً ،، وكسى عرياباًفقال: أضحكني عظم بركس هذا العقد، أشذع جائعاً

 ، ورجع لى  ربهوأعتق عذداً
(187)

. 

                                                           

 .12ح 6ب 12ــ  13ص 16بحار الأنوار: ج( )
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 الزواج السماوي
جدإ علـي بـن أبـي طالـب     عن  عن آبائه  روي عن الإمام الصادق 

 ولم أجسر أن أذكر ذلك لرةول الله  هممت بتزويج فاطمس حيناً :قال  وكان

يـا   :فقـال  علـى رةـول الله    حتى دخلت يوماً وبهاراً ذلك يختلج في صدري ليلًا

 ،الله ورةوله أعلم :فقلت ؟هل لك في التزويج :فقال ،لذيك يا رةول الله :قلت ،علي

 فظننت أبه يريد أن يزوجني بعض بساء قريش وقلبي خائف من فـوت فاطمـس   

أجـب يـا    :فقال رةول الله رةول ففارقته على هذا فو الله ما شعرت حتى أتابي 

مـن   فأةرعت المضي لىليه فلما دخلت وبظرت لىليه فما رأيته أشد فرحاً ،علي وأةرط

ةلمس أبصربي فتهلل وتذسم حتـى بظـرت لى  بيـاض    ذلك اليوم وكان في حجرة أم 

 :أةنابه ولها بريق وقال

 .يا علي لىن الله قد كفابي ما همني فيك من أمر تزويجك

 ؟وكيف ذلك يا رةول الله :فقلت

أتابي جبرئيل ومعه من قربفل الجنس وةنذلها قطعتـان فناولنيهـا فأخـذتهما     :قال

 :فقـال  ؟يا جبرئيل ما شـأبهما  :فقلت وشممتهما فسطع رائحس المسك  م أخذهما مني

 ،لىن الله أمر ةكان الجنس أن يزينوا الجنان كلها بمفارشها وبضودها وأبهارها وأشجارها

وأمر الحور  ،وأمر ري  الجنس التي يقال لها المثاة فهذت في الجنس بأبواط العطر والطيب

ألا لىن اليوم يوم  : م باد  مناد ،العين بقراءة ةورتي طه ويس فرفعن أصواتهن بهما

 ـم بعـث الله    ،رضا مـني بهمـا   وليمس فاطمس بنت محمد وعلي بن أبي طالب 

تعا  ةحابس بيضاء فمطرت على أهل الجنس من لؤلئهـا وزبرجـدها وياقوتهـا وأمـر     

خدام الجنان أن يلتقطوها وأمر راحيل فخطب خطذس لم يسمع أهل السماء بمثلها  ـم  

ان جنتي باركوا على بكاح فاطمس بنت محمد وعلـي بـن   يا ملائكتي وةك :باد  تعا 
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 ..بعد محمد  من أحب الرجال لىليّ أبي طالب ف بي زوجت أحب النساء لىليّ

يا علي أبشر أبشر ف بي زوجتك بـابنتي فاطمـس علـى مـا زوجـك       : م قال 

الرحمن من فوق عرشه وقد رضيت لها ولك ما رضي الله لكما فدوبك أهلك وكفـى  

 .اي رضى فيكيا علي برض

و بلغ من شأبي أن أذكر في أهل الجنس ويـزوجني   يا رةول الله أ: فقال علي 

 .الله تعا  في ملائكته

أكرمه بما لا عـين رأت ولا أذن سمعـت    يا علي لىن الله لىذا أحب عذداً :فقال 

يا رب أوزعني أن أشكر بعمتك الـتي أبعمـت    :فقال علي ،ولا خطر على قلب بشر

 .آمين: فقال النبي  ،عليَّ
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 في بيت فاطمة 
الزوجيس حـري   هناك العديد من الدروس والعبر في حياة السيدة الزهراء 

 بكل مسلم يريد السعادة لُأةرته أن يأخذها بعين الاعتذار، منها:

في أحاديثهم الشريفس على تقليل المهور، والتأكيد علـى   حثّ أهل الذيت 

أفضـل بسـاء أمـتي أصـذحهن وجهـاً       :الأخلاق الحسنس، قال رةول الله الإيمان و

وأقلهن مهراً
(188)

. 

 والمراد بصذاحس الوجه، صذاحته بنور الإيمان.

تذاكروا الشؤم عند أبي، فقال: الشـؤم في  ـلاث:   قال:  وعن أبي عذد الله 

رحمهافي المرأة والدابس والدار، فأمّا شؤم المرأة فكثرت مهرها وعقم 
(189)

. 

والذي بعثني بالحق بذياً ورةـولًا، مـا مـن امـرأة     للحولاء:  وقال رةول الله 

 قلت على زوجها المهر لىلّا  قل الله عليها ةلاةل من بار جهنم
(190)

. 

خا  وقد شاءت لىرادة الرب تعا  أن يكون للذشريس في الصديقس الزهراء 

ن الأولين والآخرين ليتأةّـى المسـلمون   أةوة في قلس المهر وهي ةيدة بساء العالمين م

بضـعس رةـول الله    بها ويدركوا أنّ قيمس المرأة ليست بالمهر، ولىلّا فمثل فاطمـس  

 على جلالتها تمهر بذلك المهر القليل؟ 

فقالت  ، قال: خطذت فاطمس لى  رةول الله أما المؤمنين عن ففي الخبر 

 ؟  لى  رةول اللهفاطمس قد خطذت  : هل علمت أنّلي لي مولاة

جـك،  فيزوّ  فمـا يمنعـك أن تـأتي رةـول الله     ،قلت: لا، قالت: فقد خطذت

                                                           

 .1باب خير النساء ح 681ص 1الكافي: ج( )
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 ج به؟أتزوّ يءفقلت: وعندي ش

جيني حتـى  رالله ما زالت ت جك، فوزوّ  قالت: لىبك لىن جئت لى  رةول الله 

جلالس وهيذس، فلمـا قعـدت بـين      كان لرةول الله و  دخلت على رةول الله

لـك   ما جاء بك أ : فقال رةول الله ،فو الله ما اةتطعت أن أتكلميديه أفحمت، 

 .فسكتّ؟ حاجس

 ؟ : لعلك جئت تخطب فاطمس فقال

 تستحلها به؟ يءفقلت: بعم، فقال: وهل عندك من ش

 .فقلت: لا والله يا رةول الله

 قال: ما فعلت الدرط التي ةلحتكها؟

، ما ثمنهـا أربعمائـس درهـم،    فقلت: عندي، فو الذي بفس علي بيدإ لىبها لحطميس

قد زوجتكها فابعث بها لىليها:  فقال
(191)

.  
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 ابنته فاطمس  خاطذاً لما أتيت رةول الله   :علي أما المؤمنين قال 

أمـا   :فقال ،له ليس عندي لىلا بعاي وفرةي ودرعي :قلت ؟وما عندك لتسعدبي :قال

وأما درعك فقد زوجك  ،وأما فرةك فلابد لك منه تقاتل عليه ،بعاك فحامل أهلك

 .الله بها

فخرجت من عندإ والدرط على عاتقي الأيسـر فـذهذت لى  ةـوق الليـل      :قال

فو  ،فصذيتها بين يديه فذعتها بأربعمائس درهم ةود هجريس  م أتيت بها لى  النبي 

يا  :وملأ قذضته وقال الله ما ةألني عن عددها وكان رةول الله ةري الكف فدعا بلالًا

 م دعا أم ةلمس وقال لها يا أم ةـلمس ابتـاعي    لابنتي فاطمس  بلال ابتع بها طيذاً

واتخـذي لهـا مدرعـس وعذـاءة قطوابيـس ولا       من مجلس مصر واحشيه ليفاً لابنتي فراشاً

لرةـول   ما أذكر فيها شـيئاً  وصبرت أياماً ،وبا من المسرفينتتخذي أكثر من ذلك فيك

لم لا تقـول لرةـول الله    :من أمر ابنته حتى دخلت على أم ةلمس فقالت لي الله 

 فقالـت أم   ،مـن هـذا   أةتحي منه أن أذكر له شـيئاً  :قلت ؟يدخلك على أهلك

رجت  ـم   م خ فدخلت عليه  :قال ،ادخل عليه ف به ةيعلم ما في بفسك :ةلمس

بعم فداك  :قلت ؟أحسذك أبك تشتهي الدخول على أهلك :دخلت  م خرجت فقال

لىن شاء الله غداً :فقال ،أبي وأمي يا رةول الله
(192)

. 

 لا ـس وةـتين   أرةل بعض الصـحابس وأعطـاهم    وفي روايس أن رةول الله 

بالصـو ،   مـن خـيش مصـر محشـواً     فراشاً واواشتر وافابطلقمن ثمن الدرط  درهماً

من أدم، ووةادة من أدم حشوها من ليف النخل، وعذاءة خيبريس، وقربس للمـاء   وبطعاً

إ بـين  وحتـى وضـع   إ جميعاًو، وحمل، ومطهرة للماء، وةتر صو  رقيقاً، وجراراًوكيزاباً

فلما بظر لىليه بكى وجرت دموعه،  م رفـع رأةـه لى  السـماء    ،  يدي رةول الله

                                                           

 .16ح 1ب 22ص 121بحار الأنوار: ج ()



76 

 

جل آبيتهم الخز اللهم بارك لقوم وقال: 
(193)

. 

أقول: هذإ دعامس أةاةيس في نجاح الأةرة وهي دعامس الذساطس وعدم الاتكال على 

التجمّلات التي تعيق الزواج، فينذغي للمسلين اليوم أن يتأةّوا بذيت علـي وفاطمـس   

    ويؤةسوا حياتهم الزوجيس على ما يرضي الله عزّ وجل وليس علـى الماديـات

 س.والتجمّلات الدبيوي

 

هو خا مثـال للوئـام    الوئام الأةري الذي شهدإ بيت الصديقس الزهراء 

الأةري في الإةلام وخا دليل على أهليس الإةلام في خلق الجو الملائم للأةرة، ففي 

 :قال في حق زوجته فاطمس  الحديث أنّ أما المؤمنين 

 حتى قذضها الله عزّ وجل، ولا عَصَتْ فو الله ما أغضذتها، ولا أكرهتها على أمر

لي أمراً، ولقد كنت أبظر لىليها فتنكشف عنّي الهموم والأحزان
(194)

. 

وقال لها: يا فاطمس كيف  على الزهراء  وذات مرة أقذل رةول الله   *

 : خا بعل.وجدت بعلك؟ فقالت 

يا بنيس، بعم الزوج زوجك لا تعصي له أمرا :ًفقال رةول الله 
(195)

. 

 : كيف وجدت أهلك؟ ةأل أما المؤمنين  وفي الخبر أنّ رةول الله   *

فقالـت: خـا    فاطمـس   : بعم العون على طاعس الله. وةأل فقال 

 بعل.

:اللهم اجمع شملهما، وألّف بين قلوبهما، واجعلهما وذريتهما من ور س فقال 
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جنس النعيم
(196)

. 

وتسا على خطاهم وتتذع  فما أحوج أةربا اليوم أن تقتدي بأهل الذيت 

 وصاياهم في خلق الوئام الأةري من خلال:

. أن لا يغضب الزوج زوجته وكذا العكس، وهذا قد لا يمكـن مائـس في المائـس،    1

 ولكن يسعى الإبسان أن يحقّق ذلك قدر الإمكان.

 ا على أبها شريكس لحياته.. عدم لىكراإ الزوج لزوجته بل يتعامل معه2

 . عدم عصيان الزوجس لزوجها.3

. أن يسعى كل من الزوجين ليكون ةكناً للآخر، بحيث لّما يراإ الآخر تنكشـف  4

 همومه وتزول أحزابه.

 . أن يكون كل من الزوجين عوباً للآخر على طاعس الله عزّ وجل.5

والصـديقس   ومما يستفاد أيضاً من الدروس الأةريس من بيت أما المـؤمنين  

 : عدم تكليف الزوج ما لا يطيقه.الزهراء 

يـا فاطمـس   :  ذات يوم فقال لفاطمـس أصذ    علي ففي الخبر أنّ الإمام

 ؟تغذينيه يءهل عندك ش

أغذيكه،  يءبالنذوة ما أصذ  اليوم عندي ش والذي أكرم أبي  : قالت

ما كنت أو رك به على بفسي وعلى هذين. تعـني   منذ يومين لىلّا يءوما كان عندي ش

 . الحسن والحسين

 ؟فهلا كنت ذكرت ذلك لي، فأبغيكم شيئاًقال: 

لىبي لأةتحي من الله أن أكلفك ما لا تقدر عليه ولا تجدإقالت: 
(197)

. 
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 في المجال التربوي الدروس التاليس: ء ومما يستفاد أيضاً من بيت الزهرا

 تصنع بأولادها  لىظهار المحذس للأولاد وتكريمهم كما كابت الصديقس 

: للحسـنين   وتظهر محذتها لهم، ويشهد له ما في حديث الكساء من قولها 

يا قرة عيني وثمرة فؤادي. 

وينذغي أيضاً توقا الأولاد واحترامهم ومنحهم الشخصيس مـن خـلال مـدحهم    

 مع أولادها. وذكر فضائلهم، كما كابت تفعل الزهراء 

هـي تشـويق الصـغار     ومن الأمور التربويس المستوحاة من ةاة الزهراء  

وحثّهم على بقل الفضائل والمواعظ وكل ما هو خا وتحفيظهم لىياها، ففـي التـأري    

وهو ابن ةذع ةنين فيسمع   كان يحضر مجلس رةول الله  الحسن نّ الإمامأ

 .فيلقي لىليها ما حفظه الوحي فيحفظه فيأتي أمه 

 :فقالـت  ،فسألها عن ذلـك  وجد عندها علماًعليها  أما المؤمنين  فلما دخل

وقد سمع الوحي  في الدار وقد دخل الحسن  ى يوماً، فتخفّ من ولدك الحسن

 نّ فقال: لا تعجذين يـا أمـاإ ف ـ   ،ه من ذلكج عليه، فعجذت أمّتأن يلقيه لىليها فار فأراد

لهيسمعني واةتماعه قد أوقفني، فخرج علي فقذّ كذااً
(198)

. 

 

تعتبر مسألس طاعس الزوج والابقياد له من الأمور التي لها دورهـا في نجـاح الحيـاة    

زوجيـس كـثا منهـا يرجـع لى  عـدم الابقيـاد       الأةريس، وما بشهدإ اليوم من خلافات 

 والشواهد على ذلك كثاة.

الـتي أعطـت الذشـريس جمعـاء خـا       وهنا تظهر عظمس الصديقس الزهـراء  

 دروس في ابقياد الزوجس لزوجها، فلما طلب أبو بكر وعمر من أمـا المـؤمنين   

                                                           

 .باب إمامة أبي محمد الحسن بن علي  111ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( 198)



79 

 

د ةـألابي أن  ق ـوقال لها:  عيادتها بعد أن كابت تردهما، دخل عليها الإمام علي 

 اةتأذن لهما عليك؟

ي والله لا آذن لهما ولا أكلمهما كلمس من رأةـي حتـى ألقـى أب ـ    : فقالت

 ّيفاشكوهما لىليه بما صنعاإ وارتكذاإ من. 

 .ف بي ضمنت لهما ذلك : علي الإمام فقال

لا  ،فالذيـت بيتـك والنسـاء تتذـع الرجـال      لىن كنت قد ضمنت لهما شيئاً :قالت

ذن لمن أحذذتأف يءأخالف عليك بش
(199)

. 

عليها  ودخل أما المؤمنين  وفي خبر آخر: أبهما جلسا عند باب بيتها 

 وقال لها: أيتها الحرّة فلان وفلان بالذاب يريدان أن يسلّما عليك، فما تريدين؟

: الذيت بيتك، والحرّة زوجتك، افعل ما تشاءقالت 
(200)

. 

وقالــت: والله ولا أرضــى عنكمــا فـدخلا عليهــا وهــي أدارت بوجههــا عنهمــا  

أبداً
(201)

. 

 

 بعد النبي  فاطمة 
مآةي ومصـائب كـثاة    بعد وفاة النبي  مرّت على الصديقس الزهراء 

جداً لو أبها صذّت على الأيام صرن ليالياً، حيـث تـآمر القـوم علـى بيـت الرةـالس       

في الخلافـس، فتركـوإ مشـغولًا بتجهيـز      وتوافقوا على غصب حق أما المؤمنين 

 وتآمروا في ةقيفس بني ةاعدة وأدلوا بها لى  ابن أبي قحافس. النبي 

وينازط القوم في حقّه، ولما فرغ مـن   يترك النبي  ولم يكن أما المؤمنين 

 وطالذوا علياً  كابوا قد بايعوا أبا بكر خلافاً لوصيس رةول الله  تجهيزإ 

                                                           

 .8ح 119ب 121ص 1علل الشرائع: ج( 199)
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 ولى  ذلك يشا الشاعر في قوله: بالذيعس له،

دور عظيم في الدفاط عن لىمام  آبذاك ومع قلّس الناصر كان للسيدة الزهراء 

 زمابها وحياته، حيث عرّت بموقفها القوم وكشفت للتأري  ظلامس أهل الذيـت  

الذين نّحوا عن مناصذهم وجا عليهم من قذل الأمس التي ابقلذت على أعقابها، كمـا  

 قال عز وجل:

بْذتُمْي] لر يانْمر يأروْيقُتيذلر ذِرر ذإينْيمر فر سُذلُيأر يالاُّ
بْليذهي ْ يقر لرتْيمي يْيخر سُ لٌيقر يرر يٌيإيلَّ ِيمُُرمَّ مر ور

ذذذ لر يفر بريْذذذهي
مي يعر ذذذأر يعر ُْ ذذذ

لي نْمر رَ ذذذْ ي مر ذذذِبيكُمْيور يأرعْمر ذذذأر ذذذيرجْزي ياللُّيعر سر ذذذيْئاِيور ذذذياللّريشر ضَُُّ رَ ْ ي

َ ري اي
ِكي [الشَّ

(202)
.  

لا تسكت عن حـق بعلـها أمـا     وعند ما رأ  القوم أن الصديقس فاطمس 

في الخلافس، عزموا على قتلها، فهجموا على الدار وأحرقوا بيت فاطمس  المؤمنين 

  ا الـذي سمـاإ   وقاموا بضربها وعصرها بين الحائط والذاب حتى ألقـت جنينه ـ

طريحـس فـراش    محسناً فقتلوإ، وبعد ذلـك أصـذحت الصـديقس     رةول الله 

 المرض وأخذت تعابي مما لاقته من القوم حتى ماتت مظلومس شهيدة.

يتض   بعد أبيها رةول الله  ومن خلال دراةس قصس الصديقس فاطمس 

 لنا حقائق كثاة منها:

الذي أوصى كـراراً ومـراراً بعـدم     أولًا: عدم التزام القوم بوصيس النبي   *

 رضـا فاطمـس رضـاي وغضـذها غضـبي      :حيث قال  أذيس الصديقس فاطمس 

 فخالفوا وصيته فيها وآذوها.

دون غاإ، ولىلا فكيف تطالب   ابياً: لىن الخلافس حق لأما المؤمنين علي   *

حقها وحق بعلها، والقرآن قد شهد لهـا ولذعلـها   بما ليس من  الصديقس فاطمس 
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ي]بالعصمس والتطها من كل رجـس.   يأرهْذلر دْسر ذنْكُمُيالذاِّ يعر رُ
هي ِْ َذيُياللُّيلييُذ اي َُ ي ذمّر نَّ

إي

ا يرا
طْهي رُ كُمْي ار طرهِّ َُ يور

[البريْتي
(203)

. 

  الثاً: أن القوم اغتصذوا فدكاً، وخالفوا آيات الإرث في القرآن الكريم.  *

اوُودري]حيث قال تعا :  نُيدر يْمّر يسُلر ثر
ري ور [ور

(204)
. 

يًِّ]على لسان يحيى بن زكريا: وقوله تعالى أيضاً 
لي يور رَ ْ يلريُنْ

يمي يلِي ُْ هر ثُي  فر اي رَ ييور
ثُني اي رَ

يًِّ
ضي يرر بِّ لْهُيرر ادْعر يور عْمُ بر رَ ي

ْ يآرلي مي
(205)

. 

وقوله تعالى: 
يبيي عْضُهُمْيأروْلَر يبر ِ ي أُولُ يالأررْينر ياللّيور ترِبي

يكي ييي [برعْض 
(206)

 . 

يالأنُْثريرتْيي]وقوله تعا :  ظِّ ثْلُيينر
يمي اي كر َِّ ديكُمْيليل يأروْلر يكُمُياللُّييي [َُ صي

(207)
. 

ي]وقوله تعا :  أر ِيعر مًّ يينر
لمرعْاُو ي يبيِ بيتر الأرقْار يور َْ ي ير

الي لْ ر
يلي يَّةُ

صي ايال ر يْرا يخر ار ر رُ إينْي

تري
[المُتَّمي

(208)
. 

 لم تكن تطالب بما ليس من حقها. ومن الواض  أن فاطمس 

وما هو متسالم بين المسلمين في الدعاو   مخالفس القوم لسنس النبي  :ابعاًر  *

قالت:  من أنّ الذينس على المدعي واليمين على من أبكر، ففي الخبر أبها 
ليسـت   أ

 ؟حي  لتها ورسول اللهغفي يدي وفيها وكيلي وقد أكلت 

 .بلى :قالا

 ؟لاني في البينة على ما في يديأفلم تس:  قالت

                                                           

 .66سورة الأحزاب: ( 203)

 .13سورة النمل: ( 204)

 .3ــ  1سورة مريم: ( 205)

 .11سورة الأنفال: ( 206)

 .11سورة النساء: ( 207)

 .122سورة البقرة: ( 208)
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 لم نمضها. ، ف ن قامت بينس والّا!المسلمين ءقالا: لأبها في

فتريدان أن تردا ما صـنع رةـول    ألهما والناس حولهما يسمعون:  قالت 

أيهـا النـاس اسمعـوا مـا     ؟ وتحكما فينا خاصس بما لم تحكما في ةاير المسـلمين  الله 

 .ركب هؤلاء القوم

ن ادعيت ما في أيدي المسـلمين مـن أمـوالهم تسـألوبني     لىأرأيتما  : قالت

 ؟الذينس أم تسألوبهم

 لك.أقالا: لا بل بس

 ؟ف ن ادعى جميع المسلمين ما في يدي تسألوبهم الذينس أم تسألوبني : قالت

تأكـل   المسلمين وأرضهم وهي في يـدي فاطمـس   ءفغضب عمر وقال: لىنّ هذا في 

وهذها لها من بـين المسـلمين    ن رةول الله أغلتها ف ن أقامت بينس على ما ادعت 

 وهي فيئهم وحقهم بظربا في ذلك.

 مـا سمعـتم رةـول الله    أحسبي، أبشدكم بـالله أيهـا النـاس     : فقالت 

 ؟يقول: لىنّ ابنتي فاطمس ةيدة بساء أهل الجنس

 . قالوا: اللهم بعم قد سمعناإ من رةول الله

 أفسيدة بساء الجنس تدعى الذاطل وتأخذ ما ليس لها؟قالت: 

 ؟أرأيتم لو أن أربعس شهدوا علي بفاحشس أو رجلان بسرقس كنتم مصدقين علي

 .!!فأما أبو بكر فسكت وأمّا عمر فقال: بعم وبوقع عليك الحد

لىنّ  أن تقر أبك لست على ديـن محمـد    كذبت ولؤمت لىلّا :فقالت 

الذي يجيز على ةيدة بساء أهل الجنس شهادة أو يقيم عليها حدّاً لملعون كافر بما أبـزل  

لىنّ من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهااً لا تجوز عليهم  الله على محمد 

شهادة لأبهم معصومون من كل ةوء مطهرون من كل فاحشس
(209)

. 

                                                           

 .11اضات أبي بكر وعمر في الدين حبدع واعتر 881ــ  883كتاب سليم بن قيس: ص( 209)
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وأخذ بدراةس موقف الزهـراء  وهكذا يتذين الحق من الذاطل لمن ألقى التعصب 

     من ابن أبي قحافس وابن الخطاب، ف ن موقفها منهما يدل علـى أبهمـا غصـذا

 الخلافس وغصذا فدكاً، وخالفا القرآن والعترة والسنس.

 شهادتها 
مظلومـس شـهيدة بسـذب تلـك      وهكذا ماتت الصديقس فاطمـس الزهـراء   

أمر مـن الأول مـن ضـربها وكسـر     الهجمس الحاقدة على دارها وما قام بـه الثـابي وب ـ  

 ضلعها وقتل جنينها.

على روايـس ةـو  خمسـس     بعد رةول الله  فلم تعش السيدة الزهراء 

وةذعين يوماً قضتها بالحزن والذكاء على أبيها والتأةف لما رأت من القوم في حقّهـا،  

 ، قال:روضس الواعظينففي 

س فاطم نّلى  لا زالت بعد النبي ة منهـدّ  ،باحلس الجسم ،معصذس الرأس

مكروبـس كئيذـس    ،وهي مهمومـس مغمومـس محزوبـس     الركن من المصيذس بموت النبي

في كل ةاعس وحين و ،غشى عليها ةاعس بعد ةاعسيُ ،محترقس القلب ،باكيس العين ،حزينس

 وتنظر مـرة لى  الحسـن   ،تذكرإ وتذكر الساعات التي كان يدخل عليها فيعظم حزبها

 ينومرة لى  الحس  وهما بين يديها  أيـن أبوكمـا الـذي كـان      :فتقول

أين أبوكما الذي كان أشد الناس شـفقس عليكمـا   ؟ ةة بعد مرّيكرمكما ويحملكما مرّ

فقد والله جدكما وحذيب  ،با لىليه راجعونلىف با لله و فلا يدعكما تمشيان على الأرض؟

 ،ه كما لم يزل يفعـل بكمـا  ولا يحملكما على عاتق بداًأقلبي ولا أراإ يفت  هذا الذاب 

صـلوات الله  )ومكثت أربعين ليلس في مرضـها لى  أن توفيـت    شديداً  م مرضت مرضاً

ا(عليه
(210)

. 

مـن   قذيل وفاته لاحظ ما بزل بـالزهراء   وفي بعض الأخذار أنّ النبي 

                                                           

 .مجلس في ذكر وفاة فاطمة  111ــ  112روضة الواعظين: ص( 210)
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لىبـه  حزن وغم فأةرّها بسر لم يعر  القوم ما هو، ولما ةُئلت فيما بعد عنـه قالـت:   

 أبي أةرط أهله به لحوقاً أخبربي
(211)

. 

 من كلماتها 
 ةـنس لىلا أبهـا    18لم تعش ةـو    على الرغم أنّ الصديقس الزهراء 

تركت من الخطب والمواعظ القيمس ما تشتمل على كنوز العلوم والمعار ، كما يظهر 

 ذلك لمن تدبر في خطذتها الشريفس في المسجد.

 ومن كلماتها أيضاً:

أما والله لو تركوا الحق على أهله واتذعوا عترة في حديث طويل:  .قالت 1

، ما اختلف في الله ا نان، ولور ها ةلف عن ةلف وخلف عن خلف حتى بذيه 

يقوم قائمنا التاةع من ولد الحسين 
(212)

. 

أن لا ؟: أي شيء خـا للمـرأة  حين ةألها  في جواب النبي  . قالت 2

ذْ ي]لىليـه وقـال:    ، فضـمّها الـنبي   رجـل تر  رجلًا ولا يراهـا   ِيمي عْضُذهر يبر ذةا ََّ ذُرِّ

[برعْض ي
(213)

،
(214)

. 

حذّب لىليّ من دبياكم  لاث: تلاوة كتـاب الله، والنظـر في وجـه     :.قالت 3

 .، والإبفاق في ةذيل اللهرةول الله 

الذشر في وجه المؤمن يوجب لصاحذه الجنـس، والذشـر في وجـه     :. قالت 4

عادي يقي صاحذه عذاب النارالمعابد الم
(215)

. 

                                                           

 حديث أنتِ أول أهل بيتي لحوقاً بي. 122شرح إحقاق الحق: ص (211)

 .6ف 12ب 186ص 8الصراط المستقيم: ج (212)

 .61سورة آل عمران: ( 213)

 .1ضمن ح 1ب 21ص 16بحار الأنوار: ج (214)

 .816في مداراة النواصب ح 611: ص الإمام العسكريتفسير  (215)
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ــت 5 ــي  :. قال ــي  لىن أب ــال: هــذا وشــيعته في   بظــر لى  عل وق

الجنس
(216)

. 

لىنّ بفراً من الملائكـس تشـاجروا في شـيء، فسـألوا حكمـاً مـن        :.قالت 6

الآدميين، فأوحى الله تعا  لىليهم أن تخيّروا، فاختاروا علي بن أبي طالب 
(217)

. 

ــت 7 ــن  :.قال ــه أفضــل   م ــذط الله لىلي ــه أه أصــعد لى  الله خــالص عذادت

مصلحته
(218)

. 

خياركم ألينكم مناكب، وأكرمهم لنسائهم :. قالت 8
(219)

. 

واحمدوا الذي لعظمته وبورإ يذتغي من في السماوات والأرض  :. قالت 9

لىليه الوةيلس، ونحن وةيلته في خلقه، ونحن خاصته ومحل قدةه، ونحن حجته في غيذته، 

نحن ور س أبذيائهو
(220)

. 

يا فاطمس من صلّى عليك غفر الله لـه   :: قال لي رةول الله .قالت 11

وألحقه بي حيث كنت من الجنس
(221)

. 

لىذا  ،أ لا أبشركِ : قال لي رةول الله: فاطمس بنت رةول الله ت قال. 11

تذعثين لىليها من حليكِ أراد الله أن يتحف زوجس وليه في الجنس بعث لىليكِ
(222)

. 

ومعهـا الحسـن    أبها أتت رةـول الله   عن فاطمس بنت رةول الله . 12

لىن هذين لم تور همـا   ،يا رةول الله :قالت ،في مرضه الذي توفي فيه والحسين 

                                                           

 .926المودة العاشرة ح 611ص 8ينابيع المودة لذوي القربى: ج (216)

 .في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر  816الاختصاص: ص (217)

 .111التواضع وفضل خدمة الضيف ح 681: ص تفسير الإمام العسكري (218)

 .11ح مسندها  13صمامة: دلائل الإ (219)

الفصل الأول فيما ورد من الأخبار والسير المنقولة من  811ص 13شرح نهج البلاغة: ج (220)

 .أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجادم

 .11211ح 11ب 811ص 12مستدرك الوسائل: ج (221)

 .6ح مسندها  31دلائل الإمامة: ص (222)
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وأما الحسين فله جرأتي وجودي ،أما الحسن فله هيذتي وةؤددي :قال .شيئاً
(223)

. 

يـا حذيذـس أبيهـا كـل مسـكر      : قال رةول الله  :قالت ،عن فاطمس . 13

حرام وكل مسكر خمر
(224)

. 

 .السـلام عليـك يـا أبـس     :فقلـت  أتيت النبي  :قالت  فاطمس. عن 14

  .السلام يا بنيس وعليكِ :فقال

ولا دخـل بـين شـفتيه     ،والله ما أصذ  يا ببي الله في بيت علي حذس طعـام  :فقلت

  .وما أصذ  في بيته ةفس ولا هفس ،ولا أصذحت له  اغيس ولا راغيس ،طعام منذ خمس

  .ادبي مني :فقال

 .فدبوت منه

مربـوط   ف ذا حجر بـين كتفـي الـنبي     .أدخلي يدك بين ظهري و وبي :فقال

 صيحس شديدة فصاحت فاطمس  ،بعمامته لى  صدرإ

  !ما أوقدت في بيوت آل محمد بار منذ شهر :فقال لها

كفابي أمري وهو ابـن ا ـنتي عشـرة     أ تدرين ما منزلس علي  :  م قال 

وقتل الأبطـال وهـو ابـن     ،وضرب بين يدي بالسيف وهو ابن ةت عشرة ةنس ،ةنس

ورفع بـاب خيـبر وهـو ابـن      ،وفرج همومي وهو ابن عشرين ةنس ،تسع عشرة ةنس

 ولن تقر قدميها فأشرق لون فاطمس  .بيف وعشرين كان لا يرفعه خمسون رجلًا

  .ف ذا الذيت قد أبار بنور وجهها  مكابها حتى أتت علياً

من عندي ووجهك على غا  لقد خرجتِ  يا ابنس محمد : فقال لها علي

  !.هذإ الحال

  .حد ني بفضلك فما تمالكت حتى جئتك لىن النبي  :فقالت

                                                           

 .السادس في علمه  119ص 1كشف الغمة: ج (223)

 .82169ح 11ب 12ص 11مستدرك الوسائل: ج (224)
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بكل فضلي كيف لو حد كِ :فقال لها
(225)

. 

 :قال لي أبي رةول الله  :قالت ،عن أمه فاطمس   الحسين. عن 15

ِف بـه شـجرة في النـار     !والذخـل  لىيـاكِ  .ف به عاهـس لا تكـون في كـريم    !والذخل لىياك

والسخاء شجرة في  .فمن تعلق بغصن من أغصابها أدخله النار ،وأغصابها في الدبيا

فمن تعلق بغصن من أغصابها أدخله الجنس ،الجنس وأغصابها في الدبيا
(226)

. 

سمعـت   :قالـت   عـن فاطمـس    عن آبائه  زيد بن عليعن . 16

لىن في الجمعس لساعس لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله عزّ وجل فيها  :يقول النبي 

لىذا تـد  بصـف    :قال ؟.أيس ةاعس هي ،يا رةول الله :فقلت :قالت .أعطاإ لىياإ خااً لىلّا

اصـعد علـى    :تقـول لغلامهـا   فكابـت فاطمـس    :قـال  .عين الشمس للغروب

الظراب ف ذا رأيت بصف عين الشمس قد تد  للغروب فأعلمني حتى أدعو
(227)

. 

لما أدخلنـا الحـذس    :قال ،عن الذي أفلت من الثمابيس ،عن يحيى بن عذد الله. 17 

 .اللهم لىن كان هذا من ةخط منك علينا فاشـدد حتـى ترضـى    :قال علي بن الحسن

 ـم حـد نا عذـد الله عـن فاطمـس       !حمـك الله مـا هـذا ير   :فقال له عذد الله بن الحسن

 :قالـت  ،بنت رةـول الله   عن جدتها فاطمس الكبر   ،عن أبيها ،الصغر 

يدفن من ولدي ةذعس بشاطئ الفرات لم يسذقهم الأولـون  :  قال لي رةول الله

فلما فتحـوا الذـاب    :قال .هكذا سمعت :قال .نحن ثمابيس :فقلت .ولم يدركهم الآخرون

وأخرجوبي فعشت وجدوهم موتى وأصابوبي وبي رمق فسقوبي ماءً
 (228)

. 

 
 

 

 

                                                           

 .2ح مسندها  12دلائل الإمامة: ص (225)

 .12ح مسندها  11دلائل الإمامة: ص (226)

 .9311ح 11ب 621ص 1وسائل الشيعة: ج (227)

 .11ح مسندها  18دلائل الإمامة: ص (228)
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  طالب أبي
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
 .هو الإمام علي بن أبي طالب بن عذد المطلب بن هاشم 

 الزبـور ، وفي التوراة بريء، وفي أليابا اسمي في الإنجيل أقال:  وفي الخبر عنه 

أري، وعند الهند كذكر، وعند الروم بطريسا، وعند الفرس جذتر، وعنـد الـترك بـثا،    

ي حيـدرة، وعنـد   وعند الزبج حيتر، وعند الكهنس بوئ، وعند الحذشس بثريك، وعند أمّ

عند الأرمن فريق، وعند أبي ظهاظئري ميمون، وعند العرب علي، و
(229). 


أبو طالب مؤمن قريش، المسمّى بعذد منا  بن عذد المطلب شيذس الحمد، وقيـل  

والمضحّي للإةلام بذنيه وبفسـه حتـى    ،في رةالته اسمه عمران، باصر رةول الله 

 قال ابن أبي الحديد في حقّه:

(230)

 . وقد اتهمه بعض المخالفين بالكفر بغضاً منهم لولدإ أما المؤمنين 

ي عذـد المطلـب ولا هاشـم    والله ما عذد أبي ولا جد :ّوقد قال الإمام علي 

 !قط ولا عذد منا  صنماً

 قيل له: فما كابوا يعذدون؟  

متمسكين به  كابوا يصلون لى  الذيت على دين لىبراهيمقال: 
(231). 


فاطمس بنت أةد بن هاشم بن عذد منا ، وهو وأخوته أول هاشمي ولـدوا مـن    

                                                           

لمـا بلغـه أن معاويـة يسـبه      كلامـه   11خطبة رقـم   168-161ص 1مصباح البلاغة: ج( 229)

 ويعيبه ويقتل أصحابه.

 اختلاف الرأي في إيمان أبي طالب. 21ص 11شرح نهج البلاغة: ج (230)

 .68ح 18ب 111-111ص 1ج كمال الدين:( 231)
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 هاشميين.

:

بمكس في الكعذس الشريفس يوم الجمعس لثلاث عشر ليلس خلت من شهر  ولد 

 رجب الأصب بعد عام الفيل بثلا ين ةنس.

كان العذاس بن عذد المطلب ويزيد بن قال:  وفي الخبر عن الإمام الصادق 

قعنب جالسين ما بين فريق بني هاشم لى  فريق عذد العز  ب زاء بيت الله الحـرام، لىذ  

 ، وكابت حاملس بـأما المـؤمنين   أما المؤمنين أتت فاطمس بنت أةد بن هاشم أمّ

 لتسعس أشهر، وكان يوم التمام. 

فوقفت ب زاء الذيت الحرام، وقد أخذها الطلق، فرمت بطرفها نحو السـماء،   قال:

، لىبي مؤمنس بك، وبما جاء بـه مـن عنـدك الرةـول، وبكـل بـبي مـن        وقالت: أي ربّ

،  ي لىبراهيم الخليل، وبكل كتاب أبزلته، ولىبي مصدقس بكلام جدّ أبذيائك

، وبهـذا المولـود الـذي في    إولىبه بنى بيتك العتيق، فأةألك بحق هذا الذيت ومن بنـا 

أحشائي الذي يكلمني ويؤبسني بحديثه، وأبا موقنـس أبـه لىحـد  آياتـك ودلائلـك لمـا       

 ولادتي.  يسرت عليّ

ا تكلمـت فاطمـس بنـت أةـد     لّم ـ :قال العذاس بن عذد المطلب ويزيد بن قعنب

        ،ودعت بهذا الدعاء، رأينا الذيت قد ابفـت  مـن ظهـرإ، ودخلـت فاطمـس فيـه

فرمنا أن بفت  الذاب  ،ذن الله تعا  ن أبصاربا،  م عادت الفتحس والتزقت بوغابت ع

ذلك أمر من أمـر الله تعـا ،    ليصل لىليها بعض بسائنا، فلم ينفت  الذاب، فعلمنا أنّ

 وبقيت فاطمس في الذيت  لا س أيام.

 ون بـذلك في أفـواإ السـكك، وتتحـدث المخـدرات في      قال: وأهل مكس يتحـدّ 

 خدورهن.

: فلما كان بعد  لا س أيام ابفت  الذيت من الموضع الذي كابت دخلـت فيـه،   قال

وجـل  الله عزّ على يديها،  م قالـت: معاشـر النـاس، لىنّ     فخرجت فاطمس وعلي
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ن مضى قذلي، وقد اختار الله آةيس بنت اختاربي من خلقه، وفضلني على المختارات مّم

، ومـريم  في موضع لا يحب أن يعذد الله فيه لىلا اضـطراراً  اًمزاحم ف بها عذدت الله ةرّ

ت الجذط اليـابس مـن   ر عليها ولادة عيسى، فهزّبنت عمران حيث اختارها الله، ويسّ

الله تعـا  اختـاربي    ، ولىنّجنيـاً  النخلس في فلاة من الأرض حتى تساقط عليهـا رطذـاً  

لأبـي ولـدت في بيتـه     وفضلني عليهما، وعلى كل من مضى قذلي من بساء العالمين،

ا أردت أن أخـرج  العتيق، وبقيت فيه  لا س أيام آكل مـن ثمـار الجنـس وأوراقهـا، فلمّ ـ    

 وولدي على يدي هتف بي هاتف وقال: 

جلالـي،   على، ولىبي خلقته من قـدرتي، وعـزّ  ، فأبا العلي الأيه علياًيا فاطمس، سّم

لىليـه أمـري، ووقفتـه     وقسط عدلي، واشتققت اسمه من اسمي، وأدبته بأدبي، وفوضت

ر الأصـنام  على غامض علمي، وولد في بيتي، وهو أول من يـؤذن فـوق بـيتي، ويكسّ ـ   

مـام بعـد حذـيبي وبذيـي     ويرميها على وجهها، ويعظمني ويمجدبي ويهللـني، وهـو الإ  

رةولي، ووصيه، فطوبى لمن أحذه وبصرإ، والويل لمـن   وخاتي من خلقي محمد 

 . عصاإ وخذله وجحد حقه

: السلام عليك يا أبـه ورحمـس الله     ةرإ وقال فلما رآإ أبو طالب  قال:

 وبركاته. 

وضـحك في    له أما المؤمنين ا دخل اهتزّ، فلمّ قال:  م دخل رةول الله

 وجهه، وقال: السلام عليك، يا رةول الله، ورحمس الله وبركاته.

 قال:  م تنحن  ب ذن الله تعا  وقال:

 حِيمِ بسِْمِ اللّهِ الره ذِينَ هُمْ فِِ صَلَاتِِِمْ * قَدْ أَفْلَحَ الُمؤْمِنوُنَ *  حْْـَنِ الره اله

خَاشِعُونَ 
ي لى  آخر الآيات.ي(232)

 .: قد أفلحوا بك فقال رةول الله

                                                           

 .8ــ  1سورة الم منون: ( 232)
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ـرْوَوَْ  هُـمْ  *أُوْلَـَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ وقرأ تمام الآيات لى  قوله:  ِِ ذِينَ يَرِثُـونَ الْ اله

فيِهَا خَالدُِونَ 
(233)

 

مـن علومـك فيمتـارون،     (234) أبت والله أماهم، تماهـم  : فقال رةول الله

 . وأبت والله دليلهم وبك يهتدون

 .ه حمزة فذشريه بهاذهبي لى  عمّلفاطمس:    م قال رةول الله

 !فقالت: ف ذا خرجت أبا، فمن يرويه 

 قال: أبا أرويه. 

  !فقالت فاطمس: أبت ترويه

، رة عينـاً ش ـلسابه في فيه، فابفجرت منه ا نتا ع  قال: بعم، فوضع رةول الله

قـد   ي ذلك اليوم يوم الترويس، فلما أن رجعت فاطمس بنت أةد رأت بـوراً قال: فسمّ

لى  عنان السماء  ارتفع من علي
(235) . 


 ،حسن الوجه كأبه القمر ليلس الذدر حسـناً  ،أدعج العينين ،كان ربعس من الرجال

أصـلع   ،كأن عنقه لىبريق فضس (236)أغيد ،شتن الكفين ،عريض المنكذين ،ضخم الذطن

لا يذين عضدإ مـن ةـاعدإ    ،كمشاش السذع الضاري (237)لمنكذيه مشاش ،كث اللحيس

 ،تـنفس لىن أمسك بذراط رجل أمسـك بنفسـه فلـم يسـتطع أن ي     ،وقد أدمجت لىدماجاً

منصـور   ،قـوي شـجاط   ، ذت الجنان ،لىذا مشى لى  الحرب هرول ،شديد الساعد واليد

                                                           

 .11ــ  12سورة الم منون: ( 233)

 تميرهم: يقال: ماره يميره: أي أتاه بالطعام.( 234)

 .1111ح 18المجلس 129-123الطوسي: ص أمالي( 235)

 الأغيد: هو الذي مالت عنقه ولانت أعطافه.( 236)

 .رأس العظم :( المشاش237)
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 .(238)على من لاقاإ


بأما المؤمنين وخصه بهذا اللقب، ولا يجـوّز هـذا اللقـب     لقّذه رةول الله 

 .لغاإ حتى بقيس الأئمس 

غر المحجّلين، وةيد أيضاً: ةيد المسلمين، ولىمام المتقين، وقائد ال ومن ألقابه 

 الأوصياء، وةيد العرب، وغاها.


 كنيته المشهورة: أبو الحسن. 

وكنّي أيضاً بأبي الحسين، وأبي السذطين، وأبي الريحابتين، كمـا كنّـاإ رةـول الله    

 .بأبي تراب لما رآإ ةاجداً معفّراً وجهه في التراب 


الملك لله. 

م بهـا: يـاقوت لنذلـه،    أربعـس خـواتيم يتخـتّ     قال: كان لعلـي عن عذد خا 

لا لىلـه  كان بقش اليـاقوت:   ،ته، وعقيق لحرزإوفاوزج لنصرته، والحديد الصيني لقوّ

، وبقش الحديد الصـيني:  الله الملك الحق، وبقش الفاوزج: لىلا الله الملك الحق المذين

ّعاًية لله جمالعزر: ، وبقش العقيق  لا س أةط      مـا شـاء الله، لا قـوة لىلا بـالله، أةـتغفر

 .(239)الله

 ولا منافاة بينها وبين ما ذكر لإمكان الجمع ماتم آخر.


من الشعر فهو كـثا، وقـد جمـع بعضـها في ديـوان باسمـه        ما بسب للإمام 

                                                           

 .صفته  11ص 1كشف الغمة: ج (238)

 .3261ح 32ب 92ص 1وسائل الشيعة: ج (239)
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 الشريف، منها:

(240)

 أيضاً: وله  *

(241)


عـدإ  .  المـؤمنين  شـديد الحـب والتعلـق بـأما     )رضوان الله عليه( وكان قنبر،  

من مضر من خواص أصحاب أما المؤمنين  البرقي 
(242)

المفيـد   الشي ، و

 هأصحابخواص  إ منذكر 
(243)

 هومن السابقين المقربين من 
(244)

. 

، وقد شـهد  ين  مرضياً عند أما المؤمن قس عدلًا اًمشكور)رضوان الله عليه( كان 

  وقال: هذا مملـوك ولا أقضـي بشـهادة   القاضي  شري بعدالته عندما رد شهادته 

؟وما بأس بشهادة المملوك لىذا كان عدلًا : قالف .مملوك
(245)

.  

ف ذا  ،حذاً شديداً كان قنبر غلام علي يحب علياً  :قال ،عن أبي عذد الله 

مـا   ،يا قنبر :فرآإ ذات ليلس فقال .بالسيفخرج على أ رإ  لوات الله عليه(ص)خرج علي 

ويحـك أ مـن أهـل السـماء      :قـال  .جئت لأمشي خلفك يا أمـا المـؤمنين   :فقال !.لك

لىن أهـل الأرض لا   :فقال .لا بل من أهل الأرض :فقال؟. تحرةني أو من أهل الأرض

                                                           

 .مناقب الإمام أمير الم منين  116نظم درر السبطين: ص( 240)

 تمنيه الموت عند استشهاد عمار بن ياسر. 622: صديوان الإمام علي ( 241)

 .من مضر من خواص أصحاب أمير الم منين  1رجال البرقي: ص( 242)

 المقدمة. 1الاختصاص: ص( 243)

  .نين كر السابقين المقربين من أمير الم مذ 1الاختصاص: ص( 244)

 .1باب شهادة الواحد و يمين المدعي ح 623-621ص 1الكافي: ج( انظر 245)
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فرجع ،ب ذن الله من السماء فارجع يستطيعون لي شيئاً لىلّا
(246)

. 

دخل أُ مو  أما المؤمنين  ن قنبراًلى: عن أبي الحسن صاحب العسكر و

 :فقال ؟.ما الذي كنت تلي من علي بن أبي طالب :فقال له .على الحجاج بن يوةف

كان يتلـو هـذإ الآيـس     :فقال ؟.ما كان يقول لىذا فرغ من وضوئه :فقال له .كنت أوضئه

ترحْي يفر اُوايبيهي ِيذُكِّ ُّ ايمر ينر مَّّ لر ِهُمْيفر نر ِْ ُُ ايأرخر يأُو يُن ايبيمّر
اي ايفر تَّىيإيذر يينر

ء  ْ يشَر يكُلِّ ابر مْيأربْ ر يْهي لر يعر نرِ

ُّ نري
ايهُمْيمُبْلي إيذر يفر ْ ترةا تري*ييبر

ي ِلمر يالعر بِّ مْيُيللّييرر الحر مُ ايور لر يظر َ ر
يِ يالَّ ْ  ي ابياُيالمر يدر عر

مُطي فر
(247)

. 

ما أبت صابع لىذا ضـربت   :بعم. فقال :قال ؟.أظنه كان يتأولها علينا :فقال الحجاج

أةعد وتشقى، فأمر به لىذاً :قال ؟.علاوتك
(248)

. 

. فقـد ذكـر   لأمـا المـؤمنين   حذه  شدة على )لعنس الله عليه( قتله الحجاجوقد 

مـن أصـحاب أبـي تـراب      أحب أن أصيب رجلًا :أن الحجاج قال ذات يوم المؤرخون

 .أطول صحذس لأبي تراب من قنبر مولاإ ما بعلم أحداً :فقيل له !.فأتقرب لى  الله بدمه

الله  :قـال  ؟.مو  علي بن أبي طالـب  :قال .بعم :قال ؟.أبت قنبر :فطلذه فأتي به فقال

دلني على دين أفضـل   :قال .ابرأ من دينه :قال .وأما المؤمنين علي ولي بعمتي ،مولاي

 ؟!مَلِ :قال .قد صات ذلك لىليك :قال .لىبي قاتلك فاختر أي قتلس أحب لىليك :قال .منه

أن منـيتي تكـون    ولقد خبربي أما المؤمنين  ،لا تقتلني قتلس لىلا قتلتك مثلها :قال

فأمر به فذب  .بغا حق ظلماً ذبحاً
(249)

. 

على قدر عالٍ من الذيـان، والفصـاحس والذلاغـس ف بـه     )رضوان الله عليـه(  كما كان 

 ؟.ئل قنبر مو  من أبتةُ، ذكر الكشي في رجاله أبه تلميذ أما الذيان 

وبـايع   ،وصـلى القذلـتين  ، وطعـن بـرمحين   ،أبا مو  مـن ضـرب بسـيفين    :فقال

                                                           

 .12باب فضل اليقين ح 19ص 8الكافي: ج( 246)

 .11-11 الأنعام:( سورة 247)

 .162قنبر ح 11-11رجال الكشي: ص( 248)

 .فصل في ذكر كراماته وما جرى على لسانه من إخباره بالمغيبات 812ص 1كشف الغمة: ج( 249)
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ووارث  ،ولم يكفر بالله طرفس عين، أبا مو  صـا  المـؤمنين   ،وهاجر الهجرتين ،الذيعتين

ورئـيس   ،لمجاهدينوبور ا ،ويعسوب المؤمنين ،وأكبر المسلمين ،وخا الوصيين ،النذيين

ولسان  ،وأفضل القابتين ،وضوء القائمين ،وةراج الماضين ،وزين العابدين ،الذكاءين

والمنصـور   ،المؤيـد بجبريـل الأمـين    ،وأول المؤمنين مـن آل ياةـين   ،رةول رب العالمين

وقاتـل   ،ةيد المسـلمين والسـابقين   ،والمحمود عند أهل السماء أجمعين ،بميكائيل المتين

ومطفـئ   ،ومجاهد أعدائـه الناصـذين   ،والمحامي عن حرم المسلمين ،والقاةطين الناكثين

 ،وأول من أجـاب واةـتجاب لله   ،وأفخر من مشى من قريش أجمعين ،باان الموقدين

وخليفس من بعث لىليهم  ،وأمينه على المخلوقين ،ووصي بذيه في العالمين ،أما المؤمنين

وةهم  ،ومذيد المشركين ،الناكثين والقاةطين وقاتل ،ةيد المسلمين والسابقين ،أجمعين

ولسان  ،وولي الله ،باصر دين الله ،ولسان كلمس العابدين ،من مرامي الله على المنافقين

مـن رضـي عنـه     ،لىمام الأبـرار  ،وكهف دينه ،وعيذس علمه ،وباصرإ في أرضه ،كلمس الله

جـري   ،أبطحـي بـاذل   ،زكى مطهـر  ،حيي بهلول ةنحنحي ،سم  ةخي .العلي الجذار

 .عـالي الرقـاب   ،مفرق الأحزاب ،قاطع الأصلاب .مهدي مقدام ،الصابر صوام ،همام

ضـرغام   ،صـنديد هزبـر   ،بازل باةـل  ،وأشدهم شكيمس ،وأ ذتهم جناباً ،أربطهم عناباً

 ،فاضـل القذيلـس   ،شريف الفضـل  ،كريم الأصل .خطيب محجاج ،عزام حصيف ،حازم

 وابـن عـم الـنبي     ،مـن بـني هاشـم    ،مؤدي الأمابـس  ،زكى الركابس ،بقي العشاة

والليـث   ،الذطـل الجمـاجم   ،الأشـعث الحـاتم   ،مجابب الفسـاد  ،مهدي الرشاد .والإمام

ومـن ذي   ،شعشـعابي، مـن الجذـال شـواهقها     ،حنفـي روحـابي   ،بدري مكي .المزاحم

والليـث   ،الذطـل الهمـام   .مـن الوغـاء ليثهـا    ،ومن العرب ةـيدها  ،الهضاب رءوةها

وأبـو السـذطين الحسـن     ،ووارث المشـعرين  ،محـل المـؤمنين   .والذـدر التمـام   ،المقدام

عليـه مـن الله الصـلوات     ،علي بن أبي طالـب  حقاً والحسين، والله أما المؤمنين حقاً

الزكيس والبركات السنيس
(250)

. 

                                                           

 .189قنبر ح 11-18رجال الكشي: ص( 250)
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عـن   ولد يروي عنه اسمه أحمد، وله حفيد اسمه قنـبر رو  )رضوان الله عليه( ولقنبر 

 أبيه أحمد وعنه أيضاً.

كثا بن طارق القنبري هو مـن ولـد قنـبر مـو  أمـا المـؤمنين       وقال بعض لىن 

صلوات الله عليه
(251)

عذد العزيز بن يحيى بن أحمد  بأن هرجال. كما ذكر النجاشي في 

كتـاب أخذـار   له كتب قد ذكرهـا النـاس، منهـا:    بن عيسى الجلودي الأزدي الذصري 

قنبر
(252)

)رضوان الكشي جملس من هذإ الأخذار الدالس على جلالس قدر قنبر ، وقد ذكر 

ورفيع منزلته الله عليه(
(253)

. 

 اللهبرسول  علاقة الإمام 
وبشأ في بيتـه، ولى  ذلـك    في حجر الرةول الأعظم  تربّى الإمام علي

بالقرابـس القريذـس،     وقد علمـتم موضـعي مـن رةـول الله    في قوله:  يشا 

يضمني لى  صدرإ، ويكنفني لى  فراشه،  ،الخصيصس. وضعني في حجرإ وأبا ولدوالمنزلس 

 ني عرفه.ني جسدإ ويشمّسّويم

 ،وما وجد لي كذبس في قول، ولا خطلس في فعـل  ، م يلقمنيه يءوكان يمضغ الش 

أعظم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه       من لدن أن كان فطيماً  ولقد قرن الله به

تذاط الفصيل أ ـر  لىلاق العالم ليله وبهارإ. ولقد كنت أتذعه طريق المكارم، ومحاةن أخ

 ويأمربي بالاقتداء به. يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علماً ،هأمّ

ولم يجمـع بيـت واحـد     ،فأراإ ولا يـراإ غـاي   ،ولقد كان يجاور في كل ةنس بحراء

حي أر  بـور الـو   ،وأبا  الثهما وخديجس   غا رةول الله الإةلاميومئذ في 

                                                           

 .11931ترجمة رقم 899ص 3ج :مستدركات علم رجال الحديث( 251)

 .312رقم  ةترجم 816رجال النجاشي: ص( 252)

 .قنبر  11-18رجال الكشي: ص( 253)
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والرةالس، وأشم ري  النذوة
(254). 

في القرآن الكريم بنفس رةول  وقد عذّر الله عزّ وجلّ عن أما المؤمنين 

كُميْ]حيث قال تعا :  الله  رّ نْفُ أر يور نرِ رّ نْفُ أر [ور
(255). 

 ، منها:في كثا من الأخذار منزلس الإمام  وذكر رةول الله 

أبت أخي في الدبيا والآخرة :قوله 
(256). 

أبت منّي بمنزلس هارون من موةى :وقوله 
(257). 

علي منّي وأبا من علي :وقوله 
(258). 

علي منّي بمنزلس رأةي من بدبي :وقوله 
(259). 

علي منّي كنفسي :وقوله 
(260). 

لىنّ منزلس علي منّي كمنزلتي من الله :وقوله 
(261). 

كعظمي، علي منّي  علي منّي كجلدي، علي مني كلحمي، علي منّي :وقوله 

كدمي في عروقي
 الحديث. (262)

                                                           

 .فضل الوحي ،تسمى القاصعة ومن خطبة له  198رقم :بطالخ ،البلاغة ( نهج254)

 .31سورة آل عمران: ( 255)

 .2المجلس الثامن عشر ح 11أمالي الصدوق: ص( 256)

 .22ححديث أبي بصير مع المرأة  121ص 2الكافي: ج( 257)

 .18المجلس الرابع والتسعون ح 319، ص1المجلس الثاني ح 9أمالي الصدوق: ص( 258)

بمنزلـة الـرأس مـن     ذكر أنه مـن رسـول الله    36ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص( 259)

 الجسد.

 .1المجلس العشرون ح 29أمالي الصدوق: ص( 260)

 .122ح 896: صالمسترشد في إمامة علي بن أبي طالب ( 261)

 .19ح 88ب 121ص 8، غاية المرام: ج82ح 11ب 661ص 1غاية المرام: ج (262)
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علي منّي كجلدة ما بين العين والحاجب :وقوله 
(263). 

أبت منّي كالضوء من الضوء :وقوله 
(264). 

أبا وأبت من شجرة واحدة :وقوله 
(265). 

علي منّي كخاتمي من ظهري، من جحد ما بين ظهـري مـن النذـوة     :وقوله 

فقد كفر
(266). 


من المخالفين والموافقين حتى فاق كلامهم حـد   كثر المادحون لأما المؤمنين 

 الإحصاء، بشا لى  بعضها:

، فقلـت: يـا   يعن عائشس قالت: رأيت أبا بكر يكثر النظر لى  وجه علما ورد  *

يقـول:    س سمعـت رةـول الله  فقال: يـا بنيّ ـ !. ؟يأبس، أراك تكثر النظر لى  وجه عل

عذادة يالنظر لى  وجه عل
(267). 

قال عذد الله بن عذاس: سمعت عمـر وعنـدإ جماعـس فتـذاكروا السـابقين لى       و *

 ،يقـول فيـه  ـلاث خصـال      ا علـي فسـمعت رةـول الله   فقال عمر: أمّ الإةلام،

ا طلعت عليه الشمس، كنـت  مّم لىليَّ لوددت أن تكون لي واحدة منهن، وكابت أحبّ

على منكـب علـي     عذيدة وأبو بكر وجماعس من أصحابه لىذ ضرب النبيأبا وأبو 

  :فقال لهي وأبـت منّ ـ  ،، وأول المسلمين لىةـلاماً أبت أول المؤمنين لىيماباً، يا علي

بمنزلس هارون من موةى
(268). 

                                                           

 .119المجلس الحادي عشر ح 891أمالي الطوسي: ص( 263)

 فصل في الاختصاص. 811ص 8مناقب آل أبي طالب: ج( 264)

 .61ف 812العمدة: ص( 265)

 .69ضمن ح 31ب 682ص 62بحار الأنوار: ج( 266)

 .ه عبادةيالنظر إلذكر أن  91القربى: ص ذخائر العقبى في مناقب ذوي( 267)

ثـلاث خصـال وددت أن لـي     قـول عمـر بـن الخطـاب في علـي       82الأربعون حـديثاً: ص ( 268)
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والله لـولا ةـيفه لمـا قـام عمـود      ورو  ابن أبي الحديد عن عمـر أبـه قـال:     *

ى الأمس، وذو ةابقتها، وذو شرفهاالإةلام، وهو بَعْدُ أقض
(269). 

أما لىبه أعلم الناس بالسنّسوقالت عائشس:  *
(270). 

قلـت: علـي بـن أبـي     . عن مسروق، قال: ةألتني عائشس: من قتل الخـوارج؟ و *

الخلق والخليقس يقتلهم خا  هم شرّيقول:   قالت: سمعت رةول الله . طالب

علي مـع  يقول:   وقد سمعت رةول الله .الخلق والخليقس، وأقربهم لى  الله وةيلس

الحق والحق مع علي
(271). 

لىلا بذغضهم  عن جابر بن عذد الله قال: ما كنا بعر  منافقينا معشر الأبصارو *

 .(272) علياً

من أبناء  يالحجارة، وبشرب الخمر وعلا بعذد كنّ :عن حذيفس بن اليمان، قالو *

، وقريش يومئذ تسـافه رةـول   وبهاراً ليلًا  مع النبي يأربع عشرة ةنس قائم يصلّ

 .(273)ي لا عللىعنه  ما يذبّ  الله

مه ورةول الله علّ مه رةول الله علّ علماً مَلِعَ اًعلي)لىنّ بن عذاس: وعن ا *

 ،وعلمي من علم علـي   علم النبي علم الله وعلم علي من  فعلم النبي، الله

 .(274)(في علم علي لىلا كقطرة في ةذعس أبحر وما علمي وعلم أصحاب محمد 

 

                                                                                                                                        

 واحدة منهن.

 نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه. 28ص 18شرح نهج البلاغة: ج( 269)

 ذكر أنه أعلم الناس بالسنة. 12ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص( 270)

 .181نعود إلى ذكر الأحاديث ح 32-19ص 8شرح الأخبار: ج (271)

 .661ح 83ف 813العمدة: ص( 272)

 القول في إسلام أبي وعلي وخصائص كل منهما. 861ص 16شرح نهج البلاغة: ج( 273)

 فضيلة العلم. 891نهج الإيمان: ( 274)



102 

 

 خصائص أمير المؤمنين 
 خصائص كثاة، لم يؤتها أحد قذله ولا بعدإ، ومنها: كابت لأما المؤمنين 

 في الكعذس الشريفس. . ولادته 1

 .من الصديقس فاطمس  . زواجه 2

 .في ذريته  . جَعَل الله الحسنين 3

 . لا ـاً  عطيـتَ أُ ،يا علي :قال لأما المؤمنين   رةول الله في الحديث أنّ

مثل زوجتك  عطيتَوأُ ،مثلي صهراً عطيتَأُ :قال ؟.فداك أبي وأمي وما أعطيتُ :قلت

عطيت ولديك الحسن والحسينوأُ ،فاطمس
(275). 

  عـن القـائم    الصـادق  الإمام ئلةُ، ففي الخبر أما المؤمنين. لقب 4

 م عليه ب مرة المؤمنين؟يسلّ

لم يسم به أحـد قذلـه ولا     ى الله به أما المؤمنينلا، ذاك اةم سّم : قال

 .كافر ى به بعدإ لىلّايتسمّ

 .م عليه؟كيف يسلّ ،فداك علتُقال: جُ 

  . (276)يقولون: السلام عليك يا بقيس اللهقال: 

مفـتر   لىلّا  باةم أما المؤمنين غـا علـي   لم يتسم :ّ الذاقر الإمام وعن

 .(277)ابكذّ

 خصال أمير المؤمنين 
صفات لم تجمع في أحد قذله ولا بعدإ، وقد   جمعت في شخصيس أما المؤمنين

                                                           

 .بن أبي طالب  مجلس في ذكر فضائل أمير الم منين علي 182ص 1روضة الواعظين: ج( 275)

 .8باب نادر ح 118ــ  111ص 1الكافي: ج( 276)

 به. انحصار لقب أمير الم منين  122ص 1مستدرك سفينة البحار: ج( 277)
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 :(278) يالحلّ الدين صفي الأضداد من المكارم، ولى  ذلك يشا جمعت فيه 

 
، والشـواهد  أعلم الناس وأفقههم بعد رةـول الله   أما المؤمنين  كان

 على ذلك كثاة تفوق الإحصاء، منها:

أعلمكم علـي  :بأعلميته على الأمس حيث قال  . تصري  النبي 1
(279) ،

علي أعلمكم علماً وأقدمكم ةلما :ًوقوله 
(280). 

 . (281)أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب :وقال 

قاطذس، عوامها وعلمائها، في مختلف المسـائل المعضـلس،    ه . رجوط الأمس لىلي2

 لىليهم ولو في مسألس واحدة. وعدم رجوعه 

ةـلوبي قذـل أن   الأمس أن تسأله عن كل العلـوم حيـث قـال:     . مناشدته 3

لا لا أجـد مـن يحملـه، ألا ولىبـي     أ، هاإ هـاإ  اًجّم ي علماًبين الجواب  منّ ف نّ ،تفقدوبي

غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة  الحجس الذالغس فلا تتولوا قوماًعليكم من الله 

                                                           

( الشــيا صــفي الــدين عبــد العزيــز بــن ســرايا بــن أبــي الحســن علــي الطــائي السنبســي، أديــب     278)

م ونشأ بهـا، وتـوفي ببغـداد    1812/ ه 311ولد في الحلة سنة  معروف، اشتهر بمحسناته البديعية.

 م.1611/ ه 118م أو 1619/ ه 112سنة 

 .3باب النوادر ح 181ص 1الكافي: ج( 279)

 فصل في المسابقة بالعلم. 68ص 8مناقب آل أبي طالب: ج( 280)

 فصل في المسابقة بالعلم. 68ص 8مناقب آل أبي طالب: ج( 281)
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كما يئس الكفار من أصحاب القذور
(282). 

  لىلّا قد فُض  فوراً وتذين كذبه: وهذإ المقولس لم يدعها أحد غا أما المؤمنين 

لىبراهيم بن هشام بن لىسماعيل بن هشام بن الوليـد بـن المغـاة المخزومـي     لىنّ 

 117مكس والمدينس والموةم لهشام بـن عذـد الملـك، حـج بالنـاس ةـنس       ي الالقرشي و

فقـام لىليـه    .أعلم مـنيّ  وخطب بمنى،  م قال: ةلوبي فأبا ابن الوحيد، لا تسألوا أحداً

يقول لـه،   يءفما در  أي ش .رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحيس أواجذس هي؟

 .(283)فنزل عن المنبر

لىبراهيم الحربي: قعد مقاتـل بـن ةـليمان، فقـال:      مقاتل بن ةليمان، قالوعن 

 ؟.ن حلق رأةهآدم حين حج مَ: فقال له رجل .ا ا دون العرش لى  لوياةلوبي عمّ

ولكـن الله أراد أن يذتلـيني بمـا أعجذـتني      ،قال: فقال له: ليس هذا مـن عملكـم  

 . (284)بفسي

دون  : ةـلوبي عمـا  : قـال مقاتـل بـن ةـليمان يومـاً     قـال  ةفيان بن عيينس وعن

رأيت الذرة أو النملس أمعاؤها في مقـدمها أو   أ ،العرش، فقال له لىبسان: يا أبا الحسن

 .مؤخرها؟

قال: فذقي الشي  لا يدري ما يقول له، قال ةفيان: فظننت أبهـا عقوبـس عوقـب    

 .  (285)بها

ألف باب من العلم يُفت  له من كل بـاب   لعلي  . تعليم رةول الله 4

                                                           

 .3ح 1ب 96ــ 98التوحيد: ص( 282)

ذكــر مــن اســم أبيــه هشــام، ترجمــة رقــم  831ص 1لابــن عســاكر: جتــاريا مدينــة دمشــق، ( 283)

161. 

 .1116ذكر من اسمه مقاتل ترجمة رقم  131ص 16تاريا بغداد: ج( 284)

 .1116ذكر من اسمه مقاتل ترجمة رقم  131ص 16تاريا بغداد: ج( 285)
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 .(286)ألف باب

ما والله لو  نيـت لـي الوةـادة    أ  :بجميع الأديان والمذادئ، حتى قال .علمه 5

 فتقول: صدق علـي   ،فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة

وأفتيت أهل الإنجيل ب نجيلهم حتى ينطق الإنجيل  .ما كذب، لقد أفتاكم بما أبزل الله فيَّ

وأفتيت أهل القرآن بقرآبهم  .كم بما أبزل الله فيَّما كذب، لقد أفتا فيقول: صدق علي 

 .ما كذب، لقد أفتاكم بما أبزل الله فيَّ حتى ينطق القرآن فيقول: صدق علي 

فهل فيكم أحد يعلم ما بزل فيه، ولولا آيس في  وبهاراً وأبتم تتلون القرآن ليلًا

 :يامس وهي هذإ الآيسكتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وما هو كائن لى  يوم الق

ي] بي يالكيترِ هُيأُ ُّ نيْر
عي ثْبيتُيور َُ ِءُيور شر رَ ِي مْحُ اياللّيُمر [رَ

(287)


(288). 

عن ابن عذاس وقد قيل له: أين علمـك  . لىذعان ولىقرار الجميع بأعلميته، فعن 6

 .(289)قال: كقطرة في الذحر المحيط؟.   من علم علي

 قال لجماعس من النـاس  ن قدوكاتي به لى  عمر بن الخطاب، أُ رجلًا أنّوروي  *

 .كيف أصذحت؟ :ةألوإ لّما

الفتنس، وأكرإ الحق، وأصدق اليهود والنصار ، وأؤمن بما لم  قال: أصذحت أحبّف

 !.أرإ، وأقر بما لم يخلق

قال: صدق،  ،فلما جاءإ أخبرإ بمقالس الرجل  فأرةل لى  علي ،فرفع لى  عمر

ييحب الفتنس قال الله تعا :  نَّمّر
ظييميٌأر هُيأردْاٌيعر نيْر

ياللّريعي أرنَّ تْنرةٌيور
دُكُمْيفي أروْلر الُكُمْيور [أرمْ ر

(290). 

                                                           

 .1ح 13ب 628بصائر الدرجات: ص( 286)

 .69سورة الرعد: ( 287)

 .1المجلس الخامس والخمسون ح 618-611أمالي الصدوق: ص( 288)

 .1ف 1ب 111ص 1الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: ج (289)

 .11سورة التغابن:( 290)
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ي]ويكرإ الحق يعني الموت، قال الله تعا : قِّ لحر يبيِ ُ يالمرْ ري كْار رْيسر ِءر در [ور
(291). 

ي]ق اليهود والنصار ، قال الله تعا : ويصدّ أر ىيعر ِرر رَ يالنَّ
تي رّ ياليرهُ دُيلريْ

ِلرتي قر ور

ْي يشَر يلر َ ر
يِ يالَّ ِلر يقر رَ لي رِ يكر ترِبر

يالكي تْلُ نر رَ هُمْي يور
ء  ْ يشَر أر ياليرهُ دُيعر

تي رّ ىيلريْ ِرر رَ يالنَّ
ِلرتي قر يور

ء 

فُ نري
ترلي ْ رْ ي ِنُ ايفييهي يكر يمّر

يفي ةي يرِمر
يالمي ْ  ر رَ يْنرهُمْي ْكُمُيبر ِللُّييَر مْيفر

ْ ليي يقر ثلْر يمي مُ نر عْلر [رَ
(292). 

 .وجلّ عزّويؤمن بما لم يرإ، يؤمن بالله

 .الساعس بما لم يخلق، يعني ويقرّ

 .(293)فقال عمر: أعوذ من معضلس لا علي لها

ورواياته ورةائله الشريفس الدال على مد  علمه والـذي لم يـرد    . خطذه 7

مثله أصلًا من بقيس المسلمين ولا أحد من الصحابس، وهذا )بهج الذلاغس( خا دليـل  

تى العلـوم والحقـائق بـل والغيذيـات بـ ذن الله      على ما بقول، وكذلك لىخذارإ عن ش

 تعا .

أراد المدينـس  أبا مدينس العلم وعلي بابهـا، فمـن   في حقه:  . قال رةول الله 8

أقضاكم علي ـ وقالـ  فليأت الذاب
(294). 

اسمعي واشهدي هذا علـي بـن أبـي     ،يا أم ةلمسمخاطذاً أم ةلمس:  وقال  .9

وهو عيذس علمي وبابي الذي أوتي منه ،وةيد الوصيين ،طالب أما المؤمنين
(295). 

وةـألته أن يجعلـك وصـيي ووار ـي      :مخبراً أمـا المـؤمنين    . وقال 11

ففعل ،وخازن علمي
(296). 

                                                           

 .19سورة ق:( 291)

 .116سورة البقرة:( 292)

 .فصل في ذكر شيء من علومه  199-192ص 1الفصول المهمة: ج( 293)

 .91ب 21ص 12بحار الأنوار: ج (294)

 .662ح 9ب 612ص 68بحار الأنوار: ج (295)

 .الحديث السادس والثلاثون 211كتاب سليم بن قيس: ص (296)
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 .)صلوات الله عليه(لى  غاها من الأدلس الكثاة على علمه 


حياته كلها في الزهـد والعـزو  عـن ملـذّات الـدبيا       قضى أما المؤمنين 

والابشغال بالآخرة حتى صار زهدإ مضرباً للأمثال، ولا يكاد أحـد أيّـاً كـان أن ينكـر     

 ةواء أيام حكومته أم قذلها. زهد الإمام علي 

 لطــال بنــا المقــام ولكــن     ولــو أردبــا ذكــر الشــواهد علــى زهــدإ      

 لا بأس بالإشارة لى  بعضها:

 ،رصـيه لىمامكم قد اكتفى من دبياإ بطمريه، ومن طعمه بقُ لا ولىنّأ :قال  *

الله  فـو  .س وةدادفّألا ولىبكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوبي بورط واجتهاد، وع

، ولا أعـددت لذـالي  ـوبي    ، ولا ادخرت من غنائمهـا وفـراً  براًما كنزت من دبياكم تِ

طمراً
(297) . 

قاليم السذعس بما تحت أفلاكها على أن أعصي عطيت الأوالله لو أ :ُوقال  *

دبياكم عندي أهون مـن ورقـس في فـم     ولىنّ .الله في نملس أةلذها جلب شعاة ما فعلت

ة لا تذقىة تقضمها، ما لعلي وبعيم يفنى ولذّدجرا
(298).  

يأتي عليه وقت، وليس عندإ قيمس  لا س دراهم يشتري بهـا لىزاراً   وكان  *

وما يحتاج لىليه، وفي بفس الوقت كان يقسّم كل ما في بيـت المـال علـى النـاس،  ـم      

الحمد لله الذي أخرجني منه كما دخلتهيصلّي فيه فيقول: 
(299). 

لىذا   عن الأصذغ بن بذاتس، قال: كان أما المؤمنين علي بن أبـي طالـب  و *

                                                           

إلى عثمان بـن حنيـف الأنصـاري وكـان      ومن كتاب له  11نهج البلاغة، الرسائل: رقم ( 297)

 .عي إلى وليمة قوم من أهلهاعامله على البصرة وقد بلغه أنه دُ

 .يتبرأ من الظلم ومن كلام له  881رقم : بطالخ نهج البلاغة،( 298)

 .فصل في المسابقة بالزهد والقناعة 91ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 299)
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ين،  م ضرب يـدإ في المـال فنثـرإ    تي بالمال أدخله بيت مال المسلمين  م جمع المستحقّأُ

 ي غاييا صفراء، يا بيضاء، لا تغريني غرّيمنس ويسرة، وهو يقول: 



ه،  م يأمر ق ما في بيت مال المسلمين ويؤتي كل ذي حق حقّ م لا يخرج حتى يفرّ

يا يقول بعد التسليم:  أن يكنس ويرش  م يصلي فيه ركعتين،  م يطلق الدبيا  لا اً

لا رجعـس لـي    قي ولا تغـريني، فقـد طلقتـك  لا ـاً    ولا تتشـوّ  ،دبيا لا تتعرضـي لـي  

عليك
(300).  

يمتنع مـن بيـت المـال حتـى يذيـع        كان علي بن أبي طالبوفي المناقب:  *

 .(301)قميص واحد في وقت الغسل لا يجد غاإ ةيفه ولا يكون له لىلّا

حمـار  ( 302)على بردعـس  جالساً  عقيل بن عذد الرحمن الخولابي علياً  ورأ *

خـذإ  أينكـرإ لىلا   الله مـا يـر  شـيئاً    فو ،فقالت: لا تلومني .فقال لأهله في ذلك ،مذتلس

 .(303)وطرحه في بيت المال

الله  يشتري ةيفي هذا فومن  : قال علي التميمي، زيد بن محجنيقال و *

ا بعتهلملو كان عندي ثمن أزار 
(304). 

ومعـه قنـبر    أتى أمـا المـؤمنين    ـ:  في خبر طويلـ قال الأصذغ بن بذاته   *

 ،فقال الرجل: يا أما المؤمنين .عني  وبينبفقال لرجل: . بثوبين الذزازين فساوم رجلًا

فلما عرفه مضى عنه فوقف على غلام فأخذ  ـوبين أحـدهما بثلا ـس     .عندي حاجتك

فقال: أبت أو  به تصـعد  . خذ الذي بثلا س ،يا قنبرفقال:  .دراهم والآخر بدرهمين

                                                           

 .13المجلس السابع والأربعون ح 826أمالي الصدوق: ص( 300)

 .فصل في المسابقة بالزهد والقناعة 91ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 301)

 البردعة: حِلْس يجعل تحت الرجل، وهي للحمار بنزلة السرج.( 302)

 .فصل في المسابقة بالزهد والقناعة 91ص 8جمناقب آل أبي طالب:  (303)

 .في المال سيرته  12ص 1جالغارات: ( 304)
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ي أن وأبا اةتحي مـن ربّ ـ  ،ولك شرإ الشذاب أبت شابقال:  .المنبر وتخطب الناس

ا تلذسـون وأطعمـوهم مّم ـ  ا ألذسوهم مّم ـ :يقول  سمعت رةول الله .أتفضل عليك

 .كم القميص فأمر بقطعه واتخـاذإ قلابـس للفقـراء    فلما لذس القميص مدّ .تأكلون

فجـاء أبـو    .مـر أةـرط مـن ذلـك    الأ نّ ف ندعه كما هوقال:  .كفهأفقال الغلام: هلم 

قـد   نفعـل مـا كنـت لأ  فقـال:   .ن ابني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهمالىالغلام فقال: 

واتفقنا على رضا ماكست وماكسني
(305). 

دخلت بلادكـم بأشمـالي هـذإ    لأهل الذصرة لما أراد الخروج منها:  وقال  *

ورحلتي وراحلتي ها هي، ف ن أبا خرجـت مـن بلادكـم بغـا مـا دخلـت فـ بني مـن         

الخائنين
(306). 

وفي الخبر: أنّ عمرو بن حريث ترقّذه، فلاحظ أنّ فضـس تأتيـه بجـراب مختـوم،      *

فأخرج منه خذزاً متغيّراً خشناً، فقال عمرو: يا فضس لو نخلـت هـذا الـدقيق وطيذتيـه؟     

 قالت: كنت أفعل فنهابي، وكنت أضع في جرابه طعاماً طيذاً فختم جرابه.

ء  م ذرّ عليه المل  وحسّر عن فتّ الطعام في قصعس وصبّ عليه الما  م لىبه 

يا عمرو، لقد حابت هذإ ـ ومدّ يدإ لى  محاةنه ـ وخسرت هذإ    ذراعيه، ولما فرغ قال: 

أن أُدخلها النار من أجل الطعام وهذا يجزيني
(307). 

ــدإ       * ــ ذا عنـ ــد فـ ــوم عيـ ــه يـ ــت عليـ ــس: دخلـ ــن غفلـ ــويد بـ ــال ةـ  وقـ

ــا ور ــس   (308)ف ــا خطيف ــفحس فيه ــز الســمراء وص ــه خذ ــا  وملذ (309)علي ــت: ي ــس. فقل  ن

                                                           

 .بن أبي طالب  مجلس في ذكر فضائل أمير الم منين علي 121ص 1روضة الواعظين: ج( 305)

 .فصل في المسابقة بالزهد والقناعة 92ص 8جمناقب آل أبي طالب:  (306)

 .فصل في المسابقة بالزهد والقناعة 92ص 8جمناقب آل أبي طالب:  (307)

 الفاثور: المائدة، والطست.( 308)

 الخطيفة: لبن يطبا بدقيق.( 309)



110 

 

لىنما هذا عيد من غفر له :أما المؤمنين، يوم عيد وخطيفس!. فقال 
(310). 

ـ ليطعم خذز البّر واللحم   كان ـ أما المؤمنين   :وعن الإمام الذاقر  *

وينصر  لى  منزله ويأكل خذز الشعا والزيت والخلّ
(311). 

أمران كلاهما لله رضاً لىلا أخذ لىبه ما ورد عليه أيضاً:  وعن الإمام الذاقر  *

بأشدّهما على بدبه
(312). 

والله لــدبياكم هــذإ أهــون في عــيني مــن عــراق خنزيــر في يــد  :وقــال  *

مجذوم
(313). 

وعليه دَين ثمانمائس ألـف درهـم،    قُذض علي قال:  وعن أبي جعفر  *

ضيعس له ممسمائس ألـف وقضـاها عنـه، وبـاط لـه ضـيعس أُخـر          فذاط الحسن 

ثلاثمائس ألف درهم فقضاها عنهن وذلك أبه لم يكن يذر مـن الخمـس شـيئاً، وكابـت     ب

تنوبه بوائب
(314). 


، وكـان منـذ   أشـجع النـاس بعـد رةـول الله      كان أما المؤمنين علي 

ئل عـن معنـى قـول    به ةُ، أ عن أبي عذد الله ،عن هشامالصغر يسمّى بقضم. ف

 ؟.يا قضيم  عليطلحس بن أبي طلحس لما بارزإ 

كان بمكس لم يجسر عليه أحد لموضـع أبـي طالـب      رةول الله لىن: ّ قال 

 وكابوا لىذا خرج رةول الله ،غروا به الصذيانأو  يرموبه بالحجارة والتراب. 

ي يا رةول الله لىذا خرجت فـأخرجني  بأبي أبت وأمّ :فقال . فشكى ذلك لى  علي

                                                           

 .فصل في المسابقة بالزهد والقناعة 99ص 8جمناقب آل أبي طالب:  (310)

 .829ح 82ب 29ص 1وسائل الشيعة: ج( 311)

 .122ح حديث رسول الله  162ص 2الكافي: ج( 312)

 .863نهج البلاغة، قصار الحكم: رقم ( 313)

   .86132ح 8ب 688ص 12وسائل الشيعة: ج( 314)
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 ض الصـذيان لرةـول الله  فتعرّ   المؤمنينومعه أما  فخرج رةول الله ،معك

 فحمل عليهم أما المؤمنين ،عادتهمك  م هوكان يقضمهم في وجوههم وآباف

ي قضمنا علي قضمنا علي فسمّ :فكابوا يرجعون باكين لى  آبائهم ويقولون ،وآذابهم

لذلك القضيم
(315). 

. ؟ طالبقيل لخلف الأحمر: أيما أشجع عنذسس وبسطام أم علي بن أبي و *

 .فقال: لىنما يذكر عنذسس وبسطام مع الذشر والناس، لا مع من يرتفع عن هذإ الطذقـس 

. قـال: والله لـو صـاح في وجوههمـا لماتـا قذـل أن يحمـل        ؟فقيل له: فعلـى كـل حـال   

 .(316)ماعليه

وكان بسطام وعنذسس من مشاها فرةان العرب قذل الإةلام وكابا مضربين في 

 .(317)ء: أغلى فداء من بسطام بن قيسالمثل حتى قيل في الفدا

:  م الشجاعس: كان منها على أمـر لم يسـذقه   وقال ابن دأب في شجاعته  *

الأولون ولم يدركه الآخرون من النجدة والذأس ومذاركس الأخماس على أمر لم ير مثله، 

 عـن أحـد قـط دعـاإ لى      (318)لم يولّ دبراً قط، ولم يبرز لىليه أحد قط لىلا قتله، ولم يكع

مذارزته، ولم يضرب أحداً قط في الطـول لىلا قـدّإ، ولم يضـربه في العـرض لىلا قطعـه      

 .(319)بنصفين

أيضاً ةيفاً صارماً على أعـداء الإةـلام يطحـن الـرؤوس ويـدك       وكان  *

الشجعان ويرعب الأبطال حتى شهد مناوؤإ ومحذّوإ بشجاعته وبطولاته، فمـن كـلام   

                                                           

 .18ب 18ص 82بحار الأنوار: ج( 315)

إلى عبد الله بن العباس بعد مقتل  ومن كتاب له  113ص 13شرح نهج البلاغة: ج( 316)

 .محمد بن أبي بكر
 على أفعل من هذا الباب.فيما أوله غين، ما جاء  33ص 8مجمع الأمثال: ج( 317)

 كعّ يكعّ كعّاً: ضعف وجبن.( 318)

 .من كتاب ابن دأب في فضل أمير الم منين  119الاختصاص: ص ( 319)
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كالجذل بين المسلمين والمشـركين،   الب لسفيان الثوري قال: كان علي بن أبي ط

 .(320)أعزّ الله به المسلمين، وأذّل به المشركين

قاتل الوليد في غزوة بدر الذي قيل لىبه لىذا رفع ذراعه ةتر وجهـه   وهو  *

من عظمها وغلظها،وفي أُحُد لما ابهزم المسلمون وولّوا الدبر وبقي هـو وأبـو دجابـس    

كلّما يذصر كتيذـس   وط المشركين، والرةول وةهل بن حنيف، فكان يغوص في جم

 يقول له: احمل عليهم، فيحمل عليهم ويفرّق جمعهم.

رأ  كتيذس أخر ، فقال له: احمل علـيهم، فحمـل علـيهم فهـزمهم،       م لىبه 

ويدفع عنه الأعداء، فقال جبرئيـل: يـا رةـول الله، لىنّ     وبقي يحوم حول الرةول 

، فقال جبرئيل: وأبا منكمـا،  لىبه منّي وأبا منه :هذإ لهي المواةاة، فقال رةول الله 

 .(321)فسمعوا صوتاً: لا ةيف لىلا ذو الفقار ولا فتى لىلا علي

س وهو الذي أُعطي الرايس التي اشرأبّت لىليها الأعناق وتطاولـت لهـا الـرؤو    *

بعد أن أخذها أُباس خافوا وجذنوا عن مذارزة مرحب اليهودي المعـرو  بالشـجاعس.   

في عينيـه وةـلّمه الرايـس ودعـا لـه،       أرمد يشتكي عينيه، فتفل النبي  وكان 

 يهرول لى  مرحب، ولّما ةأله مرحب من أبت؟ قال: فخرج 

مرحب لوصيس ظئر له بأن قاتِل كل أحـد لىلا حيـدر بـن أبـي طالـب ف بـه       ففرّ 

قاتلك، لىلا أنّ لىبليس تمثّل له بشكل شي  وحلف له أبه لـيس بحيـدرة الـذي يقتلـه     

 .(322)وحيدرة كثاون في العالم، فرجع لى  المعركس وصرعه الإمام علي

 

                                                           

 .فصل في المسابقة بالجهاد 32ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 320)

 .692ح 12ب 191ص 1مناقب الإمام أميرالم منين: ج( 321)

 .في غزاة خيبر فصل في مقامه  182ص 6ج  (322)
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
ن، وزيـن الناةـكين، رغـم    أعذد الناس، وةيد المتهجـدي  كان أما المؤمنين 

 كثرة مشاغله وتزاحم المهام عليه...

كـان ليصـلّي في    :حول أمـا المـؤمنين    ففي حديث عن الإمام الذاقر 

، ومـا  اليوم والليلس ألف ركعس، وكان أقرب الناس شذهاً به علـي بـن الحسـين    

أطاق عمله أحد من الناس بعدإ
(323). 

 

، العذادة، فكان أعذد الناس، وأكثرهم صلاة وصوماًا وأمّ :ابن أبي الحديد وقال *

ومنه تعلم الناس صلاة الليل، وملازمس الأوراد، وقيام النافلس، وما ظنك برجـل يذلـغ   

ي عليـه وردإ  من محافظته على وردإ أن يذسط له بطع بين الصفين ليلس الهريـر فيصـلّ  

ترتاط لذلك، ولا يقوم حتى  فلا وشمالًا والسهام تقع بين يديه، وتمر على صماخيه يميناً

 يفرغ من وظيفته!

 الذعا لطول ةجودإ! (324) وما ظنك برجل كابت جذهته كثفنس

وأبت لىذا تأملت دعواته ومناجاته، ووقفت على ما فيها من تعظيم الله ةـذحابه  

عرفت  ،له (325)ولىجلاله، وما يتضمنه من الخضوط لهيذته والخشوط لعزته والاةتخذاء

لسان جرت،  قلب خرجت، وعلى أيّ خلاص، وفهمت من أيّالإ ما ينطوي عليه من

 : أين عذادتك من عذادة جدك؟ـوكان الغايس في العذادة  ـ    وقيل لعلي بن الحسين

 عذادتي عند عذادة جدي كعذادة جدي عند عذادة رةول اللهقال: 
(326).  

                                                           

 .بن أبي طالب  مجلس في ذكر فضائل أمير الم منين علي 111ص 1روضة الواعظين: ج( 323)

 الثفنات: ما في ركبة البعير وصدره من كثرة مماسته الأرض.( 324)

 استخذى: اتضع وانقاد.( 325)

وذكـر لمـع يسـيرة مـن      القول في نسب أمير المـ منين علـي    81ص 1شرح نهج البلاغة: ج( 326)

 .فضائله
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معاويس بن عن الأصذغ ابن بذاتس، قال: دخل ضرار بن ضمرة النهشلي على و *

 . أبي ةفيان، فقال له: صف لي علياً

 ؟.و تعفيني قال: أ

 فقال: لا، بل صفه لي.  

، كان والله فينا كأحدبا، يدبينا لىذا أتينـاإ، ويجيذنـا لىذا   فقال له ضرار: رحم الله علياً

ةألناإ، ويقربنا لىذا زرباإ، لا يغلق له دوبنا باب، ولا يحجذنا عنه حاجب، ونحن والله مع 

م فعن مثل اللؤلـؤ  يذه لنا وقربه منا، لا بكلمه لهيذته، ولا بذتديه لعظمته، ف ذا تذسّتقر

 المنظوم.

 .؟فقال معاويس: زدبي من صفته

، كان والله طويل السهاد، قليل الرقاد، يتلـو كتـاب الله   فقال ضرار: رحم الله علياً

ه، لا تغلق لـه السـتور،   آباء الليل وأطرا  النهار، ويجود لله بمهجته، ويذوء لىليه بعبرت

ولا يدخر عنا الذدور، ولا يستلين الاتكاء، ولا يستخشن الجفاء، ولو رأيته لىذ مثـل في  

محرابه، وقد أرخى الليل ةدوله، وغارت نجومـه، وهـو قـابض علـى لحيتـه، يتملمـل       

 تعرضـت، أم لىلـيّ   يـا دبيـا، لىلـيّ   تململ السليم، ويذكي بكاء الحـزين، وهـو يقـول:    

 .لا رجعس لي عليك ت هيهات لا حاجس لي فيك، أبنتك  لا اًتشوقت، هيها

 . عد السفر، وقلس الزاد، وخشوبس الطريقواإ لذُ واإٍ م يقول: 

قال: فذكى معاويس، وقال: حسذك يا ضرار، كذلك كان والله علـي، رحـم الله أبـا    

 .(327)الحسن


قمس في  يدعو لى  العفو في كلماته فقط، بل كان  لم يكن أما المؤمنين 

 العفو والحلم، حتى عن خصومه مّمن تجاةروا عليه.

                                                           

 .1ح 81ب 811ص 8حلية الأبرار: ج( 327)
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بأصحاب التمر ف ذا هـو بجاريـس    مرّ  أما المؤمنين عن أبي مطر الذصري أنّ

 .؟يا جاريس ما يذكيكِفقال:  ،تذكي

فأتيتهم به فلم يرضـوإ، فلمـا    من هذا تمراً فقالت: بعثني مولاي بدرهم فابتعتُ

 .أتيته به أبى أن يقذله

 .ا وخذ التمـر هلىبها خادم وليس لها أمر، فاردد لىليها درهم ،يا عذد الله : قال

فربـا الرجـل واصـفر وأخـذ      .فقال الناس: هذا أما المؤمنين ،فقام لىليه الرجل فلكزإ

 .يلىليها درهمها  م قال: يا أما المؤمنين ارض عنّ التمر وردّ

ما أرضابي عنك لىن أصلحت أمركفقال: 
(328). 

فلم يجذه، فخرج فوجدإ على باب الذيت،  مراراً غلاماً أما المؤمنين  ودعا *

 .؟ما حملك على ترك لىجابتيفقال: 

علـني  الحمد لله الـذي ج  : فقال .عقوبتك عن لىجابتك وأمنتُ قال: كسلتُ

 .لوجه الله ن يأمنه خلقه، امض فأبت حرّمّم

 فقال ابن الكواء من خلفه:  ،في صلاة الصذ   علي الإمام وكان *

ي] لرتركُ نر َّ يور رَ لُ مر يعر يلريرحْبرطر َّ كْتر شْرر
يلرئيْ يأر رَ بلْي ْ يقر يمي َ ر

يِ يالَّ إيلَر يور رَ يإيلريْ ير
يْيأُويني لرمر ور

َ ري ي
ِسْي يالخر  ر

[مي
(329). 

من الآيس،  م عاد ابن الكواء للقرآن حتى فرغ  تعظيماً  علي الإمام فأبصت

،  م قرأ فأعاد أيضاً  علي الإمام في قراءته،  م أعاد ابن الكواء الآيس، فأبصت

ي] م قال:   ابن الكواء، فأبصت علي رَ نَّ فَّ ترخي ّْ رَ ي لر يور قٌّ يينر ياللّي عْير يور يإينَّ ْ
ِصْبِي فر

نُ نري
َُ قي ي يلر َ ر

يِ [الَّ
(330)

 .(331) م أتم السورة وركع 

                                                           

 .فصل في حلمه وشفقته 118ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 328)

 .31سورة الزمر: (329)

 .32سورة الروم:  (330)

 .1ضمن ح 121ب 12ص 11بحار الأنوار: ج (331)
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على عائشس يوم الجمـل قالـت لـه: ملكـت فاةـج .       ولّما ابتصر الإمام  *

فجهّزها أحسن الجهاز وبعث معها بتسعين امرأة أو ةذعين، واةتأمنت لعذد الله بـن  

 .(332)الزبا على لسان محمد بن أبي بكر فآمنه وآمن معه ةائر الناس

وجاءإ أبو هريرة وكان قـد تكلّـم فيـه وأسمعـه في اليـوم الـذي قذلـه، فسـأله          *

لىبـي لأةـتحي أن يغلـب     :حوائجه فقضاها، فعاتذه أصحابه على ذلـك، فقـال   

جهله علمي، وذبذه عفوي، ومسألته جودي
(333). 


في قمّس الحسن وهو ربيـب رةـول الله    وكيف لا تكون أخلاق الإمام علي 

 عاشـر الـنبي   (334)احب الخلق العظيم الذي أدبه الذاري تعا  فأحسن تأديذـه ص ،

 .كظله واتذعه كما يتذع فصيل الناقس أ ر أمّه 

كان فينا كأحـدبا في لـين جابـب،    وقد وصفه صعصعس بن صوحان لمعاويس، فقال: 

 .(335)وشدة تواضع، وةهولس قياد

 .ذا فكاهـس  بشـاً  اًكان هشّوقال معاويس لقيس بن ةعد: رحم الله أبا حسن فلقد 

في  يمزح ويذسم لى  أصـحابه، وأراك تسـر حسـواً     قال قيس: بعم كان رةول الله

أما والله لقد كان مع تلك الفكاهس والطلاقس أهيـب مـن    .ارتغاء رفعه، وتعيذه بذلك

 .ذي لذدتين قد مسه الطو ، تلك هيذس التقو ، ليس كما يهابك طغـام أهـل الشـام   

في محذيـه وأوليائـه لى  الآن، كمـا بقـي الجفـاء       متنـاقلاً  وقد بقي هذا الخلـق متوار ـاً  

والخشوبس والوعورة في الجابب الآخر، ومن له أدبى معرفس بأخلاق الناس وعوائدهم 

                                                           

 .فصل في حلمه وشفقته 111ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 332)

 .فصل في حلمه وشفقته 111ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 333)

 98ب 628ص 32بحــار الأنــوار: ج، فأحســن تــأديبيأدبــني ربــي  :إشــارة إلى قولــه  (334)

 .11ضمن ح

 .8ف 1ب 138ص 1( الصراط المستقيم: ج335)



117 

 

 .(336)يعر  ذلك 


فهـو ةـيد الذلغـاء ولىمـام      لا يكاد أحد ينكر بلاغس وفصاحس أما المـؤمنين  

لت ذت عروقـه،وعلينا تهـدّ  ا لأمـراء الكـلام، وفينـا تنشّ ـ   لىبّ ـوهو القائل: الفصحاء، 

غصوبه
(337). 

فو الله ما ةنّ الفصاحس والذلاغس لقريش غاإ :وقال معاويس عنه 
(338). 

في بهـج الذلاغـس وغـاإ ليعـر       ويكفي أن يراجع الإبسان بعض خطذـه  

 مد  فصاحته وبلاغته، ومنها:

 لف.. خطذته الخاليس من الأ1

 . خطذته الخاليس من النقط.2

 . خطذته في صفات المتقين.3

 . خطذته المعروفس بالشقشقيس.4

. خطذته الغرّاء،وغاها من خطذه الذليغس التي تتجلّـى فيهـا بلاغتـه وفصـاحته     5

 . 

 

 صهر الرسول 
هـي زواجـه مـن ريحابـس      لىحد  الخصائص الهامّس التي كابت لأما المؤمنين 

بعد أن طمع في زواجها كثا مـن النـاس كـأبي     الصدّيقس الزهراء  النبي 

                                                           

وذكــر لمــع  القــول في نســب أمــير المــ منين علــي  83-81ص 1شــرح نهــج البلاغــة: ج (336)

 .يسيرة من فضائله

الكــلام  ىأحــدهم علــ بعــد أن أقــدم ومــن كــلام لــه  866ب: رقــم ظــالخ ،نهــج البلاغــة (337)

 .فحصر

 على جميع من ادعى الإمامة في حقه. أفضلية أئمتنا  119كتاب الأربعين: ص( 338)
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لىنما أبا بشر مثلكم، أتزوّج قائلًا:  بكر وعمر وةعد بن معاذ، فردّهم رةول الله 

فيكم واُزوّجكم لىلّا فاطمسن ف نّ تزويجها بزل من السماء
(339). 

في الحـديث   فرحاً به، وكمـا  تهلّل وجه النبي  ولما خطذها أما المؤمنين 

يا علي لقد عاتذني رجال مـن قـريش في أمـر     :قال لأما المؤمنين  أنّ النبي 

فقلـت لهـم: والله مـا أبـا      .جت علياً، وقالوا: خطذناها لىليك فمنعتنا وزوّ فاطمس

الله جل  لىنّ ،جبرئيل فقال: يا محمد فهذط عليَّ .جهجته، بل الله منعكم وزوّمنعتكم وزوّ

لما كان لفاطمس ابنتك كفو على وجـه الأرض آدم فمـن    جلاله يقول: لو لم أخلق علياً

دوبه
(340). 

في العـالَمين: عـالم الـدبيا     قد زوّجت من الإمام علـي    م لىنّ الزهراء 

ج النور من النور، وكان الولي زوّوعالم الغيب. حيث أوحى الله تعا  لى  جبرئيل أن 

جبرئيـل، والمنـادي ميكائيـل، والـداعي لىةـرافيل، والنـا ر عزرائيـل،        الله، والخطيب 

لى  شجرة طوبى أن ابثـري مـا   الله  م أوحى  .والشهود ملائكس السماوات والأرضين

عليك، فنثرت الدر الأبيض والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضـر واللؤلـؤ الرطـب،    

  .(341)فذادرن الحور العين يلتقطن ويهدين بعضهن لى  بعض

وقـد حسـذه الـنبي     لىنّ الملك صرصـائيل هـذط علـى الـنبي     وفي خبر آخر: 

فقـال: مـا    ، فتساءل منه قائلًا: يا جبرئيل، لم تأتني في مثل هذإ الصورة قط!(342)جبرئيل

: أبا بجبرئيل أبا صرصائيل، بعثني الله لىليك لتزوّج النور من النـور. فقـال الـنبي    

فاطمـس مـن    بن أبي طالب. فـزوّج الـنبي   من مّمن؟. قال: ابنتك فاطمس من علي 

                                                           

 .11باب نوادر ح 132ص 1الكافي: ج( 339)

 .6ح 1ب 96-98ص 16بحار الأنوار: ج( 340)

 .فصل في تزويجها  611-613ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( 341)

 عالم بحقائق الأمور بإذن الله تعالى. أي بحسب الظاهر، وإلا فإن النبي ( 342)
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علي بشهادة جبرئيل وميكائيل وصرصائيل
(343). 

أتابي ملك فقال: يا محمد، لىنّ الله يقرأ عليك قال:  وفي الخبر عن رةول الله 

السلام ويقول لك: لىبي قد زوّجت فاطمس ابنتك من عليّ بـن أبـي طالـب في المـلأ     

الأعلى، فزوّجها منه في الأرض
(344) . 

  مهر الزهراء 
جداً، وذلك لتكون أةـوة   كان مهراً قليلًا المهر الظاهري للصديقس فاطمس 

 لسائر النساء في قلس المهر.

 بعم لىن الله عزَّ وجل عوضها بأمور معنويس لا تقدر بثمن، كان منها:

في الأرض،  : قد علمنا مهر فاطمـس  . خمس الأرض: حيث قيل للنبي 1

. قيـل: هـذا مّمـا    ةل عمّا يعنيك ودط ما لا يعنيك :ماء؟. قال فما مهرها في الس

كان مهرهـا في السـماء خمـس الأرض، فمـن مشـي عليهـا       يعنينا يا رةول الله. قال: 

مذغضاً لها ولولدها مشى عليها حراماً لى  أن تقوم الساعس
(345). 

عـا  مهـر   لىنّ الله تقـائلًا:   . ربع الدبيا: ولى  ذلك يشا الإمـام الصـادق   2

فاطمس ربع الدبيا، فربعها لها
(346). 

ومهرها الجنس والنار فتدخل . الجنس والنار: حيث ورد في تتمس الحديث السابق: 3

أولياءها الجنس وأعدائها النار
(347). 

                                                           

 المنقبة الخامسة عشر. 61مائة منقبة: ص( 343)

ذكر تزويج الله تعالى فاطمة علياً في المـ    68-61ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى: ص( 344)

 الأعلى بمحضر من الملائكة.

 .مجلس في ذكر تزويج فاطمة  111-113ص 1روضة الواعظين: ج (345)

 .فصل في تزويجها  618ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( 346)

 .فصل في تزويجها  618ص 6مناقب آل أبي طالب: ج (347)



120 

 

ولقـد نحـل الله طـوبى في    قـال:   . شجرة طوبى: حيث ورد عن رةول الله 4

مهر فاطمس، فهي في دار علي 
(348). 

قـال:   . بركات الدبيا والآخرة: حيـث ورد في حـديث عـن الإمـام الذـاقر      5

 في الأرض: الفـرات   أربعس أبهارالجنس، و الدبيا و لثيخمس  من عليوجعلت نحلتها

وبهر بل ، فزوّجها يا محمد ممسمائس درهم تكون ةنس لُأمتك دجلس والنيلو
(349). 

ا سمعـت  لّم ـ د في الحديث أبهـا : حيث ور. الشفاعس للمذبذين من أمس النبي 6

بنات الناس  لىنّ ، رةول اللهيا  :فقالت .لها جها وجعل الدراهم مهراًأباها زوّ بأنّ

ها وتدعو الله تعا  أن يجعل لك تردّأأةن؟!. يتزوجن بالدراهم، فما الفرق بيني وبينه

ومعه بطاقـس مـن حريـر مكتـوب       فنزل جبريل .مهري الشفاعس في عصاة أمتك

فلمـا   .شـفاعس المـذبذين مـن أمـس أبيهـا      فيها: جعل الله مهـر فاطمـس الزهـراء    

احتضرت أوصت بأن توضع تلك الذطاقـس علـى صـدرها تحـت الكفـن فوضـعت،       

لىذا حشرت يوم القيامس رفعت تلك الذطاقس بيـدي وشـفعت في عصـاة أمـس     وقالت: 

 .(350)أبي

                                                           

 .31ح 86ب 118ص 2بحار الأنوار: ج( 348)

 .حديث المهر وكم قدره 19-12صدلائل الإمامة: ( 349)

 كان مهرها شفاعتها لأمة أبيها. 631ص 12شرح إحقاق الحق: ج( 350)



121 

 

 خليفة الرسول 
خليفس من بعدإ حيث  علياً  الدعوة الإةلاميس عيّن رةول الله منذ بدء 

. وبقي النبي هذا خليفتي من بعدي فاسمعوا له وأطيعواقال لزعماء قريش يوم الدار: 

  ينص على خلافس أما المؤمنين       مـن بعـدإ في مواقـف مختلفـس وبعذـارات

حجته الأخاة المسمّاة بحجس الوداط، وبعد أن رجع  متعددة، لى  أن حج رةول الله 

 المسلمون من حجهم أبزل الله تعا  قوله: 

اللّيُ] يور ِلرترهُ سر يري لَّْ تر يبر مّر يفر لْ فْعر رُ ي ْ يلَر نْ
إي يور رَ بِّ يرر  ْ

يمي رَ يإيلريْ لر يأُنْزي ِ غْيمر لِّ يبر سُ لُ يالاَّ ِ ر يُّّ
يأر ِ رَ

يْ ييّر ياللّريلر نَّ
يإي سي يالنَِّ  ر

يمي رَ مُ يَ عْ َ ريرَ اي
ِفي يالكر ْ  ر  يالمر

[يي
(351). 

بالمسلمين أن ينزلوا بغدير خم وأن يرجع من ةذق منهم ويلحق  فأمر النبي 

وخطـب بالمسـلمين خطذـس     من تأخر،  م بُصب له منبر من أكوار الإبل، فقـام  

مـن كنـت   ورفعها نحـو السـماء وقـال:     عظيمس،  م أخذ بيد علي أما المؤمنين 

، اللهم والِ من والاإ، وعادِ من عاداإ، وابصر من بصرإ، واخذل من مولاإ فعلي مولاإ

 .خذله

بالخلافس ويسـلموا عليـه بـ مرة المـؤمنين،       م أمر المسلمون أن يذايعوا علياً 

فذايعوإ جميعاً بما فيهم الأول والثابي والثالث، وذكر الثابي مقولته: )ب  بـ  لـك يـا    

 .(352)مؤمن ومؤمنس( ابن أبي طالب أصذحت مولاي ومو  كل

حيث جُعل طشت فيه مـاء وكابـت تـأتي     كما بايعت النساء أما المؤمنين 

يدإ في الجابب الآخر من الطشـت   المرأة وتجعل يدها في الماء ويجعل الإمام علي 

 وتذايعه.

                                                           

 .31سورة المائدة:( 351)

 .12ح 63ب 622ص 81بحار الأنوار: ج (352)
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 وقام حسّان بن  ابت فأرّخ الواقعس بأبيات معروفس قال فيها:

(353)

 

 یودع النبي  الإمام علي 
وعظـم عليـه    ابشغل به أما المؤمنين  عندما بزل مرض الموت بالنبي 

قد أمر المسلمين أن يـأتوإ بـدواة    هذا المصاب الجلل الذي هدّ ركنه، وكان النبي 

وكتف كي يكتب لهم شيئاً لن يضلّوا بعدإ أبداً، ولكنهم لم يمتثلـوا أمـرإ وتحجّجـوا    

 .(354)يهجرـ والعياذ بالله ـ بأنّ الوجع قد غلذه وأبه 

                                                           

 12ح 63ب 622ص 81بحار الأنوار: ج (353)

-11ص 8شرح نهج البلاغـة ج هذه مقولة عمر بن الخطاب، انظر: ذكر ابن أبي الحديد في ( 354)

ثـم بكـى    !يـوم الخمـيس ومـا يـوم الخمـيس      :عن ابن عباس أنه كـان يقـول   :حديث السقيفة 11

 اشـتد برسـول الله    :قـال  ؟!.وما يوم الخمـيس  ،يا ابن عباس :فقلنا .حتى بل دمعه الحصى

إنـه لا ينبغـي    :فتنـازعوا فقـال   .ائتوني بكتـاب أكتبـه لكـم لا تضـلوا بعـدي أبـداً       :وجعه فقال

   ◄،دعـوني  :يعيـدون عليـه فقـال   فـذهبوا   .ما شأنه أ هجر استفهموه :فقال قائل .عندي تنازع

 .والذي أنا فيه خير من الذي أنتم فيه ►

والحقيقــة أن أهــل التزويــر والتبريــر والتحــوير قــد زادوا ادمــزة الاســتفهامية قبــل كلمــة )هجــر(    

ليخففوا من غلواء هـذه الكلمـة القبيحـة، وإلا فـإن أغلـب الروايـات ت كـد علـى أن عمـر نسـب           

 .ادجر إلى رسول الله 

، ففي صحيح البخاري: عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس... فقـالوا: هجـر رسـول الله    

 .باب مرض النبي  9ص  3بحاشية السندي، وج 112ص 8صحيح البخاري: ج
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من ذلك وأمرهم أن يخرجوا من عندإ، وبقي يؤكـد لى  آخـر    فامتعظ النبي 

مس ولعن من تخلف عنه، ولكنهم كابوا يعتـذرون  لحظات عمرإ بأن يجهّزوا جيش أةا

 .(355)وهو على هذا الحال بأبهم لا يقدرون مفارقس النبي 

بوصاياإ وفاضت روحه الطيذس في يد  أوصى أما المؤمنين   م لىن النبي 

بـأبي  فقال: ما بزل به عند وفاة النبي  ،وقد وصف أما المؤمنين الإمام 

تك ما لم ينقطع بمـوت غـاك مـن النذـوة والأبذـاء وأخذـار       ي لقد ابقطع بموأبت وأمّ

وعممت حتى صـار النـاس فيـك     ،ن ةواكعمّ اًخصصت حتى صرت مسليّ ،السماء

 ةواء.

ولولا أبك أمرت بالصبر وبهيت عن الجزط لأبفدبا عليك ماء الشؤون، ولكان 

بـأبي   ،يستطاط دفعـه إ ولا وقلا لك، ولكنه ما لا يملك ردّ والكمد محالفاً الداء مماطلًا

                                                                                                                                        

ــحيحه: ج  ــظ في صــ ــنفس اللفــ ــلم بــ ــووي، وفي ج 96-29ص 11ورواه مســ ــرح النــ  6بشــ

ن عبـاس... فقـالوا: إن   تحقيق محمد ف اد عبـد البـاقي: عـن سـعيد بـن جـبير، عـن اب ـ        1813ص

 يهجر. رسول الله 

، عن سعيد، عن ابن عباس... فقالوا: إنمـا رسـول   61ص 8وأخرجه ابن سعد في الطبقات: ج

روى عن ابن عباس... فقال بعض مـن كـان عنـده: إن نـبي الله      63يهجر. وفي صفحة  الله 

 ليهجر.

عبـاس... فقـالوا: مـا    ، عن سعيد، عـن ابـن   888ص 1وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: ج

دعـا   : إن الـنبي  613ص 6شأنه يهجر، قال سفيان يعني: هذى. وأخرج أيضاً في المسند ج

عند موته بصحيفة ليكتب كتاباً لا يضلون بعـده قـال: فخـالف عمـر بـن الخطـاب حتـى رفضـها.         

 .63ص 8وأخرجه ابن سعد أيضاً في الطبقات: ج

قاضـي أبـو علـي، والقاضـي روزبهـان، والقاضـي       هذا بالإضافة إلى ابن حجر في صـواعقه، وال 

عيــاض، والغزالــي، وقطــب الــدين الشــافعي، والشهرســتاني في الملــل والنحــل، وابــن الأثــير،   

والحافظ أبو نعيم، وسبط ابن الجوزي، وآخرين غيرهم قـد ذكـروا هـذا الأمـر العظـيم والخطـب       

 العظـيم، وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل     الجسيم. فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بـالله 

 محمد أي منقلب ينقلبون.

 المقدمة الرابعة، الخلاف الثاني. 86ص 1الملل والنحل: ج( 355)
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ذكربا عند ربك واجعلنا من بالكي اُأبت وأمّ
(356) . 

 والخلافة أمير المؤمنين 
ولىنمـا نُحـّـي    عن حقّه في الخلافس بعد رةـول الله   لم يتنازل الإمام علي 

عنها بتآمر القوم حيث بايع الذعض ابن أبي قحافس في ةقيفس بني ةـاعدة، وأجـبروا   

 لم يذايعهم قط.  ن الإمام الناس على الذيعس، لك

كنـت أتـرك    أيوم الغـدير، ويقـول:    وكان يحتج عليهم بما بص عليه النبي 

 .(357)!في بيته لا أجهزإ وأخرج لى  الناس أبازعهم في ةلطابه ميتاً رةول الله 

ما كان ينذغي لـه،   لىلّا ما صنع أبو الحسن  :الصديقس الزهراء  وقالت

وصنعوا هم ما الله حسيذهم عليه
(358). 

الـذي   يناشد المسلمين حقّه ويذكرهم بوصايا رةول الله  وبقي الإمام 

علـى دابـس يطـرق أبـوابهم      اةتخلفه مـن بعـدإ، حـاملًا الصـديقس الزهـراء      

 .(359)لىليه ويذكرهم بعهد رةول الله 

عن القوم فقد لزم دارإ مـدة  كان موصى بالصبر والكف  وحيث لىن الإمام 

في خطذتـه الشقشـقيس لى  تـداول     ةنس، مجهولًا قدرإ مغصوباً حقّه، وقد أشار  25

 صها فلان ولىبه لـيعلم أنّ أما والله لقد تقمّالقوم بالخلافس وتنحيتهم لىيّاإ عنها، فقال: 

لت فسـد  ،الطا ينحدر عني السيل ولا يرقى لىليّ ي منها محل القطب من الرحى.محلّ

وطفقت أرتأي بين أن أصـول بيـد جـذاء أو أصـبر      ،وطويت عنها كشحاً ،دوبها  وباً

                                                           

 قالـه وهـو يلـي غسـل رسـول الله       ومن كلام لـه   861نهج البلاغة، الخطب: رقم ( 356)

 .وتجهيزه

 تبيين. 1ب 618ص 82بحار الأنوار: ج( 357)

 تبيين. 1ب 618ص 82بحار الأنوار: ج( 358)

 .يوم السقيفة 16ص 3شرح نهج البلاغة: ج ( 359)
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ويكدح فيها مـؤمن حتـى    ،ويشيب فيها الصغا ،على طخيس عمياء يهرم فيها الكذا

وفي الحلـق   ،فصبرت وفي العـين قـذ    ،فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى ،يلقى ربه

 ـم تمثـل   ـ حتى مضى الأول لسذيله فأد  بها لى  فـلان بعـدإ     أر  ترا ي بهذاً ،شجا

 ـ: بقول الأعشى

مـا تشـطرا    لشدّ ،فيا عجذا بينا هو يستقيلها في حياته لىذ عقدها لآخر بعد وفاته

 ،فيهـا  ويكثـر العثـار   ،رها في حوزة خشناء يغلظ كلامها ويخشـن مسـها  ضرعيها فصيّ

 ،ولىن أةـلس لهـا تقحـم    ،والاعتذار منها، فصاحذها كراكب الصعذس لىن أشنق لها خرم

ة فصبرت على طول المدة وشـدّ  ،فمني الناس لعمر الله مذط وشماس وتلون واعتراض

جعلها في جماعس زعم أبي أحدهم فيا لله وللشـور  متـى    ،حتى لىذا مضى لسذيله المحنس

قرن لى  هذإ النظائرهم حتى صرت أمع الأول من اعترض الريب فّي
(360). 

 

 عودة الحق إلى أهله
قال عذد الله زاهداً في الدبيا، لم يرغب في الخلافس لكوبها خلافس.  كان الإمام 

بذي قار وهو يخصف بعله، فقـال لـي: مـا      بن عذاس: دخلت على أما المؤمنين

 من لىمرتكم لىلّا يَّلىل لهي أحبّوالله :  فقلت: لا قيمس لها. فقال. قيمس هذإ النعل؟

أو أدفع باطلًا أن أقيم حقاً
(361). 

يعلم الله في سماواته  ـلهذإ الولايس  ي قد كنت كارهاًا بعد، ف بّأمّأيضاً:  وقال 

، حتى اجتمعتم على ذلك فدخلت فيه على أمس محمد ـوفوق عرشه 
(362). 

                                                           

وتشـتمل علـى    ،وهي المعروفة بالشقشـقية  ومن خطبة له  6نهج البلاغة، الخطب: رقم ( 360)

 .الشكوى من أمر الخلافة

 .عند خروجه لقتال أهل البصرة ومن خطبة له  66نهج البلاغة، الخطب: رقم( 361)

 .1162ح 11مجلس 182أمالي الطوسي: ص( 362)
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ت لي في الخلافس رغذس، والله ما كابفي جواب طلحس والزبا:  من كلام له و

 فلمـا أفضـت لىلـيَّ    .ولا في الولايس لىربس، ولكنكم دعوتموبي لىليها وحملتموبي عليهـا 

  بظرت لى  كتاب الله وما وضع لنا وأمربا بالحكم به فاتذعتـه، ومـا اةـتن الـنبي    

فاقتديته
(363). 

فقـام فـدخل منزلـه     ،تل عثمـان عن محمد بن الحنفيس، قال: كنت مع أبي حين قُو

تل، ولابد للناس من لىمـام،  هذا الرجل قد قُ فقالوا: لىنّ.  فأتاإ أصحاب رةول الله

 أحق بهذا الأمر منك، لا أقدم ةـابقس ولا أقـرب مـن رةـول الله     ولا نجد اليوم أحداً

. 

فقـالوا: لا والله، مـا    .خا من أن أكون أمـااً  ف بي أكون وزيراً نلا تفعلوافقال: 

ولا  ،)خفيـس(  بيعتي لا تكون خفيـاً  ف نّ نففي المسجدقال:  .بفاعلين حتى بذايعك نحن

المسلمين اعن رض تكون لىلّا
(364). 

أنّ الأمس مصـرّة علـى تصـديه للخلافـس الظاهريـس       ولما وجد أما المؤمنين 

بهض بالأمر وتحمّل أعذاء الحكم وباشر ةياةس العذاد ورعايس الذلاد، فقـدّم للذشـريس   

 جمعاء خا أنموذج عن الحكومس الإةلاميس الحكيمس.

 من معالم حكومة الإمام 
 لم يشهد النموذجيس التي ذكربا في العديد من كتذنا معالم حكومس الإمام علي 

التاري  مثلها، حكومس طذقت الأحكام الإةلاميس السمحاء،والآن بشا لى  مقتطفـات  

 منها:

صوراً بادرة في العدالس تفتخر الذشريس حتـى اليـوم   )صلوات الله عليـه(  قدّم الإمام 

                                                           

 .كلم به طلحة والزبير بعد بيعته بالخلافة ومن كلام له  821نهج البلاغة، الخطب: رقم( 363)

 خلافة أمير الم منين علي بن أبي طالب. 112ص 6تاريا الطبري: ج (364)
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 بها.

ةك الهمدابيس علـى معاويـس   ةودة بنت عمارة بن الأ تْاةتأذبَ :عن الشعبي قال

 ةـك أ عليها السلام،  م قال: هيه يـا بنـت الأ   مت فردّبن أبي ةفيان. فأذن لها، فسلّ

 القائلس لأخيك يوم صفين: لستِ

 .ما مثلي رغب عن الحق ولا اعتذر لىليك بالكذب ،قالت: يا أما

 ؟.قال: فما حملك على ذلك

 تذاط الحق.لىو علي  قالت: حبّ

 ،قالت: أبشدك الله يا أما ولىعادة ما مضى .من علي أ راً والله ما أر  عليكِ :قال

ولا لقيت من أحد ما لقيـت   ،قال: هيهات ما مثل مقام أخيك ينسى .وتذكار ما بسي

قالت: صدوق فوك، لم يكن والله أخي ذميم المقام، ولا خفـي المكـان، كـان     .من قومك

 والله كقول الخنساء:

 ؟.قال: قد فعلت فما حاجتك .ا اةتعفيت منهعفاي مّملىما الأوبالله أةأل 

، والله ةائلك عـن  ، ولأمورهم متقلداًلىبك أصذحت للناس ةيداً ،قالت: يا أما

ا افترض عليك من حقنا، ولا يزال يقدم علينـا مـن ينـوء بعـزك ويـذطش      أمربا وعمّ

الذقر، يسومنا الخسيسس، ويسألنا بسلطابك، فيحصدبا حصاد السنذل، ويدوةنا دياس 

هذا ابن أبي أرطأة، قدم بلادي فقتل رجالي وأخـذ مـالي، لعـول فـوهي بمـا       .الجليلس

اةتعصم الله منه، وألجأ لىليه فيه، ولولا الطاعـس لكـان فينـا عـز ومنعـس، ف مـا عزلتـه        

 .فعرفناك

لىليـه علـى قتـب أشـرس      لقد هممت أن أردكِ ،تهدديني بقومكِ أ :فقال معاويس
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 حكمه. فأطرقت  م بكت ورفعت رأةها تقول: لىليه فينفذ فيكِ وأحملكِ

 ؟.قال: ومن ذلك

 . قالت: علي بن أبي طالب

 ؟.بذلك قال: وما علمكِ

لا كمـا بـين   لىفي رجل ولاإ على صـدقاتنا لم يكـن بيننـا وبينـه      قالت: أتيته يوماً

ابفتل من مصلاإ،  م قال لي  فلما بظر لىليَّ .ييصلّ الغث لى  السمين، فوجدته قائماً

اللـهم أبـت    ـم قـال:    ، فأخبرتـه الخـبر فذكـى    .؟حاجس لكِ أف: برأفس وتعطّ

 ـم أخـرج مـن     ،كلم آمرهم بظلم خلقك ولا بـترك حقّ ـ بي أ ،وعليهم الشاهد عليَّ

جيذه قطعس جلد كهيئس طر  الجـراب فكتـب فيهـا: بسـم الله الـرحمن الـرحيم، قـد        

جاءتكم بينس من ربكم فأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ولا تذخسوا الناس أشـياءهم  

ا علـيكم  ومـا أب ـ  ،ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقيس الله خا لكم لىن كنتم مـؤمنين 

بحفيظ. لىذا قرأت كتابي هذا فاحتفظ بما في يديك من عملنا حتـى يـأتي مـن يقذضـه     

 .منك والسلام

 قالت ةودة: فأخذته منه، والله ما ختمه بطين ولا خزمه مزام فعزلته به.

 اكتذوا لها ب بصافها والعدل عليها. :قال معاويس

 ؟.لي خاصس أم لقومي عام فقالت: أ

 ؟.وغاكِ بتِقال معاويس: ما أ

 أبا كسائر قومي. ولىلّا شاملًا قالت: هي والله الفحشاء واللؤم، ف ن كان عدلًا

فقال معاويس: هيهات لمظكم ابن أبي طالب الجـرأة علـى السـلطان، فذطليـا مـا      

 .(365)اكتذوا لها بحاجتها ،تفطمون بعاإ

                                                           

 .181رقم  ومن كتاب له  16-69ص 1نهج السعادة: ج( 365)
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، داًوالله لأن أبيت على حسك السـعدان مسـهّ   :يقول الإمام أما المؤمنين 

لـذعض   من ألقى الله ورةوله يوم القيامـس ظالمـاً   لىليَّ أحبّ داًوأجر في الأغلال مصفّ

وكيف أظلم وأجل النفس يسرط لى  الذلا قفولها،  .من الحطام يءلش العذاد، أو غاصذاً

ويطول في الثر  حلولها
(366). 

 

لم يشهد التاري  عهداً أعطيت فيه الحريات وتنعّم النـاس فيـه بعـد رةـول الله     

  كما شهدإ في عهد أما المؤمنين     حيث أتـاح الحريـات في شـتى الجوابـب ،

ولمختلف الناس حتى لأكبر معارضيه، وقدم للعـالم الصـورة الناصـعس عـن الحريـات      

 الإةلاميس الأصيلس.

يكوبوا بالمستو  اللائق كي يستفيدوا مـن هـذإ   وبالرغم أنّ بعض المسلمين لم 

الحريات فيما ينفعهم ويفيد بلادهم بـل اةـتفادوا مـن الحريـات بالشـكل السـلبي،       

 أن يمنحهم الحريس التي منحهم الإةلام لىياها. ولكن ذلك لم يمنع الإمام علي 

  علياّ أنّ:  عن جدإ عن أبيه  عن جعفر بن محمد * ألف: 

ي]الناس وهو يجهر بالقراءة فجهر ابن الكواء من خلفه:  يؤم كان يوماً ير
يْيأُويني لرمر ور

َ ري ي
ِسْي يالخر  ر

يمي لرتركُ نر َّ يور رَ لُ مر يعر يلريرحْبرطر َّ كْتر شْرر
يلرئيْ يأر رَ بلْي ْ يقر يمي َ ر

يِ يالَّ إيلَر يور رَ [إيلريْ
(367) .

فلما أبهاها ابن الكواء عاد  ، فلما جهر ابن الكواء من خلفه بها ةكت علي

اء الجهر بتلك في القراءة أعاد ابن الكوّ فأتم قراءته، فلما شرط علي  علي

، حتى قرأ ، فلم يزالا كذلك، يسكت هذا ويقرأ ذاك مراراً الآيس فسكت علي

                                                           

 .يتبرأ من الظلم ومن كلام له  881نهج البلاغة، الخطب: رقم( 366)

مر:سورة  (367)  .56 الزُّ
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َُ قينُي] : علي ي يلر َ ر
يِ يالَّ رَ نَّ فَّ ترخي ّْ رَ ي لر يور قٌّ ياللّييينر عْير يور يإينَّ ْ

ِصْبِي [ نريفر
فسكت . (368) 

 .(369)لى  قراءته  ابن الكواء وعاد علي

،فجاءإ بعد يوم من تكلمه ب: كان أبو هريرة قد تكلّم في أما المؤمنين  * 

لىبـي لأةـتحي أن    :فيه وةأله حاجس فقضاها له، فعاتذه أصحابه على ذلك، فقال

يغلب جهله علمي، وذبذه عفوي، ومسألته جودي
(370). 

 الجعد بن بعجس الخراجي: اتق الله يا علي لىبك ميت!.ج: قال له  * 

لا بل والله قتلًا، ضربسً على هذا ـ وأشـار لى  رأةـه الشـريف ـ      له:  فقال 

قضاءً مقضياً، وعهداً معهوداً، وقد خاب من افتر 
(371). 

حيث ةاو  بين الشـعب   وهي الركيزة الأةاةيس في حكومس أما المؤمنين 

ج  أحداً على أحد، ففي التاري  أنّ عقيلًا ةأله شيئاً من بيت المـال فـأحمى لـه    ولم ير

 في قوله:  حديدة وقرّبها منه فأنَّ عقيل منها، ولى  ذلك يشا 

ورأيت صذيابه كم صاعاًوقد أملق حتى اةتماحني من برّ والله لقد رأيت عقيلًا ،

هم بـالعظلم، وعـاودبي   شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما ةـودت وجـوه  

فأصغيت لىليه سمعي فظن أبي أبيعه ديني وأتذـع قيـادإ    ،ر علي القول مردداًوكرّ مؤكداً

طريقي، فأحميت له حديدة  م أدبيتها من جسمه ليعتبر بها فضـج ضـجيج ذي    مفارقاً

 دبف من ألمها، وكاد أن يحترق من ميسمها.

 كلتك الثواكل يا عقيل، أتـئن مـن حديـدة أحماهـا لىبسـابها للعذـه،        :فقلت له

                                                           

وم:سورة  (368)  .56 الرُّ

 .من أخبار الخوارج أيضاً 611ص 8( شرح نهج البلاغة: ج369)

 .فصل في حلمه وشفقته 111ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 370)

 .في نفسه سيرته  33ص 1الغارات: ج( 371)



111 

 

وتجربي لى  بار ةجرها جذارها لغضذه. أتئن من الأذ  ولا أئن من لظى
(372). 

 

 

على الرعيس ةذعاً ضارياً ولم يستخدم ةياةس الـذطش   لم يكن أما المؤمنين 

عيس مذنيس على التسام  والنذل والعفـو عـن   والعنف أبداً، بل كابت ةياةته مع الر

 تقصا الآخرين، والمجازاة بالتي هي أحسن.

ففي حرب الجمـل وبعـد أن وضـعت الحـرب أوزارهـا وجـر  مـا جـر  بـين          

بلمس من النساء أن يوصلوا عائشس ولم يعاقذها، وكذلك تعامل مع  المسلمين، أمر 

 ذها...ذاء فركّالشه  دعا بذغلس رةول اللهجميع من كان معها، ف

كابـت تضـم رؤوس الأعـداء في     لى  دار عظيمـس  الإمام ابتهى وكذلك لما 

، فاةتفت  ففت  له، ف ذا هو بنساء يذكين بفناء الـدار، فلمـا بظـرن لىليـه     حرب الجمل

وكابت هذإ حيلس منهن لينصر  الإمام صحن صيحس واحدة وقلن: هذا قاتل الأحذس. 

 فيها. عن تفتيش الدار والعثور على من

وةأل عن حجرة عائشس، ففت  لـه بابهـا، فسـمع منهـا      ،لهن شيئاً فلم يقل 

 كلام شذيه بالمعاذير... 

ولو قتلت الأحذس لقتلت من في هذإ الحجرة، ومـن في هـذإ الحجـرة،     : قال

 ومن في هذإ الحجرة. وأومأ لى   لاث حجرات... 

خاصتها، وفي الأخـر   قال الأصذغ: وكان في لىحد  الحجر عائشس ومن معها من 

مروان بن الحكم وشذاب من قريش، في الأخر  عذد الله بن الزبا وأهله. فقيل لـه:  

 .فهلا بسطتم أيديكم على هؤلاء فقتلتموهم؟

 .ليس هؤلاء كابوا أصحاب القرحس فلم اةتذقاهم؟ أ

                                                           

 .يتبرأ من الظلم ومن كلام له  881نهج البلاغة، الخطب: رقم( 372)
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قال الأصذغ: قد ضربنا والله بأيدينا على قوائم السيو  حددبا أبصاربا نحوإ لكي 

 .(373)يأمربا فيهم بأمر فما فعل ووةعهم عفوإ

 .؟تذكي فقال: يا جاريس ما يذكيكِبجاريس  وذات مرة مرّ الإمام  * 

فلمـا   ،فأتيتهم به فلم يرضوإ : بعثني مولاي بدرهم فابتعت من هذا تمراًتفقال 

 بها خـادم ولـيس لهـا أمـر فـاردد لىليهـا      لى ،يا عذد الله : أتيته به أبى أن يقذله، قال

فربـا   ،هـذا أمـا المـؤمنين    :فقال الناس .كزإلفقام لىليه الرجل ف .درهمها وخذ التمر

 .لىليها درهمها  م قـال: يـا أمـا المـؤمنين ارض عـني      الرجل واصفر وأخذ التمر وردّ

ن أصلحت أمركلىما أرضابي عنك  :فقال
(374) . 

يوصي ولاته بسياةس العفو والصف ، ففي كتابه لى  مالك الأشتر لما  وكان 

ولا  ،وأشعر قلذك الرحمس للرعيس والمحذس لهم واللطف بهـم  :ولاإ على مصر قال 

ولىمـا   ،لىما أخ لـك في الـدين   :ف بهم صنفان نتغتنم أكلهم ضارياً تكوبن عليهم ةذعاً

م العلل، ويؤتى علـى أيـديهم في   وتعرض له ،يفرط منهم الزلل .بظا لك في الخلق

فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوإ  .العمد والخطأ

ــن     ــوق مـ ــك، والله فـ ــك فوقـ ــر عليـ ــي الأمـ ــوقهم، ووالـ ــك فـ ــفحه، ف بـ  وصـ

ولاك
(375). 

                                                           

 ذكر قتال أهل البغي. 691-691ص 1دعائم الإسلام: ج( 373)

 .فصل في حلمه وشفقته 118ص 8جمناقب آل أبي طالب: ( 374)

كتبه ل شتر النخعـي لمـا ولاه علـى مصـر      ومن كتاب له  16نهج البلاغة، الرسائل: رقم( 375)

 .وأعمادا
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 قضاء أمير المؤمنين 
لجـس  القضاء الإةلامي يتميّز عن غاإ بالدقس الفائقس لى  جابب السـماحس والمعا 

 للمشاكل معالجس جذريس.

وهذا يتض  لكل من يراجع كتب الفقه في باب القضاء، ومّما يؤةف له حقاً أنّ 

العالم الإةلامي أعرض عن أحكام القضاء الإةـلامي وتمسـك بقـوابين زادت مـن     

 مشاكل المسلمين وعكرت عليهم صفو عيشهم وجعلتهم يعيشون معيشس ضنكاً.

 مين لقضاة الحـق وهـم الأئمـس الطـاهرون     وأةاس المشكلس في ترك المسل

الذي قال فيه رةول الله  خاصس أما المؤمنين  الذين بص عليهم رةول الله 

 :أقضاكم علي
(376). 

في قضائه حتى مـن خالفـه وغصـب حقـه، وقـد       هذا وقد رجع لى  الإمام 

عُر  عن ابـن الخطـاب مقولتـه المشـهورة: )لا أبقـابي الله لمعضـلس لـيس لهـا أبـو          

 .(378) وقوله: )لولا علي لهلك عمر( (377)الحسن(

فمـا   ومّما يؤةف له حقاً أنّ العالم اليوم غا مطلع على قضاء أما المؤمنين 

 يفهم به.أحوجنا لى  لىيصال ذلك للعالم وتعر

ولو أردبا ذكر شواهد على القضاء الإةلامي وأفضليته الذي طذّقه أما المؤمنين 

        ،وأبه كيف كان يصل لى  الحق بلطائف الكـلام ودقـس النظـر لطـال بنـا المقـام

 .(379)ولكننا بشا لى  واقعس ونحيل القارئ لى  المفصلات

ومعه  الجذل حاجاًمن  أقذل على عهد علي رجلًا نّلى:  عن أبي عذد الله

                                                           

 .3علي ح أقضاكم قول رسول الله  91ص1شرح الأخبار: ج( 376)

 .89ح 122-99أنساب الأشراف: ص( 377)

وذكـر لمـع يسـيرة مـن      القول في نسب أمير المـ منين علـي    12ص 1شرح نهج البلاغة: ج (378)

 .فضائله

 راجع كتاب عجائب قضاء أميرالم منين، وكتاب قضاء أمير الم منين.( 379)
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 .غلام له فأذبب فضربه مولاإ، فقال: ما أبت مولاي بل أبا مولاك؟

قال: فما زال ذا يتوعد ذا وذا يتوعد ذا، ويقول: كما أبت حتى بـأتي الكوفـس يـا    

 ، فلما أتيا الكوفس أتيا أما المـؤمنين .  عدو الله فأذهب بك لى  أما المؤمنين

 .الله هذا غلام لي ولىبه أذبب فضربته فو ب عليَّ فقال الذي ضرب الغلام: أصلحك

يـدعيني   وقال الآخر: هو والله غلام لي، لىن أبي أرةلني معه ليعلمني وأبه و ب علـيَّ 

 .ليذهب بمالي

قـال:   .ب هـذا ب هـذا وهـذا يكـذّ   وهذا يكذّ ،قال: فأخذ هذا يحلف وهذا يحلف

قـال: فلمـا أصـذ  أمـا      .بحـق  فقال: ابطلقا فتصادقا في ليلتكما هذإ ولا تجيئـابي لىلاّ 

ب حتـى  قـال: وكـان لىذا أصـذ  عقّ ـ    .قال لقنبر: أ قب في الحائط  قذين  المؤمنين

فجاء الرجلان واجتمع النـاس، فقـالوا: لقـد وردت     .تصا الشمس على رم  يسذ 

 .فقال لهما: ما تقولان؟ .عليه قضيس ما ورد عليه مثلها لا يخرج منها

فقال لهما: قوما ف بي لسـت   .هذا عذدإ لف هذا أنّهذا عذدإ وح فحلف هذا أنّ

دخل أ م قال للآخر:  ، م قال لأحدهما: ادخل رأةك في هذا الثقب .أراكما تصدقان

ل اضـرب  عجّ ـ  بسـيف رةـول الله   عليَّ ، م قال: يا قنبر .رأةك في هذا الثقب

 .رقذس العذد منهما

لسـت تـزعم أبـك     : أللغـلام   فقال علي .قال: فأخرج الغلام رأةه مذادراً

 .لست بعذد؟

قال: فتو ـق لـه    .  عليَّفقال: بلى ولكنه ضربني وتعدّ .ومكث الآخر في الثقب

 .(380)ودفعه لىليه  أما المؤمنين
 

                                                           

 .12ح 622-621ص 3تهذيب الأحكام: ج( 380)
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 شهادة أمير المؤمنين 
لى  صـلاة الفجـر،    من شهر رمضان المذارك خـرج الإمـام علـي     19في ليلس 

في الصلاة  فكمن له الخارجي عذد الرحمن بن ملجم المرادي وما أن شرط الإمام 

في المحراب مضرجاً بدمائه قـائلًا:   حتى ضربه على رأةه الشريف، فسقط الإمام 

فزت ورب الكعذس :وقد سمع الناس هاتفاً ينادي بين السماء والأرض قائلًا . تهدمت

د ، وابطمست والله أعلام التقى، قُتل ابن عم المصـطفى، قُتـل علـي    والله أركان اله

 . وكان المنادي جبرئيل المرتضى، قتله أشقى الأشقياء

غارقاً بدمائه في المحـراب،   لى  المسجد، فوجدا الإمام  فأةرط الحسنان 

فأخذوإ لى  بيته. وقد قذض المسلمون على ابن ملجم وحذسوإ حتى يتذيّن حال أمـا  

 .المؤمنين 

بسذب تلك الضربس  من شهر رمضان اةتشهد أما المؤمنين  21وفي اليوم 

المسمومس، واةتراح من همّ الدبيا وغمّها، وأيتم العالم بشهادته. فسلام الله عليك يـا  

 أبا الحسن يوم ولدت ويوم عشت مظلوماً ويوم تذعث حيّاً.

 

 قبره الشریف
قولـه:   الحسـنين    المـؤمنين  كان من الوصايا الـتي أوصـى بهـا أمـا    

   ــان ــابي وحنطــابي واحملابــي علــى ةــريري، واحمــلا مــؤخرإ تكفي غسّــلابي وكفن

مقدمه
 ، لأن جبرائيل وميكائيل هما اللذان يحملان المقدمس.(381)

أن يحفر له أربعس قذور  أمر ولدإ الحسن  وفي بعض الأخذار: لىن الإمام 

في أربع مواضع: في المسجد، وفي الرحذس، وفي الغري، وفي دار جعدة بن هـذاة، ولىنمـا   

                                                           

 .6ح 18ب 123ص 3تهذيب الأحكام: ج( 381)
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 .(382)أرد بهذا ألّا يعلم أحد من أعدائه موضع قبرإ

مخفيّاً لى  عهد هارون العذاةي الذي خـرج للصـيد    وبقى قبر أما المؤمنين 

دخل ربوة فرجعت الفهود عن مطاردتـه أكثـر    يوماً ومعه الفهود، فتعقّذوا غزالًا حتى

 وقـال: يـا أمـا! أ   من مرّة، فتعجّب هارون وةأل عنها، فأخبرإ رجل من أهـل الحـاة   

 ؟.مالي عندك  ك علي بن أبي طالبرأيت لىن دللتك على قبر ابن عمّ

 .قال: مكرمس

 .من أين علمت ذلك؟ هارون: فقال له .هذا قبرإ :قال

 مـع جعفـر الصـادق    يءفيزور قبرإ، وأخبربي لىبه كان يجمع أبي  يءكنت أج :قال

 ،ّجعفراً ولىن  مع أبيه محمد الذاقر يءكان يج  محمـداً  ولىنّ ،فيزورإ  

مع أبيـه   يءكان يج  علياً فيزورإ، ولىنّ  مع أبيه علي زين العابدينيء كان يج

ر يحجّ ـ أنهـارون  فأمر  .أعلمهم بمكان القبر  وكان الحسين ،فيزورإ  الحسين

 .(383)الموضع، فكان أول حجر أةاةي وضع فيه

 أولاده 
ثمابيس وعشرون ولداً بين ذكر وأبثى، خمسس أو  قالوا: لىبه كان لأما المؤمنين 

وهم: الحسن والحسين وزينب وأمّ كلثوم وبنت  ةتس منهم من الصديقس فاطمس 

 أخر ، والمحسن الذي أُةقط.

، وةيأتي ذكر شيء فهما الإمامان من بعد أما المؤمنين  أما الحسنان 

 من أحوالهما لىن شاء الله تعا . 


هي صاحذس المقامات الرفيعس والدرجات العاليس والعصمس الصغر ، ذات الشأن 

، وهي عمس العظيم التي لم يُخلق مثلها من النساء في المكابس والجلالس بعد أمّها 

                                                           

 .11ح 181ب 811ص 18بحار الأنوار: ج( 382)

 .التجاء الوحوش إلى قبره  163ص 2شرح إحقاق الحق: ج (383)
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والمحاميس عن حمى الدين، التي لولاها لمحقت الشريعس وهدمت أركان   المعصومين

 الدين الرفيعس.

في  زينب وما أدراك من زينـب، صـاحذس المفـاخر الجمـس وشـريكس الأئمـس       

 لى  العالم .. لىصلاح الأمس، ولولاها لما وصل صوت الإمام الحسين 

امسـس مـن الهجـرة،    في الخامس من شهر جماد  الأو  في السنس الخ وُلدت 

فلقذـت بزينـب    بزينب، وهـي أول بنـت للزهـراء     وقد سماها رةول الله 

 الكبر .

عالمس فهمس فقيهس، وكان لها مجلس خـاص بالتفسـا تعلـم النسـاء      كابت 

، ورو  وأمّها الزهـراء   القرآن وعلومه، وقد روت عن أبيها أما المؤمنين 

وعذـد الله بـن عذـاس     والسيدة فاطمس بنت الحسين  عنها الإمام السجاد 

 وجابر بن عذد الله الأبصاري وغاهم.

شهيدة مسمومس على يد طغاة بـني أميـس في ضـواحي     ماتت السيدة زينب 

 .(384)الشام ودفنت فيها حيث قبرها الشريف الآن وهو مزار الملايين من المؤمنين

 

من خولس بنت جعفر بن قيس: محمد المكنّى بـأبي    ومن أولاد أما المؤمنين

عندما رآ  خولـس بنـت    القاةم والمعرو  بابن الحنفيس، وقد بشر به رةول الله 

يا علي أما أبك تتزوجها مـن بعـدي فتلـد     :جعفر أم محمد،فقال لأما المؤمنين 

لك غلاماً فسمّه باسمي وكنّه بكنيتي
(385). 

لىعظامـاً   بين يدي الحسـن   تكلم الحسين  ما :وعن الإمام الذاقر 

                                                           

 .عالمة غير معلمة للإمام الشيرازي  للتفصيل انظر كتاب: السيدة زينب ( 384)

 .61ضمن ح 182ب 99ص 18بحار الأنوار: ج( 385)
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لىعظاماً له له، ولا تكلّم محمد بن الحنفيس بين يدي الحسين 
(386). 

ومن أدبه أيضاً أبه لما قيل له: لىنّ أباك يسـم  بـك في الحـرب ويشـ  بالحسـن      

أبـا ولـدإ   وقال:  ، فقال: هما عيناإ وأبا يدإ، والإبسان يقي عينه بيدإ.والحسين 

 .(387)ولدا رةول اللهوهما 

فذلـغ ذلـك محمـد     وذكر أنّ عذد الله بن الزبا خطب فنال من الإمام علي 

يا معشر ) بن الحنفيس فقصدإ وهو يخطب، فوضع له كرةي فقطع عليه خطذته، وقال: 

كان يـد الله علـى     علياً لىنّ !وأبتم حضور يينتقص عل أ العرب، شاهت الوجوإ

ه، فقتلهم بكفرهم أرةله على الكافرين والجاحدين لحقّ ،إأعداء الله، وصاعقس من أمر

حي بعد لم يمت،   والحسد، وابن عمه (388)فشنئوإ وأبغضوإ، وأضمروا له الشنف

فلما بقله الله لى  جوارإ، وأحب له مـا عنـدإ، أظهـرت لـه رجـال أحقادهـا، وشـفت        

شـتمه وقذفـه    أضغابها، فمنهم من ابتز حقه، ومنهم من ائتمر به ليقتله، ومنهم من

بالأباطيل، ف ن يكـن لذريتـه وباصـري دعوتـه دولـس تنشـر عظـامهم، وتحفـر علـى          

حيـاء مـنهم، وتـذل رقـابهم،     أجسادهم، والأبدان منهم يومئذ باليس، بعد أن تقتـل الأ 

فيكون الله عز اسمه قد عذبهم بأيدينا وأخزاهم، وبصربا عليهم، وشفا صدوربا منهم، 

ويخا  أن يذوح بـه، فـيكني     شتم رةول الله كافر يسرّ لّالى لىبه والله ما يشتم علياً

 عنه.  بشتم علي

لا فيـه:    أما لىبه قد تخطت المنيس منكم من امتد عمرإ، وسمع قول رةول الله 

، وةيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلذـون(،  منافق مؤمن ولا يذغضك لىلّا يحذك لىلّا

الفـواطم يتكلمـون، فمـا بـال ابـن أم       بني فعاد ابن الزبا لى  خطذته، وقال: عذرت

 حنيفس!

                                                           

 .فصل في مكارم أخلاقهما  121ص 6مناقب آل أبي طالب: ج( 386)

 .81ح 182ب 93ص 18بحار الأنوار: ج( 387)

 الشنف: البغض.( 388)
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 يا بن أم رومان، وما لي لا أتكلم ! وهـل فـاتني مـن الفـواطم لىلاّ    )فقال محمد:  

أبا ابن فاطمس بنـت عمـران بـن عائـذ بـن       يواحدة! ولم يفتني فخرها، لأبها أم أخو

 الله ، وأبا ابن فاطمس بنت أةد بن هاشـم، كافلـس رةـول    مخزوم، جدة رةول الله

ّه، أما والله لولا خديجس بنت خويلـد  ، والقائمس مقام أم    مـا تركـت في بـني 

 .(389)هشمته!  م قام فابصر  لىلّا أةد بن عذد العز  عظماً

توفّي محمد بن الحنفيس ةنس لىحد  وثمابين، وله من العمر خمس وةتون ةنس، وفي 

لحنفيس، وبفضت يدي من أبا دفنت عمّي محمد بن اقال:  الخبر عن الإمام الذاقر 

تراب قبرإ
(390). 

 وقد اختلف في موضع قبرإ وأشهر الأقوال فيه أبه دفن بالطائف.

من السيدة فاطمس الكلابيس المعروفس بـأم الذـنين    أمّا أولاد أما المؤمنين  * 

 :فأربعس 

قمر العشاة، وهو أكبر أخوته وقد تعرّضنا لـذعض أحوالـه في    . العذاس 1

 والعصمس الصغر (. كتاب )العذاس 

 . جعفر، ويكنّى بأبي عذد الله وقد اةتشهد في كربلاء.2

 . عذد الله، ويكنّى بأبي محمد الأكبر واةتشهد في كربلاء.3

 . عثمان، ويكنى بأبي عمرو، اةتشهد في كربلاء.4

أولاد أُخـر مـنهم عَمْـرو الأطـر  المكنّـى بـأبي        لمـؤمنين  وكان لأما ا * 

، القاةم، ولقّب بالأطر  لأن شرفه من طر  واحد وهو طر  أمـا المـؤمنين   

ومحمد الأوةط، ومحمد الأصغر، وعذيد الله، ولىبراهيم، وعَمْرو الأصغر، وعتيق، ومحمد 

 الأصغر، وعون، وعون الأكبر، وعمران، ويحيى، وعذاس الأصغر.

 ولا ةـائر أولاد الأئمـس    علماً بأبه لم يكن في أولاد أما المؤمنين  * 

                                                           

 .فصل فيما روي من سب معاوية وحزبه لعلي 36-38ص 1شرح نهج البلاغة: ج( 389)

 .19ب 6ص 61بحار الأنوار: ج (390)
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من يسمى بعُمَر وأبي بكر وعائشس، وما أشذه، وما ورد في بعض التواري  ف بـه غـا   

 صحي  ومن مفتريات بني أميس ومن أشذه. 

 من كلام أمير المؤمنين 
، وحـلاوة الآخـرة مـرارة    مرارة الدبيا حـلاوة الآخـرة   :. قال أما المؤمنين 1

الدبيا
(391). 

من كفارات الذبوب العظـام: لىغا ـس الملـهو ، والتنفـيس عـن       :. وقال 2

المكروب
(392). 

مـن وضـع بفسـه مواضـع التهمـس، فـلا يلـومن مـن أةـاء بـه            :. وقال 3

الظن
(393). 

لىذا قدرت على عدوّك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه :. وقال 4
(394). 

أفضل الأعمال ما أكرهت عليه بفسك :. وقال 5
(395). 

طوبى لمن يألف الناس ويألفوبه على طاعس الله :. وقال 6
(396). 

ما حار من اةتخار، ولا بدم من اةتشار :. وقال 7
(397). 

لا غنى مثل العقل، ولا فقر مثل الجهل :. وقال 8
(398). 

أحذب حذيذك هوباً عسى أن يعصيك يوماً ما، وأبغض بغيضـك   :. وقال 9

                                                           

 .811قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (391)

 .81قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (392)

 .119قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (393)

 .11قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (394)

 .819قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (395)

 .9918ح 22ب 111ص 2مستدرك الوسائل: ج (396)

 .12181ح 1ب 12ص 2وسائل الشيعة: ج (397)

 .1ح 13ب 61ص 11بحار الأنوار: ج (398)
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هوباً عسى أن يكون حذيذك يوماً ما
(399). 

قيمس كل امرئ ما يحسن :. وقال 11
(400). 

ما تشاور قوم لىلّا هدوا لى  رشدهم :. وقال 11
(401). 

حســن الخلــق خــا قــرين، وعنــوان صــحيفس المــؤمن حســن   :. وقــال 12

خلقه
(402). 

أفضل العذادة الصبر والصمت وابتظار الفرج :. وقال 13
(403). 

الصبر من الإيمان بمنزلس الرأس من الجسد، فمن لا صبر لـه لا   :. وقال 14

لىيمان له
(404). 

الصبر  لا ـس: الصـبر علـى المصـيذس، والصـبر علـى الطاعـس،         :. وقال 15

والصبر عن المعصيس
(405). 

الأةخياء، وفي الآخرة الأتقياءةادة الناس في الدبيا  :. وقال 16
(406). 

من كساإ العلم  وبه اختفى عن الناس عيذه :. وقال 17
(407). 

أهلك الناس ا نان: خو  الفقر وطلب الفخر :. وقال 18
(408). 

                                                           

 .832قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (399)

 .21قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (400)

 .1ح 19ب 121ص 11بحار الأنوار: ج (401)

 .8ح 13ب 61ص 11بحار الأنوار: ج (402)

 في وصف الإنسان. ومن كلامه  628ص 1الإرشاد: ج (403)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  828تحف العقول: ص (404)

 .18968ح 19ب 832-819ص 11مستدرك الوسائل: ج (405)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  818تحف العقول: ص (406)

 .98ح 13ب 11ص 11بحار الأنوار: ج (407)

 .16328ح 11ب 91ص 18مستدرك الوسائل: ج (408)
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أدّوا الأمابس ولو لى  قاتل ولد الأبذياء :. وقال 19
(409). 

في  ـلاث: في بكذتـه   لا يكون الصديق صديقاً حتى يحفظ أخـاإ   :. وقال 21

وغيذته ووفاته
(410). 

لىنّ الأشياء لّما ازدوجت ازدوج الكسـل والعجـز فنتجـا بينهمـا      :. وقال 21

الفقر
(411). 

لا يجد عذد طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجدّإ :. وقال 22
(412). 

يا بن آدم، لىذا رأيت ربك ةـذحابه يتـابع عليـك بعمـه وأبـت       :. وقال 23

فاحذرإتعصيه 
(413). 

لىذا كنت في لىدبار والموت في لىقذال، فما أةرط الملتقى :. وقال 24
(414). 

اللسان ةذع لىن خلّي عنه عقر :. وقال 25
(415). 

عجذت لمن يقنط ومعه الاةتغفار :. وقال 26
(416). 

يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم :. وقال 27
(417). 

عظم الخالق عندك، يصغر المخلوق في عينك :. وقال 28
(418). 

                                                           

 .6باب أداء الأمانة ح 166ص 1الكافي: ج (409)

 .161قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (410)

 .2الكسل حباب كراهية  23ص 1الكافي: ج (411)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  813تحف العقول: ص (412)

 .81قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (413)

 .89قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (414)

 .32قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (415)

 .21قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (416)

 .811قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (417)

 .189قصار الحكم: رقم  ،البلاغة نهج (418)
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بئس الزاد لى  المعاد العدوان على العذاد :. وقال 29
(419). 

اتقوا معاصي الله في الخلواتن ف نّ الشاهد هو الحاكم :. وقال 31
(420). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .881قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (419)

 .681قصار الحكم: رقم  ،نهج البلاغة (420)
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 :الرابع المعصوم

 علي بن الحسن الإمام
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
 .هو الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام أما المؤمنين علي بن أبي طالب 


 .بنت رةول الله  فاطمس الزهراء 


 أبو محمد، وأبو القاةم.


والأمـين، والحجـس،   المجتذى، والزكي، والسذط الأول، وةـيد شـذاب أهـل الجنـس،     

 والتقي، والولي، والطيّب.


وُلد في المدينس المنورة يوم الثلا اء الخامس عشر من شـهر رمضـان المذـارك ةـنس     

 ا نتين أو  لاث من الهجرة.

بكـذش، وقـال للسـيدة     وفي اليوم السابع من ولادته عـقّ عنـه رةـول الله    

. فكان الـوزن عـن شـعرإ    فضّس احلقي رأةه، وتصدقي بوزن شعرإ :الزهراء 

بعد حلقه درهماً وشيئاً، فتصدقت به، فصارت العقيقس والتصدّق بوزن الشـعر ةـنّس   

 .في حق الإمام الحسن  مستمرة بما فعله النبي 

 : صفته 

مـا بـين    أشـذه برةـول الله    كان الحسـن  قال:  عن أما المؤمنين 
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الرأس لى  الصدر...
(421). 

مـن الحسـن بـن     لم يكن أحد أشذه برةول الله : )مالك قالوعن أبس بن 

 .(422)علي(

أبـيض اللـون مشـرباً بحمـرة، أدعـج       : كـان الحسـن   وقيل في صـفته  

، وكـأن عنقـه لىبريـق    (425)، كثّ اللحيس(424)، ةهل الخدين، دقيق المسربس(423)العينين

القصـا،   ، بعيد ما بين المنكذين، ربعس ليس بالطويـل ولا (426)فضس، عظيم الكراديس

 مليحاً من أحسن الناس وجهاً.

 


 من الشعر، قوله: مما بسب لى  الإمام الحسن 

(427)

 : نقش خاتمه 

 .العزة للهخاتم عقيق أحمر، بقشه:  كان له 

روي أنّ من بقش على فصّ خاتمه ذلك، كـان في أمـورإ مهيذـاً مصـدّقاً عظيمـاً،      

                                                           

 .288ح فصل في مناقب الحسن والحسين  128العمدة: ص( 421)

 .281ح فصل في مناقب الحسن والحسين  128العمدة: ص( 422)

 أي شديد سوادهما مع سعتهما.( 423)

 ما دقّ من شعر الصدر سائلًا إلى البطن.المسربة: ( 424)

 كث اللحية: قصرها مع كثرة شعرها.( 425)

ــرفقين    ( 426) ــالركبتين والمـ ــى كـــل عظمـــين ضـــخمين كـ ــام، وقيـــل ملتقـ ــراديس: ر وس العظـ الكـ

 والمنكبين، وأحدهما كُردوس.

 .فصل في مكارم أخلاقه  13ص 1ج: مناقب آل أبي طالب (181)
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 .(428)والصلاة فيه بسذعين صلاة


حتى من المخـالفين والأعـداء، فكـل أخـذ يعذّـر       كثر مادحو الإمام الحسن 

 الذي ملأت فضائله الدبيا، منهم: بأةلوبه وطريقته عن عظمس هذا الإمام 

)وكان الحسن ةـيداً كريمـاً حليمـاً زاهـداً، ذا ةـكينس ووقـار        . ابن حجر، قال:1

 .(429)وحشمس جواداً ممدوحاً(

وله الخاطر الوقاد، وكان  من كذار الأجواد، )وكان  . ةذط ابن الجوزي، قال:2

 .(430)يحذّه حذّاً جماً( رةول الله 

)السيد المحذب والحكيم المقـرّب الحسـن بـن علـي رضـي الله       . أبو بعيم، قال:3

 .(431)تعا  عنهما(

عليه  )قال واصل بن عطاء: كان الحسن بن علي  . ابن شهر آشوب، قال:4

 .(432)ةيماء الأبذياء وبهاء الملوك(

بـين الحسـين    يحذـه، ةـابق يومـاً     وكان رةول الله) الحديد، قال:. ابن أبي 5

، فأجلسه على فخـذإ اليمنـى،  ـم أجلـس الحسـين علـى        وبينه فسذق الحسن

: أقول كمـا قـال    فقال لىليك؟ الفخذ اليسر ، فقيل له: يا رةول الله أيهما أحبّ

وهـو الـذي يلـد    قال: أكبرهما  أبوبا، وقيل له: أي ابنيك أحب لىليك؟ لىبراهيم 

 .(433)(ابني محمداً

                                                           

 .أسما ه  36دلائل الإمامة: ج (428)

 .28الصواعق المحرقة: ص( 429)

 .191تذكرة الخواص: ص( 430)

 .61ص 8حلية الأولياء: ج( 431)

 .فصل في علمه وفصاحته  9ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( 432)

 .ترجمة الحسن بن علي وذكر بعض أخباره 81ص 13شرح نهج البلاغة: ج( 433)
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 من معاجزه 
 

 كثاة، منها: معاجز وكرامات الإمام الحسن المجتذى 

في بعض ةـفرإ ومعـه     خرج الحسن بن عليقال:   عن أبي عذد الله

رجل من ولد الزبا لا يقول ب مامته، فنزلوا في منهل من المناهل، تحت نخل يابس، قد 

تحت نخلـس، والـزباي بحذائـه     طش. قال: ففرش لأبي محمد الحسن يذس من الع

  .تحت نخلس أخر 

قال: فقام الزباي ورفع رأةه وقال: لو كان في هذا النخـل رطـب لأكلنـا منـه،     

 .؟ولىبك لتشتهي الرطب : فقال الحسن

يدإ لى  السماء ودعا بدعاء لم يسمع ولم يفهـم، فاخضـرت    فرفع  ،قال: بعم

 .  م صارت لى  حالتها فأورقت وحملت رطذاًالنخلس 

 قال: فقال الجمال الذي اكتروا منه: ةحر والله!

: والله ليس بالسحر ولكن دعوة ابن ببي مجابـس، فصـعدوا لى     فقال الحسن

 .(435)ما كان فيها، وما كان كفاهم (434)(النخلس حتى صرموا

 

هذإ حذلى بعجلس بقرة. فقال:  علي عن ابن عذاس، قال: مرّت بالحسن بن 

. فابطلقنا مع القصاب، فلما ذبحها وجدبا أُبثى لها غرّة في جذهتها، ورأس ذبذها أبيض

                                                           

 الصرم: القطع البائن.( 434)

 .812 ح 6ف 629-622قب في المناقب: صالثا( 435)
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ي]الأمر على ما ذكر. فقلنا له: أ و ليس الله ةذحابه يقول:  ييي ِ يمر مُ عْلر رَ ور

ِ يي [الأررْينر
(436)

 ويعلم ما في الأرحام،فكيف علمت هذا؟!. 

بعلم المكنون المخزون المكتوم الذي لم يطلع عليه ملـك مقـرّب   لىبّا  :فقال 

وذريته ولا ببي مرةل، غا محمد 
(437). 

  

                                                           

 .61 لقمان:سورة  (436)

 .ذكر معجزاته  31صدلائل الإمامة: ( 437)
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 مناقبيات
 خُلـق الأبذيـاء    كذقيـس الأئمـس الأطهـار     جسّد الإمام الحسـن  

من أهل بيت النذوة ومعدن الرةالس، ومهذط  ومكارمهم وةجاياهم الطيذس، فهو 

 الكثاة: الوحي، ومن مناقذه 

 


وهو حجس الله على العذاد، أعلم الناس بعد أبيه وجـدّإ   كان الإمام الحسن 

. 

ولىخوته وعذد الله بن العذاس كابوا على مائدة، فجاءت جرادة  في الخبر أبه 

مكتـوب علـى جنـاح     يء: أي ش ـ ووقعت على المائدة. فقـال عذـد الله للحسـن   

 .الجرادة؟

أبا، ربما أبعث الجراد رحمس لقوم جياط  عليه: أبا الله لا لىله لىلّامكتوب  : فقال

 .ليأكلوإ، وربما أبعثها بقمس على قوم فتأكل أطعمتهم

 .(438)وقال: هذا من مكنون العلم  ل رأس الحسنوقذّ فقام عذد الله

 .كـان عنـدإ رجـلان     لىن الحسن بن علـي قال: ،  عن أبي عذد اللهو *

خر: لىبـه  بحديث كذا وكذا. فقال الرجل الآ فقال لأحدهما: لىبك حد ت الذارحس فلاباً

 ليعلم ما كان! وعجب من ذلك.

لىن الله تذـارك وتعـا    ـ    ـم قـال   ـ  : لىبا لنعلم ما يجري بالليل والنهار فقال

 عليـاً   م رةـول الله الحلال والحرام، والتنزيـل والتأويـل، فعلّ ـ    م رةولهعلّ

 . (439)هعلمه كل

                                                           

 .في معجزات الإمام الحسن بن علي أمير الم منين  6ب 811ص 1الخرائج والجرائح: ج( 438)

فصـل في أعـلام الإمـام الحسـن بـن       11ب 111-116ص 8ج 116الخرائج والجـرائح: ص ( 439)
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
يواجـه المسـيء    كأخلاق جـدإ رةـول الله    كابت أخلاق الإمام الحسن 

راكذاً فأخـذ   بالعفو والصف  ويقابله بالتي هي أحسن، يقول المبرد: لىن شاميّاً رآإ 

فسلّم عليه وضحك. فقال:  لا يرد عليه، ولما فرغ أقذل الإمام  يلعنه، والإمام 

 غريذاً، ولعلك شذهت، فلو اةتعتذتنا أعتذناك، ولو ةألتنا أعطيناك، أيها الشي  أظنك

ولو اةترشدتنا أرشدباك، ولو اةتحملتنا أحملنـاك، ولىن كنـتَ جائعـاً أشـذعناك، ولىن     

كنتَ عرياباً كسوباك، ولىن كنتَ محتاجاً أغنيناك، ولىن كنتَ طريداً آويناك، ولىن كان لك 

وكنت ضـيفنا لى  وقـت ارتحالـك، كـان      حاجس قضيناها لك، فلو حركت رحلك لىلينا

 .أعود عليك، لأن لنا موضعاً رحذاً وجاهاً عريضاً ومالًا كثااً

ولما سمع الرجل كلامه بكى،  م قال: كنتَ أبت وأبـوك أبغـض خلـق الله لىلـيَّ!،     

والآن أبت أحب خلق الله لىليَّ. وحوّل رحله لىليه، وكـان ضـيفه لى  أن ارتحـل وصـار     

 .(440)معتقداً لمحذتهم

وأخرجوا جنازته حمل مـروان بـن    وروي: أبه لما اةتشهد الإمام الحسن   *

تحمل اليوم جنازته وكنت بالأمس تجرعه  :الحكم ةريرإ، فقال له ةيد الشهداء 

 .الغيظ!

 .(441)فقال مروان: بعم كنت أفعل ذلك بمن يوازن حلمه الجذال

في حلمه وسماحته حتى قيل في حقه: لىبـه لم يسـمع    وبلغ الإمام الحسن   *

 .شيئاًقط كلمس مكروإ  منه 

 

                                                                                                                                        

 .منين  أمير الم

 .فصل في مكارم أخلاقه  19ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 440)

 .16ضمن ح 88ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( 441)
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
لكثـرة   من الكرم أبه سّمـي بكـريم أهـل الذيـت      بلغ الإمام الحسن 

عطاءإ وجودإ وةخائه، حتى أنّ رجلًا ةأله فأعطاإ خمسين ألف درهم وخمسمائس دينار، 

هـذا كـر    . فـأتى بحمّـال فأعطـاإ طيلسـابه، فقـال:      ائت بحمّال يحمل لكوقال له: 

الحمّال
(442). 

. فوجـد فيهـا عشـرون ألـف     أعطوإ ما في الخزابسوجاءإ بعض الأعراب فقال: 

درهم فدفعها لى  الأعرابي، فقال الأعرابي: يا مولاي، ألا تركتني أبوح بحاجتي وأبشـر  

 .مدحتي؟

 قائلًا: فأبشأ الإمام 

(443)

 ظلامات
مظلومـاً ومـات مسـموماً     كأبيـه أمـا المـؤمنين     عاش الإمام الحسـن  

 شهيداً، ومازالت ظلامته حتى اليوم قائمس وشاخصس للجميع.

 ومن تلك الظلامات:

بحضـورإ وتجاةـر    . تجرّعه الغصص أيام حياته من شتم أبيه أما المؤمنين 1

 وطعنهم فيه، وهو لا يجد أبصاراً يقفون أمام هذا السذاب. القوم على علي 

. خذلان الأمس له والتفافها حول معاويس وأتذاعه، حتى اضطر أن يصا  معاويـس  2

 بعد أن جند لقتاله الجيوش.

. تجاةر حتى بعض الخواص عليه بعد اضطرارإ للصل  حتى قال له بعضـهم:  3

                                                           

 .فصل في مكارم أخلاقه  13ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 442)

 .فصل في مكارم أخلاقه  13ص 1ج 128ص 6مناقب آل أبي طالب: ج (116)
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 ليتك مت ومتنا معك. وقال الآخر: يا مذل المؤمنين.

، ومـع ذلـك لم   . بكث معاويس لكل العهود والموا يق التي أعطاها للإمـام  4

 وةيد شذاب أهل الجنس. تهب الأمس لنصرة ريحابس رةول الله 

أمثـال أبـه كـان مزواجـاً      الرخصيس حول شخصـيته   . تلفيق بعض التهم5

 مطلاقاً.

 على يد زوجته جعدة بنت الأشعت بأمر من معاويس. . سمه 6

 حتى رميت بالسهام. . تجاةر القوم على جنازته 7

 .. عدم السماح بدفنه لى  جنب جدّإ رةول الله 8

 .. ما شاهدإ من غصب القوم لخلافس أبيه أما المؤمنين 9

، وكسر ضـلع أمـه   . ما شاهدإ من الهجوم على الدار، وقتل أخيه المحسن 11

، وما جر  عليها من المصائب مما ةذب اةتشهادها، ففقد أمه الطاهرة الزهراء 

 وهو طفل صغا.

 لى  غاها وغاها..

عمد معاويس بن أبي ةفيان لى  تضليل الأمس ولىقصائها عن علي أمـا المـؤمنين   

 بر أةاليب شتى منها:ع 

وةذّه على منابر المسلمين حتى صارت ةنس يلتـزم بهـا    . ةنّ لعن الإمام 1

القوم، وقد بسي أحد الخطذاء اللعن مرة فذكّروإ في الطريق فوضـع لـه منـبراً وأخـذ     

 .(444)،فشيّدوا مسجداً في ذلك المكان سّمي بمسجد الذكريلعن أما المؤمنين 

ه ومواليه في الذلاد أن برئت الذمس مّمن ذكر منقذـس مـن   .بعث معاويس لى  عمّال2

 وكان جزاؤإ القتل. مناقب أبي تراب 

                                                           

 .المقدمة الثانية في السبب الموجب لإخفاء قبره  81فرحة الغري: ص (111)
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بالظنـس والتهمـس    . دعا مواليه وعمّاله أن يأخذوا الموالين لأمـا المـؤمنين   3

 ويقتلوهم.

 بما فيهم حبر الأمس ابن عذاس. . قطع راتب كل موال لأما المؤمنين 4

ابتقاصـاً   يضعوا الأحاديث المزيفس ضد أمـا المـؤمنين   . أمر الوضّاعون أن 5

 منه.

 . دعا الخطذاء وغاهم أن يضعوا الأحاديث في فضل من غصب حق علي 6

 لىليهم. وينسذوا فضائل الإمام علي 

وتجرّط مرارتها وغصصها حتى بلـغ   كل هذإ الأمور عايشها الإمام الحسن 

 في المجـالس الـتي كـان الإمـام الحسـن       الأمر أبّه كان يُسبّ أمـا المـؤمنين   

عمـرو بـن العـاص والمغـاة بـن شـعذس       أن عن أبـي مجلـز،   ففي الخبر  حاضراً فيها.

بسـوء    ذكـر عليـاً  صعد كل منهما المنبر و  يالحسن بن علوبمحضر الإمام 

 .(445)ووقع فيه

 على المنبر كل جمعس،  م ولي  علي الإمام مروان المدينس كان يسب ولّما ولي

 الإمـام  بعدإ ةعيد بن العاص فكان لا يسب،  م أعيد مـروان فعـاد للسـب، وكـان    

يعلم ذلك فيسكت ولا يدخل المسجد، فلم يرض بذلك مـروان حتـى     الحسن

 (446)في بيته بالسب الذليغ لأبيه وله  لحسنللإمام اأرةل 

مع معاويس أن يترك معاويس  شروط صل  الإمام الحسن  هذا وكان من ضمن

، والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكرإ لىلا ما. فقذل معاويس أما المؤمنين ةب 

ذلك ولم يف به وقال: لىبي منيت الحسن وأعطيته أشـياء جعلتهـا تحـت قـدمي لا أفي     

                                                           

 باب ما جاء في الصلح وما كان بعده. 811ص 1انظر مجمع الزوائد: ج( 445)

. ؟ما وجدت مثلـك إلا مثـل البغلـة يقـال دـا: مـن أبـوكِ       : وكان مما قاله مروان للإمام ( 113)

ممـا قلـت بـأني     والله لا أمحو عنـك شـيئاً  فتقول: أبي الفرس. فقال للرسول: إرجع إليه فقل له: 

كاذبا فالله أشد نقمة، قد أكـرم جـدي أن يكـون     أسبك، ولكن موعدي وموعدك الله، فإن كنتَ

 .831-831ص 2. انظر الغدير: جمثلي مثل البغلة
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 .(447)بشيء منها له

جيشاً لمقاتلس معاويس وردعه عن باطلـه، ولكـن النـاس     جهز الإمام الحسن 

، حتـى  ن أةذاب صلحه معه خذلان الأمس وتذاطئهم عن بصـرته  خذلوإ، فكان م

من قومـه وهـو    وقد هرب رةول الله في كلام له حين اجتمع بمعاويس:  قال 

يدعوهم لى  الله، حتى فرّ لى  الغار، ولو وجد علـيهم أعوابـاً مـا هـرب مـنهم، ولـو       

وجدت أبا أعواباً ما بايعتك يا معاويس
(448). 

أذللت رقابنـا وجعلتنـا    ،يا بن رةول اللهلما صا  معاويس:  وقال بعضهم له 

 .ومم ذاك؟قال:  .، ما بقي معك رجلمعشر الشيعس عذيداً

والله ما ةلمت الأمر لىليه لىلا أبي لم أجد قال: بتسليمك الأمر لهذا الطاغيس. قال: 

نـه، ولكـني   لقاتلته ليلي وبهاري حتى يحكم الله بيني وبي ، ولو وجدت أبصاراًأبصاراً

 ،، لىبهم لا وفاء لهـم عرفت أهل الكوفس وبلوتهم، ولا يصل  لي منهم من كان فاةداً

ن ةيوفهم لىن قلوبهم معنا، ولىولا ذمس في قول ولا فعل، لىبهم لمختلفون، ويقولون لنا: 

لمشهورة علينا
(449). 

أر  الناس يقولون: لىنّ الحسن بن علـي بـايع معاويـس طائعـاً غـا       :وقال 

وأيم الله ما فعلت حتى خذلني أهل العراق، ولولا ذلـك مـا بايعتـه ولا بعمـس     مكرإ. 

 .(450)عين

                                                           

 .الم منين باب ذكر الإمام بعد أمير  11ص 8الإرشاد: ج( 447)

 .13ح 962كتاب سليم بن قيس: ص( 448)

علــى مــن أنكــر عليــه مصــالحة معاويــة ونســبه إلى    احتجاجــه  891ص 8الاحتجــاج: ج( 449)

 .التقصير في طلب حقه

 .668ح 12ب 889الملاحم والفتن: ص( 450)
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معاويس، اعترض عليه بعـض صـحابته ومـنهم     بعد أن صا  الإمام الحسن 

 من تجاةر:

السلام عليك يا مـذلّ المـؤمنين(!.   : ) فقال بعضهم لما دخل على الإمام   *

 .السلام، اجلسوعليك  :فقال 

لسـت مـذلًا للمـؤمنين، ولكـني     لىليه وقـال:   ولما اةتقر به المجلس، التفت 

معزّهم، ما أردت بمصالحتي لىلّا أن أدفع عنكم القتـل عنـدما رأيـت تذـاطؤ أصـحابي      

وبكولهم عن القتال
(451). 

)ما ينقضي تعجذنا منك، بايعت معاويس ومعك أربعون ألـف   وقال بعضهم:  *

 الكوفس ةو  أهل الذصرة والحجاز(!مقاتل من 

 .قد كان ذلك، فما تر  الآن؟ :فقال الإمام الحسن 

 فقال: والله أر  أن ترجعن لأبه بقض العهد.

لىنّ الغدر لا خا فيه، ولو أردت لما فعلت :فقال 
(452). 

في ذلك اليوم ومتنا معـك ولم بـر    بك متَّأ أما والله لوددتُ: )وقال بعضهم  *

. فلمـا خـلا بـه    (با رجعنا راغمين بما كرهنا ورجعوا مسرورين بما أحذوا ف نهذا اليوم

بسـان يحـب مـا    لىقد سمعت كلامك في مجلس معاويس وليس كل : له قال الحسن 

 والله تعا  كل يوم هو ،عليكم بقاءًلىبي لم أفعل ما فعلت لىلا لىو ،تحب ولا رأيه كرأيك

في شان
(453). 

 : وقال 

                                                           

 .881الأخبار الطوال: ص( 451)

 .مع معاوية فصل في صلحه  61ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( 452)

 .مع معاوية فصل في صلحه  61ص 1مناقب آل أبي طالب: ج (453)
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(454)

 : وقال 

(455)

 !المؤمنين لسلام عليك يا مذل: اوقال ةفيان بن الليل عند ما أتى الإمام  *

تيتـه  أفنزلت فعقلـت راحلـتي  ـم     . يقول:عليك السلام يا ةفيان ابزل:  فقال

فقلـت: السـلام عليـك يـا مـذل رقـاب        .!كيف قلت يا ةفيانفقال:  ،فجلست لىليه

 .لينا؟لىما جر هذا منك المؤمنين. فقال: 

أذللت رقابنا حين أعطيـت هـذا الطاغيـس     ـي  بأبي أبت وأمّ ـفقلت: أبت والله  

لف كلـهم  أمر لى  اللعين بن اللعين بن آكلس الأكذاد ومعك مائس الذيعس وةلمت الأ

 مر الناس.أيموت دوبك. وقد جمع الله لك 

 يا ةفيان، لىبا أهل بيت لىذا علمنا الحق تمسكنا به، ولىبي سمعت عليـاً  : فقال

 يقول: سمعت رةول الله   مـر  أتذهب الليالي والأيام حتـى يجتمـع   يقول: لا

هذإ الأمس على رجل واةع السرم ضخم الذلعوم يأكل ولا يشذع لا ينظر الله لىليه ولا 

يموت حتى لا يكون له في السماء عاذر ولا في الأرض باصر ولىبه لمعاويس ولىبي عرفت 

 . مرإأن الله بالغ أ

لإباء فشرب قائما  م ةقابي ذن المؤذن فقمنا على حالب يحلب باقس فتناول اأ م 

قلـت: حـذكم والـذي     .ما جاءبا بك يا ةـفيان؟ فخرجنا نمشي لى  المسجد فقال لي: 

 بالهد  ودين الحق.  بعث محمداً

يقول:   يقول: سمعت رةول الله  بي سمعت علياً فأبشر يا ةفيان فقال: 

ولو شئت  ـ يعني السذابتين ـ الحوض أهل بيتي ومن أحذهم من أمتي كهاتين يرد عليّ

                                                           

 .مع معاوية فصل في صلحه  61ص 1مناقب آل أبي طالب: ج (454)

 .مع معاوية فصل في صلحه  61ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( 455)
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ابشـر يـا    .لىحداهما تفضـل علـى الأخـر     ـ  يعني السذابس والوةطىـ ت هاتين  للق

  ن الدبيا تسع البر والفاجر حتى يذعث الله لىمـام الحـق مـن آل محمـد     ةفيان ف


(456). 

 

 دواعي الصلح وأسبابه
بـأس   فـلا  بما أنّ قضيس الصل  من المسائل المهمس في حيـاة الإمـام الحسـن    

 بذيان أهم أةذابه ودواعيه:

في بادئ الأمر كان عازماً على مقاتلس معاويس ـ بعدما بلغه   لىنّ الإمام الحسن 

ةا معاويس نحو العراق وأبه وصل لى  جسر منذج وهجم على بعض المنـاطق وقتـل   

أعدّ العدّة وهيأ الرجال للحرب. فذعـث حجـر    المسلمين فيها ـ حيث لىن الإمام  

بالناس جماعس وخطب فيهم  أمر العمال بالتهيؤ لمقاتلس معاويس، وصلّى بن عدي ي

 ودعاهم لى  الجهاد والخروج لقتال جيش معاويس.

يعرض عن مقاتلـس معاويـس    ولكن هناك عدة عوامل جعلت الإمام الحسن 

 ويصالحه، منها:

على جيشه هو عذيد الله  . خيابس القوم: فمن الذين بصذّهم الإمام الحسن 1

لىنّ الحسن قد راةلني في الصـل  وهـو مسـلّم    : )بن العذاس، وقد أرةل لىليه معاويس

الأمر لىليَّ، ف ن دخلت في طاعتي الآن كنت متذوعاً، ولىلا دخلت وأبت تابع، ولـك لىن  

جئتني الآن أن اُعطيك ألف ألف درهم، يعجّل لـك في هـذا الوقـت النصـف، ولىذا     

نصف الآخر(. فابسل عذيد الله ليلًا فدخل عسكر معاويس، فوفى لـه  دخلت الكوفس ال

 .(457)بما وعدإ

 كما ترك النجاشي، ومصقلس بن هذاة، والقعقاط بن شور، وغاهم الإمام 

                                                           

 .الحسن بن علي بن أبي طالب  11مقاتل الطالبيين: ص( 456)

 .أبي طالب الحسن بن علي بن  18مقاتل الطالبيين: ص( 457)
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 بعد أن بايعوإ، والتحق كل منهم بمعاويس.

وقد راةل معاويس  . تغلغل المنافقين: كثر المنافقون في جيش الإمام الحسن 2

بعضهم فكتذوا لىليه بالطاعس في السرّ واةـتحثوإ علـى السـا نحـوهم وضـمنوا لـه       

 لىليه عند دبوهم من عسكرإ، أو الفتك به. تسليم الإمام الحسن 

بعد أن كتب لىليه قيس بن ةعد يخبرإ أنّ القوم قد غدروا،  وقد بلغ الإمام 

يرغذه في المصـا لىليـه وضـمن لـه ألـف      وأن معاويس أرةل لى  عذيد الله بن العذاس 

 ألف درهم، فالتحق عذيد الله بمعسكر معاويس وفقد الناس قائدهم العسكري.

اشـترط علـيهم أن    . ارتياب الناس وعصيابهم: ف بّهم لمـا بـايعوا الإمـام    3

يسمعوا له ويطيعوإ ويسالموا من ةالم ويحاربوا من حارب، فارتابوا في أمرهم وفهموا 

لىلا قليلًا حتى طعنـه أحـدهم طعنـس في فخـذإ،       يريد قتالًا، فلم يلذث منه أبه لا

 وعدم امتثالهم لأوامرإ. وهذا يكشف عن عصيابهم للإمام 

خرج للقتال وحث الناس علـى الجهـاد    . تخلف القوم: ف نّ الإمام الحسن 4

بنفسه بعد أن اةتخلف على الكوفـس ابـن عمّـه     وأرةل جيشاً للثغور، وخرج 

غاة بن بوفل بن الحارث بن عذد المطلب، ولكن كثااً من القوم تخلّفـوا عنـه ولم   الم

يخرجوا معه، علماً أبهم كابوا قد بايعوإ على بصرته، فذقي معسكرإ بالنخيلس عشـرة  

 أيام وليس معه ةو  أربعس آلا .

. عدم خلو الأمر من المفسدة: ف بّه بعدما أخذ معاويس ينادي بالصل ، فـ ن كـان   5

يستمر بمقاتلس معاويـس حتـى ينتصـر عليـه، فـ ن هـذا الاحتمـال         لإمام الحسن ا

ضعيف كما أشربا لىليه لغدر أصحابه، وعلى فـرض الابتصـار كـان يتـذرّط معاويـس      

 الصل . وجماعته بالمظلوميس وعدم قذول الإمام 

يُهزم وحينئذ ينسب لىليه الإقدام على التهلكـس   والاحتمال الآخر أن الإمام 

 م قذوله الصل .لعد
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كـابوا مـن طـلاب     . طلاب الدبيا: ف نّ أكثر الذين بايعوا الإمام الحسـن  6

 الغنائم والمناصب الذين لىن أعطوا رضوا، ولىن مُنعوا ةخطوا، ولم يكن الإمـام  

وهي السا بالعـدل والمسـاواة، الأمـر الـذي      يسا لىلّا بساة أبيه أما المؤمنين 

 نه ويركن لى  معاويس.جعل كثااً منهم يتفرّق ع

معاويس بين أمرين  . فض  معاويس: فمن خلال الصل  وضع الإمام الحسن 7

حرجين، ف مّا أن يلتزم بذنود الصل  وهو بعيد جداً، أو ينقض العهد والميثاق فيكشف 

للناس حقيقته المخفيس على الكثاين، فاختار معاويس الأمر وأبى لىلّا أن يفض  بفسـه  

 بنفسه.

ع لىذا كان يلتزم معاويس بذنود الصل ، كان ذلك مكسـذاً عظيمـاً للشـيعس،    وبالطذ

 وتقييداً واضحاً لمعاويس، ف به كان من بنود الصل :

وةـاة   ألف: تسليم الأمر لى  معاويس على أن يعمل بكتاب الله وةنس بذيه 

 الخلفاء الصالحين.

الأمر للإمام الحسن  ب: ليس لمعاويس أن يعهد بالأمر لى  أحد من بعدإ، بل يكون

 ف ن حدث له حدث فللإمام الحسين ،. 

ج: الأمن العام لعموم الناس، وأن يحتمل عنهم معاويس ما يصدر مـن هفـواتهم   

 ولا يتذع أحداً بما مضى، ولا يأخذ أهل العراق ب حنه.

 د: أن لا يتسمّى معاويس بأما المؤمنين.

 هـ: أن لا تقام عندإ الشهادة.

 ولا يذكرإ لىلا ما. و: أن يترك ةبّ أما المؤمنين 

 ز: أن يوصل لكل ذي حقّ حقّه.

 ح: ن يأمن الشيعس ولا يتعرّض لهم بمكروإ.
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 ط: أن يمن  أبناء من قتلوا في صفين والجمل ألف ألف درهم.

ما في بيت مال الكوفس، ويقضي عنه ديوبه ويدفع  ي: أن يمن  الإمام الحسن 

 نس مائس ألف.لىليه في كل ة

ولا لأحد مـن أهـل    ولا للإمام الحسين  ك: أن لا يذغي للإمام الحسن 

غائلـس ةـراً ولا جهـراً، ولا يخيـف أحـداً مـنهم في أفـق مـن          بيت رةـول الله  

 .(458)الآفاق

معاويس بهـذإ الذنـود، وةـلب الشـرعيس منـه،       وهكذا فض  الإمام الحسن 

 حيث بقضها بالكامل.

 

 لهاافتراءات لا أصل 
 

من الافتراءات المدةوةس التي دةها الوضاعون للتنقيص مـن شخصـيس الإمـام    

ما بسب لىليه من كثرة زواجه وطلاقه حتى لقّذه الذعض بالمطلاق، وقـال   الحسن 

بعضهم: لىنّ عدد زوجاته بلغ المائتين والخمسين! وقيل:  لاثمائس!، وبسذوا للإمام علـي  

  أبه كان يضجر من ذلك ويكرإ حياءً من أهلهن لىذا طلقهن، وكان يقول: حسن

مطلاق فلا تنكحوإ!،أو أبه لما اةتشهد خرجت جمهرة من النسـوة حافيـات حاةـرات    

 !.خلف جنازته، وهنّ يقلن: نحن أزواج الإمام الحسن 

سـن  ومن تتذّع التاري  ير  أن المكثرين الذين ذكروا أسمـاء زوجـات الإمـام الح   

  لا تتجاوز الأربعس عشر في مختلف الفترات، والعديد منهن مطلقات قذل الإمام

أمثال: أم بشر بنت مسعود عقذس بن عمرو الأبصـاري وقـد تزوجـت     فتزوجها 

برجلين، وخولس بنت منظور بن زبان الفزاريس وكابت زوجـس محمـد    قذل الإمام 

                                                           

 ذكر بيعة الحسن بن علي لمعاوية كيف كانت. 891-892ص 1( كتاب الفتوح: ج458)
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بن زرارة التميمي وقد تزوجت بن طلحس وولدت له، وأسماء بنت عطارد بن حاجب 

، وهند بنت ةهيل بن عمـرو وقـد   عذيد الله بن عمر  م تزوجها الإمام الحسن 

تزوجت عذد الرحمن بن عتاب بن أةيد  م تزوجت من عذد الله بن عامر بن كريز، 

ففضلته  فطلقها  م خطذها معاويس ليزيد وفي الوقت بفسه خطذها الإمام الحسن 

 على يزيد وتزوجته.

وعلى فرض صحس هذا المقدار ف به لم يكن آبذاك أمراً غريذـاً، حيـث كـان مـن     

 المتعار  الزواج بأربعس، وبعض أمهات الأولاد.

بتسع، وتزوج ابن الخطاب بعشرة، وتـزوج عثمـان    فقد تزوج الإمام علي 

 بثمان، على ما ذكر.

ا الإمام الناس بأن لا يزوجو من جابب آخر كيف يمكن أن يأمر الإمام علي 

لأبه مزواج مطلاقن ف به ينافي العصمس فكيف لا يرتضي المعصوم بفعل  الحسن 

 معصوم بنص آيس التطها. المعصوم، والإمام الحسن 
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 شهادة الإمام الحسن 
 

بعد أن بقض معاويس الصل  وكشف عن حقيقته المخفيس عن كثا من النـاس،  

لىذ كان شغله الشاغل أن يدلي بالخلافس لابنه يزيد، والحال أبه جعل ولايس العهد بعدإ 

 . لذا فقد عمد لى  مكيدة وخطط حيلس للتخلص من الإمام للإمام الحسن 

فذعث لى  جعدة بنت الأشـعث زوجـس   عبر طريقته المشهورة: لىنّ لله جنوداً من عسل. 

الإمام: لىبكِ لىن احتلتِ في قتل الحسن وجهت لىليكِ بمائس ألف درهم، وزوجتـكِ مـن   

 .(459)يزيد

قد ةـقي السـم مـراراً، ولى  ذلـك يشـا عمـا بـن         وكان الإمام الحسن 

ةـقيت  فدخل المخرج  م خرج. فقـال:   لىةحاق قائلًا: كنّا عند الحسن بن علي 

وما ةقيته مثل هذإ المرّة، ولقد لفظت طائفس من كذـدي، فـرأيتني أقلذهـا     السم مراراً

 .بعود معي

 .قلت: أفلا تتداو ؟وفي الخبر أنّ ةالم بن أبي الجعد قال: 

: أبـه  قد ةقابي مرتين وهذإ الثالثس لا أجد لها دواء، ولقد رقى لىلـيَّ  : قالف

فكتـب لىليـه ملـك     .تال شربسكتب لى  ملك الروم يسأله أن يوجه لىليه من السم الق

ن هـذا  لى :فكتب لىليه .به لا يصل  لنا في ديننا أن بعين على قتال من لا يقاتلنالىالروم: 

ابن الرجل الذي خرج بأرض تهامس، وقد خرج يطلب ملك أبيه، وأبا أريـد أن أدس  

ووجه لىليه بهدايا وألطا  فوجـه لىليـه    .لىليه من يسقيه ذلك، فأري  العذاد والذلاد منه

ها واشترط عليه في ذلك شروطاًتملك الروم بهذإ الشربس التي دس فيها فسقي
(460). 

الوفـاة بكـى، فقيـل لـه: يـابن       : لما حضرت الحسـن  وعن أبي جعفر 

                                                           

 رسالة معاوية إلى جعدة بنت الأشعث. 122ص 83شرح إحقاق الحق: ج( 459)

على من أنكر عليه مصالحة معاويـة ونسـبه    احتجاجه  898-891ص 8( الاحتجاج: ج460)

 .إلى التقصير في طلب حقه
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الذي أبت به، وقد قال فيك ما قال، وقد رةول الله تذكي ومكابك من رةول الله 

 حتى النعل بالنعل؟!.حججت عشرين حجّس ماشياً، وقد قاسمت مالك  لاث مرّات 

لىنما أبكي لخصلتين: لهول المطلع، وفراق الأحذس :فقال 
(461). 

أخرجوا فراشي لى  الموت قال:  وعن رؤبس بن مصقلس قال: لما بزل بالحسن 

اللـهم لىبـي أحتسـب عنـدك     . فأخرجوإ فرفع رأةه لى  السـماء وقـال:   صحن الدار

ثلها. اللهم ارحم صرعتي، وآبس في القـبر  بفسين ف بها أعزّ الأبفس عليَّ لم أُصب بم

 .(462).  م توفي وحدتي

فرح فرحاً شديداً، ولى  ذلك يشا  ولما بلغ معاويس خبر شهادة الإمام الحسن 

مرضه  فلما كابت ةنس لىحد  وخمسين، مرض الحسن بن علي ابن قتيذس قائلًا: 

يس الحسن، فكتب لىليه فكتب عامل المدينس لى  معاويس يخبرإ بشكا .الذي مات فيه

فلم يزل  .يأتيني فيه خبرإ فافعل لا يمضي يوم يمر بي لىلّان معاويس: لىن اةتطعت أ

، وةروراً يكتب لىليه بحاله حتى توفي. فكتب لىليه بذلك، فلما أتاإ الخبر أظهر فرحاً

 ـ وكان بالشام يومئذ ـ فذلغ ذلك عذد الله بن عذاس ،حتى ةجد وةجد من كان معه

فقال  .معاويس، فلما جلس قال معاويس: يا بن عذاس هلك الحسن بن عليفدخل على 

عُ نري]ابن عذاس: بعم هلك  ادي يرر
ِيإيلريْهي إينَّ يور ِيللّي [إينَّ

(463)
وقد بلغني  ـ مكرراً ترجيعاًـ  

جسدإ حفرتك، ولا زاد  . أما والله ما ةدّ!الذي أظهرت من الفرح والسرور لوفاته

صذنا بمن كان أُصذنا به لقد أُولقد مات وهو خا منك، ولئن  .بقصان أجله في عمرك

، فجبر الله مصيذته، وخلف علينا من بعدإ أحسن  منه، جدإ رةول الله خااً

                                                           

 .1ح يهما(صلوات الله عل)باب مولد الحسن بن علي  131ص 1( الكافي: ج 461)

 .816( تذكرة الخواص: ص462)

 .113 البقرة:( سورة 463)



166 

 

 .(464)الخلافس

 تجهيز ودفن
تشيعاً مهيذاً، فعن جهم بـن أبـي جهـم قـال: لمـا مـات        يّع الإمام الحسن شُ

لي صائحاً يصي  في كـل قريـس مـن    بعثت بنو هاشم لى  العوا الحسن بن علي 

 .(465)، فنزل أهل العوالي ولم يتخلّف أحد عنهقر  الأبصار بموت الحسن 

 .الوفـاة   لما حضر الحسن بن عليأبه قال: وفي الخبر عن الإمام الذاقر 

لىبي أوصيك بوصيس فاحفظهـا، لىذا أبـا مـت فهيـئني  ـم       ،: يا أخي قال للحسين

 ـم ردبـي      م اصـرفني لى  أمـي   ،لأحدث به عهداً  وجهني لى  رةول الله

واعلم أبه ةيصيذني من عائشس ما يعلم الله والناس صنيعها وعداوتها  .فادفني بالذقيع

وضـع علـى    ذض الحسـن فلمـا قُ ـ . وعداوتها لنا أهل الذيـت  لله ولرةوله 

 ،زالذي كان يصلي فيه على الجنـائ   السرير  م ابطلقوا به لى  مصلى رةول الله

 فلما أوقف على قـبر رةـول الله   .وحمل وادخل لى  المسجد  فصلى عليه الحسين

 فقال لها: لىبهم قد أقذلوا بالحسن ليدفنوا مـع   ،لى  عائشس (466)ذهب ذو العوينين

ةـلام  فكابت أول امرأة ركذـت في الإ  ـفخرجت مذادرة على بغل بسرج  .  النبي

ف به لا يدفن في بيتي ويهتـك علـى رةـول الله     !نحوا ابنكم عن بيتي :فقالتـ  ةرجاً

  حجـاب رةـول الله   وأبـوكِ  أبـتِ  هتكـتِ  : قـديماً  فقال لها الحسين .حجابه

عن ذلك يا عائشس عليه بذيته من لا يحب قربه، ولىن الله ةائلكِ وأدخلتِ
(467). 

 .(468)حتى ةلّ منها ةذعون بذلًا  م لىبهم رموا جنازة الإمام الحسن 

                                                           

 موت الحسن بن علي )رضي الله عنه(. 111-112ص 1( الإمامة والسياسة: ج464)

 .1626تحت رقم  ترجمة الحسن بن علي  891ص 16( تاريا مدينة دمشق: ج465)

 ( المراد به الجاسوس.466)

  .1ح  يباب الإشارة والنص على الحسين بن عل  622ص 1الكافي: ج( 467)

 .فصل في وفاته وزيارته  11ص 1ج( راجع مناقب آل أبي طالب: 468)
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وأبتم بين صريع في المحراب قـد فلـق   الزيارة الجامعس لأئمس المؤمنين: فقد جاء في 

السيف هامته، وشهيد فوق الجنازة قد شكّت بالسهام أكفابه
(469). 

 .(470)وقد ذهب المؤرخون لى  أنّ عائشس هي التي أمرت برمي الجنازة

 قولها: عن بيتي، مغالطس عظيمس ف بها ليست لىلا زوجـس مـن زوجـات الـنبي     

لها من الإرث ةو  التسع من الثمن، والأرض لا ترث الزوجـس منهـا،  ـم مـا     ليس 

 ؟!.ولا ترث ابنته الصديقس فاطمس بالها ترث من النبي 

 

 أولاده 
 

 خلّف خمسس عشر ولداً بين ذكر وأبثى، منهم: ذكروا أن الإمام الحسن 

وكان جليل القدر، كريم الطذـع، كـثا الـبر، وقـد      . زيد: وهو أول أولادإ 1

وهو أةـن بـني الحسـن، ولم يـذكر أبـه شـهد معركـس         ولي صدقات رةول الله 

 .كربلاء، وربما كان ذلك ب يعاز من الإمام الحسين 

. الحسن: المعرو  بالمثنى، وكان جليلًا ورعـاً، وقـد ولـي صـدقات جـدّإ أمـا       2

بلاء وكابت فيه جراحات كثاة وأةر ضمن مـن  ، وقد شهد الحسن كرالمؤمنين 

أةر، ولكن أسماء بن خارجه الفزازي أخرجه من الأةر وجـاء بـه لى  الكوفـس وداواإ    

 حتى برأ وذهب لى  المدينس.

حيث تزوج ابنته فاطمس، وقيل: لىبـه   وكان الحسن صهر عمه الإمام الحسين 

اختر يا  :ه الإمام الحسين لما خطب لى  عمه لىحد  ابنتيه )فاطمس وةكينس(. قال ل

فـ بي   :. فاةتحى الحسن ولم يحر جواباً، فقال الإمـام الحسـين   بني أحذهما لىليك

 .اخترت لك ابنتي فاطمسن فهي أكثرهما شذهاً بأمي فاطمس بنت رةول الله 

                                                           

 .3ح 2ب 131-133ص 99( بحار الأنوار ج469)

 ( انظر ناسا التواريا.470)
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وقد ذكر المؤرخون أبه لما طلب عذد الملك بن مروان من واليـه علـى المدينـس أن    

أبـى   ليشتموا آل الزبا، ويقيم آل الزبا ليشتموا آل علي  يقيم آل علي 

الحسن المثنى ذلك فضرب حتى ةال دمه. وأما وفاته فقد مات الحسن المثنى مسـموماً  

 بين مكس والمدينس في حاجز.

عذد الله سماإ الذعض بأبي بكر وليس بصـحي ، وأمّـه أمّ ولـد، وهـو أخـو       -3

 عمه في كربلاء وقتل، وعمرإ آبذاك ةتس عشر ةنس.القاةم لأبيه وأمه، وقد حضر مع 

بعـد   . القاةم: وقد حضر كربلاء واةتشهد بين يدي عمه ةيد الشهداء 4

أن قرأ عوذة أبيه الذي أوصاإ أن يقرأها لما يعتريه الغم الشديد، فوجـد فيهـا أنّ أبـاإ    

. فقصد عمّـه وعـرض عليـه الوصـيس، فلمـا قرأهـا       يوصيه بنصرة عمه الحسين 

بوصـيس أخـر     تأوإ وعلا صوته بالذكاء،  م أخبرإ الإمام الحسـين   لحسين ا

. فطلب من أمه أن تلذسه  يابه الجدد، وقـال لأختـه السـيدة    لأبيه الإمام الحسن 

أن تأتيه بعيذس أخيه. فأحضروإ له ففت  الصندوق وأخرج منه قذاء الإمـام   زينب

، وأخذ بيد س الإمام الحسن وألذسه القاةم، ووضع على رأةه عمام الحسن 

لىنّ هذإ أمابس أبيك الـتي أوصـاك بهـا، ولقـد      :بنته المسمّاة باةم القاةم، وقال 

.  م عقد الذنت له، ووضع يـدها بيـد القاةـم    كابت عندي حتى هذإ الساعس ةلوة

 .(471)وخرج من الخيمس

 
                                                           

 .122( روضة الشهداء: ص471)

هـا بعـض ونسـبها إلى الجعـل،     مدار البحث، فلـم يقبـل ب   وقد صارت واقعة عرس القاسم 

ولكن المحققين من العلماء صححوها وقالوا باعتبار أخبارها، وكتبـت فيهـا بحـوث مختلفـة، منهـا      

كتاب: )التقرير الحاسم لعرس القاسم(، وكتاب )قول الصواب(، وكتاب )جواب السـ ال عـن   

   ◄يــرى  عــرس القاســم(، وغيرهــا يمكــن للقــار. مراجعتهــا. علمــاً بــأن الإمــام الشــيرازي   

صحتها، وقد ورد ذلك في العديد من كتبه ـ مضافاً إلى هذا الكتـاب ـ منهـا: )مـن حيـاة الإمـام        ►

 ( وكذلك في بعض الاستفتاءات التي أجاب عليها )أعلى الله مقامه(. الحسين 
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 حكام عصره 
ومن  ـم حكومـس    حكومس جدإ الرةول الأعظم  عاصر الإمام الحسن 

، وكذلك مقداراً مـن  من غصب الخلافس ومن بعدهم حكومس أبيه أما المؤمنين 

 حكومس معاويس بن أبي ةفيان.

 .(472)أما معاويس، ففي ربيع الأبرار للزمخشري قال: لىبه يعز  لى  أربعس

المطـر    ولى  ذلـك يشـا   وكان معاويس يحمل حقداً عظيماً على رةول الله 

: دخلت مع أبي على معاويس، فكان أبى يأتيه فيتحدث معه، قائلًا ن شعذسبن المغاة ب

لىذ جاء ذات ليلس فأمسـك   .فيذكر معاويس وعقله، ويعجب بما ير  منه يَّ م ينصر  لىل

فقلت: ما لـي   .فابتظرته ةاعس، وظننت أبه لأمر حدث فينا عن العشاء، ورأيته مغتماً

 !أراك مغتما منذ الليلس؟

 .قلت: وما ذاك؟ .جئت من عند أكفر الناس وأخذثهم ،فقال: يا بني

، يا أما، فلو أظهـرت عـدلاً   لىبك قد بلغت ةناً ـ:  وقد خلوت بهـ قال: قلت له  

ف بك قد كبرت، ولو بظـرت لى  لىخوتـك مـن بـني هاشـم، فوصـلت        وبسطت خااً

 .ها يذقى لك ذكرإ و وابتخافه، ولىن ذلك مّم يءالله ما عندهم اليوم ش أرحامهم فو

فقال: هيهات هيهات! أي ذكر أرجو بقاءإ ! ملك أخو تيم فعدل وفعل مـا فعـل،   

، يفما عدا أن هلك حتى هلك ذكرإ لىلا أن يقول قائل: أبو بكر،  م ملـك أخـو عـد   

فاجتهد وشمر عشر ةنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكرإ لىلا أن يقول قائل: عمـر،  

رةول الله(، فأي  أشهد أن محمداً : )تولىن ابن أبي كذشس ليصاح به كل يوم خمس مرا

 .(473)دفناً لك ! لا والله لىلا دفناً عملي يذقى، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أباً

وكان معاويس يلذس الحرير ويشرب بآبيس الذهب والفضس حتى أبكـر عليـه أبـو    

                                                           

 باب القرابات والأنساب.   6( انظر ربيع الأبرار: ج472)

 .متفرقة عن معاويةأخبار  162-189ص 1شرح نهج البلاغة: ج( 473)
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لىنّ الشـارب فيهمـا ليجرجـر في    يقول:  الدرداء. فقال له: لىبي سمعت رةول الله 

. فقال معاويس: أمّا أبا فلا أر  بذلك بأةـاً. فقـال أبـو الـدرداء: مـن      بار جهنمجوفه 

وهو يخبربي عن رأيـه، لا أةـاكنك    عذيري من معاويس، أبا أخبرإ عن رةول الله 

 .(474)بأرض أبداً

وهو أول من اتخذ الحرس والذواب، ومن أقذ  أفعالـه ةـن لعـن وةـب أمـا      

ةنس يكبر عليها الصغار ويهرم عليهـا الكذـار،   فوق المنابر حتى صارت  المؤمنين 

أمثال عمـار بـن ياةـر ومالـك      وهو الذي قتل الخاة من صحابس أما المؤمنين 

 الأشتر وحجر بن عدي، وعمرو بن الحمق الخزاعي وغاهم.

  

                                                           

 .أخبار متفرقة عن معاوية 162ص 1( شرح نهج البلاغة: ج474)
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 من كلام الإمام الحسن 
  للاعتذار بينهما واجعل ،بالعقوبس الذبب تعاجل لا  :. قال الإمام الحسن 1

طريقاً
(475). 

الصامت الهيذس من أكثر وقد، الهيذس يأكل المزاح  :. وقال 2
(476). 

 .(477)جرلأا مفاتي  المصائب  :. وقال 3

 صـارت  كفـرت  فـ ن ، بعمـس  كابـت  شـكرت  فـ ن  ،محنـس  النعمس  :. وقال 4

بقمس
(478). 

العود بطيئس الفوت ةريعس الفرصس  :. وقال 5
(479). 

الغضب عند لىلّا الرأي يعر  لا  :. وقال 6
(480). 

غيك من رشدك ةذيل لك أوض  ما لسابك من كفاك  :. وقال 7
(481). 

عرفت ولت ف ذا ،أقامت ما النعم هلتُج  :. وقال 8
(482). 

 أبــواب ومفــاتي  ،الذصــا قلــب حيـاة  ف بــه !بــالفكر علــيكم  :. وقـال  9

الحكمس
(483). 

ــال 11 ــع  :. وق ــا أوة ــون م ــريم يك ــالمغفرة الك ــاقت لىذا ب ــذبب ض  بالم

                                                           

 .11ح 19ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( 475)

 اليوم الخامس عشر. 61العدد القوية: ص( 476)

 .في الصبر وما يلحق به 8ب 16مسكن الف اد: ص( 477)

 .1ضمن ح 19ب 116ص 11بحار الأنوار: ج( 478)

 .16161ضمن ح 92ب 118ص 18مستدرك الوسائل: ج( 479)

 اليوم الخامس عشر. 61العدد القوية: ص( 480)

 .1ضمن ح 19ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( 481)

 .من كلام الإمام الزكي أبي محمد الحسن بن علي  891أعلام الدين: ص( 482)

 .18ضمن ح 19ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( 483)
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المعذرة
(484). 

 .(485)به يصاحذوك أن تحب ما مثل الناس بِصاح  :ِ. وقال 11

، أمك بطن من ةقطت منذ عمرك هدم في تزل لم لىبك آدم ابن  :. وقال 12

يتلو   وكان ـ يتمتع الكافر ولىن ،يتزود المؤمن ف ن، يديك بين لما يديك في مما فخذ

ى] ـ الموعظس هذإبعد  يالتَّمْ ر
ادي يالزَّ يْرر يخر إينَّ دُوايفر وَّ زر رُ [ور

(486)
 

(487). 

النعمس تشكر لا أن اللؤم  :. وقال 13
(488). 

، محكمـس  آيـس : ثمان لىحد  أصاب المسجد لى  الاختلا  أدام من  :. وقال 14

 عـن  تـردإ  أو، هـد   على تدله وكلمسً، منتظرة ورحمسً، مستطرفاً وعلماً، مستفاداً وأخا

خشيس أو ،حذاً الذبوب وترك، رد 
(489). 

 مــن للمــودات وقــاطع، والعيـوب  للمســاوئ جــامع الذخــل  :. وقـال  15

 . القلوب

الناس في دار غفلس يعملون ولا يعلمون ويكسـذون ويقترفـون     :. وقال 16

فـ ذا صـاروا لى  دار الآخـرة صـاروا لى  دار يقـين يعلمـون ولا        ،من حيث لا يـدرون 

لونيعم
(490). 

 لا والمـؤمن ، فيهـا  زهـد  الـدبيا  عر  ومن، أحذه الله عر  من  :. وقال 17

 .(491)حزن تفكر  ذاف ،يغفل حتى يلهو

                                                           

 .من كلام الإمام الزكي أبي محمد الحسن بن علي  891أعلام الدين: ص( 484)

 .18ضمن ح 19ب 113ص 11بحار الأنوار: ج( 485)

 .191( سورة البقرة: 486)

 .السابع في عبادته  111-113ص 1كشف الغمة: ج( 487)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  866( تحف العقول: ص488)

 .1ضمن ح 19ب 122ص 11بحار الأنوار: ج( 489)

 ذكر الدعاء بعد الصلاة. 139-132ص 1دعائم الإسلام: ج( 490)

 باب الظن. 18ص 1ورام: ج مجموعة( 491)
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 خـا  كـل  أبـو  التفكر ف ن نالتفكر ولىدامس الله بتقو  أوصيكم  :. وقال 18

 .(492)همّأُو

 لم ومـن ، غـداً  وكذارهم القوم صغار ف بكمن العلم تعلموا: لذنيه . وقال 19

 . فليكتب منكم يحفظ

 أتقنـت  قـد  فتكـون ، غـاك  علـم  موتعلّ ـ علمـك  الناس معل  :ّ. وقال 21

تعلم لم ما وعلمت ،علمك
(493). 

 هـلاك  فالكبر .والحسد والحرص الكبر:  لاث في الناس هلاك  :. وقال 21

 والحسد، الجنس من  آدم أخرج وبه النفس عدو والحرص، لىبليس لعن وبه الدين

هابيل قابيل قتل ومنه السوء رائد
(494). 

 مـن  تسـتفيد  أو، يـدإ  وتخـا   بواله ترجو أن لىلّا رجلًا تأت لا  :. وقال 22

وبينه بينك رحماً تصل أو، دعائه بركس ترجو أو، علمه
(495). 

ن عَذَد الله عذَّد الله لـه كلّ شيءمَ   :. وقال 23
(496). 

أشذه بمظلوم من حاةد ما رأيت ظالما  :ً. وقال 24
(497). 

لىن من طلب العذادة تزكى لها  :. وقال 25
(498). 

أحسن الحسن الخلق الحسن  :. وقال 26
(499). 

 قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ من   :. وقال 27
(500) . 

                                                           

 باب الظن. 18ص 1ورام: ج مجموعة( 492)

 .3ضمن ح 19ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( 493)

 .ومواعظ وما يجري معها ه كلامع في ساتال 118-111ص 1كشف الغمة: ج( 494)

 .ومواعظ وما يجري معها ه كلامع في ساتال 118-111ص 1كشف الغمة: ج( 495)

 ط بيروت م سسة الأعلمي. 122ص 8تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ج( 193)

 .ومواعظ وما يجري معها ه كلامع في ساتال 118ص 1كشف الغمة: ج( 497)

 .1ضمن ح 19ب 129ص 11بحار الأنوار: ج( 498)

 .11989ح 121ب 116ص 18وسائل الشيعة: ج( 499)
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من تذكر بُعد السفر اعتد  :. وقال 28
(501). 

فارفضوها لىذا أضرت النوافل بالفريضس  :. وقال 29
(502). 

التفكر حياة قلب الذصا  :. وقال 31
(503). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
 ط دار الأسوة. 131ص 1وج ، الباب التاسع عشر في القرآن.79ص 1رشاد القلوب للديلمي: جإ (500)

 .1ضمن ح 19ب 129ص 11بحار الأنوار: ج( 501)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  863( تحف العقول: ص502)

 .11ضمن ح 19ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( 503)
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 :الخامس المعصوم

 ليع بن الحسين الإمام
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
 .هو الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام علي بن أبي طالب 


 .الصديقس الكبر  فاطمس الزهراء 


 أبو عذد الله.


الرشيد، الطيب، الوفي، السـيد، الزكـي، المذـارك، الشـهيد، التـابع لمرضـات الله،       

ةـيد  وهو:  المطهّر، البر، ةيد الشهداء. وأشهر ألقابه ما لقذه به جدّإ رةول الله 

 أشر  ألقابه.، فيكون لقب )السيد( شذاب أهل الجنس


 في الثالث من شهر شعذان ةنس أربع من الهجرة.


أبيض اللون، له جمال عظيم وبور يتلألأ في جذينه وخدّإ.  كان الإمام الحسين 

 لّما تلعّذه تقول: ، وكابت أمّه الصديقس فاطمس وكان أشذه الناس بالنبي 

لىذا جلس في المكان المظلم يهتـدي لىليـه النـاس بذيـاض جذينـه       وروي أبه 
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يكثر من تقذيله في نحرإ وجذينه ونحرإن حيث كان رةول الله 
(504)

. 

وينقل أنّ ابن زياد لما رأ  رأةـه الشـريف قـال: مـا رأيـت مثـل هـذا الـرأس         

حسناً
(505)

. 

 


 .بالغ أمرإ لىنّ اللهخاتم فصّه عقيق بقشه:  كان له 

 .الله للقاءلا لىله لىلّا الله عدّة وخاتم بقشه: 

 الحسين خاتم عن  محمد بن جعفر الصادق ةألت: قال، مسلم بن محمد عن

 .خذأُ فيما لىصذعه من خذأُ أبه سمعت أبي له وذكرت. ؟صار من لى   علي بن

 . أقول: قصد الراوي خاتم الإمامس الخاص بالمعصوم 

 الحسـين  بـن  علـي  ابنـه  لى  أوصى  الحسين لىنّ .قالوا كما ليس : قال

 الله رةـول  فعلـه  كمـا ، أمـرإ  لىليـه  وفـوض  لىصذعه في خاتمه وجعل   بـأما 

  ـم  ، بالحسين الحسن وفعله ، بالحسن المؤمنين أما وفعله  المؤمنين

 لألذسه ولىبي .عندي فهو لىليَّ صار ومنه،  أبيه بعد  أبي لى  الخاتم ذلك صار

 .فيه وأصلي جمعس كل

 الصلاة من فرغ فلما، يصلي وهو الجمعس يوم لىليه فدخلت: مسلم بن محمد قال

 خاتم هذا: فقال .الله للقاء عدة الله لىلا لىله لا: بقشه خاتماً لىصذعه في فرأيت، يدإ لىليَّ مدّ

علي بن الحسين الله عذد أبي جدي
(506)

. 

وةـلذوإ يـوم    ومن هنا يتض  أنّ الخاتم الذي قطعوا لىصذع الإمـام الحسـين   

 لىماماً بعد لىمام. الطف غا هذا الخاتم الذي توار ه الأئمس 
 

                                                           

 .13حضمن  81ب 122-121ص 11بحار الأنوار: ج( 504)

 . فصل في معالي أموره 11ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 505)

 .16المجلس التاسع والعشرون ح 111صأمالي الصدوق: ( 506)
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 بالحسين  علاقة النبي 
يختلف عن ةائر الناس العاديين الذين يحذون  ليس هناك من شك أنّ النبي 

المعصـوم الكامـل    حسب، فهو ويذغضون لأحاةيسهم وعواطفهم وميولاتهم ف

الذي لا ينطق عن الهو ، لىن هو لىلا وحـي يـوحى، ولا يفعـل لىلا حسـب مـا يرضـي       

 الرب عزّ وجلّ.

يجد أنّ هنـاك علاقـس وطيـدة     مع الإمام الحسين  ومن يتّتذع ةاة النبي 

تجاإ  وحميمس بينهما تتجلى خلال المواقف المختلفس التي كان يتخذها ببي الإةلام 

 ومن ذلك: مام الحسين الإ

 فـ ذا ، لىليـه  عـي دُ طعام لى   الله رةول عند من خرج بهلى :العامري يعلي عن

 ،يديـه  بسـط   ـم  القوم مامأ  النبي فاةتقذل .الصذيان مع يلعب  بحسين هو

 .خـذإ أ حتـى  يضـاحكه   الله رةـول  وجعل، مرة هنا وها مرة هنا ها الصبي فطفر

: قال  م، وقذله فيه على فاإ ووضع، قفائه تحت والأخر  ذقنه تحت يديه لىحد  فجعل

مــن ةــذط حســين، حســيناً أحــبّ مــن الله أحــبّ، حســين مــن بــاأو يمنّــ حســين 

الأةذاط
(507)

. 

يذكـي،   ، فسـمع الحسـين   مرّ على بيت فاطمـس   وروي أنّ النبي 

ألم تعلمي أنّ بكاءإ يؤذيني :فقال 
(508)

. 

، الطريق بعض في ماراً أصحابه من جماعس مع يوماً كان  الله رةول أنّ وروي

 وجعـل  مـنهم  صبي عند  النبي فجلس .الطريق ذلك في يلعذون بصذيان هم ولىذا

 علـس  عـن  فسئل .تقذيله يكثر وكان حجرإ على أقعدإ  م، ويلاطفه عينيه بين ما ليقذّ

 يرفـع  ورأيتـه ،  الحسين مع يلعب يوماً الصبي هذا رأيت لىبي : فقال ؟.ذلك

                                                           

 .18ح 11ب 16-18( كامل الزيارات: ص507)

 .فصل في محبة النبي إياه  11ص 1ج( مناقب آل أبي طالب: 508)
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 ، الحسـين  لولدي لحذه أحذه فأبا، وعينيه وجهه به ويمس ، قدميه تحت من التراب

ءكربلا وقعس في أبصارإ من يكون أبه جبرئيل أخبربي ولقد
(509)

. 

 


 بعض الأبيات، منها: بُسب للإمام الحسين 

 


 كثاة جداً، وهي مستمرة لى  يومنا هذا، كان منها: معاجز الإمام الحسين 

وقد اشتهى عليه ابنه علي  يقول كثا بن شاذان: شهدت الحسين بن علي 

عنذاً في غا أوابه، فضرب يدإ لى  ةاريس المسجد فأخرج لـه عنذـاً ومـوزاً     الأكبر 

ما عند الله لأوليائه أكثرفأطعمه، وقال: 
(510)

. 

 وكذا كذا يوم تخرجوا لا: لغلمابه  الحسين قال: قال،  الله عذد أبي عن

 الطريـق  علـيكم  قطع خالفتموبي لىن ف بكم نالخميس يوم واخرجوا ـ  سماإ قد اليوم ـ

 ،الحرة طريق وأخذوا فخالفوإ له ضيعس لى  أرةلهم قد وكان. معكم ما وذهب فقتلتم

 مـن  المدينـس  والـي   الحسـين  علـى  فـدخل  .كلهم فقتلوهم صوصل فاةتقذلهم

                                                           

 .63ح 62ب 818ص 11( بحار الأنوار: ج509)

 .ذكر ولده  11الإمامة: ص دلائل( 510)
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 لىبـي  أمـا : فقـال . فـيهم  الله فآجرك، ومواليك غلمابك قتل بلغني قد: له فقال، ةاعته

 ؟!وتعرفهم: قال. بهم يدك فاشدد، قتلهم من على أدلك

 .معه جاء لرجل. منهم وهذا، أعرفك كما بعم: قال

 .!فيهم؟ كنت وما عرفتني كيف، الله رةول بن يا: الرجل فقال

 .تصدق؟ صدقتك لىن: قال

 .نصدقلأ والله، بعم: قال 

 مـن  أربعـس  وفيهم ـ  كلهم بأسمائهم فسماهم ـ  وفلاباً فلاباً معك أخرجت: قال 

 .المدينس أهل ةائر من والذقيس، ةودالأ موالي

 .بالسياط لحمك رنثلأب أو لتصدقني، والمنبر القبر وربّ: الوالي قال

 .معنا كان كأبه  الحسين كذب ما والله: قال

 .(511)جميعاً فأقروا الوالي فجمعهم: قال

 إحياء الميت بإذن الله

 .يذكـي  شـاب  عليه دخل لىذ  الحسين عند كنا: قال ،الطويل أم بن يحيى عن

 .؟يذكيك ما : الحسين له فقال

 أن أمرتني قد وكابت مال ولها، توص ولم الساعس هذإ في توفيت والدتي لىنّ: قال

 بصـا  حتـى  قوموا : الحسين فقال .خبرها أعلمك حتى شيئاً أمرها في أحدث لا

 .اةمسجّ المرأة فيه توفيت الذي الذيت باب لى  ابتهينا حتى معه فقمنا .الحرة هذإ لى 

 ،وصـيتها  مـن  تحـب  بما توصي حتى ليحييها الله ودعا، الذيت على  فأشر 

: فقالـت .  الحسـين  لى  بظـرت   ـم ، تتشـهد  وهي جلست المرأة ولىذا الله فأحياها

 يوصّ ـ: لهـا  قـال   ـم  مخـدة  على وجلس فدخل .بأمرك ومربي مولاي يا الذيت ادخل

 فقد وكذا كذا مكان في وكذا كذا المال من لي ،الله رةول ابن يا: فقالت .الله يرحمكِ

                                                           

 .ذكر ولده  13ص( دلائل الإمامة: 511)
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 أبه علمت لىن هذا لابني والثلثان، أوليائك من شئت حيث لتضعه لىليك  لثه جعلت

 أمـوال  في المخـالفين  في حـق  فـلا  لىليك فخذإ مخالفاً كان ولىن، وأوليائك مواليك من

 كمـا  ميتـس  لمـرأة ا صـارت   ـم ، أمرهـا  يتـو   وأن عليهـا  يصلي أن ةألته  م، المؤمنين

 .(512)كابت

 

 مناقبيات
في قمس الفضائل والمناقب، فهو مـن   كذقيس المعصومين  الإمام الحسين 

 آل بيت الوحي ومعدن الرةالس الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهااً.

هـي خطذـه الذليغـس والمليئـس      من أهم ما بلغنا مـن علـوم الإمـام الحسـين     

بالمعار  والحكم والمواعظ، وكذا أدعيته ومنها دعاؤإ المعرو  بدعاء عرفس وهـو بحـر   

 من العلوم والمعار . فممّا ورد في ذلك الدعاء: 

في الجاهـل  أبـا  لىلهـي  .فقـري  في فقـااً  أكون لا فكيف، غناي في الفقا أبا لهيلى 

 .جهلي في جهولًا أكون لا فكيف، علمي

 عـن  بـك  العـارفين  عذـادك  منعا مقاديرك طواء وةرعس تدباك اختلا  لىنّ لىلهي

 يليـق  مـا  ومنـك ، بلـؤمي  يليـق  ما مني لىلهي .بلاء في منك واليأس عطاء لى  السكون

 .بكرمك

 منهمـا  فتمـنعني  أ، ضـعفي  وجود قذل لي والرأفس باللطف بفسك وصفتَ لىلهي

 ظهرت ولىن، يَّعل المنس ولك فذفضلك مني المحاةن ظهرت لىن لىلهي. ضعفي وجود بعد

 .عليَّ الحجس ولك فذعدلك يمنّ المساوي

 كيـف  أم، لـي  الناصـر  وأبـت  أضـام  وكيف، لي تكفلت وقد تكلني كيف لىلهي
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 هو بما لىليك أتوةل وكيف، لىليك بفقري لىليك أتوةل أبا ها .بي الحفي وأبت أخيب

 أترجم كيف أم، عليك يخفى لا وهو حالي لىليك أشكو كيف أم، لىليك يصل أن محال

 لا كيـف  أم، لىليـك  وفدت قد وهي آمالي تخيب كيف أم، لىليك برز منك وهو بمقالي

 .قامت وبك أحوالي تحسن

 مـا  لىلهـي . فعلـي  قذـي   مـع  بي أرحمك وما، جهلي عظيم مع بي ألطفك ما لىلهي

 .عنك يحجذني الذي فما بي أرأفك وما، عنك وأبعدبي يمنّ أقربك

. مننـك  أطمعـتني  أوصافي آيستني وكلما، كرمك أبطقني لؤمي أخرةني كلما لىلهي

 حقائقـه  كابـت  ومن .مساوي مساويه تكون لا فكيف، مساوي محاةنه كابت من لىلهي

 يتركا لم القاهرة ومشيتك النافذ حكمك لىلهي. دعاو  دعاويه تكون لا فكيف، دعاو 

حالًا حال لذي ولا، مقالًا مقال لذي
(513)

. 

 

في قصس كـربلاء ليعـر     يكفي أن يطلع الإبسان على خُلق الإمام الحسين 

مد  عظمس أخلاقـه السـماويس الـتي حـات العقـول وأدهشـت العقـلاء علـى مـر          

 العصور.

الذي ةقى عسكر أعدائه الذين قدموا لقتلـه وقتـل عيالـه، وهـو لا      فهو 

الذي لا يحمل علـى فـار ولا    يقذل أن يذدأ بمقاتلس الأعداء قذل أن يذدؤإ بالقتال، وهو

 جري .

وهو الذي يحن على أعدائه ويذالغ في بصيحتهم ويذكي علـيهم رغـم تحاملـهم    

 عليه وشدة بغضهم له ولأبيه.

 وكذلك في غا واقعس كربلاء فقد بقل عن خلقه العظيم الكثا منها:
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ــا مــولاي    ــس. فقــال الغــلام: ي ــس توجــب العقوب ــى جناي ــه جن ــاً ل روي أنّ غلام

ال] يْظريور يال ر تر
ِظيمي  .[كر

 .خلّوا عنه :فقال 

سييفقال: يا مولاي  يالنَِّ يعر ي تر
ِفي العر  .ور

 .قد عفوت عنك :فقال 

تريقال: يا مولاي 
ني يّ يالُمحْ ُُّ

اللُّييَُي  .ور

أبت حرّ لوجه الله، ولك ضعف ما كنت أعطيك  :قال 
(514)

. 

 كاملـس  ديـس  ضـمنت  قـد   الله رةول ابن يا: فقال إ،جاء أعرابياً أنّوروي  *

 أهـل  مـن  أكـرم  رأيـت  وما، الناس أكرم أةأل: بفسي في فقلت، أدائه عن وعجزت

 . الله رةول بيت

 عـن  أجذـت  ن ف ـ، مسـائل   لاث عن أةألك العرب أخا يا : الحسين فقال

 عن أجذت ولىن، المال  لثي أعطيتك ا نتين عن أجذت ولىن، المال  لث أعطيتك واحدة

 . الكل أعطيتك الكل

 العلـم  أهـل  مـن  وأبت مثلي عن يسأل أمثلك الله رةول ابن يا:الأعرابي فقال

  ؟والشر 

 بقـدر  المعـرو  يقـول:    الله رةـول  جـدي  سمعت بلى : الحسين فقال

 .المعرفس

 .بالله لىلّا قوة ولا، منك تعلمت ولىلّا أجذت ن ف، لك بدا اعمّ ةل: الأعرابي فقال

 .؟أفضل الأعمال أي : الحسين فقال

 .بالله الإيمان: الأعرابي فقال

 .؟المهلكس من النجاة فما : الحسين فقال
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 .بالله الثقس: الأعرابي فقال

 .؟الرجل يزين فما : الحسين فقال

 .حلم معه علم: الأعرابي فقال

 .؟ذلك أخطأإ ف ن : فقال

 .مروءة معه مال: فقال

 .؟ذلك أخطأإ ف ن: فقال

 .صبر معه فقر: فقال

 .؟ذلك أخطأإ ن ف : الحسين فقال

 .لذلك أهل ف به وتحرقه السماء من تنزل فصاعقس: الأعرابي فقال

 فـص  وفيـه  خاتمه وأعطاإ ،دينار ألف فيه لىليه بصرة ورمى  الحسين فضحك

 في الخـاتم  واصـر   غرمائـك  لى  الـذهب  أعـط  ،أعرابي يا: وقال .درهم مائتا قيمته

 .بفقتك

ِلرترهيُ] :وقال الأعرابي فأخذ سر لُيري ْعر رُ يْثُي مُيينر [اللُّيأرعْلر
(515)


(516)

. 

 

 وأصحاب السقيفة الإمام الحسين 
كل ما جر  علـى أهـل الذيـت     بعد وفاة النبي  عايش الإمام الحسين 

    من ظلم وجور، ورأ  كيف ابقلذت الأمس على أعقابها وأعرضت عـن الحـق

 يسوا ما الناس.واتذعت من يعترفون بأبهم ل

أحداث بيعس الأمس لابن أبي قحافس وكيف تخلّوا عن بيعس أبيـه   فقد عايش 

يوم الغدير، ورأ  كيف هجم القوم على دارهم وقادوا أباإ حاةراً  أما المؤمنين 
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 للمسجد كي يذايع قهراً.

من ويـلات   أيضاً ما جر  على أمّه الصديقس الشهيدة فاطمس  ورأ  

ومآس لو أبها صُذّت على الأيام صرن لياليا، وشهد أحداث غصب فدك ومطالذس أمّه 

 بحقّها وكيف كابت تناشد المهاجرين والأبصار فلم تجد باصراً. الزهراء 

صـغاين   عندما بُويع أبو بكر بالخلافس وغصب فـدكاً، كـان الحسـنان     *

ك، وشهدا عندإ بأبها ملك لأمّهما ومع ذلك فقد شاركا في الاعتراض على غصب فد

 في حياته وأقذضها. قد ملكها رةول الله  فاطمس 

في الاعتراض علـى حكومـس ابـن أبـي      أباهما  كما شارك الحسنان 

على حمار وطا  بيوت  الصديقس الزهراء  قحافس عندما حمل أما المؤمنين 

 المهاجرين والأبصار وباشدهم بذيعته.

على حمـار وأخـذ بيـد ابنيـه      ا كان الليل حمل علي فاطمس يقول ةلمان: لّم

، فلم يدط أحداً من أهل بدر من المهاجرين ولا من الأبصـار  الحسن والحسين 

لىلّا أتـى منزلـه وذكــر حقّـه ودعــاإ لى  بصـرته، فمــا اةـتجاب لــه مـن جمــيعهم لىلّا       

 .(517)أربعس

الـنهج الـذي    أيام حكومس ابن الخطاب عـن  ولم يتخّلف الإمام الحسين  *

كان عليه أيام حكومس الأول، حيث كان يصرح أمام الملأ العام بأن أباإ أمـا المـؤمنين   

       :أحق بالخلافس منه، ومن ذلك أبه شاهد يوماً عمـر علـى المنـبر، فخاطذـه قـائلًا

ابزل من منبر أبي واجلس على منبر أبيك. 

إ بعـد ذلـك لى  بيتـه،    فقال عمر: ما كان لأبي منبر.  م أجلسـه لى  جنذـه وأخـذ   

 وةأله من علّمك هذا؟.
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لا أحد :فقال 
(518). 

أيام حكومس عثمان أيضاً يظهـر اعتراضـاته عليـه     وبقي الإمام الحسين   *

لى   ولا ير  له شرعيس أبداً. فلما بفى عثمان الصحابي الجليل أبا ذر الغفـاري  

خـرج   الربذة، ومنع عثمان الناس من توديعـه ومشـايعته، لىلا أنّ أمـا المـؤمنين     

 لأبي ذر: لتوديعه ومشايعته. وكان مما قاله الإمام الحسين  برفقس الحسنين 

لىن  .وهـو كـل يـوم في شـأن     ،يغا ما تـر   لىن الله تذارك وتعا  قادر أن، يا عمَّاإ

ومـا أحـوجهم لى  مـا     ،فما أغنـاك عمـا منعـوك   ، نكالقوم منعوك دبياهم ومنعتهم دي

ودط الجـزط فـ ن    ،والصـبر مـن الكـرم    ،ف ن الخا في الصبر !فعليك بالصبر .منعتهم

الجزط لا يغنيك
(519). 

 

 مع أمير المؤمنين 
أيـام خلافتـه وقذـل     لى  جابب أبيه أما المؤمنين  وقف الإمام الحسين 

ذلك، في جميع الأحداث السياةيس والعسكريس وغاها، فقد شارك في كل مـن واقعـس   

الجمل وصفين والنهروان. ففي واقعـس الجمـل تصـد  لقيـادة ميسـرة عسـكر أمـا        

ف بي أبفس  نأملكوا عني هذين الغلامينيقول دائما:  ، وكان علي المؤمنين 

ل رةول الله بهما عن القتل لئلا ينقطع بس
(520). 

يحرّض ولدإ محمد بن الحنفيس للقتال، فقال له  وفي المقابل كان أما المؤمنين 

رجل: لىبك تعرّض محمداً للقتال وتقذ  به في نحور الأعداء دون أخويه؟ أي الحسـن  

 .والحسين 

لأبهمـا عينـاي ومحمـد يـداي، وأبـا أدفـع عـن عـيني          :فقال أما المؤمنين 
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بيدي
(521). 

دور عظيم فهو من القـادة الـذين    وفي واقعس صفين كان للإمام الحسين  *

خطابات مهمس في حث  على ميمنس عسكرإ،وكابت له  جعلهم الإمام علي 

يـا أهـل الكوفـس، أبـتم الأحذـس       :المقاتلين ودفعهم لى  القتال، ومن ذلك قولـه  

بيـنكم، وتسـهيل مـا تـوعر     الكرماء، والشعار دون الد ار.جـدّوا في لىطفـاء مـا وتـر     

عليكم
(522). 

في واقعس صفين اةترجاعه الشريعس بعد  ومن أهم ما قام به الإمام الحسين 

 أن ةيطر عليها جيوش معاويس بقيادة أبي أيـوب الأعـور، حيـث هزمـه الإمـام      

 واةترجع الشريعس.

د وفي بعض المعارك التي دارت في صفين برز مو  لذني أميس يـدعى بـالأحمر، وق ـ  

يـدعى بكيسـان    . فـاببر  لىليـه مـو  للإمـام     أقسم أن يقتل أما المؤمنين 

 فصرعه الأحمر.

، فتناوله الإمام بيـدإ وحملـه علـى     م عاود الأحمر هجومه على الإمام علي 

عاتقه،  م ضرب به الأرض فكسر منكذه وعضديه، وشدّ عليه كل من الإمام الحسين 

 (523)ومحمد بن الحنفيس فقتلاإ. 

 

 د معاویةهفي ع
كان يعرّي معاويس بين الفترة والأخر  ويقف لـه   بالرغم أنّ الإمام الحسين 

لم ينهض ضدإ كما بهض في عاشوراء ضد يزيـد بـن معاويـس،     بالمرصاد، لىلا أبه 

 فلماذا كان ذلك؟.

                                                           

 محمد بن الحنفية ونسبه وبعض أخباره. 811ص 1( شرح نهج البلاغة: ج521)

 .بينه وبين أصحابهروج علي لحرب معاوية وما دار خ 123ص 6جشرح نهج البلاغة:  (522)
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صـا  معاويـس بـأمر مـن الله      في الذدء ينذغي الالتفات لى  أنّ الإمام الحسن 

دون أن  ايس لمصلحس الدين والأمـس، مّمـا ألـزم الإمـام الحسـين      ورع ورةوله 

بهض لاةـتفاد معاويـس مـن ذلـك وشـوّإ صـورة        ينهض بنهضته ضدإ، فلو أبه 

 النهضس.

ففي بعض التواري  أنّ حجر بن عدي وعذيدة بـن عمـرو دخـلا علـى الإمـام      

ويـس.  ـ يقترحان عليـه الثـورة علـى معا     ـ بعد صل  الإمام الحسن   الحسين 

وعاهدبا ولا ةذيل لى  بقض بيعتنا (524)لىبّا قد بايعنا لهما:  فقال 
(525). 

لــيكن كـل رجـل مــنكم   قـال لـذعض مــن راجعـه في ذلـك:      وروي أبـه  

 .(527)، أي معاويسمن أحلاس بيته مادام هذا الإبسان حيّاً (526)حلساً

يدعوبه لى  الخروج  وبقل الذهبي: أنّ أهل الكوفس كابوا يكتذون لى  الحسين 

 .(528)لىليهم زمن معاويس، كل ذلك يأبى

لى  هذا المعنى قائلًا: فامتنع عليهم، وذكر أنّ بينه وبين  وأشار الشي  المفيد 

 .(529)معاويس عهداً وعقداً لا يجوز له بقضه حتى تمضي المدّة

من جابب آخر كان معاويس يتظاهر بالصلاح والدين وقد خـدط النـاس بـذلك،    

هذا الأمر يحول دون القيام عليه، فهو على انحرافه كان ملتزماً بالظواهر الدينيس وكان 

 ملا  ولدإ يزيد حيث كان يتجاهر بالفسوق ومحاربس الدين.

لىزاء ألاعيب معاويـس وانحرافاتـه مكتـو      ومع ذلك لم يقف ةيد الشهداء 
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 الأيدي بل كان بين الفترة والأخر  يعريه للملأ العام ومن ذلك:

 


لاشك أنّ من خصوصيات شعاة الحج هي اجتماط المسلمين مـن مختلـف أنحـاء    

يسـتفيدون مـن    العالم ليحجوا الذيت ويشهدوا منافع لهم، وكان المعصـومون  

 موت قذل.. ف هذإ الاجتماعات بما يمكن ويتاح لهم،وهذا ما قام به الإمام الحسين 

، معه عذاس بن الله وعذد، جعفر بن الله وعذد  الحسين الإمام حج بسنتين معاويس

، يحـج  لم ومن منهم حج من وشيعتهم ومواليهم وبساءهم رجالهم هاشم بني جمع وقد

  الله رةـول  أصحاب من أحداً يدط لم  م، بيته وأهل يعرفوبه نمّم بالأمصار ومن

 فاجتمع .جمعهم لىلّا والنسك بالصلاح المعروفين الأبصار ومن والتابعين أبنائهم ومن

 التـابعون  عامتهم ةرادقه في  علي بن والحسين، رجل ألف من أكثر بمنى لىليهم

 .الصحابس وأبناء

 :قال  م، عليه وأ نى الله فحمد خطيذاً فيهم  الحسين الإمام فقام

ّوشـهدتم  ورأيـتم  علمـتم  قد ما وبشيعتنا بنا صنع قد، الطاغيس هذا نّ ف بعد اأم 

 كـذبت  ولىن قوبيفصـدّ  صـدقت  ن ف ـ ،أشـياء  عـن  أةـألكم  أن أريد ولىبي .وبلغكم

 أمنتم من، وقذائلكم أمصاركم لى  ارجعوا  م، قولي واكتموا مقالتي اسمعوا ،بوبيفكذّ

 والله، ويـذهب  الحـق  هذا يندرس أن أخا  بي ف نتعلمون ما لى  فادعوهم به وو قتم

 .الكافرون كرإ ولو بورإ متم

 شـيئاً  ولا، وفسـرإ  قاله لىلّا القرآن من فيهم الله أبزل شيئاً  الحسين ترك فما

 اللهم: الصحابس يقول ذلك وكل، رواإ لىلّا بيته وأهل هوأمّ أبيه في  الرةول قاله

 لم حتى، وبأتمنه بصدقه من حد ناإ قد اللهم: التابعون ويقول، شهدباإ ،سمعناإ قد بعم

 .قاله لىلّا شيئا يترك

 وتفـرق  بـزل   ـم ، بـه  تثقـون  من به وحد تم رجعتم لىلّا بالله أبشدكم: قال  م
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 .(530)ذلك عن الناس
 


عندما عزم معاويس على تعيين يزيد ابنه كخليفس من بعدإ على المسـلمين قصـد   

المدينس المنورة وزار وجهاءهـا كـي يقـنعهم بـالأمر، ويضـمن مـنهم الإقـرار بالذيعـس         

وكان  بالترغيب والترهيب، ومن ضمن الذين زارهم معاويس هو الإمام الحسين 

 قائلًا:عذد الله بن عذاس موجوداً، فأجابه الإمام الحسين 

محلـت  حتـى  ومنعـت ، أجحفـت  حتـى  وأةتأ رت، أفرطت حتى فضلت ولقد ،

 الشـيطان  أخـذ  حتى بنصيب حقه ةما من حق لذي بذلت ما، جاوزت حتى وجزت

 مـس لأ وةياةته اكتماله من يزيد عن ذكرته ما وفهمت .الأكمل وبصيذه، الأوفر حظه

 أو، غائذـاً  تنعـت  أو، محجوباً تصف كأبك، يزيد في الناس توهم أن تريد،  محمد

 فخـذ ، رأيـه  موقع على بفسه من يزيد دل وقد، خاص بعلم احتويته امّم كان اعمّ تخبر

 السـذق  والحمـام ، التحـارش  عنـد  المهارشس الكلاب اةتقرائه من به أخذ فيما ليزيد

 . تحاول ما عنك ودط، باصراً تجدإ، الملاهي وضرب، المعاز  ذوات والقيان، لأترابهن

 مـا !  الله فـو  .لاقيـه  أبـت  ممـا  بـأكثر  الخلق هذا وزر من الله تلقى أن أغناك فما

 وبـين  بينـك  ومـا ، الأةـقيس  مـلأت  حتى، ظلم في وحنقاً، جور في باطلًا تقدح برحت

مناص حين ولات، مشهود يوم في محفوظ عمل على فتقدم، غمضس لىلّا الموت
(531). 

 

قذل أن يموت معاويس عمل على تهيئس الأمور لابنه يزيد كي يقوم بأمور الخلافـس  

بأنّ الخلافس مـن بعـدإ تكـون     من بعدإ على خلا  ما عاهد عليه الإمام الحسن

                                                           

 .83ح 196-122ص 682( كتاب سليم بن قيس: ص530)

 قدوم معاوية المدينة. 131-132ص 1( الإمامة والسياسة: ج531)
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 . ولىن لم يكن فللإمام الحسين  للإمام الحسن 

ينذغـي أن بعـر     الإمـام الحسـين    ولكي بفهم أبعاد النهضس التي قام بها

 شيئاً عن يزيد بن معاويس وبتتذّع ما جاء في حقّه في التاري :

كان يزيد شاباً مستهتراً مولعاً بالطرب والخمرة واللعب بالكلاب والقرود، فهو 

لا يعر  من الدين شيئاً، ويكفي في حقه ما بقل من أنّ وفداً من أهل المدينس وفـدوا  

 عمـرو  أبـي  بن الله وعذد ،الأبصاري الملائكس غسيل حنظلس بن الله عذد: فيهمعليه و

 يزيـد  على فقدموا .المدينس أهل أشرا  من كثا ورجال ،الزبا بن والمنذر ،المخزومي

 شـريفاً  وكـان  حنظلـس  بن الله عذد فأعطى ،جوائزهم وأعظم لىليهم وأحسن فأكرمهم

 آلا  عشرة ولد كل فأعطى بنين ثمابيس معه وكان، درهم ألف مائس ةيداً عابداً فاضلًا

 .وحملابهم كسوتهم ةو 

 رجـل  عند من قدمنا :وقالوا وعيذه يزيد شتم وأظهروا المدينس قدموا رجعوا فلما

 بـالكلاب  ويلعب القيان عندإ ويعز  بالطنابا ويضرب الخمر يشرب دين له ليس

 !خلعناإ باأ بشهدكم بالىو! والفتيان الخراب عندإ ويسمر

 بـني  لّالى أجد لم لو رجل عند من جئتكم: فقال، الغسيل حنظلس بن الله عذد وقام

 ومـا  فعـل  قـد : قال، وأكرمك وأعطاك أجداك أبه بلغنا قد: قالوا .بهم لجاهدته هؤلاء

 خلـع  على حنظلس بن الله عذد وبايعوا الناس فخلعه .به تقو لأ لّالى عطاءإ منه قذلت

 .عليهم وولوإ يزيد

 يزيـد  نلى: المدينس قدم لما قوله وكان ألف بمائس أجازإ قد فكان الزبا بن المنذر اأمّ

 خـبرإ  أخـبركم  أن لىلـيَّ  صـنع  مـا  يمـنعني  لا وأبـه  ،درهم ألف بمائس أجازبي لقد والله

 ما بمثل وعابه !الصلاة يدط حتى ليسكر بهلىو الخمر ليشرب بهلى والله .عنه وأصدقكم

 .(532)وأشد معه كابوا الذين أصحابه به عابه

                                                           

سنة اثنتين وستين مقدم وفد أهل المدينـة علـى يزيـد بـن      639-632ص 1( تاريا الطبري: ج532)

 معاوية.
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بل عدّإ المؤرخون في عداد الأوائل فقالوا عنه: كـان يزيـد بـن معاويـس أول مـن      

أظهر شرب الشراب والاةتهزاء بالغناء، والصيد واتخاذ القيان والغلمان، والتفكّه بما 

 . (533)يضحك منه المترفون من القرود، والمعافرة بالكلاب والديكس

 : دين حيث قام بـوقد حكم يزيد  لاث ةنين ابتهك خلالها حرمس ال

 وةذى بسائه وعياله من بلد لى  بلد. . قتل الإمام الحسين 1

 لا س أيام بعد واقعس الحـرّة، فجالـت خيـل أهـل      . أباح مدينس رةول الله 2

الشام في المدينس ينتهذون ويقتلون وينتهكون. قال اليعقوبي: )وأبـاح حـرم رةـول الله    

 )(534)حتى ولدت الأبكار لا يُعر  من أولدهن. 

 .(535)وقال ابن قتيذس: )فقُتل الناس وفُضحت النساء وبهذت الأموال(

وقال ياقوت الحموي: )ودخـل جنـدإ المدينـس، فنهذـوا الأمـوال، وةـذوا الذريـس،        

واةتذاحوا الفروج، وحملت مـنهم ثمانمائـس حُـرّة وولـدن، وكـان يقـال لأولئـك أولاد        

 .(536)الحرّة(

، وفي بعضها أبـه حملـت   (537)وفي كثا من المصادر أبه اُفتضت يومئذ ألف بكر

، فيقال: لىنّ الرجل من أهل المدينس (538)ألف بكر من أهل المدينس مّمن ليس لهن أزواج

بعد ذلك كان لىذا زوّج ابنته لا يضـمن بكارتهـا، ويقـول: لعلّهـا افتُضـت في وقعـس       

 .(539)الحرّة

                                                           

 .1ص 1أنساب الأشراف: ج( 533)

 مقتل الحسين بن علي. 812ص 8( تاريا اليعقوبي: ج534)

 إخراج بني أمية عن المدينة. 2ص 8( الإمامة والسياسة: ج535)

 حرة وأقم. 819ص 8( معجم البلدان: ج536)

 .831ص 1، السيرة الحلبية: ج122ص 12، تاريا دمشق: ج83ص 1راجع تاريا الاسلام: ج( 537)

ــا ( 538) ــات الأعيـ ــة: ج 813ص 3ن: جوفيـ ــة والنهايـ ــاري: ج 811ص 2، البدايـ ــدة القـ  11،عمـ

 .881ص

 .113( الآداب السلطانية: ص539)
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د الكندي، عن عمّته أمّ الهيـثم بنـت يزيـد، قالـت:     وبقل ابن الجوزي: عن خال

رأيت امرأة من قريش تطو ، فعرض لها أةود فعابقته وقذّلته. فقلـت: يـا أمـس الله، أ    

تفعلين هذا بهذا الأةود؟!. قالت: هـذا ابـني، وقـع علـيّ أبـوإ يـوم الحـرّة فولـدت         

 .(540)هذا

غاهم كـان الأبصـار   ولكثرة من ولد من السفاح ولتعذر معرفس أبناء الزبا من 

فمـن أبغضـه بفـوإ، ولى  ذلـك يشـا       يعرضون على أولادهم محذس الإمام علي 

الحاكم الحسكابي عن جابر بن عذد الله الأبصاري قال: )كنّـا بذـور أولادبـا في وقعـس     

 .(541)، فمن أحذّه علمنا أبه من أولادبا ومن أبغضه أشفينا منه(الحرة بحبّ علي 

فدخلوا مسـجدإ ميـولهم، وتركوهـا     تى حرمس النبي ولم يراط جيش يزيد ح

. يقول ابـن   حتى را ت، واختلى المسجد حتى دخلته الكلاب وبالت على منبرإ

ورا ت وبالت في الروضس بين القبر  حزم: )وجالت الخيل في مسجد رةول الله 

 .(542)ولا كان فيه أحد( والمنبر، ولم تصلّ جماعس في مسجد النبي 

ورا ـت بـين القـبر     وقال الحلـبي: )وجالـت الخيـل في مسـجد رةـول الله      

الشريف والمنبر، واختفت أهل المدينس حتى دخلـت الكـلاب المسـجد وبالـت علـى      

 .(543)منبرإ(

وقال السذط ابن الجوزي بقلًا عن المـدائني: )وخـاض النـاس في الـدماء حتـى      

 .(544)المسجد(وامتلأت الروضس و وصلت الدماء لى  قبر رةول الله 

                                                           

 هـ.36حوادث سنة  11ص 3( المنتظم: ج540)

 .111ومن سورة بني إسرائيل ح 119ص 1( شواهد التنزيل: ج541)

 .112ص 8( رسائل ابن حزم: ج542)

 .832ص 1( السيرة الحلبية: ج543)

 .819صتذكرة الخواص: ( 544)
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 على أعتاب النهضة الحسينية
بعد هذإ الجولس السريعس حول يزيد تُعر  بعض أبعاد النهضس التي قام بها ةيد 

حيث كان الدين على خطر المحو بالكامـل، ويتضـ  أبـه لمـاذا لم يلـزم       الشهداء 

 الصمت كما في عهد معاويس. الإمام الحسين 

 لى  الخروج على يزيد: وكان من الأةذاب العامس التي دعت الإمام الحسين 

. رفض الذيعس ليزيد: ينقل المؤرخون أنّ يزيد بعد هلاك أبيـه بعـث لى  واليـه    1

رفـض وأصـر    لـه، لىلا أبـه    على المدينس كي يأخذ الذيعس من الإمام الحسين 

ك مسقط رأةه وقـبر جـدّإ ويقصـد    على ذلك. فأخذوا بالتضييق عليه مّما دعاإ أن يتر

مكس برفقس أهل بيته وجماعس من بني هاشم، فدخل مكس في الثالث مـن شـهر شـعذان    

 المعظم.

. اةتدعاء أهل الكوفس: كابت الكوفـس محطـاً ومقـراً للشـيعس والمـوالين لأهـل       2

 ، وقد عرفوا بولائهم لهم ومعاداتهم لمعاويس وأتذاعه.الذيت 

ليزيد ورفضه عن بيعتـه كتذـوا    الفس الإمام الحسين ولما رأ  أهل الكوفس مخ

لىليه وراةلوإ وطلذوا منه أن يقدم العراق، وقد وصلته أول رةالس في العاشر من شهر 

رمضان المذارك. واةتمرت الرةائل تتر  عليه حتى بلغ عددها ا ني عشر ألف رةالس 

 أو أكثر.

أهل الكوفس للإمام الحسـين   . الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر: لم تكن دعوة3

   السذب الوحيد لنهضته ضد يزيد بن معاويس، بل ابتشار المنكر في الذلاد وقلـس

في  الأمر بالمعرو  لهما أ ر عظيم في بهضـته. وبـذلك يصـرّح الإمـام الحسـين      

لىبي لم أخرج أشـراً ولا بطـراً ولا مفسـداً     قائلًا: وصيته لأخيه محمد بن الحنفيس 

، ولىنما خرجت لطلب الإصلاح في أمس جدي وأبـي. أريـد أن آمـر بـالمعرو      ولا ظالماً

وأبهى عن المنكر، فمن قذلني بقذول الحق فالله أو  بالحق، ومن ردّ علـي هـذا أصـبر    
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حتى يحكم الله بيني وبين القوم وهو خا الحاكمين
(545). 

عـاملًا مهمـاً في بهضـته وهـو تسـلّط       وفي موضع آخر بيّن الإمام الحسين 

 في خطذس له: السلطان الجائر على الأمس وةكوت الرعيس عن ذلك، فقال 

 أيها الناس لىنّ رةول الله    ،قال: من رأ  ةلطاباً جائراً مسـتحلًا لحـرام الله

، يعمل في عذاد الله بالإ م والعدوان، فلـم  باكثاً لعهد الله، مخالفاً لسنس رةول الله 

يغيّر عليه بفعل ولا قول، كان حقّاً على الله أن يدخله مدخلـه، ألا ولىنّ هـؤلاء لزمـوا    

طاعس الشيطان، وتركوا طاعس الرحمن، وأظهروا الفساد، وعطّلوا الحـدود، واةـتأ روا   

بالفيء، وأحلّوا حرام الله، وحرّمواً حلاله، وأبا أحقّ من غيّر
(546). 

 

 الهجرة إلى مكة المكرمة
 مـن مدينـس جـدّإ     الذعض فيقول: لماذا خرج الإمام الحسـين   ربما يسأل

 وقصد مكس؟.

 أ ليس من الأفضل أبه كـان يذقـى في المدينـس بجـوار قـبر جـدّإ رةـول الله        

 وبالقرب من عشاته وأهله؟.

في المدينس وهو في موطنه وبين أهله  وهل كان يجرأ يزيد بقتل الإمام الحسين 

 فون مقامه ومكابته؟.مع وجود الكثا مّمن يعر

كل من يعر  شيئاً عن ةاة يزيد بن معاويس يعلم بأبه لا مابع لديـه مـن قتـل    

أو اغتياله ولو كان في المدينس، فهو فعل ما فعـل بأهـل المدينـس في     الإمام الحسين 

 واقعس الحرة.

هو الأرج  ليزيـد لىذ باغتيالـه يلتـذس الأمـر      بل لىنّ اغتيال الإمام الحسين 

                                                           

 .61ب 662-689ص 11( بحار الأنوار: ج545)

 .61ب 628ص 11( بحار الأنوار: ج546)
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لناس وتخفى الحقائق ويضيع دمه وتخمد أبفاس الثوار دون أن يفتض  يزيـد أو  على ا

 .يتهم بقتل ريحابس رةول الله 

وقد بعث يزيد بكتاب لواليه على المدينس جـاء فيـه: )مـن عذـد الله يزيـد أمـا       

المؤمنين! لى  الوليد بن عتذس، أمّا بعد ف ذا ورد عليك كتابي هذا فخذ الذيعس  ابياً على 

ل المدينس بتوكيد منك عليهم، وذر عذد الله بن الزبا ف به لن يفوتنا ولن ينجو منّا أه

أبداً مادام حيّاً، وليكن مع جوابك لىليَّ رأس الحسين بن علي!، ف ذا فعلت ذلك فقـد  

جعلــت لــك أعنّــس الخيــل، ولــك عنــدي الجــائزة والحــظ الأوفــر والنعمــس واحــدة، 

 .(547)والسلام(

والخـروج لى    ترك مدينـس جـدّإ رةـول الله     لحسين من هنا آ ر الإمام ا

مكس حاملًا معه أهل بيته وجماعس من بني هاشم. وكان كل ذلك بأمر من الله ورةـوله  

 . كما ورد في التاري 

وقد يعترض على ذلك بأنّ والي يزيد على المدينـس لم يكـن موافقـاً علـى قتـل      

: لا والله لا يرابي الله قاتل الحسـين  ، حيث قال لما بلغه كتاب يزيدالإمام الحسين 

ولو أعطابي يزيد الـدبيا بحـذافاها.    بن علي، وأبا لا أقتل ابن بنت رةول الله 

 ؟.ومع ذلك كيف يتسنى ليزيد قتل الإمام الحسين 

وفي جوابه يقال: لىنّ ليزيد الكثا من الأمويين وغاهم مّمن رخصـوا ضـمائرهم   

ولـو كـان لائـذاً بقـبر      وتخلّوا عن المذادئ والقيم ينفذون له قتل الإمام الحسين 

 .جدّإ رةول الله 

 


 بعـدما ودّط القـبر   مـن مدينـس جـدإ رةـول الله      خرج الإمام الحسـين 

                                                           

 .12ص 1( كتاب الفتوح: ج547)
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بني أخرج لى  العـراق لىن الله شـاء   الشريف وبكى ورأ  جدإ في المنام وهو يقول له: 

وحمل معه النساء والعيال والأطفال، الأمر الذي أ ار  . خرج الإمام أن يراك قتيلًا

تعجب أهل المدينس فتساءل منه مرّة محمد بن الحنفيس قائلًا: مـا حـداك علـى الخـروج     

 عاجلًا؟.

بعدما فارقتك فقال: يا حسين، أخـرج فـ نّ الله   بي رةول الله أتا :فقال 

فقال محمد بن الحنفيس: ما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأبـت   .شاء أن يراك قتيلًا

لي: لىنّ الله قد شـاء أن يـراهن    قد قال   :فقال  تخرج على مثل هذإ الحال؟.

ةذايا
(548). 

وبين ابن عذاس، ةأله ابن عذاس، فقـال: جعلـت    وفي كلام دار بين الإمام 

فداك يا حسين، لىن كان لابد من المسا لى  الكوفس فلا تسر بأهلك وبسـائك، فـو الله   

 لىبي لخائف أن تقتل.

في منامي وقد أمربي بـأمر لا   يابن العم، لىبي رأيت رةول الله  :فقال 

ولا آمـن   رةـول الله  أقدر على خلافه، ولىبه أمربي بأخذهم معي، لىبهـن ودائـع   

عليهن أحداً، وهنَّ أيضاً لا يفارقنني
(549). 

يا أمّاإ، قد شاء الله  :، قال)رضوان الله عليها(مع أمّ ةلمس  وفي كلام للإمام 

عزّو جلّ أن يرابي مقتولًا مذبوحاً ظلماً وعدواباً، وقد شاء أن يـر  حرمـي ورهطـي    

مأةورين مقيّدين يستغيثون فلا يجدون وبسائي مشرّدين وأطفالي مذبوحين مظلومين 

باصراً ولا معيناً
(550). 

 حمل عياله وحرمه معه لأمور، منها: ومنه يظهر أن الإمام الحسين 

 : لىرادة الرب اقتضت ذلك.1

                                                           

 .61ب 631ص 11( بحار الأنوار: ج548)

 في الخيرة. الثاني والأربعون استجابة دعائه  121ص 6( مدينة المعاجز: ج549)

 .61ب 668-661ص 11( بحار الأنوار: ج550)
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 بذلك. : أمر رةول الله 2

 عليهن أن يتعرضن للأذ . : خوفه 3

 : لىصرارهن على الخروج معه.4

عالماً بما ةتقوم به النسـاء مـن بعـدإ     م الحسين بالإضافس لى  ذلك كان الإما

وكيف أبهن ةيوصلن للعالم على مرّ العصور صوت النهضـس الحسـينيس ويفضـحن    

 بني أميس ويحافظن على أهدا  الثورة ةالمس.

الـذي قُتـل    فأول دور للنساء في كربلاء هو لىيصال مظلوميس الإمام الحسين 

مطذتهـا   ساء بدور خاص، فالسيدة زينب ظلماً وعدواباً، وقد قامت كل من الن

بتأجيج الضغائن ضد الطاغيـس، والسـيدة    ومواقفها الحاسمس، والسيدة أمّ كلثوم 

ولـولا هـذإ المواقـف     بتعميـق المأةـاة.   )علـيهن السـلام(  ةكينس ورملس وليلى وغاهن 

 الخالدة للنساء في كربلاء لكابت كربلاء غا ما هي عليه اليوم.

 


فضـلًا   العراقن لأنّ فيها شيعس أبيه أما المؤمنين  اختار الإمام الحسين 

 عن ةخط أهل الكوفس على بني أميس الذين حملوهم أبواط العذاب.

، فلمـا  من جابب آخر العراق أرض الشهادة التي وُعد بها ةـيد الشـهداء   

نس قالت له أمّ ةلمس: )بني لا تحزبّـي مروجـك   على الخروج من المدي عزم الإمام 

بأرض العراق في أرض  لى  العراق، ف بي سمعت جدّك يقول: يُقتل ولدي الحسين 

 .(551)يقال لها كربلاء(

بعم اختار الله الذقعس المذاركس من أرض العـراق وهـي كـربلاء المقدةـس لتضـم      

                                                           

 .61ب 661ص 11ج( بحار الأنوار: 551)
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 ن الأبذياء والأوصـياء  الأجساد الطاهرة التي حلّت بها، وكل من مرّ بكربلاء م

والخاة مـن أهـل بيتـه وصـحابته وبكـى علـيهم        تذكر مصرط الإمام الحسين 

 وواةاهم بدمه أو غا ذلك.

لما بزل كربلاء في مسـاإ لى  صـفين، أخـذ مـن      وفي الخبر أنّ أما المؤمنين 

دخلون الجنس واهاً لكِ أيتها التربس ليحشرن منك أقوام يتربتها المذاركس وشّمها، وقال: 

بغا حساب ـ  م قال ـ طوبى لكِ من تربس عليكِ تهراق دماء الأحذس
(552). 

  

                                                           

 .3المجلس الثامن والعشرون ح    161-163ص( أمالي الصدوق: 552)



201 

 

بينما كان الناس يؤدون مناةـك الحـج وةـط ذلـك الجمـع الغفـا لىذا بالإمـام        

يحرم بالعمرة المفردة من الذدايـس دون أن يحـرم لعمـرة التمتـع، فينهـي       الحسين 

 عمرته ويخرج يوم الترويس! مّما لفت ابتذاإ الناس وأ ار ابتذاههم.

من مكس كما خرج من المدينس خائفاًن لأنّ أتذاط يزيـد ترصـدوإ    خرج الإمام 

والله قائلًا:  فيس في كلام له مع محمد بن الحن ليقتلوإ، ولى  ذلك يشا الإمام 

ــى    ــه حت ــس مــن هــوّام الأرض لاةــتخرجوبي من ــو كنــت في جُحــر هامّ ــا أخــي ل ي

يقتلوبي
(553). 

ماض لى  الشهادة وذلك من  ومع ذلك فقد عر  الناس في مكس أنّ الإمام 

 خطابه لما عزم على الخروج حيث قال:

وآلـه   رةـوله  على الله وصلى ،بالله لىلا قوة ولا حول ولا، الله شاء وما، لله الحمد

 أةـلافي  لى  أولهـني  وما، الفتاة جيد على القلادة مخط آدم ولد على الموت طّخُ ،وةلم

 يتقطعهـا  بأوصـالي  كـأبي  .لاقيـه  أبـا  مصـرط  لـي  ريّوخُ، يوةف لى  يعقوب اشتياق

 لا .ةـغذاً  وأجربس جوفا أكراشاً مني نفيملأ، ءوكربلا النواويس بين، الفلوات عسلان

 ويوفينـا ، بلائـه  علـى  بصبر، الذيت أهل رضابا الله ارض، بالقلم طخُ يوم عن محيص

 حظـاة  في لـه  مجموعـس  وهـي ، لحمتـه   الله رةول عن تشذ لن .الصابرين أجور

 لقـاء  علـى  موطناً، مهجته باذلًا فينا كان من .وعدإ لهم وتنجز، عينه بهم تقرّ ،القدس

 .(554)الله شاء لىن مصذحاً راحل بي ف ،معنا فلاحل بفسه الله

الخالدة حوت على الكثا مـن الـدروس والعـبر     لىن بهضس الإمام الحسين 

                                                           

 .1221المسير إلى كربلاء ح 111ص 6( شرح الأخبار: ج553)

 .61ب 631-633ص 11( بحار الأنوار: ج554)
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 المهمّس، الحقيق بكل لىبسان أن يتذعها ويأخذها بعين الاعتذار، كان منها:

. أهميس الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر: فمنذ الذـدء أعلـن الإمـام الحسـين     1

      أنّ من أهدافه في بهضته هو الأمر بالمعرو  والنهـي عـن المنكـر، فقـال :

أريد أن آمر بالمعرو  وأبهى عن المنكر
(555). 

. أهميس الإصلاح في المجتمع: وعلى الإبسان أن يكون مصلحاً في الأمـس، وهـذا   2

لىبي لم أخرج  :يحتاج لى  توفيق من الله عزّ وجلّ وهمّس عاليس. قال الإمام الحسين 

أشِراً ولا بَطِراً ولا مُفسداً، ولىنما خرجت لطلـب الإصـلاح في أمـس جـدي رةـول الله      


(556). 

بنفسـه وعيالـه    . التضحيس من أجل الدين: حيث ضحّى الإمـام الحسـين   3

 وكل ما يملك من أجل الدين.

ما . الصرامس في الحق: قلما ورد في التأري  حاد س تدل على الصرامس في الحق ك4

هو ومن معه مـن أجـل الـدين     في واقعس كربلاء، حيث اةتمات الإمام الحسين 

 وقدموا صوراً بادرة وفريدة في الصرامس والدفاط عن الدين.

. الوفاء: ففي يوم عاشوراء تجسّد الوفاء حياً أمام باظر الجميع ورأوا كيـف وفـا   5

لإمـامهم، وقـد صـار     لله تعا ، وكذلك وفاء أهل بيته وأصـحابه  الإمام الحسين 

لىبي لا أعلم أصـحاباً  في حقّهم:  وفاؤهم مضرباً للمثل حتى قال الإمام الحسين 

أوفى ولا خااً من أصحابي، ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي
(557). 

الرحمس في كـربلاء في أروط صـورها وصـارت أحاديـث      . الرحمس: حيث تجسدت6

رحمس الله الواةعس، وفي أكثر مـن مـرّة    ام الحسين الذشريس على مرّ العصور، فالإم

أن يصر  الأمس عن بار جهنم ويمنعهم عن ابتهاك حرمـس   حاول الإمام الحسين 

                                                           

 .61ب 689ص 11بحار الأنوار: ج( 555)

 .61ب 689ص 11بحار الأنوار: ج( 556)

 فصل. 91ص 8الإرشاد: ج( 557)
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الله وحرمس رةوله فيه رحمس لهم ولكن القـوم أبـوا لىلا أن يـذهذوا بعـار الـدبيا وبـار       

 الآخرة.

ــائع عاشــوراء خــا النمــاذج عــن ال  7 ــس . الشــجاعس: حيــث جسّــدت وق ذطول

 ذريـس  قتلـتم  أ ويحكم: ةعد بن عمر مع الطف يوم شهد لرجل قيلوالشجاعس. وقد 

 مـا  لفعلـت  شـهدبا  مـا  شـهدت  لو أبك ،بالجندل عضضت: فقال .؟ الله رةول

 يمينـاً  الفرةـان  تحطـم  كالأةـود  ةـيوفها  مقابضفي  أيديها عصابس علينا  ارت، فعلنا

 حائل يحول ولا، المال في ترغب ولا، الأمان تقذل لا الموت على أبفسها وتلقي، وشمالًا

 رويـداً  عنهـا  كففنا فلو، الملك على الاةتيلاء أو الميتس حياض على الورود وبين بينها

 .(558)لك أمّ لا فاعلين كنا فما، بكامله العسكر على تتلأ

بنفسه الطاهرة من أجل الإةلام، وآ ر  . الإيثار: حيث آ ر ةذط رةول الله 8

 .والصفوة من الصحابس بنفوةهم دون بفس لىمامهم  أهل الذيت 

. الصبر: ففي الخبر عن حميد بن مسلم، قال: لما قتـل أصـحاب الإمـام الحسـين     9

  وأهل بيته: فو الله ما رأيت مكثوراً قط قد قُتل ولدإ وأهل بيته وأصحابه أربط

 .(559)جأشاً ولا أمضى جناباً منه 

أراد عمـر بـن ةـعد أن يشـرط بمقاتلـس الإمـام       . العذادة: ففي يوم التاةع لمـا  11

ليسـتمهلهم   لىليهم أخاإ أبـا الفضـل العذـاس     ، بعث الإمام الحسين 

ارجع لىليهم ف ن اةـتطعت أن تـؤخرهم لى  غـد، وتـدفعهم عنّـا      ةواد الليلس قائلًا: 

العشيسن لعلّنا بصلي لربنا الليلس وبدعوإ وبستغفرإ، فهو يعلم أبي أحب الصلاة لـه  

وة كتابه وكثرة الدعاء والاةتغفاروتلا
(560). 

  

                                                           

 .أباة الضيم وأخبارهم 836ص 6ج البلاغة: جشرح نه (558)

 .فصل 111ص 8الإرشاد: ج (559)

 .61ب 698ص 11بحار الأنوار: ج( 560)
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 قصة عاشوراء
 .(561)التفصيل الممكنذعض وقد ذكربا في بعض كتذنا قصس عاشوراء ب

 وأما يوم عاشوراء فهو يوم أصيب فيه الحسـين   :يقول الإمام الصادق 

صريعاً بين أصحابه، وأصحابه صرعى حوله عراة... وما هـو لىلا يـوم حـزن ومصـيذس     

ى أهل السماء وأهل الأرض وجميع المؤمنين... وذلك يوم بكت عليه جميـع  دخلت عل

بقاط أهل الأرض
(562). 

 


 من الأولاد الذكور: خلّف الإمام الحسين 

 : المعرو  بـ )زين العابدين(. . الإمام علي بن الحسين 1

: المكنّى بأبي الحسن، وكان أشذه الناس خلقـاً وخُلقـاً بجـدّإ    . علي الأكبر 2

 يوم عاشوراء.  ، وهو أول قتيل من أهل الذيترةول الله 

: وأمّه الربـاب، وكـان قـد وُلـد في المدينـس وقتـل يـوم        . عذد الله الرضيع 3

 عاشوراء وله من العمر ةتس أشهر.

 بن علي بن محمد جعفر أبو يل قال ، قال:الأةدي بشا بن عقذسوفي الخبر عن 

 الله رحمك ذلك في أبا ذببي فما :قلت :قال .دماً أةد بني يا فيكم لنا لىن: ّ الحسين

 ؟.ذلك وما جعفر أبا يا

 بسهم أةد بني يا أحدكم رماإ لىذ حجرإ في فهو له بصبي  الحسين أتى :قال

 نك ـت لىن رب :قـال   م الأرض في صذه كفيه ملأ فلما ،دمه  الحسين فتلقى فذبحه

 هـؤلاء  مـن  لنـا  وابـتقم  خـا  هـو  لمـا  ذلـك  فاجعـل  السماء من النصر عنا حذست

                                                           

 ( .ومصرعه(، وكتاب )من حياة الإمام الحسين  انظر كتاب )جهاد الحسين ( 561)

 .1باب صوم عرفة وعاشوراء ح 111ص 1الكافي: ج (562)
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الظالمين
(563). 

أولاد أخر، كمحسن السقط المـدفون في جذـل    له  وفي بعض التواري  ذكر

 حلب، والطفل الرضيع الذي ولد يوم عاشوراء وذُب  على يد والدإ.

 الإباث فله  أمّا : 

، وكابت تقوم الليل وتصوم النهار، وكابت مسـتودعس.  . فاطمس الكبر  1

لما حضرإ الـذي حضـرإ،    لىنّ الحسين  :ففي الكافي الشريف عن أبي جعفر

فدفع لىليها كتاباً ملفوفاً ووصـيس ظـاهرة،    دعا ابنته الكبر  فاطمس بنت الحسين 

مـس  مذطوباً معهم لا يـرون لىلا أبـه لمـا بـه، فـدفعت فاط      وكان علي بن الحسين 

،  م صار والله ذلك الكتاب لىليناالكتاب لى  علي بن الحسين 
(564). 

 يحذّها حذّاً جّماً حتى بسب لىليه أبه قال: ، وكان ةيد الشهداء . ةكينس 2

 لى  الشيعس: وهي التي بلّغت رةالس الإمام الحسين 

في  . فاطمس الصغر  المعروفس بفاطمـس العليلـس، وتركهـا الإمـام الحسـين      3

 المدينس لعلتها ومشقس السفر عليها.

. رقيس، التي ماتت في الشام على رأس أبيهـا، وقبرهـا مـزار المـؤمنين هنـاك في      4

 المنطقس المعروفس بشارط العمارة.

 : عند الوداط فقاليوم عاشوراء  وقد باداها الإمام الحسين 

عليكن مني  ،)يا أم كلثوم، ويا ةكينه، ويا رقيس، ويا عاتكس، ويا زينب، يا أهل بيتي

 .(565) السلام(

 وغاها من الذنات.

                                                           

 فصل. 122ص 8الإرشاد: ج( 563)

واحـداً فواحـداً    باب ما نص الله عز وجـل ورسـوله علـى الأئمـة      891ص 1الكافي: ج (564)

 .3ح

 .161ص  :مقتل أبي مخنف (565)
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 من كلام الإمام الحسين 
 الله بعـم  مـن  لىلـيكم  النـاس  حـوائج  نّأ اعلمـوا   :. قال الإمام الحسـين 1

 فتتحول لى  غاكم النعم واتملّ فلا، عليكم وجلّعزّ
(566). 

 لىذا وجـدإ  خـااً  لأخيه تعجل ومن، ذلر مل ومن، ةاد جاد من  :. وقال 2

 .(567)غداً عليه قدم

، قرابـس  والجـوار ، أمابـس  والسـر ، عجـز  والكـذب ، عـزّ  الصـدق   :. وقال 3

، فقـر  والشـ  ، زيـن  والصمت، عذادة الحسن والخلق، تجربس والعمل، صدقس والمعوبس

 . (568)لب والرفق، غنى والسخاء

، صـلف  والاةـتكثار ، بعمـس  والصلس، مروءة والوفاء، زينس الحلم  :. وقال 4

 أهل ومجالسس، شر الدبائس أهل ومجالسس، ورطس والغلو، ضعف والسفه، ةفه والعجلس

 .(569)ريذس الفسوق

 ويرزقه، يحب ما لى  يكرإ اعمّ يحوله نأ اتقاإ لمن ضمن قد الله نّلى  :. وقال 5

 .(570)سبيحت لا حيث من

 الله عذدوا قوماً نّلىو، التجار عذادة فتلك، رغذس الله عذدوا قوماً نّلى  :. وقال 6

 أفضل وهي، الأحرار عذادة فتلك، شكراً الله عذدوا قوماً وان، العذيد عذادة فتلك، رهذس

العذادة
(571). 

                                                           

 .11688ح 11ب 639ص 18مستدرك الوسائل: ج (566)

 .1ح 82ب 188-181ص 11بحار الأنوار: ج (567)

 مقتل الحسين بن علي. 813ص 8تاريا اليعقوبي: ج (568)

 .1ح 82ب 188ص 11بحار الأنوار: ج (569)

 .6ح 82ب 181ص 11بحار الأنوار: ج (570)

 في قصار هذه المعاني. وعنه  813تحف العقول: ص (571)
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 فت  بناو، الملائكس ومختلف ،الرةالس ومعدن ،النذوة بيت أهل بالى  :. وقال 7

 .(572)ختم وبنا الله

الـدائن بـدين    ،القـائم بالقسـط   ،الحاكم بالكتاب ما الإمام لىلّا  :. وقال 8

 الحابس بفسه على ذات الله ،الحق
(573). 

 خأو، عادلس وقضيس، محكمس يسآ: ربعأ من خصلس يعدم لم تاباأ من  :. وقال 9 

لماءالع ومجالسس، مستفاد
(574). 

، العقـل  في زيـادة  التجـارب  وطـول ، المعرفس لقاح العلم دراةس  :. وقال 11

الأبدان راحس والقنوط، التقو  والشر 
(575). 

 أمابيك قلس والغنى، الجريرة واحتمال العشاة اصطناط السؤدد  :. وقال 11

يكفيك بما والرضا
(576). 

 وواحــدة للمذتــدئ وةــتون تســع، حســنس ةــذعون للســلام  :. وقــال 12

للراد
(577). 

قدرة عن عفا من الناس ىأعف  :. وقال 13
(578). 

ــال 14 ــل  :. وق ــل اعم ــل عم ــم رج ــهأ يعل ــأخوذ ب ــالإجرام م ــزي، ب  مج

                                                           

 .المسلك الأول في الأمور المتقدمة على القتال 86اللهوف: ص (572)

ومـا أخـذه    فصل فمن مختصر الأخبار الـتي جـاءت بسـبب دعوتـه      69ص 8الإرشاد: ج (573)

 .على الناس في الجهاد من بيعته

 .9ح 83ب 191ص 11بحار الأنوار: ج (574)

 .11ضمن ح 82ب 182ص 11بحار الأنوار: ج (575)

 .38باب نوادر المعاني ح 121معاني الأخبار: ص (576)

 في قصار هذه المعاني. وعنه  812تحف العقول: ص (577)

 .الثامن في ذكر شيء من كلامه  62ص 8كشف الغمة: ج (578)
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حسانبالإ
(579). 

 ومـن ، العقـول  أهـل  لى  الجلـوس  القذـول  علامات دلائل من  :. وقال 15

 لحديثـه  ابتقـادإ  العـالم  دلائـل  ومـن ، الكفر أهل لغا المماراة الجهل أةذاب علامات

النظر فنون بحقائق وعلمه
(580). 

 امم ـ تحـب  مالى واصبر ع، الحق يلزمك فيما تكرإ ما على اصبر  :. وقال 16

الهو  لىليه يدعوك
(581). 

الحق ب تذاط لالى العقل يكمل لا  :. وقال 17
(582). 

 عـن  وجهـك  فأكرم، ةؤالك عن وجهه يكرم لم الحاجس صاحب :. وقال 18

 .(583)إردّ

المسألس ذلسب عن وجهك صن  :. وقال 19
(584). 

 .(585)منه الاعتذار من أحسن ذبب رب  :. وقال 21

 نأ تحـب  ما مثل لالى عنك توار  لىذا المؤمن أخيك في تقولن لا  :. وقال 21

 .(586)عنه تواريت لىذا فيك يقول

ما يء لمج ةرطأو، يرجو لما أفوت كان الله بمعصيس مراًأ حاول من  :. وقال 22

 .(587)يحذر

 ومـن ، الناس أمور الله كفاإ الناس بسخط الله رضى طلب من  :. وقال 23

                                                           

 .12ح 82ب 181ص 11بحار الأنوار: ج (579)

 في قصار هذه المعاني. وعنه  812-811تحف العقول: ص (580)

 وأدعيته. نبذة من كلمات الإمام الحسين  188ص 19شرح احقاق الحق: ج( 581)

 .11ضمن ح 82ب 181ص 11بحار الأنوار: ج (582)

 .الثامن في ذكر شيء من كلامه  68ص 8مة: جكشف الغ (583)

 .8ضمن ح 82ب 112ص 11بحار الأنوار: ج (584)

 .ومن كلام الحسين   892أعلام الدين: ص (585)

 .فصل من عيون الحكم ونكت من جواهر الكلام 68ص 8ج: دئكنز الفوا (586)

 .6باب من أطاع المخلوق في معصية الخالق ح 616ص 8الكافي: ج (587)
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الناس لى  الله وكله الله بسخط الناس رضى طلب
(588). 

 ويـأمن  ذبـوبهم  مـن  العذـاد  علـى  يخـا   نمّم ـ تكـون  نأ لىياك  :. وقال 24

 لالى عنـدإ  مـا  ينـال  ولا، جنتـه  عـن  يخـدط  لا وتعـا   تذـارك  الله نّ ف نذبذه من العقوبس

بطاعته
(589). 

 .(590)الله لالى باصراً عليك يجد لا من وظلم لىياك  :. وقال 25

أغراك أبغضك ومن، بهاك أحذك من  :. وقال 26
(591). 

ــال 27 ــرأي عــن أحجــم مــن  :. وق ــت ال ــه وعيي ــل ب ــان الحي ــق ك  الرف

تاحهمف
(592). 

 .(593)ريذس الفسق أهل ومجالسس، شر الدباءة أهل مجالسس  :. وقال 28

 مـا  يحوطوبـه ، ألسـنتهم  علـى  لعق والدين، الدبيا عذيد الناس  :. وقال 29

الديابون قل بالذلاء محصوا ف ذا، معايشهم درت
(594). 

 والسـفيه  ،يقليـك  الحلـيم  نّ ف ـ نةـفيهاً  ولا حليمـاً  تمـارين  لا  :. وقال 31

يؤذيك
(595). 

 

 

 

 
                                                           

 .16928ح 12ب 829ص 18الوسائل: ج مستدرك (588)

 .6ح 82ب 181ص 11بحار الأنوار: ج (589)

 .1باب الظلم ح 661ص 8الكافي: ج (590)

 .ومن كلام الحسين   892أعلام الدين: ص (591)

 .11ضمن ح 82ب 182ص 11بحار الأنوار: ج (592)

 .الثامن في ذكر شيء من كلامه  62ص 8كشف الغمة: ج (593)

 في قصار هذه المعاني. وعنه  811تحف العقول: ص (594)

 .12ح 82ب 181ص 11بحار الأنوار: ج (595)
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  الحسين بن علي الإمام
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
 .هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام الحسين بن علي 


لّما أُقدمت بنت قال:   من بنات ملوك الفرس، فعن أبي جعفر)شهر بابو( 

فلمّـا   .يزدجرد على عمر أشر  لها عذاري المدينس وأشرق المسجد بضوئها لّمـا دخلتـه  

 بظر لىليها عمر غطّت وجهها وقالت: أُ  باوج بادا هرمز.

: ليس ذلك لـك،   فقال له أما المؤمنين .تشتمني هذإ وهمّ بها فقال عمر: أ

فخيّرها فجاءت حتّى وضعت يـدها علـى    .خيّرها رجلًا من المسلمين واحسذها بفيئه

 .: ما اسمك؟ فقال لها أما المؤمنين . رأس الإمام الحسين

 فقالت: جهان شاإ.

 : بل شهربابويه. فقال لها أما المؤمنين

 .لتلدنّ لك منهـا خـا أهـل الأرض    ،الله أبا عذد : يا  مّ قال للإمام الحسين

 فولدت علي بن الحسين
(596). 

 لى  قـول رةـول الله   ةشـار لىابن الخاتين، : دينبللإمام زين العا وكان يقال

 : فخاتـه مـن العـرب قـريش، ومـن العجـم        :من عذـادإ خاتـان  عز وجل لله

فارس
(597). 

                                                           

 .1ح باب مولد علي بن الحسين  131-133ص 1الكافي: ج( 596)

 .113ص 6أسد الغابة: ج( 597)
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 في ذلك قائلًا: (598)وقد أبشد أبو الأةود الدؤلي

ملك الفرس معـرّب خسـراوي أي واةـع الملـك، والنـوط      والمراد بكسر  هو 

التعليق، والتمائم جمع تميمس وهي خرزات كان العرب يعلّقوبها على أولادهم يتّقون 

 بها العين.

لأبّها ن  ماتت في بفاةها به، ولىبّما اختارت الإمام الحسين ويرو  أبّها 

 .عسـكر المسـلمين  في النوم وأةلمت قذل أن يأخـذها    الزهراءالصديقس رأت 

ولها قصّس عجيذس وهي أبّها قالت: رأيت في النوم قذل ورود عسـكر المسـلمين علينـا    

وخطـذني لـه     دخل داربا وقعد ومعه الإمـام الحسـين    كأنّ محمّداً رةول الله

 وزوّجني أبي منه.

فلمّا أصذحت كان ذلك يؤّ ر في قلبي وما كان لي خاطب غا هذا، فلمّا كـان في  

وقـد أتـتني وعرضـت علـيّ الإةـلام        الثابيس رأيت فاطمس بنـت محمّـد   الليلس

 أةلمت.ف

: لىنّ الغلذس تكون للمسلمين ولىبّك تصلين عن قريـب لى  ابـني     مّ قالت

ةالمس لا يصيذك بسوء أحد. قالـت: وكـان مـن الحـال أن أُخرجـت لى         الحسين

 .(599)المدينس


 . هـ38، عاملخامس من شهر شعذان المعظّمفي المدينس المنوّرة في ا  ولد

                                                           

 قاضـياً  شـاعراً  ولـد في أيـام النبـوة، وكـان فقيهـاً     .( أبو الأسود ظالم بـن عمـرو الـد لي البصـري    598)

علـي   الإمـام  وكـان مـن أصـحاب   ،  علـي  الإمـام  النحـو بـأمر  وهـو أول مـن وضـع    .بالبصرة

ــن الحســين    ــي ب ــام روى عــن ، والحســن والحســين وعل ــي الإم ــات ســنة   ، عل  39م

 .21ص 1ج :سير أعلام النبلاء .راجع هـ

البــاب الخــامس عشــر في الــدلالات والــبراهين علــى صــحة   111ص 8الخــرائج والجــرائح: ج( 599)

 .إمامة الاثني عشر إماما 
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
 أبو محمّد، ويكنّى بأبي الحسن أيضاً، وبأبي القاةم.


ولىبّمـا لقّـب    .ةيّد العابدين، وزين العابدين، والمتهجّد، والسجّاد، وذو الثفنات

 وفي الخـبر  .لأنّ مواضع ةجودإ كابت كثفنس الذعا من كثـرة السـجود   نبذي الثفنات

، وكان يقطعها (600)كان لأبي في موضع ةجودإ آ ار باتئسقال: ،  عن الإمام الذاقر

في السنس مرتين، في كلّ مرّة خمس  فنات فسمّي ذا الثفنـات لـذلك، وقـد أوصـى أن     

تدفن معه في قبرإ
(601). 

لىنّ أبي علي بن بالسجّاد، قال:  في وجه تلقيب أبيه  وعن الإمام الذاقر

ذكر بعمس الله عليه لىلّا ةجد، ولا قرأ آيـس مـن كتـاب الله عـزّ وجـلّ      ما   الحسين

ولا دفع الله تعا  عنه ةوء يخشاإ أو كيد كايد لىلّا ةـجد، ولا   ،وفيها ةجود لىلّا ةجد

فرغ من صلاة مفروضس لىلّا ةجد، ولا وفّق لإصلاح بين ا نين لىلّا ةـجد، وكـان أ ـر    

د لذلكالسجود في جميع مواضع ةجودإ فسمّي السجّا
(602). 

أشـار    أنّ رةول الله :منها ،أمّا وجه تلقيذه بزين العابدين فله أكثر من وجه

. ينادي مناد يوم القيامس: أين زين العابدين؟ : لى  هذا اللقب في حديث له فقال

يخطو الصفو   فكأبّي أبظر لى  علي بن الحسين
(603). 


بـين عينيـه    ،من أحسن الناس وجهـاً وأطيـذهم رائحـس    ،وةيماً جميلًا  كان

                                                           

 أي بارزة.( 600)

 .2883ح 81ب 611ص 3وسائل الشيعة: ج( 601)

 .1ح 133ب 866-868ص 1علل الشرائع: ج( 602)

 .1ح 131ب 862-889ص 1علل الشرائع: ج( 603)
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 .(604)ةجّادة، أي أ ر السجود



صاحب القصـيدة المعروفـس الـتي     ،أبو فراس همام بن غالب المعرو  بالفرزدق

اةتلام الحجر فلم يقدر عليـه مـن   هشام ارتجلها أمام هشام بن عذد الملك عندما رام 

وبينما هو كذلك لىذ أقذل الإمام زين  .لى  الناسالزحام، فنصب له منبر وجلس ينظر 

يطو  بالذيت، ولما كان يذلغ موضع الحجر تنحّـى النـاس عنـه حتـى       العابدين

أهل الشام قـائلًا: مـن هـذا     أحدُ هفاغتاظ هشام وتساءل من .يستلمه هيذس له ولىجلالًا

 !.الذي قد هابه الناس هذإ الهيذس وأفرجوا له الطريق عند الحجر؟

 كي لا يرغب فيه أهل الشام.. ل هشام: لا أعرفهفقا

 لكنّي أعرفه.ـ:  وكان حاضراًـ  فقال الفرزدق

 .فقال الشامي: من هذا يا أبا فراس؟

 فقال الفرزدق:

 .والقصيدة طويلس ومعروفس

 .والمدينـس ولما فرغ الفرزدق من أبياته أمر هشام بحذسه، فسجن بعسفان بين مكس 

بعث لىليه با ني عشر ألف درهم، فردّهـا لىلا    ولّما بلغ ذلك الإمام زين العابدين

 أقسم عليه بحقّه لما قذلها فقذلها.  أنّ الإمام

                                                           

مثـل   بذلك لكثرة سجوده إذ كان في جبهتـه   كما ورد في )بحار الأنوار(: إنّما سّمي ( 604)

 .2ب191ص 99ثفنة البعير.بحار الأنوار: ج
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وكان هشام قد أمر بمحو اةم الفرزدق من الديوان، وحذس عنه العطاء، وتوعدإ 

نّ هشام حذ  اسمي مـن  وقال له: لى  فشكا ذلك لى  الإمام زين العابدين .بالقتل

 .كم كان عطاؤك؟  : فقال  الديوان.

لـو  عطاء أربعين ةنس، وقال له:   فأخبرإ بما كان يتقاضاإ منه، فقدّم له الإمام

فمـات الفـرزدق بعـد مضـي أربعـون       .علمت أبك تحتاج أكثر من ذلـك أعطينـاك  

 .(605)ةنس

                                                           

 .18811ح 21ب 691ص 12الوسائل: ج مستدرك( 605)
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
  علـى جلالـس الإمـام زيـن العابـدين     اتّفقت الُأمم عبر العصور المختلفـس  

  بقداةته، فممّن أشاد بمقامـه أيضاً حتّى أقرّ مخالفوإ  ،وأفضليته على الناس كافّس

 الشام :

ومـا  ،  ما رأيت قط أفضل من علي بن الحسـين )ةعيد بن المسيّب، قال:  .1

 .(606)(بفسي، ما رأيته ضاحكاً قط رأيته قط لىلّا مقتُ

 .(607)(يت هاشمياً مثل علي بن الحسينما رأ)الزهري، قال: . 2

 .(608)(أفضل هاشمي أدركته  كان علي بن الحسين)، قال: . يحيى بن ةعيد3

 .(609)في المدينس( كان أفضل هاشمي رأيته)يحيى بن ةعيد، قال:  .4

مـن    العزيز: قال لأصحابه بعد أن ابصر  الإمام السجّاد عمر بن عذد. 5

 .مجلسه: من أشر  الناس؟

 فقالوا له: أبتم.

 ـ   يعني الإمام زين العابدين ـ  كلّا، لىنّ أشر  الناس هذا القائم)فقال لهم: 

 .(610)(الناس أن يكوبوا منه، ولم يحب أن يكون من أحد من أحبَّ

أن يرتقي المنـبر وكـان     يزيد بن معاويس: حينما طلب منه الإمام السجّاد. 6

لىبّه من أهل بيت )يرفض بشدّة، فأصرّ عليه بعض الحضور أن يسم ، فأجابهم قائلًا: 

 .(611)(قّوا العلم زقّاً، لىبّه لا ينزل لىلّا بفضيحتي وفضيحس آل أبي ةفيانزُقد 

                                                           

 .وفاة علي بن الحسين  626ص 8تاريا اليعقوبي: ج( 606)

 .1211ترجمة رقم  611ص 11تاريا مدينة دمشق: ج( 607)

 .بقية الطبقة الثانية من التابعين علي بن الحسين  811ص 1الطبقات الكبرى: ج( 608)

 .الاختلاف في مدفن الرأس 188ص 66شرح إحقاق الحق: ج( 609)

 .فصل في سيادته  131ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 610)

 .69ب 162ص 11بحار الأنوار: ج( 611)
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  من معاجزه
كثاة، وهي تدل علـى كوبـه حجـس الله علـى      معاجز الإمام زين العابدين 

 وتوجب التفا  الناس حوله والاةتفادة من هديه. الأرض،

مع أصحابه لىذ أقذل ظذيس من الصحراء حتـى قامـت    بينا علي بن الحسين 

 :قال ؟.ما تقول هذإ الظذيس ،يا ابن رةول الله  :فقال بعض القوم .حذاإ وصوتت

 .وأبها لم ترضعه مـن أمـس شـيئاً    ،بالأمس (612)القرشي أخذ خشفها زعم أن فلاباًت

فلما رأت صـوتت وضـربت    .بالخشفس أرةل لىليَّ :فذعث لىليه علي بن الحسين 

مـن   وكلمهـا بكـلام نحـواً    ،لهـا  فوهذه علي بن الحسين  :قال .بيديها  م أرضعته

 :قـال  ؟.مـا الـذي   ،يا ابن رةول الله  :فقالوا .كلامها وابطلقت في الخشف معها

دعت الله لكم وجزاكم ما :قال
(613). 

عن الزهري، قال: كان لي أخ في الله تعا ، وكنت شديد المحذس له، فمات في جهاد 

الروم، فاغتذطت به وفرحت أن اةتشهد وتمنيت أبّي كنت اةتشهدت معـه، فنمـت   

 .ذات ليلس، فرأيته في منامي

 .فقلت له: ما فعل بك ربك؟

وزادبي  ،(صلى الله عليهم أجمعين)وآل محمد  الله لي بجهادي وحذّي محمداًفقال: غفر 

في الجنس مساة مائس ألف عام من كل جابب من الممالك بشفاعس علـي بـن الحسـين    

                                                           

 الخشف: ولد الضبي.( 612)

 .12ح  11ب 612صبصائر الدرجات: ( 613)
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 . (صلوات الله عليهما)

 .فقلت له: قد اغتذطت أن اةتشهد بمثل ما أبت عليه؟

 قال: فوقي من مساة ألف ألف عام.

 .بماذا؟ :فقلت

فـ ذا  ، في كل جمعس مرة وتسـلّم عليـه    لست تلقى علي بن الحسين فقال: أ

رأيت وجهه صليت على محمد وآل محمد  م تروي عنه، وتذكر في هذا الزمان النكد 

 فتعرض للمكروإ ولكن الله يقيك. ـزمان بني أميس  ـ

فعاودبي النـوم فرأيـت ذلـك الرجـل،      .فلما ابتذهت قلت: لعله أضغاث أحلام

لا تشك ف نّ الشك كفر، ولا تخبر بما رأيـت أحـداً فـ ن علـي بـن      ! شككت : أيقول

أبا بكر بمنامه في طريقه من   يخبرك بمنامك هذا كما أخبر رةول الله  الحسين

 الشام.

 ،فقال: يا زهري .فصرت لىليه  فابتذهت وصليت ف ذا رةول علي بن الحسين

 .(614)وجههما المنامين جميعاً على ،رأيت الذارحس كذا وكذا

فلما صاروا  .قال: لما هدم الحجّاج الكعذس فرّق الناس ترابها ،عن أبان بن تغلب

لى  بنائها فأرادوا أن يذنوها خرجت عليهم حيس فمنعت النـاس الذنـاء حتـى هربـوا،     

النـاس  فصعد المنـبر  ـم بشـد     .فأتوا الحجّاج فأخبروإ فخا  أن يكون قد منع بناءها

 وقال: أبشد الله عذداً عندإ مّما اُبتلينا به علم لما أخبربا به.

قال: فقام لىليه شي ، فقال: لىن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء لى  الكعذس 

 .فقال الحجّاج: من هو؟ .فأخذ مقدارها  م مضى

                                                           

 .1121ح 188-182ص 1مدينة المعاجز: ج( 614)
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فذعـث لى  علـي بـن الحسـين      .فقـال: معـدن ذلـك   .  قال: علي بن الحسين

فقـال لـه علـي بـن      .فأتاإ فأخبرإ ما كان من منـع الله لىيـاإ الذنـاء    ،(الله عليهماصلوات )

عمـدت لى  بنـاء لىبـراهيم ولىسماعيـل فألقيتـه في الطريـق        ،يا حجّـاج   : الحسين

اصعد المنبر وأبشد الناس أن لا يذقى أحد مـنهم   .وابتهذته كأبك تر  أبه تراث لك

 .أخذ منه شيئاً لىلا ردّإ

 .أبشد الناس أن لا يذقى منهم أحد عندإ شـيء لىلا ردإّ، قـال: فـردّوإ   قال: ففعل ف

 فوضع الأةاس وأمرهم أن يحفروا.  فلما رأ  جمع التراب أتى علي بن الحسين

قال: فتغيذت عنهم الحيس وحفروا حتى ابتهوا لى  موضع القواعد، قال لهم علـي  

ه  ـم بكـى  ـم غطاهـا     فـدبا منهـا فغطاهـا بثوب ـ    .فتنحّوا تنحّوا : بن الحسين

فوضعوا الذناء، فلما ارتفعت  ضعوا بناءكمبالتراب بيد بفسه  م دعا الفعلس، فقال: 

فلذلك صار الذيت مرتفعاً يصـعد لىليـه    ،حيطابها أمر بالتراب فقلب فألقى في جوفه

 .(615)بالدرج

 

 مناقبيات
 تكـاد تعـد أو تحصـى، وقـد اتفـق      لا  معالي الإمام زين العابدينمناقب و

 منها:كان  ،المسلمون قاطذس على فضائله ومناقذس


لىذا توضّأ اصفرّ كثا العذادة شديد الخو  من الله تعا ،   كان الإمام السجاد

تدرون لمن أتأهّب للقيـام   أ : فيقول. لوبه، فيقول له أهله: ما هذا الذي يغشاك؟

بين يديه
(616). 

                                                           

 .2حباب ورود تبع وأصحاب الفيل البيت  888ص 1الكافي: ج( 615)

 .ين باب ذكر طرف من الأخبار لعلي بن الحس 116-118ص 8الارشاد: ج( 616)
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، وكابت الري  تميله بمنزلس (617)ألف ركعس يصلّي في اليوم والليلس وكان  *

، ولىذا قـام في صـلاته   (619)،وله خمسمائس نخلس يصلّي عند كلّ نخل ركعتين(618)السنذلس

غشي لوبه لون آخر، وكان قيامه في صلاته قيام العذد الذليل بين يدي الملك الجليـل،  

يصـلّي   لاكابت أعضاؤإ ترتعد من خشيس الله، وكان يصـلّي صـلاة مـودّط يـر  أبّـه      

 بعدها أبداً.

 ،لىذا قام لى  الصلاة تغيّر لوبه وأصابته رعدة وحـال أمـرإ   وروي أبّه كان  *

لىبّي أُريد الوقو  بـين يـدي    فربما ةأله عن حاله من لا يعر  أمرإ في ذلك، فيقول:

وكان لىذا وقف في الصـلاة لم يشـغل بغاهـا ولم يسـمع شـيئاً لشـغله        .ملك عظيم

 .(620)بالصلاة

فجعلوا يقولون: يا ابـن رةـول الله    .فيه ةاجد وقع حريق في بيت هو و *

 :قال. فقيل له بعد قعودإ: ما الذي ألهاك عنها؟ .فما رفع رأةه حتّى أُطفيت !النار النار

 ألهتني عنها النار الكبر
(621). 

علـى عذـد الملـك بـن       وعن الزهري قال: دخلت مع علي بن الحسـين  *

فاةتعظم عذد الملك ما رأ  مـن أ ـر السـجود بـين عـيني علـي بـن         ـ  قالـ مروان  

لقد بان عليك الاجتهاد، ولقد ةذق لك مـن الله الحسـنى،    ،فقال: يا أبا محمد .الحسين

، وقريب النسب وكيد السذب، ولىبـك لـذو فضـل     وأبت بضعس من رةول الله

ورط مـا لم  عظيم على أهل بيتك وذوي عصرك، ولقد أوتيت من العلم والفضل وال

                                                           

 علي بن الحسين. 186ص 9البداية والنهاية: ج( 617)

مجلس في ذكر إمامة أبي محمد علي بـن الحسـين زيـن العابـدين      191ص 1جروضة الواعظين: ( 618)

 .ومناقبه

ذكر ثلاث وعشرين خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها علـي   111ص 8الخصال: ج (619)

 .1ح الحسين زين العابدين  بن

 .فصل في زهده  112ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 620)

 .فصل في زهده  112ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 621)
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قـال:   .يؤته أحد مثلك ولا قذلك لىلا من مضى من ةلفك، وأقذل يثني عليـه ويطريـه  

كلما ذكرته ووصفته مـن فضـل الله وتأييـدإ وتوفيقـه،      : فقال علي بن الحسين

فأين شكرإ على ما أبعم؟
(622). 

  

                                                           

 .131ح 12ب 183-181ص 1مستدرك الوسائل: ج (622)
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 دروس في النهج العبادي
الله عزّ برتذاط ج للاخا به  الإمام زين العابدينالنهج العذادي الذي خلفه 

 :ف به يتضمن الأمور التاليس ،وجلّ

وعـدم  بالأعمـال الصـالحس   التقرّب لى  الله عزّ وجـلّ  العذادة ووالنشاط في الجد 

 كـان علـي بـن الحسـين    قـال:   ، فعن الصادق. تّكال على الحسب أو النسبالا

  فقلت له:  .وليله قائم، فأضر ذلك بجسمهشديد الاجتهاد في العذادة، بهارإ صائم

: أتحذّب لى  ربّي لعلّه يزلفني  فقال له. يا أبه كم هذا الدؤب؟
(623). 

يطو  مـن العشـاء لى      بّه رأ  الإمام زين العابدينلىوقال طاوس الفقيه: 

لىلهـي غـارت نجـوم    فلمّا لم ير أحداً رمق لى  السـماء بطرفـه، وقـال:     .السحر ويتعذّد

وهدأت أصوات عذـادك، وغلقـت الملـوك أبوابهـا،      ،ك، وهجعت عيون أبامكسماوات

في   وأبوابك مفتحات للسائلين، جئتك لتغفر لي وتـرحمني وتـريني وجـه محمّـد    

 .عرصات القيامس

وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتـك، ومـا عصـيتك لىذ     مّ بكى وقال: 

ولكن ةوّلت لي  ،عقوبتك متعرّضعصيتك وأبا بك شاكّ، ولا بنكالك جاهل، ولا ل

، فأبـا الآن مـن عـذابك مـن     وأعـابني علـى ذلـك ةـترك المرخـى بـه علـيَّ        ،بفسي

فوا ةوأتاإ غداً مـن الوقـو     .وبحذل من أعتصم لىن قطعت حذلك عنّي، يستنقذبي؟

أم مـع  ، أم مع المخفين أجـوز  .حطّوا :وللمثقلين ،بين يديك لىذا قيل للمخفين: جوزوا

ويلي كلّما طال عمري كثرت خطاياي ولم أتب، أما آن لي أن أةـتحي   المثقلين أحط؟

 .من ربّي

  مّ بكى وأبشأ يقول:

                                                           

 .فصل في زهده  111ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 623)
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عص، تتودّد لى  كأبّك لم تُر ، وتحلم عصى كأبّك لا تَةذحابك تُ مّ بكى وقال: 

،  مّ خرّ لى  خلقك بحسن الصنيع كأنّ لك الحاجس لىليهم، وأبت ياةيدي الغني عنهم

 الأرض ةاجداً.

قال: فدبوت منه وشلت رأةه، فوضعته على ركذتي وبكيت حتى جرت دمـوعي  

 .من الذي أشغلني عن ذكر ربّي؟على خدّإ، فاةتو  جالساً وقال: 

نحـن يلزمنـا أن   . س يا ابن رةول الله ما هذا الجـزط والفـزط؟  فقلت له: أبا طاو

وأُمّـك فاطمـس     أبوك الحسـين بـن علـي   . بفعل مثل هذا ونحن عاصون جافون؟

 ! وجدّك رةول الله  الزهراء

دط عنّي حديث أبي وأُمّي  ـ طاووس ياـ هيهات هيهات وقال:  قال: فالتفت لىليَّ

وجدّي، خلق الله الجنّس لمن أطاط وأحسن ولو كان عذداً حذشياً، وخلق النار لمن عصاإ 

يْنرهُمْي]ولو كان ولداً قرشياً، أما سمعت قول الله تعا :  يبر ِبر رّ نْ يأر لار يفر َُّ ري يال ييي خر
اينُفي إيذر فر

لُ نري ذذِءر رّ تر رَ ي لر يور
 ِ ئيذذ ْ مر [رَ

ــل   والله لا ين ،(624) ــن عم ــدّمها م ــس تق ــداً لىلّا تقدم فعــك غ

 .(625)صا 

 

يربّـي النـاس عمليـاً علـى عـدم الغـرور بالأعمـال         الإمـام السـجاد    كان

ويستصـغر    كثااً ما يـذكر عذـادة أجـدادإ الأطهـار      واةتكثارها، لذا كان

أو عذادة جدّي   رةول الله أين عذادتي عن عذادة جدّيويردّد قائلًا:  ،عذادته أمامها

 ففي الخبر:. أما المؤمنين

                                                           

 .121سورة الم منون: ( 624)

 .فصل في زهده  111ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 625)
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أتت لى  جابر بن عذدالله، فقالـت لـه:     نّ فاطمس بنت علي بن أبي طالبلى

ياصاحب رةول الله لىنّ لنا عليكم حقوقاً ومن حقّنا عليكم لىذا رأيـتم أحـدبا يهلـك    

 وهذا علـي بـن الحسـين    ،بفسه، اجتهاداً أن تذكروإ الله وتدعوإ لى  الذقيّا على بفسه

 بقيّس أبيه الحسين   قد انخرم أبفه وبقذت جذهته وركذتاإ وراحتاإ أذاب بفسه

 في العذادة.

 ،فأتى جابر لى  بابه واةتأذن، فلمّا دخل عليه وجدإ في محرابه قد أبصذته العذـادة 

  مّ أقذل جابر يقـول: يـا   .فسأله عن حاله ةؤالًا خفياً أجلسه بجنذه  فنهض علي

وخلـق النـار لمـن     ،أما علمت أنّ الله خلق الجنّس لكـم ولمـن أحـذّكم    ،ابن رةول الله

 !.أبغضكم وعاداكم، فما هذا الجهد الذي كلّفته بفسك؟

أمـا علمـت أنّ جـدّي     ،صـاحب رةـول الله   يـا  : فقال له علي بن الحسين

تهـاد وتعذّـد   فلم يدط الاج ،قد غفر الله له ما تقدّم من ذبذه وما تأخّر  رةول الله

تفعل هذا وقد غفر الله لك  وقيل له: أ ،هو بأبي وأُمّي حتّى ابتف  الساق وورم القدم

 .: أفلا أكون عذداً شكوراً قال!. ما تقدّم من ذبذك وما تأخّر؟

الذقيا على  ،فلمّا بظر لىليه جابر وليس يغني فيه قول قائل، قال: يا ابن رةول الله

وبهـم تستمسـك    ،وتستكشـف الـلأواء   ،بفسك ف بّك من أُةرة بهم يستدفع الذلاء

 السماء.

فأقذل  .لا أزال على منهاج أبوي مؤتسياً بهما حتّى ألقاهما ،جابر يا : فقال

 مثل علي بن الحسين جابر على من حضر، فقال لهم: ما رئي من أولاد الأبذياء 

 ،ــس   لىلّا يوةــف بــن يعقــوب والله لذرّيــس علــي بــن الحســين أفضــل مــن ذرّي

 .(626)يوةف

ف ذا هو قد   على أبيه دخل أبو جعفر قال: ،  وعن الإمام الصادق

ورمضـت عينـاإ مـن     ،وقد اصفرّ لوبـه مـن السـهر    ،بلغ من العذادة ما لم يذلغه أحد

                                                           

 .1611ح 61المجلس 361-363صأمالي الطوسي: ( 626)
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 وورمت قدماإ من القيام في الصلاة. ،ودبرت جذهته من السجود ،الذكاء

: فلم أملك حين رأيته بتلـك الحـال مـن الذكـاء      : فقال أبو جعفر قال

 ،بـني  فقـال: يـا   .بعد هنيهـس مـن دخـولي    فذكيت رحمس له، ولىذا هو يفكّر فالتفت لىليَّ

فأعطيته، فقرأ فيها يسااً  ـمّ   . أعطني بعض تلك الصحف التي فيها عذادة علي

 بن أبي طالب تركها من يدإ تضجراً: وقال: من يقو  على عذادة علي
(627). 

وعـدم أداء حـق الله   من صفات عذـاد الله أبهـم يشـعرون بتقصـاهم أمـام الله      

 .عزّوجلّ

الملك بن مروان، قال:  على عذد  يقول الزهري: دخلت مع علي بن الحسين

ـ لى      فاةتعظم عذد الملك ما رأ  من أ ر السجود بين عيني علي بـن الحسـين  

كلّ ما ذكرته ووصفته من فضـل الله ةـذحابه    : فقال علي بن الحسينقال ـ  أن 

يقـف في    كـان رةـول الله  . أمـا؟  وتأييدإ وتوفيقه، فأين شكرإ على ما أبعم يـا 

لم  أ ،فقيل له: يارةول الله .الصلاة حتّى ترم قدماإ، ويظمأ في الصيام حتّى يعصب فوإ

 .: أفلا أكون عذداً شكوراً؟  فيقول! تأخّر؟يغفر الله لك ما تقدّم من ذبذك وما 

الحمد لله على ما أو  وأبلى، وله الحمـد في الآخـرة والُأو ، والله لـو تقطّعـت     

أعضائي وةالت مقلتاي على صدري لن أقوم لله جلّ جلاله بشكر عشر العشا من 

هـا علـى   ولا يذلغ حـدّ بعمـس من   ،بعمس واحدة من جميع بعمه التي لا يحصيها العادون

 جميع حمد الحامدين.

لا والله أو يرابي الله لا يشغلني شيء عن شكرإ وذكرإ في ليل ولا بهار ولا ةـرّ  

 لأهلي عليّ حقّاً ولسـائر النـاس مـن خاصّـهم وعـامّهم علـيَّ       ولولا أنَّ ،ولا علابيس

لرميـت   ،لا يسعني لىلّا القيام بها حسب الوةع والطاقس حتّـى أُؤدّيهـا لىلـيهم    ،حقوقاً

                                                           

 .فصل في زهده  119ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 627)



227 

 

بطرفي لى  السماء وبقلبي لى  الله  مّ لم أرددهما حتّى يقضي الله على بفسي وهو خا 

 .(628)الملك وبكى وبكى عذد .الحاكمين

 
التأكيد   من الُأمور المهمّس التي كابت واضحس في ةاة الإمام زين العابدين

ففـي   .وعدم الردّ بالمثـل  ،ةاءتهملىالعفو عن الآخرين لد  الأخلاقيات، ومنها: على 

 )مكارم الأخلاق( يقول: المعرو  بـدعاء  دعائه

     اللهمّ صلّ على محمّد وآله، وحلّني بحليس الصـالحين، وألذسـني زينـس المـتّقين، في

طفاء النائرة، وضمّ أهل الفرقس، ولىصـلاح ذات الـذين،   لىبسط العدل، وكظم الغيظ، و

لعريكس، وخفض الجناحفشاء العارفس، وةتر العائذس، ولين الىو
(629). 

 :ه الكريمسمواقففي  هكذا كان و

 ،له بشواء كـان في التنـور   فاةتعجل خادماً .قوم أضيا  كان عندإ  أبهروي 

منه على رأس بني لعلي بن الحسين تحت  (630)فسقط السفود فأقذل به الخادم مسرعاً

أبـت   ـ:  واضطرب وقد تحا الغلامـ فقال علي للغلام   .الدرجس فأصاب رأةه فقتله

 .(631)وأخذ في جهاز ابنه ودفنه .ف بك لم تعتمدإ نحر

فقال له: لىنّ فلاباً قـد    قال: جاء رجل لى  علي بن الحسين ،وعن ةفيان  *

فابطلق معـه وهـو يـر  أبّـه ةينتصـر       .فابطلق بنا لىليه : قال .وقع فيك وآذاك

 ،حقّاً فالله تعـا  يغفـرإ لـي    لىنّ كان ما قلت فيَّ ،هذا ياله:  لنفسه، فلمّا أتاإ قال 

                                                           

 .131ح 12ب 183-181ص 1مستدرك الوسائل: ج( 628)

في مكــارم الأخــلاق ومرضــي  وكــان مــن دعائــه  82الصــحيفة الســجادية: الــدعاء رقــم ( 629)

 .الأفعال

 يشوى بها اللحم.السفود: حديد ( 630)

 .وأما مناقبه ومزاياه وصفاته 21ص 8كشف الغمة: ج( 631)
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باطلًا فالله يغفر لك ولىن كان ما قلت فيَّ
(632). 

 .له فلم يجذه وهو يسمعه مملوكاً يوماً وباد  علي بن الحسين  *

 .ما تخا  أن أعاقذك؟ أ ،أباديك فلا تجيذني ،يا بنيفقال: 

 أن لم أجذك. وذلك الذي حملني على نقال: لا والله ما أخافك

 .(633)مني الحمد لله الذي جعل مملوكي آمنا :ًفقال علي بن الحسين 

 ،تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة جعلت جاريس لعلي بن الحسين و *

رأةـه   فرفع علي بن الحسـين   .فسقط الإبريق من يد الجاريس على وجهه فشجه

 .لىليها

يْظري] :لىن الله عز وجل يقول :فقالت الجاريس يال ر تر
ِظيمي الكر [ور

(634). 

سيي] :قالت .قد كظمت غيظي :فقال لها يالنَِّ يعر ي تر
ِفي العر [ور

(635). 

 .قد عفى الله عنكِ :قال

تري] :قالت
ني يّ يالُمحْ ُُّ

اللُّييَُي [ور
(636). 

 .(637)حرة اذهبي فأبتِ :قال

اذهبي فأبـت   : فقال .وكسرت جاريس له قصعس فيها طعام فاصفرّ وجهها  *

حرّة لوجه الله
(638). 

 : لىنّ فلابـاً  قال رجـل لعلـي بـن الحسـين    قال: ،  وعن أبي عذد الله *

: ما رعيت حـق مجالسـس    فقال له علي بن الحسين. ينسذك لى  أبك ضال مذتدط!

                                                           

 .وأما مناقبه ومزاياه وصفاته 11ص 8كشف الغمة: ج( 632)

 .1136ح832ص 6شرح الأخبار: ج( 633)

 .161سورة آل عمران:( 634)

 .161سورة آل عمران:( 635)

 .161سورة آل عمران:( 636)

 .18والثلاثون حالمجلس السادس  821صأمالي الصدوق: ( 637)

 .فصل في علمه وحلمه وتواضعه 112ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 638)
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ني عـن أخـي مـا لسـت     تالرجل حيث بقلت لىلينا حديثه، ولا أديت حقّي حيث أبلغ

لىيـاك   .لىنّ الموت يعمّنا، والذعث محشـربا، والقيامـس موعـدبا، والله يحكـم بيننـا      .أعلمه

واعلم لىنّ من أكثر عيـوب النـاس شـهد عليـه      .النار أهل دام كلابلىوالغيذس! ف بها 

كثار لىبه لىنما يطلذها بقدر ما فيهالإ
(639). 


 .ألد خصـومه مع آيس في الحلم وكظم الغيظ حتى   كان الإمام زين العابدين

 .سبالحسنالسيئس وردّ  ،قهم الصف لُوخُ ،هم الحلمتفهو من أهل بيت شيم

مـن جرعـس غـيظ     ما تجرّعت جرعس غيظ أحبّ لىليَّقال:   ففي الخبر أبه *

أعقذها صبراً، وما أُحبّ أنّ لي بذلك حمر النعم
(640). 

:   فقـال  .: لىيـاك أعـني  الرجـل  فقـال  .وذات مرّة ةذّه رجل فسـكت عنـه   *

وعنك أغضي
(641). 

 فلمّـا ابصـر  قـال     .فلم يكلّمـه  ،وروي أنّ رجلًا وقف وأسمعه وشتمه *

قد سمعتم ما قال هذا الرجل وأبا أُحبّ أن تذلغوا معي لىليه حتّـى تسـمعوا   لجلسائه: 

 ـ وهذا بقصد تعليم أصحابه ـ. منّي ردّي عليه

 فقال علي بـن الحسـين   .فأتى منزل الرجل وصرخ به فخرج الرجل متوّ ذاً للشرّ

 :فأةتغفر الله منه، ولىن كنت قلت مـا لـيس فيَّ   لىن كنت قد قلت ما فيَّ ،أخي يا 

 .فغفر الله لك

 .(642)قال: فقذّل الرجل بين عينيه وقال: بل قلت فيك ما ليس فيك وأبا أحقّ به

فتى لىنّ بين أيدينا عقذس كؤوداً ف ن جزت منها فلا  يا : وشتمه بعضهم، فقال

                                                           

 ل به.الفصل العاشر في كتمان السر وما يتص 686صمشكاة الأنوار: ( 639)

 .1119ح 63مجلس  316صأمالي الطوسي: ( 640)

 .فصل في علمه وحلمه وتواضعه  111ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 641)

 .باب ذكر طرف من الأخبار لعلي بن الحسين  113-111ص 8الإرشاد: ج( 642)



210 

 

أُبالي بما تقول، ولىن أتحيّر فيها فأبا شرّ مّما تقول
(643). 

دعوإ ف نّ ما خفي منّا أكثـر مّمـا     : فقال .وشتمه بعضهم فقصدإ غلمابه  *

فخجل الرجل فأعطاإ  وبه وأمر له بـألف  . رجل؟ لك حاجس يا أ ـ   مّ قال له ـ  قالوا

 .(644)أشهد أبّك ابن رةول الله :فابصر  الرجل صارخاً .مدره

وروي أنّ هشام بن لىسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي كان واليـاً علـى     *

ولحقه منه أذ ، فلمـا مـات    وقد أةاء جوار الإمام  .المدينس لعذد الملك بن مروان

فقـال: والله   .منـه  عذد الملك عزله الوليد بن عذد الملك وأوقفه للناس لكي يقتصـوا 

م عليه، وأمر خاصته أن وةلّ  فمر عليه الإمام .علي بن الحسين لىبي لا أخا  لىلّا

لىن كان أعجزك مال تؤخذ به فعندبا ما يسـعك  وأرةل له:  .لا يتعرض له أحد بسوء

فقال له هشام بـن لىسماعيـل: الله    .منا ومن كل من يطيعنا ويسد حاجتك، فطب بفساً

 .(645)رةالتهأعلم حيث يجعل 

 

 والمجتمع  الإمام زین العابدین
 

دور هام في المجتمع الإةلامي الذي اُبتلـي بـذني     كان للإمام زين العابدين

دون أن يفكـروا  الشـيطابيس  ةـو  الملـذات والشـهوات    همّ أميس الذين لم يكن لهم 

 ل مشاكلهم.لح ابهموم الرعيس ويسعو

لأبه كان المرجع للمجتمع  نبعد خاصفي   يمكن حصر دور الإمام بالطذع لا

 منها:وكان في جميع أمورإ، 

 

                                                           

 .فصل في علمه وحلمه وتواضعه  111ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 643)

 .فصل في علمه وحلمه وتواضعه  111ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 644)

 .21ح 1ب 91ص 13بحار الأنوار: ج (645)
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كـان يـؤمّنهم   ف ،أيّام حياته العديد مـن النـاس   الإمام زين العابدين  تكفّل

فعن محمّد بن لىةحاق أبّه كان باس مـن أهـل المدينـس    . ويقضي حوائجهم في العيش

فقدوا ما كابوا  ا مات علي بن الحسين يعيشون لا يدرون من أين معاشهم، فلمّ

 .(646)يؤتون به بالليل

كان يقوت مائس أهل بيت، وقيـل: كـان في    الإمام  وعن شيذس بن بعامس: أن 

 .(647)كلّ بيت جماعس من الناس

 ئل عن ذلك، فقرأ قولـه تعـا :  فسُ .كان يتصدّق بالسكّر واللوز  وقيل: لىبّه

يُُ] تَّىي يينر َّ
لُ ايالبِي نرِ رُ بُّ نريلرْ ي

يتَُي َِّ
مُ ايمِي [نْفي

(648)،(649). 

كان يعول مائس بيت مـن فقـراء المدينـس، وكـان      بّه لى : وعن أبي جعفر

يعجذه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلس لهم، وكان 

وكان لا يأكل طعاماً  ،لى  عياله من طعامهحمل له ومن كان منهم له عيال  ،يناولهم بيدإ

حتّى يذدأ فيتصدّق به
(650). 

المعـرو    ـ  كلّم مروان بـن الحكـم   ،ولما أخرج أهل المدينس عامل يزيد وبني أميس

ابن عمر في أن يغيّب أهله عنـدإ فلـم    ـ   لأهل الذيتومواقفه المعاديس بذغضه 

 مع حرمك. فقال: لىنّ لي حرماً وحرمي يكون ، فكلّم الإمام زين العابدين .يفعل

وحرمـه  ـ وهي عائشس ابنس عثمان بن عفان  ـ فذعث بامرأته   .أفعل : فقال

                                                           

 .فصل في زهده  116ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 646)

 .فصل في زهده  116ص 1جاقب آل أبي طالب: من( 647)

 .98سورة آل عمران:( 648)

 .11ضمن ح 1ب 29ص 13بحار الأنوار: ج( 649)

 .فصل في زهده  111ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 650)
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  ، وقد تحوّلت دارإ(651)وحرم مروان حتى وضعهم بينذع هفخرج بحرم.  لىليه

عنايس خاصـس    أيام لىباحس المدينس ملجأ آمناً ضم أربعمائس امرأة، وقد أولاهم الإمام

 حتى اةتتذت الأوضاط في المدينس.

قال: لّما وجّه يزيد بن معاويس مسلم بن عقذس لاةـتذاحس المدينـس،    ،فعن الزمخشري

بحشـمهن يعـولهن لى  أن    (652)لى  بفسه أربعمائس منافيـس   ضمّ علي بن الحسين

فقالـت امـرأة مـنهن: مـا عشـت والله بـين أبـويّ بمثـل هـذا           .تقوّض جيش مسـلم 

 .(653)الشريف

 

صـدقس السـرّ ومـن     في فضـل   الشريفس عن أهل الذيتافرت الأخذار ضت

 ذلك:

الصـدقس والله   ،عمّـار  يا : الله قال: قال لي أبو عذد ،ما عن عمّار الساباطي

في السرّ أفضل من الصدقس في العلابيس، وكذلك والله العذادة في السرّ أفضل منها في 

العلابيس
(654). 

فـ ذا   ،غضـب الـربّ تذـارك وتعـا      ئصدقس السرّ تطف ـ : وقال رةول الله

تصدق أحدكم بيمينه فليخفها عن شماله
(655). 

صدقس العلابيس تدفع ةذعين بوعاً من أبواط الذلاء، قال: ،  وعن أبي عذدالله

                                                           

ينبع: حصن وقرية غناء على يمين رضوى لمن كان منحدراً من أهل المدينة إلى البحر على ليلـة  ( 651)

بن علـي بـن أبـي طالـب، وفيهـا عيـون عذاب.مراصـد الإطـلاع:          من رضوى، وهو لبني حسن

 .1621ص 6ج

 نسبة إلى عبد المناف جدّ اداشميين.( 652)

 .129ص 1ربيع الأبرار: ج( 653)

 .8حباب فضل صدقة السر  2ص 1الكافي: ج( 654)

 .1811ح 1ف 662ص 8دعائم الإسلام: ج( 655)
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وصدقس السرّ تطفئ غضب الربّ
(656). 

ويدفعان  ،ويزيدان في العمر ،الذِر والصدقس ينفيان الفقر : وعن أبي جعفر

تسعين ميتس السوء
(657). 

 :بصدقس السر كثااً ما يتصدّق على المحتاجين  وكان الإمام زين العابدين

سمعت أهل المدينس يقولون: ما فقدبا صدقس السرّ حتّـى   (658)عائشسـ ابن ـ  فعن  

 .(659)مات علي بن الحسين

رزقهـم ومـا   وعن محمّد بن لىةحاق: أبّه كان في المدينس كـذا وكـذا بيتـاً يـأتيهم     

 ،فقـدوا ذلـك    يحتاجون لىليه لا يدرون من أين يأتيهم، فلمّا مات زين العابـدين 

 .(660)فصرخوا صرخس واحدة

كان يخرج في الليلس الظلمـاء فيحمـل الجـراب     أبّه  : وعن أبي جعفر

على ظهرإ حتّى يأتي باباً فيقرعه  مّ يناول من كان يخرج لىليه وكان يغطّـي وجهـه لىذا   

اً لئلّا يعرفهباول فقا
(661). 

كان لىذا جنّ الليل وهدأت العيون قـام لى  منزلـه فجمـع مـا      وفي خبر أبّه 

وجعله في جـراب ورمـى بـه علـى عاتقـه، وخـرج لى  دور        ،يذقى فيه من قوت أهله

وكثااً ما كابوا قياماً على أبوابهم ينتظروبـه فـ ذا    .الفقراء وهو متلثّم ويفرّق عليهم

                                                           

 .82ح 81ب 119ص 96بحار الأنوار: ج( 656)

 .8ح باب فضل الصدقة 8ص 1الكافي: ج( 657)

ــاب ( 658) ــاءجــاء في كت ــة الأولي ــا   أنّ 163ص  1ج :حلي  ،ســند الحــديث ينتهــى إلى محمــد بــن زكري

قـد سـقط   و ،وهو الصواب ،الخ...قال أبى: سمعت أهل المدينة :سمعت ابن عائشة يقول:قال

ج :ابـن كـثير الشـامي   تاريا  وفيبعد ذلك.( ي)قال أبو)ابن( قبل عائشة  لفظمن بعض الروايات 

 .ابن عائشةعن ذكر الحديث  111ص  9

 .11ضمن ح 1ب 22ص 13بحار الأنوار:ج( 659)

 .فصل في زهده  116ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 660)

 .فصل في زهده  116ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 661)
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 .(662)وقالوا: جاء صاحب الجراب رأوإ تذاشروا به،

في ليلس بـاردة مطـاة     وعن ةفيان بن عيينس: رأ  الزهري علي بن الحسين

 . فقال له: يا ابن رةول الله ما هذا؟ .وعلى ظهرإ دقيق وحطب وهو يمشي

  .أُريد ةفراً أعدّ له زاداً أحمله لى  موضع حريزقال: 

فقـال: فأحملـه عنـك فـ بّي       فـأبى  .فقال الزهري: فهذا غلامي يحمله عنـك 

لكني لا أرفع بفسـي عمّـا ينجـيني في     : فقال علي بن الحسين .أرفعك عن حمله

 ،ةألتك بالله لما مضيت في حاجتك وتركتني .ةفري ويحسن ورودي على ما أراد عليه

لست أر  لذلك السـفر   ،فلمّا كان بعد أيّام قال له: يا ابن رةول الله فابصر  عنه.

ليس ما ظننت ولكنّه الموت وله كنت  ـ زهري ياـ بلى  : قال ؟.رته أ راًالذي ذك

أةتعدّ
(663). 

فغسلوإ وجد على ظهرإ محل، فذلغني   وعن الزهري: لّما مات زين العابدين

 .(664)أبّه كان يستقي لضعفس جاابه بالليل

 .جعلـوا ينظـرون لى  آ ـار في ظهـرإ     ،وغسـلوإ  علي بن الحسـين  ولما مات 

ويوصـلها لى  فقـراء    كان يحمل جرب الدقيق على ظهرإ لـيلاً  :قيل ؟!.ما هذا :فقالوا

 .(665)المدينس ةراً

ضع على المغتسل بظروا لى  ظهرإ وعليه مثـل  لّما وُ وفي بعض الأخذار: أبّه 

 .(666)ركب الإبل مّما كان يحمل على ظهرإ لى  منازل الفقراء

يحمل جراب الخذز علـى ظهـرإ     دينحمزة الثمالي: كان زين العاب قال أبوو

                                                           

 .1118ح عبادته  811ص 6شرح الأخبار: ج( 662)

 .فصل في زهده  116ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 663)

 .فصل في زهده  111ص 1ج مناقب آل أبي طالب:( 664)

 .وأما مناقبه ومزاياه وصفاته 11ص 8كشف الغمة: ج( 665)

ذكر ثلاث وعشرين خصلة من الخصال المحمودة التي وصف بها علـي   111ص 8الخصال: ج (666)

 .1ح بن الحسين زين العابدين 
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 .(667)بالليل فيتصدّق به ويقول: لىنّ صدقس السرّ تطفيء غضب الربّ
 

هـي: تربيتـه للعذيـد      من الُأمور المهمّس التي قام بها الإمام زيـن العابـدين  

 وتحريرهم بعد مدّة من ذلك.

لىذا دخل   الحسين: كان علي بن (الإقذال)في   يقول السيد ابن طاووس

شهر رمضان لا يضرب عذداً له ولا أمس، وكان لىذا أذبب العذد والأمـس يكتـب عنـدإ    

حتـى لىذا   أذبب فلان أذبذت فلابس يوم كذا وكذا، ولم يعاقذه فيجتمـع علـيهم الأدب.  

يا  م قال:  ،كان آخر الليلس من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله،  م أظهر الكتاب

فيقول: بلى يا بن رةـول الله، حتـى    .أتذكر ذلك؟ ،ذا ولم أؤدبكفلان فعلت كذا وك

ارفعـوا أصـواتكم    م يقوم وةطهم ويقول لهـم:   يأتي على آخرهم ويقررهم جميعاً.

وقولوا: يا علي بن الحسين لىنّ ربك قد أحصى عليك كل ما عملت، كمـا أحصـيت   

يدي ربك الحكم العدل علينا كل ما عملنا... فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين 

 الذي لا يظلم مثقال حذس من خـردل، ويـأتي بهـا يـوم القيامـس، وكفـى بـالله حسـيذاً        

حُ اي] وشهيداً، فاعف واصف  يعفو عنك المليك ويصف ، ف به يقول: فر َْ لْير لْيرعْفُ ايور ور

ياللُّيلركُذميْ ار
ْ في رَ يأرنْي بُّ نر

يتَُي [أرلر
ويلقنهم وهم وهو ينادي بذلك على بفسه  ـ  قالـ   (668)

رب لىبك أمرتنا أن بعفـو عمّـن   ينادون معه، وهو واقف بينهم يذكي وينوح، ويقول: 

قد عفوت عنكم فهـل عفـوتم    ـ   م يقذل عليهم ويقول ـ  ظلمنا فقد ظلمنا أبفسنا...

ف بي مليك ةـوء لئـيم ظـالم، مملـوك لمليـك       ؟عنّي ومّما كان منّي لىليكم من ةوء ملكس

 فيقولون: قد عفوبا عنك يا ةيدبا وما أةأت. .كريم جواد عادل محسن متفضّل

قولوا: اللهم أعف عن علي بن الحسين كما عفى عنّا، وأعتقه مـن   :فيقول لهم

                                                           

 .فصل في زهده  116ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 667)

 .88سورة النور:( 668)
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، اللهم آمين يـا رب العـالمين  فيقولون ذلك، فيقول:  .النار كما أعتق رقابنا من الرق

 .اذهذوا فقد عفوت عنكم، وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني وعتق رقذتي فيعتقهم

ف ذا كان يوم الفطر أجازهم بجوائز تصوبهم وتغنيهم عمّا في أيدي الناس، ومـا  

لى  أقل  وكان يعتق فيها آخر ليلس من شهر رمضان ما بين العشرين رأةاً من ةنس لىلّا

 .(669)أو أكثر

  

                                                           

 فصل. 61ب 831-832إقبال الأعمال: ص( 669)
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 عاشوراء واقعةبعد  الإمام 
عشـرين   الإمـام الحسـين   بعد شهادة أبيه   عاش الإمام زين العابدين

  دّحتّـى عُ ـ   قضاها بالحزن والذكاء على أبيه ةيّد الشهداءأو أربعين، ةنس 

خمسس: آدم،  الذكاءون قال:   الله عن أبي عذد ففي الحديث الخمسس. من الذكّائين

 وعلي بن الحسين ، ويعقوب، ويوةف، وفاطمس بنت محمّد
(670). 

يوضع بين يديه طعام لىلّا بكى، حتّى قال له مو  له: جعلت فـداك   لا  وكان

لىبّمـا أشـكو بثّـي    قـال:   .بن رةول الله، لىبّي أخا  عليك أن تكون مـن الهـالكين   يا

وحزبي لى  الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، لىبّي لم أذكر مصرط بني فاطمس لىلّا خنقتني 

العبرة
(671). 

يقول الراوي: كـان  . بكى  كلّما تذكّر عطش أبيه الإمام الحسين  وكان

كيف لا أبكي، وقد منع أبـي مـن   فقيل له في ذلك، فقال:  .لىذا أخذ ماء ليشرب بكى

الماء الذي كان مطلقاً للسذاط والوحوش
(672). 

 بفسـي فقـال:   .وقيل له: لىبّك لتذكي دهرك، فلو قتلت بفسك لما زدت على هذا

قتلتها، وعليها أبكي
(673). 

فقـال لـه    .وأشفق عليه جماعس من مواليه وأهل بيته من كثرة بكائـه علـى أبيـه   

 !.بعضهم: أما آن لحزبك أن ينقضي؟

فغيّب الله واحداً  ، نا عشر ابناًاكان له   ويحك لىنّ يعقوب النبي : فقال

لغم، وكان ابنـه حيـاً   منهم فابيضّت عيناإ من كثرة بكائه عليه، واحدودب ظهرإ من ا

في الدبيا، وأبا بظرت لى  أبي وأخي وعمّي، وةذعس عشـر مـن أهـل بـيتي مقتـولين      

                                                           

 .11البكاءون خمسة ح 818الخصال: ص( 670)

 .مجلس في ذكر الحزن والبكاء من خشية الله 111ص 8جروضة الواعظين: ( 671)

 .فصل في كرمه وصبره وبكائه  133ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 672)

 .فصل في كرمه وصبره وبكائه  133ص 1ج مناقب آل أبي طالب:( 673)
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 .(674)!حولي فكيف ينقضي حزبي

بكى على أبيـه أربعـين    لىن زين العابدين ، قال: وعن الإمام الصادق 

ه. فيقول: ةنس صائماً بهارإ قائماً ليله، ف ذا كان وقت لىفطارإ أتاإ غلامه بطعامه وشراب

عطشاباً، ويذكي حتى يذل طعامـه   جائعاً، قُتل أبو عذد الله  قُتل أبو عذد الله 

بدموعه ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتى لحق بالله عز وجل
(675). 

 

بالنسوة من الشام والعراق لى  المدينس وأصذحوا بقربها، أمر  رجع الإمام لّما 

وكان معه بشا بن حـذلم، فقـال    .طّ رحله وضرب فسطاطه وأبزل النساء فيهالإمام بح

 .فهل تقدر على شيء منه؟ ،رحم الله أباك لقد كان شاعراً ،بشا ياله: 

 قال: بلى يا ابن رةول الله.

 . الله فادخل المدينس وابع أبا عذدقال: 

  سـجد الـنبي  قال بشا: فركذت فرةي ومضيت حتّى دخلتها، فلمّا بلغت م

 رفعت صوتي بالذكاء وأبشأت أقول:

مع عمّاته وأخواته قد حلّـوا    هذا علي بن الحسين ،أهل المدينس  مّ قلت: يا

 .(676)رةوله لىليكم أُعرّفكم مكابه بساحتكم وأُبزلوا بفنائكم وأبا

 

                                                           

 .1ضمن ح 3ب 122ص 13بحار الأنوار: ج (674)

 .61923ح 61ب 812ص 81وسائل الشيعة: ج (675)

 .المسلك الثالث في الأمور المتأخرة عن قتله  192-191اللهوف: ص (676)
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 الإمام  عصرفي ثورات 
تناوبت الابتفاضات والثـورات علـى بـني أُميّـس       بعد شهادة الإمام الحسين

من بـني  وبني مروان واحدة بعد الُأخر ، وشهد العالم الإةلامي مآةي ومجازر شديدة 

ت التي عاصرها الإمـام  راح ضحيّتها كثا من المسلمين، ومن أهمّ هذإ الابتفاضاأميس 

 هي: السجّاد 

من الشام لى  مدينس جـدّهم     ورة أهل المدينس: بعد أن رجع أهل الذيت. 1

.. علم أهل المدينس وحدّ وا الناس بما جر  عليهم من مآةي وويلات   رةول الله

من جابب آخر بعث أهل المدينس لى  يزيد وفداً فيهم عذـدالله بـن   بمد  خذث يزيد. و

حنظلس غسيل الملائكس، وعذدالله بن أبي عمرو بـن حفـص بـن المغـاة المخزومـي،      

فقدموا على يزيـد فـأكرمهم    .والمنذر بن الزبا، ورجال كثاة من أشرا  أهل المدينس

وقالوا:  .وأحسن لىليهم وأعظم جوائزهم لىلّا أبّهم لّما رجعوا أظهروا شتم يزيد وعيذه

ويعـز  عنـدإ    ،ويضـرب بالطنـابا   ،شرب الخمري ،قدمنا من عند رجل ليس له دين

ولىبّا بشهدكم أبّا قـد   ،ويسمر عندإ الخراب وهم اللصوص ،ويلعب الكلاب ،القيان

 خلعناإ.

وأخرجوا عامل يزيد على المدينس عثمان بن محمّد بـن   ،فثار أهل المدينس ضدّ يزيد

بن حنظلس علـى خلـع   الله  وبايعوا عذد ،أبي ةفيان، وحاصروا بني أُميّس في دار مروان

 يزيد.

الـذي سّمـي فيمـا بعـد      ـفأرةل لىليهم يزيد جيشاً كذااً بقيادة مسلم بن عقذـس   

 ـوأمرإ ب باحس المدينس  لاث ليال، ولّما بلـغ جيشـه الحـرّة      ـ  بمسر  لإةرافه في القتل

خرج أهل المدينس لقتاله بقيادة عذدالله بن حنظلـس، فاقتتـل    ـ  وهي موضع خارج المدينس

 يشان قتالًا شديداً حتّى ابتصر جيش الشام.الج

وقد قتل في هذإ الواقعس خلق كثا من أهل المدينس، حتّى أنّ الزهري ةـئل: كـم   
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 .كان القتلى يوم الحرّة؟

فقال: كان القتلى يوم الحرّة ةذعمائس مـن وجـوإ قـريش والأبصـار والمهـاجرين      

وخـاض   .امـرأة فعشـرة آلا   ووجوإ الموالي، وأمّا من لم يعر  مـن حـرّ أو عذـد أو    

وامتلأت الروضس الشـريفس والمسـجد     الناس في الدماء حتّى بلغ قبر رةول الله

 .(677)منه

ومنـبرإ والسـيف يعمـل      وقال مجاهد: التجـأ النـاس لى  حجـرة الرةـول    

 .(678)فيهم

وقال المدائني: أباح مسلم بن عقذس المدينس  لا س أيّـام يقتلـون النـاس ويأخـذون     

 .(679)وقعوا على النساء حتّى قيل: لىبّه حذلت ألف امرأة في تلك الأيّامالأموال و

 .(680)وعن هشام بن حسّان: ولدت ألف امرأة من أهل المدينس من غا زوج

وعن الأعرج أبّه قال: كان الناس لا يلذسون المصذوغ من الثياب قذل الحرّة، فلمّا 

مكث النوح في الدور على أهـل   قتل الناس بالحرّة اةتحذّوا أن يلذسوها وقالوا: لقد

 .(681)الحرّة ةنس لا يهدؤون

وقال عذدالله بن أبي بكر: كان أهل المدينس أعـزّ النـاس وأهيـذهم، حتّـى كابـت      

 .(682)الحرّة فاجترأ الناس عليهم فهابوا

 قال: لّما كان أيّام الحرّة لم يؤذّن في مسـجد رةـول الله   ،العزيز وعن ةعيد بن عذد

 ولم يبرح ةعيد بن المسيّب المسجد، وكان لا يعر  وقت الصلاة   لا اً، ولم يقم

                                                           

 .1131ح 881ص 11عمدة القاري: ج( 677)

 .11الرد على المتعصب العنيد: ص( 678)

 .1131ح 881ص 11القاري: جعمدة ( 679)

 .1131ح 881ص 11عمدة القاري: ج( 680)

 فضائل قتلى أهل الحرة. 122ص 1الإمامة والسياسة: ج( 681)

 فضائل قتلى أهل الحرة. 122ص 1الإمامة والسياسة: ج( 682)
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 .(683) لىلّا بهمهمس يسمعها من قبر النبي

 

فقصـد مـا يقـارب أربعـس آلا      بعد واقعس عاشوراء  ار أهل الكوفس ضد يزيد، 

ن فأقاموا عندإ يوماً وليلس وهم يذكون ويسـتغفرو ،  رجل منهم قبر ةيّد الشهداء

الله ويطلذون منه المغفرة والتوبس،  مّ ابصرفوا عـن القـبر الشـريف لى  عـين الـوردة      

يسذقهم عذدالله بن عو  الذي أخذ ينشدهم مـن أبياتـه ويحـرّك فـيهم روح الثـورة      

 . والابتقام لدم الحسين المظلوم

قاتـل  ف ،التقى التوابـون بجـيش الشـام وتطـاحن الطرفـان      (684)وفي عين الوردة

ةليمان بن صرد، والمسـيّب   :ومنهم ،قتال الشجعان لى  أن اةتشهد قادتهم التوابون

وأحسّوا بأن لا قـدرة لهـم علـى مقاومـس جـيش       .بن نجذس، وعذدالله بن ةعد وغاهم

 الشام، فتركوا ةاحس القتال، وآووا في ظلمس الليل لى  الكوفس.

 

الله  فعن عذد . الإمام الذاقركان المختار من الشيعس الموالين وقد ترحم عليه 

، وقـد أرةـل لى    ئيوم النحر وهو متك ـ  قال: دخلنا على أبي جعفر ،بن شريك

فتنـاول يـدإ ليقذّلـها     ،فقعدت بين يديه لىذ دخل عليه شي  من أهـل الكوفـس   .الحلّاق

 .من أبت؟فمنعه،  مّ قال: 

وكان متذاعـداً مـن أبـي     .مّد الحكم بن المختار بن أبي عذيدة الثقفيقال: أبو مح

أصـلحك   :يدإ لىليه حتّى كاد يقعدإ في حجرإ بعد منعه يدإ،  مّ قـال   جعفر، فمدّ

 الله لىنّ الناس قد أكثروا في أبي وقالوا والقول والله قولك.

                                                           

 بعد موته. باب ما أكرم الله نبيه  11ص 1سنن الدارمي: ج( 683)

 اليوم برأس عين في الجزيرة.عين الوردة: هي المكان المعروف ( 684)
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 .وأي شيء يقولون؟قال أبو جعفر: 

 .بي بشيء لىلّا قذلتهولا تأمر ،قال: يقولون: كذّاب

 أخبربي أبي والله لىنّ مهر أُمّي كان مّما بعث به المختار، أ !ةذحان الله : فقال

رحمه اللهفو لم يبن دوربا، وقتل قاتلينا، وطلب بدمائنا 
(685). 

ف بّه قتـل قتلتنـا، وطلـب بثأربـا، وزوّج      نلا تسذّوا المختار : وقال أبو جعفر

أراملنا، وقسّم فينا المال على العسرة
(686). 

ما امتشطت فينا هاشميس، ولا اختضـذت، حتّـى بعـث     : وقال الإمام الصادق

 لىلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين
(687). 

تسـيء  ضدّ المختـار شـذهات   من قذل الأمويين ومن أشذه ومن الطذيعي أن تثار 

وأدخل السرور على ،  لأبّه قتل أعداء أهل الذيت نلىليه وتحط من منزلته وشأبه

 التاري .مد  الشيعس على 

والنيـل    أمّا هدفه من  ورته ضدّ بني أُميّس فهو الآخذ بثارات ةيّد الشهداء

منهم، وقد تتذّعهم في الذلاد وحاول أن يستقصيهم كافّس حتّى قتل منهم وفي آن واحد 

 ،وفرّ شمر بن ذي الجوشن فطاردإ أتذاط المختار وقتلـوإ  .تين وثمابيس وأربعين شخصاًمائ

 جثّته. م أكلت الكلاب 

ومالك بن بشا الذدي، وزياد بن مالك  ،الله بن أةيد الجهني كما قتل أيضاً عذد

الله  الضذعي، وعمران بن خالد القشاي، وعذدالرحمن بن أبي خشارة الذجلي، وعذد

الله الرضـيع الـذي    الخولابي، وعمر بن ةعد، وابن زياد، وحرملس قاتل عذدبن قيس 

 بقتله الرضيع.  أهل الذيتأحرق قلوب 

منصـرفي مـن   عنـد    يقول المنهال بن عمرو: دخلت على علي بن الحسـين 

                                                           

 .199المختار بن أبي عبيدة ح 612ص 1إختيار معرفة الرجال: ج( 685)

 .191المختار بن أبي عبيدة ح 612ص 1إختيار معرفة الرجال: ج( 686)

 .828المختار بن أبي عبيدة ح 611ص 1إختيار معرفة الرجال: ج( 687)
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 .منهال، ما صنع حرملس بن كاهلس الأةدي؟ يافقال لي:  .مكّس

اللهم أذقه حرّ الحديد، فرفع يديه جميعاً فقال:  ـ  قال ـ  فقلت: تركته حيّاً بالكوفس

 .اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ النار

 ـ   قال المنهال: فقدمت الكوفس وقد ظهر المختار بن أبي عذيد، وكان لـي صـديقاً  

فكنت في منزلي أياماً حتّى ابقطع الناس عنّي، وركذت لىليه فلقيته خارجـاً مـن    ـ  قال

 .منهال، لم تأتنا في ولايتنا هذإ، ولم تهننا بها، ولم تشركنا فيها؟ يا فقال: .دارإ

وةايرته ونحن بتحدّث حتّى أتـى   ،فأعلمته أبّي كنت بمكّس، وأبّي قد جئتك الآن

فوقف وقوفاً كأبّه ينتظر شيئاً، وقد كان أخبر بمكان حرملس بن كاهلس، فوجّـه   .الكنّاس

ون وقـوم يشـتدّون حتّـى قـالوا: أيّهـا الأمـا       فلم بلذث أن جاء قوم يركض ـ .في طلذه

فما لذثنا أن جيء به، فلمّا بظـر لىليـه المختـار قـال      .الذشارة، قد أُخذ حرملس بن كاهلس

 .الجزّار الجزّار ـ  مّ قالـ  لحرملس: الحمد لله الذي مكّنني منك

ألقاإ فقطعتا،  مّ  .فقطعتا،  مّ قال له: اقطع رجليه .فأُتي بجزّار، فقال له: اقطع يديه

 الناس في النار.

 فقلت: ةذحان الله!

 .منهال، لىنّ التسذي  لحسن، ففيم ةذّحت؟ فقال لي: يا

فقلت: أيّها الأما، دخلت في ةفرتي هذإ منصـرفي مـن مكّـس علـى علـي بـن       

 .منهال، ما فعل حرملس بن كاهلس الأةدي؟ فقال لي: يا  الحسين

 .فقلت: تركته حيّاً بالكوفس؟

اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه حرّ الحديد، اللهمّ أذقه فرفع يديه جميعاً، فقال: 

 .حرّ النار

 .يقول هذا؟  سمعت علي بن الحسين فقال لي المختار: أ

 .فقلت: والله لقد سمعته

وقـد احـترق    .فأطال السجود  مّ قام فركب ،فنزل عن دابته وصلّى ركعتين :قال
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فقلت: أيّها الأما، لىن رأيـت أن تشـرّفني    .ه وةربا، فحاذيت داريحرملس، وركذت مع

 .وتكرمني وتنزل عندي وتحرم بطعامي

دعا بأربع دعـوات فأجابـه الله     منهال، تعلمني أنّ علي بن الحسين فقال: يا

علـى مـا فعلتـه     على يدي  مّ تأمربي أن آكل! هذا يـوم صـوم شـكراً لله عـزّ وجـلّ     

 .(688)بتوفيقه

 .وحـرق الكعذـس الشـريفس    ،اشتدّ عداء أهل المدينس لذني أُميّس بعـد واقعـس الحـرّة   

فاةتغلّ ابن الزبا ذلك ودعاهم لمذايعته وبصرته، فاةتجاب له كثا منهم، ولكنّه لم 

يكن مخلصاً في  ورته ولم تكن أهدافه ةليمس، بل كلّ ما كان يطم  لىليه في  ورته هو 

 : أـ  التي كابت تلّ  عليه أن يذايعـه ـ ة، حتّى قال عذدالله بن عمر لزوجته  الملك والمادّ

 بغلات معاويس التي كان يحجّ لىليها الشهذاء، ف نّ ابن الزبا ما يريد غاهنّ. ما رأيتِ

بشدّة، وقد بلغ به الأمر أن ترك الصـلاة    ابن الزبا يذغض آل النبيوكان 

ه في ذلك، فقال: لىنّ له أهل ةوء يشـرئذون لـذكرإ،   فقيل ل .في خطذتهوآله  على النبي

 .(689)!!ويرفعون رؤوةهم لىذا سمعوا به

وقال ذات مرّة لابـن عذّـاس: لىبّـي لأكـتم بغضـكم أهـل الذيـت منـذ أربعـين          

 .(690)ةنس

 

 الإمام  حكّام عصر
عشرين أو أربعين   بعد أبيه ةيّد الشهداء  عاش الإمام زين العابدين

                                                           

 .186المجلس التاسع ح 869-862أمالي الطوسي: ص (688)

 أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير. 831ص 8تاريا اليعقوبي: ج( 689)

شـرح نهـج    لـي، فصل فيما روي مـن سـب معاويـة وحزبـه لع     38ص 1شرح نهج البلاغة: ج( 690)

 اره.عبد الله بن الزبير وذكر طرف من أخب 112ص 82البلاغة: ج
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بقيس ملك يزيد بن معاويس، ومعاويس بن يزيد، ومـروان بـن    :لىمامته ، وكان في أيّامةنس

 الحكم، وعذد الملك بن مروان.

، لىلّا أبّه زهد في الحكم هقد تسلّم الحكم في ريعان شذابفمعاويس بن يزيد: أما   *

 سفصعد المنبر وخطب في الناس وصرّح أمامهم لىبّـه لـي   .لما رآإ من أفعال أبيه وجدّإ

، مّما أغاض الأمـويين وشـد مـن غضـذهم      أهل للخلافس، وأبّها حقّ لآل الذيت

فعمدوا لى  معلّمه الـذي اتّهمـوإ    .حيضس كنتَ عليه حتّى لىنّ أُمّه خاطذته قائلس: ليتكَ

 فدفنوإ حيّاً،  مّ دبّروا له مؤامرة اغتالوإ فيها فمات.  لىبّه علّمه محذّس أهل الذيت

، وقـد اشـتهر    اللعين على لسان رةـول الله فهو : مروان بن الحكمأما   *

ليذايعه من جديد بعد بيعته الُأو  وبكثها  بالغدر حتّى جيء به لى  أما المؤمنين 

لا حاجس لي ! و لم يذايعني بعد قتل عثمان أ : فقال أما المؤمنين .في حرب الجمل

 ،نّ له لىمرة كعلقس الكلـب أبفـه  ما لى أ .لىبّها كف يهوديس لو بايعني بيدإ لغدر نفي بيعته

وهو أبو الأكذش الأربعس، وةتلقى الُأمّس منه ومن ولدإ يوماً أحمر
(691). 

وكـان يقـال   . (692)أما عذد الملك بن مروان: فهو الذي مس  وزغاً بعد موتـه   *

وهـو الـذي    .(693) فكان لىذا مر الذباب بفمه ةقط ومـات لشدّة مرإ  نله: أبو الذبان

حتّى قال فيه الحسـن الذصـري: مـا أقـول في رجـل الحجّـاج ةـيّئس مـن         ولّى الحجّاج 

 .(694)ةيّئاته

وقال السيوطي: لو لم يكن من مساويء عذد الملك لىلّا الحجّاج وتوليته لىيّاإ علـى  

المسلمين وعلى الصحابس يهينهم ويذلّهم قتلًا وضرباً وشتماً وحذساً، وقد قتـل مـن   

                                                           

 .ن الحكم بالبصرةقاله لمروان ب ومن كلام له  16نهج البلاغة، الخطب: رقم ( 691)

غسل قتل الـوز،، وكتـاب الطهـارة     191ص 1انظر )الحدائق الناضرة( للمحقق البحراني: ج( 692)

 في الأغسال المستحبة. 661ص 8للشيا الأنصاري: ج

 16ص 1عبد الملك بن مروان، وانظـر الكنـى والألقـاب: ج    112ص 19الوافي بالوفيات: ج( 693)

 أبو الذبان.

 .121ص 1النجوم الزاهرة: ج( 694)
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وختم في عنق أبـس وغـاإ    ،فضلًا عن غاهم الصحابس وأكابر التابعين ما لا يحصى

 .(695)من الصحابس ختماً، يريد بذلك ذلّهم فلا رحمه الله ولا عفا عنه

 رسالة الحقوق
بـ هي وصيّته المعروفس   للإمام زين العابدينالمذاركس لىحد  الرةائل المهمّس 

نّ أؤةف لـه  ومّما ي بيّن فيها مختلف الحقوق وأهمّها.  حيث لىبّه ،)رةالس الحقوق(

 العظيمس.العالم اليوم غافل عن هذإ الرةالس 

 في رةالته: (ةلام الله عليه)بعض الحقوق التي ذكرها الإمام وهذإ 

     فأمّا حقّ الله الأكبر ف بّك تعذدإ لا تشرك به شيئاً، فـ ذا فعلـت ذلـك بـ خلاص

 .ويحفظ لك ما تحبّ منها ،جعل لك على بفسه أن يكفيك أمر الدبيا والآخرة

فتؤدّي لى  لسابك حقّه، ولى   ،وأمّا حقّ بفسك عليك فأن تستوفيها في طاعس الله

 ،ولى  رجلك حقّهـا، ولى  بطنـك حقّـه    ،ولى  يدك حقّها ،ولى  بصرك حقّه ،سمعك حقّه

 .وتستعين بالله على ذلك ،ولى  فرجك حقّه

 وأطعمتك مـن ثمـرة    ،تعلم أبّها حملتك حيث لا يحمل أحد أحداًفحقّ أُمّك فأن

وشـعرها   ،ويدها ورجلها ،بسمعها وبصرها كَتْقَوأبّها وَ .قلذها ما لا يطعم أحد أحداً

محتملس لما فيه مكروهها وألمها  ،وجميع جوارحها مستذشرة بذلك فرحس موابلس ،وبشرها

فرضيت أن تشذع  .أخرجتك لى  الأرضحتّى دفعتها عنك يد القدرة و ،و قلها وغمّها

 ،وتنعمك بذؤةـها  ،وتظلّك وتضحى ،وترويك وتظمأ ،وتكسوك وتعر  ،وتجوط هي

                                                           

 عبد الملك بن مروان. 882تاريا الخلفاء: ص( 695)
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 ،و ديها لـك ةـقاءً   ،وحجرها لك حواءً ،وكان بطنها لك وعاءً .وتلذّذك بالنوم بأرقها

فتشكرها على قدر ذلك ولا  ،تذاشر حرّ الدبيا وبردها لك ودوبك .وبفسها لك وقاءً

 .تقدر عليه لىلّا بعون الله وتوفيقه

فمهما رأيت  ،وأبّك لولاإ لم تكن ،وأمّا حقّ أبيك فتعلم أبّه أصلك وأبّك فرعه

واحمد الله واشكرإ على  ،في بفسك مّما يعجذك فاعلم أنّ أباك أصل النعمس عليك فيه

 .قدر ذلك ولا قوّة لىلّا بالله

 ،وأمّا حقّ ولدك فتعلم أبّه منك ومضـا  لىليـك في عاجـل الـدبيا مـاإ وشـرّإ      

والمعوبس له على طاعته  ،والدلالس على ربّه ،وأبّك مسؤول عمّا وليته من حسن الأدب

فاعمل في أمرإ عمل المتزيّن بحسن أ ـرإ   .فمثاب على ذلك ومعاقب ،فيك وفي بفسه

والأخـذ لـه    ، ربّه فيما بينك وبينه بحسن القيام عليهالمعذر لى  ،عليه في عاجل الدبيا

 .منه ولا قوّة لىلّا بالله

وعـزّك   ،وظهرك الذي تلتجئ لىليه ،وأمّا حقّ أخيك فتعلم أبّه يدك التي تذسطها

ولا  ،فلا تتّخذإ ةلاحاً علـى معصـيس الله   ،وقوّتك التي تصول بها ،الذي تعتمد عليه

والحـول بينـه    ،ومعوبته على عـدوّإ  ،ولا تدط بصرته على بفسه ،ة للظلم بحقّ اللهدّعُ

فـ ن ابقـاد لربّـه وأحسـن      ،والإقذال عليه في الله ،وتأديس النصيحس لىليه ،وبين شياطينه

 .وأكرم عليك منه ،الإجابس له ولىلّا فليكن الله آ ر عندك

ًوبصرته ومعوبته في الحالين جميعاً ،وكرامته شاهداً ،وأمّا حقّ الجار فحفظه غائذا، 

ف ن عرفتها منه عن غا لىرادة منك  ،ولا تذحث له عن ةوءة لتعرفها ،لا تتذع له عورة
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لو بحثت الأةنّس عنه ضمااً لم  ،ولا تكلّف كنت لما علمت حصناً حصيناً وةتراً ةتااً

 ،مه عند شـديدة لا تسلّ ،لا تستمع عليه من حيث لا يعلم .تتّصل لىليه لابطوائه عليه

ولا تـدّخر حلمـك عنـه لىذا جهـل      ،وتغفـر زلّتـه   ،تقيل عثرته ،ولا تحسدإ عند بعمس

وتذطل فيـه كيـد حامـل     ،تردّ عنه لسان الشتيمس ،ولا تخرج أن تكون ةلماً له ،عليك

 .ولا حول ولا قوّة لىلّا بالله ،وتعاشرإ معاشرة كريمس ،النصيحس
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 شهادة الإمام 
 

بسذب السم الذي )صلوات الله وةلامه عليه( ام علي بن الحسين كابت شهادة الإم

 .(696)الوليد بن عذد الملك وكان في ملكدةه له هشام بن عذد الملك،  

، وذلك في شهر محرم الحـرام عـام   (697)لىن الذي سمه الوليد بن عذد الملك وقيل:

 . فيها العذاسفي القذس التي   المجتذى الحسنالإمام ودفن بالذقيع مع عمه هـ، 95

، وكان الإمـام  (698)لكثرة من مات منهم فيها نةنس الفقهاء :وكان يقال لهذإ السنس

 .ةيدهم 

 :سمعتـه يقـول   :قـال  ،عن أبي الحسن  ،عن الحسن بن علي بن بنت لىلياس

 لىن علي بن الحسين  ـم فـت  عينيـه وقـرأ      ،لما حضرته الوفاة أغمي عليـه  لىذا

نرذِي]: وقـال  ا لـك لىبا فتحنو ،وقعت الواقعس ثر أروْرر هُيور عْذير يور نرِ قر ذير  يصر
يِ مْذيُيللّييالَّذ الحر

تري
لي ذِمي يأردْاُيالعر عْمر

ني ِءُيفر يْثُينرشر يينر
نَّةي رِ يا  ر

أُيمي تربر َّ ينر [الأررْضر
 م قذض من ةاعته ولم ، (699)

يقل شيئاً
(700). 

  

                                                           

 .11ضمن ح 12ب 116-118ص 13بحار الأنوار: ج (696)

 .فصل في أحواله وتاريخه  113ص 1ج مناقب آل أبي طالب: (697)

 .وثبتت له الإمامة من وجوه 91ص 8كشف الغمة: ج (698)

مر:سورة  (699)  .47 الزُّ

 .1ح باب مولد علي بن الحسين  132ص 1الكافي: ج (700)
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 الإمام  أولاد
 منهم: ،ذكوراً وابا اًخمسس عشر   لد للإمام زين العابدينوُقالوا: لىبه 

 : وهو أفضلهم وأشرفهم. الإمام محمّد الذاقر.  1

كما ذهب جماعس لى  ذلك، توفّي وهو  وأُمّه هي أُمّ الإمام الذاقر  :الله عذد.  2

 ابن ةذع وخمسين.

المعرو  بالناصر الكذا والأطروش والأصم، قتل على يـد المقتـدر    :الحسن . 3

 هـ بآمل لىحد  أعمال طبرةتان.314ةنس في بلاد الديلم ةنس  79عن عمر 

أُمّه أُمّ ولد تدعى ةعادة، سّمي بالأصغر بسذس لى  أخيه الأكبر  :حسين الأصغر . 4

مر ةذع وخمسـين ةـنس،   توفّي في يثرب ةنس ةذع وخمسين ومائس عن ع ،المسمّى بحسين

 . ودفن بالذقيع لى  جوار أبيه الإمام زين العابدين

هـ، واةتشهد على يـد هشـام   78زيد الشهيد: المكنّى بأبي الحسين، ولد ةنس .  5

الملك، وصلب بعد أن بصب رأةه الشريف مدّة على باب دمشق،  مّ أُرةل  بن عذد

  مّ أُرةل لى  مصر. يوماً وليلس،  لى  المدينس وبصب عند قبر النبي

وبعد أن هلك هشام بن عذد الملك، وولي الوليـد بـن يزيـد الحكـم كتـب لى       

 حاكم الكوفس كتاباً أمرإ فيه أن يحرق جسد زيد الشريف بالنار.

الأشر : قال الشي  المفيد في حقّه: كان فاضلًا جليلًا، ولـي صـدقات    وعمر.  6

ةخياً، تـوفّي عـن خمـس وةـتين      وكان ورعاً  وصدقات أما المؤمنين  النبي

 أسماء أعدائهم. واسمه عمرو وليس عمر. ف به لم يكن في أسماء أولاد الأئمس  ةنس.

سّماإ الإمام السجّاد   علي الأصغر: وهو أصغر أبناء الإمام زين العابدين.  7

 باةم أخيه علي شهيد كربلاء.

 ةليمان. .9

 حسين الأصغر..  11
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 محمّد الأصغر. .11

 فاطمس. . 12

 عليّس. . 13

 أُمّ كلثوم. . 14

 خديجس. . 15

ماتوا بسم من بني أميس وبني العذـاس، هـذا غـا     وكثا من أولاد الأئمس 

 من قُتل منهم بالسيف.
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 لإمام السجاد ا ممن كلا
 

مــن كرمــت عليــه بفســه هابــت عليــه   :الإمــام زيــن العابــدين  قــال. 1

الدبيا
(701). 

بما قسم الله له فهو من أغنى الناسمن قنع   : قال .2
(702). 

كفى بنصر الله لك أن تر  عدوّك يعمل بمعاصي الله فيك  : قال .3
(703). 

ــال .4 ــاة    : ق ــس للحي ــاس مذلّ ــوائج لى  الن ــب الح ــاء ،طل ــس للحي  ،ومذهذ

وقلّس طلب الحوائج مـن النـاس هـو الغنـى      .واةتخفا  بالوقار وهو الفقر الحاضر

الحاضر
(704). 

 ،ولىمّا أن يعجّل لـه  ،لىمّا أن يدّخر له :المؤمن من دعائه على  لاث  : قال .5

ولىمّا أن يدفع عنه بلاء يريد أن يصيب
(705). 

ابـن   .ارض بما آتيتك تكن من أزهد الناس ،يقول الله: يا ابن آدم  : قال .6

اجتنـب مّمـا حرّمـت     ،ابـن آدم  .اعمل بما افترضت عليك تكن من أعذد النـاس  ،آدم

عليك تكن من أورط الناس
(706). 

رأةه  مّ قـال:    فنكس .رجل: لىبّي لأحذّك في الله حذّاً شديداً قال له . 7

أُحذّـك للـذي   ـ    مّ قـال لـه   ـ  اللهمّ لىبّي أعوذ بك أن أُحبّ فيك وأبت لي مذغض

                                                           

 .6حضمن  81ب 161ص 11بحار الأنوار: ج (701)

 .82116ح 86ب 812ص 11وسائل الشيعة: ج (702)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  812تحف العقول: ص (703)

 .6حضمن  81ب 161ص 11بحار الأنوار: ج (704)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  822تحف العقول: ص (705)

 .6حضمن  81ب 169ص 11بحار الأنوار: ج (706)
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تحذّني فيه
(707). 

لىنّ الله ليذغض الذخيل السائل الملحف  : قال .8
(708). 

وهـو لا   ،ربّ مغرور مفتون يصذ  لاهياً ضـاحكاً يأكـل ويشـرب     : قال .9

يدري لعلّه قد ةذقت له من الله ةخطس يصلى بها بار جهنّم
(709). 

 ، لاث منجيات للمؤمن: كـفّ لسـابه عـن النـاس واغتيـابهم       : قال .11

وطول الذكاء على خطيئته ،ولىشغاله بفسه بما ينفعه لآخرته ودبياإ
(710). 

بظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودّة والمحذّس له عذادة  : قال .11
(711). 

 لاث من كنّ فيه من المؤمنين كان في كنف الله وأظلّـه الله يـوم     : قال .12

من أعطى من بفسه ما هو ةائلهم  :القيامس في ظلّ عرشه وآمنه من فزط اليوم الأكبر

 ،رجلًا حتّى يعلم أبّه في طاعس الله قدّمها أو في معصيتهورجل لم يقدّم يداً ولا  ،لنفسه

شغلًا بعيذه  ءوكفى بالمر .ورجل لم يعب أخاإ بعيب حتّى يترك ذلك العيب من بفسه

لنفسه عن عيوب الناس
(712). 

فـ ن كـان    ،افعل الخا لى  كلّ مـن طلذـه منـك     : لابنه محمّد  قال .13

ولىن لم يكن بأهل كنت أبت أهله ،أهله فقد أصذت موضعه
(713). 

وآداب العلمـاء زيـادة في    ،مجالس الصالحين داعيـس لى  الصـلاح    : قال .14

ولىرشاد المستشا قضـاء   ،واةتنماء المال تمام المروّة ،وطاعس ولاة الأمر تمام العزّ ،العقل

                                                           

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  828تحف العقول: ص (707)

 .6حضمن  81ب 112ص 11بحار الأنوار: ج (708)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  828تحف العقول: ص (709)

 باب ذكر ما جاء في ثلاثة. 61معدن الجواهر: ص (710)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  828تحف العقول: ص (711)

 .6حضمن  81ب 111-112ص 11بحار الأنوار: ج (712)

 .111ح  حديث من ولد في الإسلام 116-118ص 2الكافي: ج (713)
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وفيه راحس للذدن عاجلًا وآجلًا ،وكفّ الأذ  من كمال العقل ،لحقّ النعمس
(714). 

يقل عمل مع تقو ، وكيف يقل ما يتقذّل لا  : قال .15
(715). 

ــال .16 ــدي     : ق ــام ولا يقت ــدي بســنس لىم ــن يقت ــاس لى  الله م أبغــض الن

بأعماله
(716). 

يعنيـه، وقلـس   تركه الكلام فيمـا لا  :لىن المعرفس بكمال دين المسلم  : قال .17

المراء، وحلمه وصبرإ وحسن خلقه
(717). 

 لقربه منكــ من الله ــ واةت  منه   : قال .18
(718). 

النار أهل دام كلابلىف بها  !لىياك والغيذس  : قال .19
(719). 

يوضــع في ميــزان امــرئ يــوم القيامــس أفضــل مــن حســن  مــا  : قــال .21

الخلق
(720). 

لىن أفضل الاجتهاد عفس الذطن والفرج  : قال .21
(721). 

القضاء ارفع درجات اليقينالرضا بمكروإ   : قال .22
(722). 

لىنمــا التوبــس العمــل والرجــوط عــن الأمــر، وليســت التوبــس    : قــال .23

بالكلام
(723). 

كم من مفتون بحسن القول فيه، وكم من مغرور بحسـن السـتر     : قال .24

                                                           

 .1ب 111ص 1بحار الأنوار: ج (714)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  812تحف العقول: ص (715)

 .618القباب ححديث  861ص 2الكافي: ج (716)

 .12يعرف كمال دين المسلم بخمس خصال ح 892ص 1الخصال: ج (717)

 وثبتت له الإمامة من وجوه. 122ص 8كشف الغمة: ج (718)

 ل به.الفصل العاشر في كتمان السر وما يتص 686صمشكاة الأنوار: ( 719)

 .8باب حسن الخلق ح 99ص 8الكافي: ج (720)

 .ل في عيوب النفس ومجاهدتهاالفصل الأو 3ب 811مشكاة الأنوار: ص (721)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  812تحف العقول: ص (722)

 وثبتت له الإمامة من وجوه. 121ص 8كشف الغمة: ج (723)
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عليه، وكم من مستدرج بالإحسان لىليه
(724). 

الـرزق، وينسـئ في الأجـل،    القول الحسن يثـري المـال، وينمـي      : قال .25

ويحذّب لى  الأهل، ويدخل الجنس
(725). 

التارك الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر كنابـذ كتـاب الله وراء     : قال .26

يخـا  جذـاراً    : قـال . قيل له: وما يتقي تقاة وما تقاتـه؟  .ظهرإ، لىلا أن يتقي تقاة

عنيداً أن يفرط عليه أو أن يطغى
(726). 

ضمنت على ربي عزّ وجلّ أن لا يسأل أحد من غـا حاجـس لىلا     : قال .27

اضطرته المسألس يوماً لى  أن يسأل من حاجس
(727). 

كل العجب لمن عمل لدار الفناء وترك دار الآخرة عجذا  :ً قال .28
(728). 

لىن شتمك رجل عن يمينك  مّ تحوّل لى  يسـارك واعتـذر لىليـك      : قال .29

فاقذل عذرإ
(729). 

حتى تسيل على خـدّإ    أيما مؤمن ذرفت عيناإ لقتل الحسين  : قال .31

بوّأإ الله بها في الجنس غرفاً يسكنها أحقاباً
(730). 

 

 

 
 

                                                           

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  821تحف العقول: ص (724)

 .13262ح 111ب 123ص 18وسائل الشيعة: ج (725)

 الإمامة من وجوه.وثبتت له  126ص 8كشف الغمة: ج (726)

 .1باب من سأل من غير حاجة ح 19ص 1الكافي: ج (727)

 .112ح 2ب 18الزهد: ص (728)

 .111ح  حديث من ولد في الإسلام 116-118ص 2الكافي: ج (729)

 المقدمة. 11مثير الأحزان: ص (730)
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 :السابع المعصوم

 الباقر علي بن محمد الإمام
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
 .هو الإمام محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام علي بن الحسين 


، وكنيتها أُمّ عذد الله. وكان الإمـام  السيدة فاطمس بنت الإمام الحسن المجتذى 

كابـت  بقولـه:   يسمّيها الصدّيقس، وقد وصفها الإمـام الصـادق    السجاد 

صدّيقس لم تدرك في آل الحسن امرأة مثلها
(731). 

كابت أمـي  قال:  وكابت ذات كرامس على الله تعا ، فعن أبي جعفر الذاقر 

: لا وحـق  (732)قاعدة عند جدار فتصدّط الجدار، وسمعنـا هـدّة شـديدة، فقالـت بيـدها     

المصطفى ما أذن الله لك في السقوط. فذقي معلّقاً في الجو حتى جازتـه، فتصـدّق أبـي    

عنها بمائس دينار
(733). 


بالمدينس المنورة في الثالث من شهر صفر ةـنس ةـذع    وُلد الإمام محمد الذاقر 

 بثلاث ةنين. وخمسين من الهجرة قذل قتل جدّإ الإمام الحسين 

                                                           

 .1ح باب مولد أبي جعفر محمد بن علي  139ص 1الكافي: ج( )

 أي أشارت بيدها.( )

 .1ح باب مولد أبي جعفر محمد بن علي  139ص 1الكافي: ج( )
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
 أبو جعفر.


ـ. والذـاقر وهـو     الشاكر، والهادي، والأمين، والشذيه ـ لشـذهه برةـول الله    

لىن جـابر بـن عذـد الله    قـال:    عن أبي عذد اللهأشهرها لذقرإ العلم، ففي الخبر 

لىلينـا   منقطعـاً  وكان رجلًا،  الأبصاري كان آخر من بقي من أصحاب رةول الله

بعمامـس ةـوداء    (734)روهو معتجّ ـ وكان يقعد في مسجد رةول الله  ،أهل الذيت

فكان  .فكان أهل المدينس يقولون: جابر يهجر .يا باقر العلميا باقر العلم،  :وكان ينادي

مـني   يقول: لىبك ةتدرك رجـلاً   ولكني سمعت رةول الله ،يقول: لا والله ما أهجر

فذينا  ـ قال ـ فذاك الذي دعابي لى  ما أقول .اسمه اسمي وشمائله شمائلي، يذقر العلم بقراً

اب فيـه  بطريـق في ذاك الطريـق كتّ ـ   مرّ د ذات يوم في بعض طرق المدينس لىذجابر يتردّ

  م قال ـ فأدبر ،فأقذل  م قال له: أدبر ،فلما بظر لىليه قال: يا غلام أقذل .محمد بن علي

 .والذي بفسي بيدإ، يا غلام ما اسمك؟  شمائل رةول الله ـ

ل رأةه ويقول: بـأبي أبـت   فأقذل عليه يقذّ .قال: اسمي محمد بن علي بن الحسين

قال: فرجع محمـد بـن علـي     .يقرئك السلام ويقول ذلك  أبوك رةول الله ،يوأمّ

فقال لـه: يـا بـني وقـد فعلـها       .وهو ذعر فأخبرإ الخبر لى  أبيه   بن الحسين

وكان أهل المدينس  ،فكان جابر يأتيه طرفي النهار .لزم بيتك يا بنيأقال:  .بعم :قال .جابر

وهو آخر من بقي من أصحاب  ،م طرفي النهاريقولون: وا عجذاإ لجابر يأتي هذا الغلا

فكـان محمـد بـن علـي      ، فلم يلذث أن مضى علي بن الحسـين  . رةول الله

 يأتيه على وجه الكرامس لصحذته لرةول الله  . قال: فجلـس   ّهم يحـد 

فلمـا رأ  مـا    .أجـرأ مـن هـذا    عن الله تذارك وتعا ، فقال أهل المدينس: ما رأينا أحداً

                                                           

 الاعتجار: لف العمامة على الرأس.( )
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قط أكـذب مـن    فقال أهل المدينس: ما رأينا أحداً ، د هم عن رةول اللهيقولون ح

 ـ  قـال  ـ  فلما رأ  ما يقولون حد هم عن جابر بـن عذـد الله   . نا عمن لم يرإهذا يحدّ

م منهفصدقوإ وكان جابر بن عذد الله يأتيه فيتعلّ
(735). 


اسمر معتدل، ربع القامس، رقيق الذشرة، جعد الشعر، أسمر، له خـال   قيل: لىبه 

 .(736)على خدإ، وخال أحمر في جسدإ، ضامر الكش ، حسن الصوت، مطرق الرأس


 السيد الحماي والكميت الشاعر الموالي المعـرو ، وكـان الإمـام الذـاقر     

ليـه فشـكوت لىليـه    دخلـت ع  :قال ، عن أبي جعفر ،عن جابريكرمه. ففي الخبر 

فقـال   .ن دخل عليه الكميـت ألذث أفلم  .ما عندبا درهم ،يا جابر :فقال :قال .الحاجس

فأبشدإ  .أبشد :فقال :قال .ن رأيت أن تأذن لي حتى أبشدك قصيدةلى ،جعلت فداك :له

 .اخرج من ذلك الذيت بدرة فادفعها لى  الكميت ،يا غلام :فقال ،قصيدة

 ؟.ن رأيت أن تأذن لي أبشدك قصيدة أخر لى ،جعلت فداك :فقال له :قال

اخرج من ذلك الذيت بدرة فادفعها لى   ،يا غلام :قال ،فأبشدإ أخر  .أبشد :قال

ن رأيت أن تأذن لى ،جعلت فداك :فقال له :قال .فاخرج بدرة فدفعها لىليه :قال .الكميت

 ؟.لي أبشدك  الثس

 :قـال  .ة فادفعهـا لىليـه  رج من ذلك الذيت بدرّخأ ،يا غلام :فقال .أبشد :قال له

والله ما أحذكم لغرض الـدبيا   ،جعلت فداك :فقال الكميت .ة فدفعها لىليهفاخرج بدرّ

 .من الحق يَّوما أوجب الله عل  لا صلس رةول اللهلىوما أردت بذلك 

فوجـدت في   :قـال  .ردها مكابهـا  ،يا غلام : م قال  فدعا له أبو جعفر :قال

                                                           

 .8ح باب مولد أبي جعفر محمد بن علي  112-139ص 1الكافي: ج( )

 .فصل في أحواله وتاريخه  812ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( )
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فقـام   :قـال  . ين ألف درهـم مر للكميت بثلاأليس عندي درهم و :قال :وقلتبفسي 

ليس عندي دراهم وأمـرت للكميـت    :قلت ،جعلت فداك :قلت له .الكميت وخرج

 !. ين ألف درهمبثلا

فقمت ودخلت الذيت فلم أجـد منـه    :قال .قم وادخل الذيت ،يا جابر :فقال لي

فقـام   .ا أظهربـا لكـم  ةتربا عنكم أكثر مّم ـ ما ،يا جابر :فقال لي .فخرجت لىليه شيئاً

وضرب برجله الأرض ف ذا شذيه بعنق الـذعا قـد    مدخلني الذيت  م قاأخذ بيدي وأف

 .خرجت من ذهب

 .لا من تثق به من لىخوابكلى ابظر لى  هذا ولا تخبر به أحداً ،يا جابر : م قال لي

متها لسقناهاأذب سوق الأرضبن أالله أقدربا على ما بريد ولو شئنا  نّلى
(737). 


 :من الشعر المنسوب لى  الإمام الذاقر 


 .ربّ لا تذربي فرداًقيل: لىن بقش خاتمه: 

 الأبيات التاليس: وبقل أبّه كان بقش خاتمه 

 


 حتى من المخالفين، منهم: كثر  ناء المادحون على الإمام الذاقر 

. قال الذهبي: )محمد بن علي بن الحسين، الإمام الثذت الهاشمي العلوي المـدبي  1

                                                           

 .1ح 8ب 613-611بصائر الدرجات: ص( )
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 .(738)أحد الأعلام(

والمال، وكان يقال لمحمـد بـن علـي    . قال ابن منظور: )التذقّر: التوةّع في العلم 2

بن الحسين بن علي الذـاقر رضـوان الله علـيهمن لأبـه بقـر العلـم، وعـر  أصـله،         

 .(739)واةتنذط فرعه، وتذقّر في العلم(

 .(740). قال الفاوز آبادي: )والذاقر محمد بن علي بن الحسين لتذحّرإ في العلم(3

كذااً، ولىنما قيل له الذاقرن لأبه تذقّـر  . قال ابن خلكان: )وكان الذاقر عالماً ةيداً 4

 في العلم أي توةّع. والتذقّر التوةع، وفيه يقول الشاعر:

(741)

ن لأبـه  . قال الطريحي: )وتذقّر في العلم: توةع، ومنه سّمي أبو جعفر الذاقر 5

 .(742)بقر العلم بقراً، وشقّه وفتحه(

. قال ابن عنذه: )وكان واةع العلم، وافر الحلم، وجلالس قدرإ أشـهر مـن ينذّـه    6

 .(743)عليها(

أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالـب،  )قال ابن كثا: . 7

، وكـان مـن   صـابراً  خاشـعاً  ي بالذاقر لذقرإ العلوم، واةتنذاطه الحكم، كان ذاكـراً وسّم

بـالخطرات، كـثا الذكـاء     سـب، عـالي الحسـب، وكـان عارفـاً     ةلالس النذوة، رفيع الن

                                                           

 أبو جعفر الباقر. 129ترجمة رقم  181ص 1ج تذكرة الحفاظ:( )

 فصل الباء الموحدة، مادة بقر. 11ص 1لسان العرب: ج( )

 .613ص 1القاموس المحيط: ج( )

 محمد الباقر. 132ترجمة رقم  111ص 1وفيات الأعيان: ج( )

 باب ب مادة ب ق ر. 882مجمع البحرين: ص( )

 ذكر عقب محمد الباقر.المقصد الأول في  191عمدة الطالب: ص( )
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 .(744)(عن الجدال والخصومات والعبرات، معرضاً

ي بذلك لأبه مـن بقـر الأرض أي شـقها، ولى ـارة مخذآتهـا      سّم)قال ابن حجر: . 8

حكـام، والحكـم   ومكامنها، فكذلك هو أظهر من مخذـآت كنـوز المعـار  وحقـائق الأ    

لى منطمس الذصاة أو فاةد الطويس والسريرة، ومن  ـم  ع واللطائف ما لا يخفى لىلّا

 .(745)(قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه ورافعه

 

 من معاجزه 
معاجز كثاة، تدل على كوبـه حجـس الله علـى الأرض     كابت للإمام الذاقر 

 حقاً، منها: وخليفس رةول الله 

  وارث الأنبياء

فقلت له: أبتم ور س رةـول   ، أبي جعفردخلت على )قال:  ،عن أبي بصا

 .؟ الله

 .بعمقال: 

 .وارث الأبذياء على ما علموا؟ قلت: ورةول الله 

 .بعمقال: 

 .قلت: فأبتم تقدرون على أن تحيوا الموتى وتبرؤا الأكمه والأبرص؟

 .بعم، ب ذن اللهقال: 

فمس  يدإ على عيني ووجهي، فأبصرت الشمس  ،ي يا أبا محمددن منّأُ م قال: 

 في الدار. يءوالسماء والأرض والذيوت وكل ش

ولك مـا للنـاس وعليـك مـا علـيهم يـوم        تحب أن تكون على هذافقال:  :قال

                                                           

 فصل أبو جعفر محمد بن علي. 669ص 9البداية والنهاية: ج( )

 .821الصواعق المحرقة: ص( )
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 .؟القيامس، أو تعود كما كنت ولك الجنس خالصس

 .(746)(قال: أعود كما كنت قال: فمس  يدإ على عيني فعدت كما كنت

: وقد سمعت شيخي أبا جعفر محمد بن الحسين الشـوهابي  ابن شهر آشوب قال

 أنّ ـ  وهو يقرأ في كتابه، وقد ذهـب عـني اةـم الـراوي     ـ في دارإ  بمشهد الرضا

فقال ذات يـوم: والله مـا    . فتى من أهل الشام كان يكثر الجلوس عند أبي جعفر

 حتك وفضلك.لك، ولىنما أجلس لىليك لفصا اًأجلس لىليك حذّ

: مـريض،  هفسأل عنه فقيل ل .،  م فقدإ بعد ذلك بأيامولم يقل شيئاً  مفتذسّ

الفتـى الشـامي الـذي كـان يكثـر       لىنّ ،فدخل عليه لىبسان وقال له: يا بن رةـول الله 

 .ي وأوصى لىليك أن تصلي عليهتوفّ الجلوس لىليك قد

 ـم قـام    .آتيكملىذا غسلتموإ فدعوإ على السرير ولا تكسوإ حتى  : فقال

وةجد بعدإ فأطال السجود،  م قام فلذس بعليه، وترد   ودعا، فتطهر وصلى ركعتين

 .ومضى لىليه  برداء رةول الله

فلما وصل دخل الذيت الذي يغسل فيه وهو على ةريرإ، وقد فرغ مـن غسـله   

ويق بشربس ة  اإ، ورفع رأةه وجلس، فدعافأجابه ولذّ يا فلانفقال:  .وباداإ باسمه

 .لك؟ ما م ةأله: ،فسقاإ

مـا سمعـت    ي، ولىبي لما قذضت سمعت صوتاًفقال:لىبه قد قذض روحي بلا شك منّ

 .(747)قد ةألناإ  محمد بن علي نّ ف نوا لىليه روحهقط أطيب منه: ردّ

 

 

                                                           

 .6ح باب مولد أبي جعفر محمد بن علي  112ص 1الكافي: ج( )

 .621ح 1ف 2ب 612-639الثاقب في المناقب: ص( )
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 ،لى  الحج وأبا زميله  عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: خرجت مع أبي جعفر

مه خذإ فصاح بي: فذهذت لآ .ممحمله، فتربّ (749)فوقع على غرارة (748)لىذ أقذل ورشان

 .فقلت: وما الذي شكا لىليك؟ .يا جابر، ف به اةتجار بنا أهل الذيت

أبه يفرخ في هذا الجذل منذ  ـلاث ةـنين، وأن حيـس تأتيـه تأكـل       شكا لىليَّقال: 

 م ةربا حتـى لىذا   .لله عليها ليقتلها، ففعلت وقد قتلها اللهأفراخه، فسألني أن أدعو ا

الجمـل، فنـزل    (750)فنزلت، فأخذت مطام .ابزل يا جابرقال لي:  ،كان وقت السحر

ف ذا حجر مربـع أبـيض    .ظهر لنا ماءًأاللهم اةقنا، وى يمنس ويسرة وهو يقول: فتنحّ

 م ارتحلنـا فأصـذحنا    .بين الرمل فاقتلعه، فنذع له عين ماء صا ، فتوضأبا وشربنا منه

أيتها النخلـس  لى  نخلس يابسس فدبا منها وقال:   دون قريات ونخل، فعمد أبو جعفر

فلقد رأيت النخلس تنحني حتى جعلنا بتناول من ثمرها وبأكل، ولىذا  .اليابسس أطعمينا

 .كاليوم؟ عرابي يقول: ما رأيت ةاحراًأ

يا أعرابي، لا تكذبن علينا أهل الذيـت، ف بـه لـيس منـا      : فقال أبو جعفر

، وبدعو به ىمن أسماء الله تعا ، بسأل الله به فنعط منا اسماًةاحر ولا كاذب، ولكن علّ

فنجاب
(751). 

 

                                                           

 الورشان: طائر من فصيل الحمام.( )

مشــاقة الجــوت، يوضــع علــى ظهــر الدابــة لوضــع الأمتعــة فيــه، ويعــرف     غــرارة: وعــاء مــن ( )

 مادة غرر. 312ص 8بالجوالق والخرج أيضاً. أنظر المعجم الوسيط: ج

 أي زمامه.( )

 .682ح 1ف 2ب 691-692الثاقب في المناقب: ص( )
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 مناقبيات
جايا المحمودة التي يعجـز  جميع الخصال الحميدة والس جمعت في الإمام الذاقر 

الذيان عن اةتيعابها، فأبّى للقاصر أن يعـرّ  أهـل الكمـال، وكيـف للمحـدود أن      

 يستوعب اللا محدود، منها:


 كابت عذادة الإمـام الذـاقر    على غرار عذادة أبيه الإمام زين العابدين 

 فهو أعذد أهل زمابه.

 .(752)يصلي في اليوم والليلس مائس وخمسين ركعس( يقول الذهبي: )كان 

وقال أبو بعيم: قال عذد الله بن يحيى: )رأيت على أبي جعفر محمد بـن علـي   * 

 .(753)لىزاراً أصفر، وكان يصلي كل يوم وليلس خمسين ركعس بالمكتوبس(

وقال الحافظ ابن كثا: )كان ذاكراً خاشعاً صـابراً، مـن ةـلالس النذـوة، رفيـع      * 

 .(754)عالي الحسب( النسب،

أمـرتني   :كان أبي يقول في جو  الليل في تضـرعه  :وقال الإمام الصادق* 

فها أبا عذدك بين يديك ولا أعتذر ،وبهيتني فلم أبزجر ،فلم آتمر
(755). 

ــى أن مثـــل هـــذإ الكلمـــات تـــدل علـــى شـــدة العذوديـــس لله         ولايخفـ

  يصدر منه أي ذبب.عزوجل بأن ير  الإبسان بفسه مقصراً دائماً وأبداً ولىن لم

د لأبـي  لىبي كنت أمه :ّ : قال لي أبو عذد اللهقال ،لىةحاق بن عماروعن * 

                                                           

 .حرف الميم، محمد بن علي بن الحسين  131ص 1تاريا الإسلام: ج( )

 .محمد بن علي بن الحسين  3121ترجمة رقم  822ص 11جتاريا دمشق: ( )

 فصل أبو جعفر محمد بن علي. 669ص 9البداية والنهاية: ج( )

 ة.وأما مناقبه الحميدة وصفاته الجميل 112ص 8كشف الغمة: ج ()
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 ولىبه أبطـأ علـيَّ   ،ف ذا أو  لى  فراشه وبام قمت لى  فراشي .فراشه فابتظرإ حتى يأتي

ف ذا هو في المسجد ةاجد  ،فأتيت المسجد في طلذه وذلك بعدما هدأ الناس ،ذات ليلس

 فسمعت حنينه وهو يقول: ةذحابك اللهم أبـت ربـي حقـاً    ،وليس في المسجد غاإ

عملي ضعيف فضاعفه لي، اللهم قني  اللهم لىنّ .ورقاً ةجدت لك يا رب تعذداً ،حقاً

لىبك أبت التواب الرحيم وتب عليَّ ،عذابك يوم تذعث عذادك
(756).  

 ـ:  وهـو ةـاجد   ـ  يقـول   سمعت أبـا جعفـر   ، قال:عذيدة الحذاء وعن أبي* 

لك بحق حذيذك محمد أأة يسـااً  وحاةذني حسـاباً  ،بدلت ةيئاتي حسنات لّالى. 

كفيتني مؤبس الـدبيا وكـل هـول     لّالى لك بحق حذيذك محمد أأة : م قال في الثابيس

مـن  لما غفرت لي الكثا   لك بحق حذيذك محمدأأة :وقال في الثالثس .دون الجنس

لك بحـق حذيذـك   أأة ـ :وقال في الرابعس .الذبوب والقليل وقذلت من عملي اليسر

لما أدخلتني الجنس وجعلتني من ةكابها ولما نجيتني من ةعفات النار برحمتك   محمد

وصلى الله على محمد وآله
(757). 

فلمـا   ،حاجـاً  خرجت مع محمـد بـن علـي    ): قال إ أفل  مولاوعن  * 

 ي، لىنّفقلـت: بـأبي أبـت وأمّ ـ    .دخل المسجد بظر لى  الذيت فذكى حتى علا صـوته 

ويحـك يـا أفلـ  ! ولم لا    فقال لـي:   .الناس ينظرون لىليك، فلو رفقت بصوتك قليلًا

 م طـا  بالذيـت،    .منه برحمس فأفوز بها عندإ غداً الله تعا  أن ينظر لىليَّ لعلّ أبكي!

ام فرفع رأةه من ةجودإ، ف ذا موضع ةجودإ مذتل من كثرة  م جاء حتى ركع عند المق

 .(758)(دموط عينيه

                                                           

باب السجود والتسبيح والدعاء فيه  في الفرائض والنوافل وما يقال بين  686ص  6الكافي: ج ()

 .9السجدتين ح
باب السجود والتسبيح والدعاء فيه  في الفرائض والنوافل وما يقـال بـين    688ص 6الكافي: ج( )

 .1ح السجدتين

 ة.يللوأما مناقبه الحميدة وصفاته الج 189مطالب السئوول: ص( )
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يدعو لشيعته ومحذيه بالغفران والرضوان، وقضـاء ديـوبهم    وكان الإمام  * 

 لشيعته، قال: وةتر عوراتهم، ففي حرزإ 

 بسم الله الرحمن الرحيم، يا دان غا متوان، يا أرحم الراحمين، اجعل لشيعتي من

وقاءً، ولهم عندك رضاً، واغفر ذبوبهم، ويسّر أمورهم، واقـض ديـوبهم، واةـتر    النار 

عوراتهم، وهب لهم الكذائر التي بينك وبينهم، يا من لا يخا  الضيم، ولا تأخذإ ةنس 

 لىبك على كل شيء قدير ولا بوم، اجعل لي من كل غم فرجاً ومخرجاً،
(759). 


حيث كابوا يتكفلون ب عابس المحتـاجين   الأطهار  على غرار بقيس المعصومين

 كذلك: والفقراء والمساكين، كان الإمام الذاقر 

خوابه فـلا يخرجـون مـن    لىكان يدخل عليه  ، قالت:ته ةلمى مولا روي عن

 .ويهب لهـم الـدراهم   ،ويكسوهم الثياب الحسنس ،عندإ حتى يطعمهم الطعام الطيب

صـلس الإخـوان    مـا حسـنس الـدبيا لىلاّ    ،يـا ةـلمى   :فأقول له في ذلك ليقل منه فيقول

 .والمعار 

، الأةـود بـن كـثا   عن  ،يجيز ممسمائس والستمائس لى  الألف الإمام  وكان

بئس الأخ أخ يرعـاك   :فقال .الحاجس وجفاء الإخوان  جعفر يشكوت لى  أب قال:

اةـتنفق   :فقـال  ،همفيه ةذعمائس در  م أمر غلامه فأخرج كيساً .ويقطعك فقااً غنياً

هذإ ف ذا بفدت فأعلمني
(760). 

 وعن عمرو بن دينار وعذد الله بن عذيد، قالا: ما لقينا أبا جعفر محمد بـن علـي  

 وقـال:   ،وحمل لىلينـا النفقـس والصـلس والكسـوة     لىلّا  ّة لكـم قذـل أن   هـذإ معـد

                                                           

 .8ح 16ب 832ص 91جبحار الأنوار: ( )

   .ومناقبه جعفر محمد بن علي الباقر مجلس في ذكر إمامة أبي  821ص 1جروضة الواعظين: ( )
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تلقوبي
(761). 

علـى فقـراء   تصـدق  قد و دخلت على أبي يوماًقال: ،  عن الإمام الصادقو

المدينس بثمابيس آلا  دينار، وأعتق أهل بيت بلغوا أحد عشر
(762).  

 الحركة العلمية
ةاهمت بشكل كذا في  الظرو  التي أتيحت للإمامين الذاقر والصادق 

للتيارات الضالس وأرباب الشذهات  بشرهما للعلوم ما ملأ الآفاق، وقد تصديا 

 والذدط في عصرهما.

ث العلمي الموجود بين أيدينا اليوم أكثرإ مـن هـذين الإمـامين    وفي الواقع الترا

بلغـوا عشـرين    حتى بلغ الأمر أنّ عدد تلامذة الإمام الصـادق   الهمامين 

 ألفاً.

مناظرات علميس مع أهل الشـذهات، ففـي أحـد الأيـام ةـأل       للإمام الذاقر 

الأبرشُ الكلبي هشـام بـن الحكـم قـائلًا: مـن هـذا الـذي احتوشـه أهـل العـراق           

 ويسألوبه؟.

قال: هذا ببي الكوفس، وهو يزعم أبه ابن رةول الله، وباقر العلم، ومفسر القرآن، 

 مسألس لا يعرفها. فاةأله

 التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؟.فأتاإ وقال: يا بن علي، قرأت 

 .بعمقال: 

 قال: ف بي ةائلك عن مسائل.

                                                           

 .فصل في معالي أموره  821ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 .1698ح 88ب 12ص 1مستدرك الوسائل: ج( )
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ةلن ف ن كنت مسترشداً فستنتفع بما تسأل عنه، ولىن كنت متعنتاً فتضل بما قال: 

 .تسأل عنه

 ؟.وعيسى  قال: كم الفترة التي كابت بين محمد 

 .فستمائس ةنسأمّا في قولنا فسذعمائس، وأمّا في قولك :قال 

يالأررْضيي]قال: فأخبربي عن قوله تعا :  يْرر لُيالأررْضُيغر بريَّ ُُ ي ْ  ر [رَ
مـا الـذي    (763)

 يأكل الناس ويشربون لى  أن يفصل بينهم يوم القيامس؟.

يحشر الناس على مثل فرضس الأرض فيها أبهار متفجرة يأكلون حتى يفرغ قال: 

 .من الحساب

 أشغلهم عن الأكل والشرب يومئذ!.فقال هشام: قل له: ما 

هم في النار أشغل ولم يشغلوا عن أن قالوا: أن أفيضوا علينا من الماء  :قال 

 .أو مّما رزقكم الله

ْ يرُسُلينرِ]قال: فأخبربي عن قول الله تعا :  يمي رَ بْلي ْ يقر يمي لْنرِ ْ يأررْسر رْلْيمر اسْ [ور
(764)

 

 وإ؟.كان في أيامه من يسأل عنه فيسألهم فأخبر

فأجاب عن ذلك مثل ما تقدم من فصل الميثاق من هـذا الكتـاب، قـال: فـنهض     

 حقاً. الأبرش وهو يقول: أبت ابن بنت رةول الله 

 م صار لى  هشام فقال: دعوبا منكم يا بني أميس ف نّ هذا أعلم أهل الأرض بما في 

 .(765)السماء والأرض، فهذا ولد رةول الله 

                                                           

 .12سورة إبراهيم: ( )

   .11سورة الزخرف: ( )

 .فصل في علمه  192ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )
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 اب المخالفين مّمن طرحتهم السلطات كأئمس مقابـل الإمـام الذـاقر    كان أرب

. فقد بقل أنّ ابن عمر ةـأل عـن   عندما يحرجون أمام الناس يلجئون لى  الإمام 

مسألس فلم يدر بما يجيب، فقال:اذهب لى  ذلك الغـلام فسـأله، وأعلمـني بمـا يجيذـك،      

به فرجع لى  ابن عمـر فـأخبرإ،   . فأتاإ وةأله، فأجاوأشار لى  محمد بن علي الذاقر

 . (766)فقال: لىبهم أهل بيت مفهمون

 بـل كـان العلمـاء مـن ةـائر الفـرق يرجعـون لى  تلامـذة الإمـام الذــاقر          

ويستفيدون من علومهم، دون أن يخبروا الناس بذلك. ففي الخبر أنّ امـرأة أتـت لى    

فمازالـت   محمد بن مسلم في منتصف الليل وقالت: لي بنت عروس ضربها الطلق،

 تطلق حتى ماتت والولد يتحرك في بطنها ويذهب ويجيء، فما أصنع؟.

يشـق بطـن الميـت    عـن مثـل ذلـك فقـال:      فقال: يا أمس الله، ةُئل الذـاقر  

 ، افعلي مثل ذلك يا أمس الله أبا في ةتر من وجّهكِ لىليَّ.ويستخرج الولد

 أفتاكِ فأعلمينيه.قالت: ةألت أبا حنيفس فقال: عليكِ بالثقفي، ف ذا 

فلما أصذ  محمد بن مسلم ودخل المسجد رأ  أبا حنيفس يسـأل عـن أصـحابه،    

 .(767)دعنا بعيش غفراًفتنحن  محمد بن مسلم، فقال: اللهم 

 

بتربيس الفقهاء والعلماء، وذلك عند ما فرجـت الظـرو     قام الإمام الذاقر 

 ، كان منهم:بسذياً للإمام 

 *

يأمرإ بالفتو . فقـال لـه:    ، وكان الإمام وهو أبرز تلامذة الإمام الذاقر 

                                                           

 .فصل في علمه  191ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 .فصل في علمه  822ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( )
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اجلس في مسجد المدينس وأفت الناسن ف بي أحب أن ير  في شيعتي مثلك
(768). 

وكفاإ فضلًا تصديق العامّس بفضله مع اعترافهم بتشيعه، قال الـذهبي في ميـزان   

 .(769)عي، جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته(!الاعتدال عند ترجمته: )شي

في كل فن من العلوم: في القرآن  مقدماً  وكان أبان) :وعن لىبراهيم النخعي

ولـه كتـب منهـا: تفسـا غريـب القـرآن،        ،والفقه والحديث والأدب واللغس والنحو

 .(770)(وكتاب الفضائل

 *

لعذـد الله بـن أبـي     كان فقيهاً عالماً ورعاً، وكفاإ فضلًا قول الإمام الصـادق  

عدم القدرة على الوصول لىليـه في كـل وقـت مـع      يعفور الذي اشتكى للإمام 

فما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي! ف به قد سمع  :ةؤال الناس منه، فقال له 

من أبي وكان عندإ وجيهاً
(771). 

 *

بالذيان والحجس  كان من فطاحل الشيعس وعلمائها المدافعين عن أهل الذيت 

لى  مناظرة مخالفيهم ولىفحامهم ورد  والمجادلس بالتي هي أحسن، وقد دفعه الأئمس 

 شذهاتهم.

فعن أبي خالد الكابلي، قال: رأيت أبا جعفر صـاحب الطـاق في الروضـس وقـد     

ئب يجيذهم ويسألوبه. فدبوت منـه وقلـت لـه: لىنّ أبـا     قطع أهل المدينس أزرارإ وهو دا

                                                           

 .أبان بن تغلب بن رباح 1رقم ة ترجم 12( رجال النجاشي: ص)

 أبان بن تغلب. 8ترجمة رقم 1ص 1ميزان الاعتدال: ج ()

 .أبان بن تغلب بن رباح 1رقم ة ترجم 11رجال النجاشي: ص ()

 .816بن مسلم الطائفي الثقفي حمحمد  138-131صرجال الكشي: ( )
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 عذد الله بهابا عن الكلام.

 فقال: لقد أمرك أن تقول لي؟.

 فقال: لا والله ولكنه أمربي أن لا أكلّم أحداً.

 قال: فاذهب وأطعه فيما أمرك.

فأخبرتـه بقصـس صـاحب     قال الكابلي: فدخلت على أبي عذد الله الصادق 

يـا أبـا خالـد، لىنّ    وقـال:   ما أجابني به. فتذسّم أبو عذـد الله  الطاق وما قلت له و

صاحب الطاق يكلم فيطا وينقض، وأبت لىذا قصوك لن تطا
(772). 

وكان مؤمن الطاق متخصصـاً في المنـاظرة والمحاججـس والـنقض والإبـرام علـى       

المخالفين، حتى أبهم كـابوا يتحاشـوبه لشـدة محاججتـه، وقـد ةـجل لـه كـثا مـن          

 المناظرات منها:

 ةأله أبو حنيفس قائلًا: ما تقول في المتعس، أ تزعم أبها حلال؟.

 قال: بعم.

 عليك؟. ويكتسبن قال: فما منعك أن تأمر بسائك أن يستمتعن

فقال له أبو جعفر الطاق: ليس كل الصناعات يرغـب فيهـا ولىن كابـت حـلالًا،     

يـا أبـا حنيفـس في النذيـذ أ      وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم. ولكن ما تقـول 

 تزعم أبه حلال؟.

 قال: بعم.

 عليك؟. فيكسبنقال: فما يمنعك أن تقعد بسائك في الحوابيت بذاذات 

 .(773)فقال أبو حنيفس: واحدة بواحدة، وةهمك أبفذ...لىلخ

                                                           

في أبي جعفر الأحول محمد بن علي بن النعمان م من  123-121صرجال الكشي:  ()

 .681الطاق ح
 .11ح 18ب 111ص 11بحار الأنوار: ج( )
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وفي خبر آخر أنّ أبا حنيفس كان يتهم مؤمن الطاق بالرجعس، وكان مـؤمن الطـاق   

اة . فخرج أبو حنيفس يوماً لى  السـوق، فاةـتقذله مـؤمن الطـاق     يتهم أبا حنيفس بالتن

 ومعه  وب يريد بيعه.

 .فقال له أبو حنيفس: أ تذيع هذا الثوب لى  رجوط علي 

 فقال: لىن أعطيتني كفيلًا أن لا تمس  قرداً بعتك.

 .(774)فذهت أبو حنيفس

لعذاةي هو كان مؤمن الطاق عند المهدي ا وبقل أبه لما توفي الإمام الصادق 

 وأبو حنيفس.

 فقال أبو حنيفس: قد مات لىمامك.

 .(775) فقال الطاقي: ولىمامك من المنظرين لى  يوم الوقت المعلوم

 *

، ومن أصـحاب ةـرإ. ففـي الخـبر أبـه      وهو من خاة صحابس الإمام الذاقر 

 اً أبداً.بسذعين ألف حديث، لم أحدّث بها أحد قال:حد ني أبو جعفر 

: جُعلت فداك، لىبك حملتني وقراً عظيمـاً بمـا   : فقلت لأبي جعفر يقول 

حد تني به من ةرّكم الذي لا أحدث به أحداً، وربما جاش في صـدري حتـى يأخـذبي    

 منه شذيه الجنون.

يا جابر، ف ذا كان ذلك فـاخرج لى  الجذّـان فـاحفر حفـاة ودُلّ      :فقال الإمام 

حد ني محمد بن علي كذا وكذارأةك فيها،  م قل: 
(776). 

يرويـه بكـل لىجـلال     لىذا رو  حـديثاً عـن الإمـام الذـاقر      وكان جابر 

                                                           

 النعمان بن ثابت. 1991ترجمة رقم 626-628ص 9قاموس الرجال: ج( )

 .وره فصل في معالي أم 811ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 .62ح 2ب 612ص 13بحار الأنوار: ج( )
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، ووارث علم الأبذياء، محمد بن وولي الأولياء فيقول: حدّ ني وصي الأوصياء، واحترام،

.(777)علي بن الحسين 

ثمابيس عشر   خدمت ةيدبا الإمام أبا جعفر محمد بن عليوفي الخبر أبه قال: 

 .فلما أردت الخروج ودعته وقلت له: أفدبي ،ةنس

 .!بعد ثمابيس عشر ةنس يا جابرفقال: 

 .قلت: بعم، لىبكم بحر لا ينز  ولا يذلغ قعرإ

ي السلام وأعلمهم أبه لا قرابس بيننا وبين الله غ شيعتي عنّبلّ ،يا جابر : قال

 .بالطاعس له ولا يتقرب لىليه لىلّا ،وجلّ عزّ

 .ومن عصى الله لم ينفعه حذنا ،من أطاط الله وأحذنا فهو ولينا ،جابريا 

أو و ق به  .أو توكل عليه فلم يكفه ،من هذا الذي يسأل الله فلم يعطه ،يا جابر

 !.فلم ينجه

دابـس   أبزل الدبيا منك كمنزل بزلته تريد التحويل عنه، وهل الدبيا لىلّا ،يا جابر

أو  .على فراشـك غـا راكـب ولا آخـذ بعنابهـا     ركذتها في منامك فاةتيقظت وأبت 

 .كثوب لذسته أو كجاريس وطئتها

الله لىعـزاز لأهـل    لا لىلـه لىلاّ  .الظلال يءلىن الدبيا عند ذوي الألذاب كف ،يا جابر

دعوته، الصلاة تثذيت الإخلاص وتنزيه عن الكبر، والزكاة تزيد في الرزق، والصـيام  

 حقن الدماء، وحذنا أهـل الذيـت   والحج تسكين القلوب، والقصاص والحدود 

بظام الدين، وجعلنا الله ولىياكم من الذين يخشون ربهم بالغيـب وهـم مـن السـاعس     

مشفقون
(778). 

                                                           

 مجلـس في ذكـر إمامـة أبـي جعفـر محمـد بـن علـي البـاقر           826ص 1جروضة الـواعظين:  ( )

 .ومناقبه

 .128ح 11المجلس 893الأمالي للطوسي: ص ()
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بالتظاهر بالجنونن وذلك لما همّ الطاغوت بقتله فأمرإ  وقد أمرإ الإمام الذاقر

 لجابر بن يزيد  النعمان بن بشا: كنت مزاملًا بذلك حفظاً له من القتل. يقول

فودعه وخرج من عنـدإ وهـو    الجعفي، فلما أن كنا بالمدينس دخل على أبي جعفر

لى  المدينس يـوم جمعـس    (780)أول منزل بعدل من فيد (779)حتى وردبا الأخاجس ،مسرور

. فناولـه جـابراً   فصلينا الزوال، فلما بهض بنا الذعا لىذا أبا برجل طوال آدم معه كتذاً

لى  جابر بن يزيـد   ولىذا هو من محمد بن علي  ،ووضعه على عينيهله فتناوله فقذّ

فقـال لـه: قذـل     .فقال: الساعس .فقال له: متى عهدك بسيدي؟ .وعليه طين أةود رطب

 .الصلاة أو بعد الصلاة؟

ففك الخاتم وأقذل يقرؤإ ويقذض وجهه حتى أتى على آخـرإ،   .فقال: بعد الصلاة

فلمـا وافينـا    .حتـى وافـى الكوفـس    ولا مسروراً  م أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكاً

وفي عنقه  له فوجدته قد خرج عليَّ بت ليلتي، فلما أصذحت أتيته لىعظاماً الكوفس ليلًا

 ،غا مأمور كعاب قد علقها وقد ركب قصذس وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أمااً

 ،ولم أقـل لـه   يئاًفنظر في وجهي وبظرت في وجهه فلم يقل لي ش .من نحو هذا وأبياتاً

و جـاء حتـى دخـل     .وعليـه الصـذيان والنـاس    وأقذلت أبكي لما رأيته واجتمع علـيَّ 

الله مـا   فـو  .جابر بن يزيد جنّ الرحذس وأقذل يدور مع الصذيان والناس يقولون: جنّ

يقـال لـه:    ليه أن ابظر رجـلاً لىو مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عذد الملك لى 

فالتفـت لى  جلسـائه فقـال     .برأةه الجعفي فاضرب عنقه وابعث لىليَّر بن يزيد بجا

 .لهم: من جابر بن يزيد الجعفي؟

له علم وفضل وحديث، وحج فجـن وهـو ذا في    كان رجلًا ،قالوا: أصلحك الله

قـال: فأشـر  عليـه فـ ذا هـو مـع        .الرحذس مع الصذيان على القصب يلعـب معهـم  

                                                           

 أخاريج وأخرجة، وهو اسم موضع بالمدينة.( )

 قلعة في طريق مكة.( )
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ولم تمـض   :قـال  .د لله الذي عافابي من قتلهالحم :فقال .الصذيان يلعب على القصب

 .(781)الأيام حتى دخل منصور بن جمهور الكوفس وصنع ما كان يقول جابر

 

 لتلامذته علـى المحاججـس والمنـاظرة، كـان هـو       لى  جابب تربيس الإمام 

بنفسه أيضاً يتصدّ  للشذهات ويرد حجج المغرضين ممن يثاون الشذهات في أذهـان  

 الذسطاء من الناس.

ففي التاري  أنّ عذد الله بن بافع الأزرق كـان يقـول: لـو عرفـت أنّ أحـداً بـين       

قطريها تذلغني لىليه الإبل يخصمني بأنّ علياً قتل أهل النهروان وهو غا ظالم لرحلتها 

 لىليه.

الحمد لله بعد كلام:  . فأتاإ فسأله، فقال قيل له: ائت ولدإ محمد الذاقر 

كرمنا بنذوته، واختصنا بولايته. يا معشر أولاد المهـاجرين والأبصـار مـن كـان     الذي أ

. فقاموا وبشروا مـن مناقذـه، فلمـا    فليقم فليحدث عندإ منقذس في أما المؤمنين 

 عن صحته؟. ابتهوا لى  قوله: لأعطين الرايس )الخبر(، ةأله أبو جعفر 

: فقال: هو حق لا شك فيه، ولكن علياً أحدث الكفر بعد!. فقال أبو جعفر 

        أخبربي عن الله أحبّ علي بن أبي طالب يـوم أحذـه، وهـو يعلـم أبـه يقتـل أهـل

 .النهروان أم لم يعلم؟ لىن قلت: لا، كفرت

 فقال: قد علم.

 .فأحذّه على أن يعمل بطاعته أو على أن يعمل بمعصيته؟قال: 

 ى أن يعمل بطاعته.قال: عل

ذيْطُي]. فقام وهو يقـول:  قم مخصوما :ًفقال أبو جعفر  يلركُذمُيالخر ر تربرذتَّ رَ تَّذىي ينر

                                                           

لم دينهم ويتوجهـون في  باب أن الجن يأتيهم فيسألونهم عن معا 691-693ص 1الكافي: ج( )

 .1أمورهم ح
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ديي يالأرسْ ر
يْطي يالخر  ر

[الأربْيرضُيمي
 . (783)، الله يعلم حيث يجعل رةالاته(782)

وقال عذد الله بن عطاء المكي: ما رأينا العلماء عند أحد أصغر منهم عند أبي  * 

عني الذاقر، ولقد رأيت الحكم بن عيينس مع جلالته وةنه عندإ كأبه صبي ي جعفر 

 .(784)بين يدي معلم يتعلم منه

 

 الدراهمضرب 
ذات يوم، وهـو في لىيوابـه وبـين يديـه مـال      هارون دخل على  أبه ل الكسائيبق

بتفريـق ذلـك المـال الكـثا في خدمـه      هارون فأمر  ،شقاً (785)كثا، قد شق عنه الذدر

 الخاصس.

فقـال: هـل    .ما يحد ني قال: وكان بيدإ درهم تلوح كتابته، وهو يتأمله، وكان كثااً

 .هذإ الكتابس في الذهب والفضس؟ علمت أول من ةنّ

 قلت: يا ةيدي هو عذد الملك بن مروان.

 .قال: فما كان السذب في ذلك؟

 .قلت: لا علم لي غا أبه أول من أحدث هذإ الكتابس

كابت القراطيس للروم )القرطاس: بـرد مصـري كـابوا    : ةأخبرك.. هارونفقال 

على دين ملك الـروم،   قال: وكان أكثر من بمصر بصرابياً .يحملون به الآبيس والثياب(

وكابت تلك القراطيس المصريس تطرز بالروميس )الخط اللاتيني(، وكان طرازها: باةم 

                                                           

 .121سورة البقرة: ( )

 .فصل في علمه  821ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 .فصل في علمه  821ص 1مناقب آل أبي طالب: ج( )

آلاف ( البـدر: جمـع بـدرة وهـي القطعـة مـن الـذهب أو كميـة عظيمـة مـن المـال، تقـدر بعشـرة              )

 .وشق: أفرز درهم.
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ضي على ما كان فلم يزل كذلك صدر الإةلام كله يم .)الأب والابن وروح القدس(

 .قذله حتى أيام عذد الملك بن مروان فتنذه له وكان فطناً

فـأمر أن يترجـم بالعربيـس     ،فذينما هو ذات يوم لىذ مر به قرطاس فنظر لى  طرازإ

ففعل ذلك فأبكرإ وقال: مـا أغلـظ هـذا في أمـر الـدين والإةـلام أن يكـون طـراز         

ا يطرز لان بمصر، وغا ذلك مّمالقراطيس وهي تحمل فيها الأوابي والثياب وهما يعم

من ةتور وغاها من عمل هذا الذلد على ةعته وكثرة ماله، والذلد يخـرج منـه هـذإ    

 .القراطيس تدور في الآفاق والذلاد وقد طرزت بهذا الطراز!

فكتب عذد الملك لى  عامله على مصر عذد العزيز بن مروان يأمرإ ب بطال ذلـك  

 وب وقرطاس وةتر وغـا ذلـك، وأن يـأمر صـناط     الطراز على ما كان يطرز به من 

القراطيس أن يطرزوها بصورة التوحيد: شـهد الله أبـه لا لىلـه لىلا هـو، وهـذا طـراز       

ر، وكتب لى  ( لم ينقص ولم يزد ولم يتغيّهارونالقراطيس خاصس لى  هذا الوقت )أيام 

الروم ومعاقذـس   ب بطال ما في أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز عمال الآفاق جميعاً

 منها بالضرب الوجيع والحذس الطويل. يءمن وجد عندإ بعد هذا النهي ش

فلما  ذتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيـد، وحمـل لى  بـلاد الـروم ومنهـا      

وترجم له ذلك الطراز الإةلامي أبكرإ الملك وغلظ  ،ابتشر الخبر ووصل لى  ملكهم

عمـل القـراطيس بمصـر وةـائر مـا       الملك: لىنّ فكتب لى  عذد .عليه، واةتشاط غيظاً

ف ن كان من تقدمك من  يطرز بطراز الروم لى  أن أبطلته، يطرز هناك للروم، ولم يزل

اخـتر مـن هـاتين    . وائ ـالخلفاء قد أصاب فقد أخطأت، ولىن كنت قد أصذت فقد أخط

ل الحالتين أيهما شئت وأحذذت، وقد بعثت لىليك بهديس تشذه محلك، وأحذذت أن تجع

رد ذلك الطراز لى  ما كان عليه في جميع ما كـان يطـرز مـن أصـنا  الأغـلاق حاجـس       

 أشكرك عليها.

 ،الرةـول وأعلمـه أن لا جـواب لـه ورد الهديـس      فلما قرأ عذـد الملـك كتابـه ردّ   

 فابصر  بها لى  صاحذه.
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أضعف الهديس ورد الرةول لى  عذد الملك، وقـال: لىبـي ظننـت أبـك      ،فلما وافاإ

اةتقللت الهديس فلم تقذلها ولم تجذني عن كتابي فأضعفت الهديس، ولىبي أرغب لىليـك  

 .لى  مثل ما رغذت فيه من رد الطراز لى  ما كان عليه أولًا

ضـي  فكتـب لىليـه ملـك الـروم يقت     .الهديس فقرأ عذد الملك الكتاب ولم يجذه وردّ

أجوبس كتذه ويقول: لىبك قد اةتخففت بجوابي وهديتي ولم تسعفني بحاجتي، فتوهمتك 

أبك اةتقللت الهديس فأضعفتها فجريت على ةذيلك الأول، وقد أضعفتها  الثس، وأبا 

أحلف بالمسي  لتـأمرن بـرد الطـراز لى  مـا كـان عليـه، أو لآمـرن بـنقش الـدراهم          

منها لىلا ما ينقش في بلادي، فيـنقش عليهـا    يءوالدبابا، ف بك تعلم أبه لا ينقش ش

، فأحب أن تقذل هديتي وترد الطراز لى  مـا  شتم بذيك ف ذا قرأته أرفض جذينك عرقاً

 كان عليه، ويكون فعل ذلك هديس تودبي بها وبذقي على الحال بيني وبينك.

فلما قرأ عذد الملك الكتاب صعب عليه الأمر وغلظ وضاقت به الأرض، وقال: 

من شتم هـذا    لأبي جنيت على رةول الله نذني أشأم مولود ولد في الإةلامأحس

لىذ كابت المعاملات  ،الكافر ما يذقى غابر الدهر، ولا يمكن محوإ من جميع مملكس العرب

تـدور بــين النـاس بــدبابا الـروم ودراهمهــم. فجمـع عذــد الملـك أهــل الإةــلام      

فقـال لـه روح بـن زبذـاط: لىبـك       .به يعمل واةتشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأياً

 !لتعلم المخرج من هذا الأمر، ولكنك تتعمد تركه. فقال: ويحك من؟

 . فقال: عليك بالذاقر من أهل بيت النبي

الرأي فيه. فكتب لى  عامله بالمدينس: أن أشخص  يّقال: صدقت، ولكنه ارتج عل

درهم لجهازإ، وبثلاثمائس ، ومتعه بمائس ألف مكرماً  محمد بن علي بن الحسين لىليَّ

وأرح عليه في جهازإ من يخرج معه من أصـحابه. وحـذس رةـول     ،ألف درهم لنفقته

 .، فلما وافاإ أخبرإ الخبر ملك الروم عندإ لى  موافاة محمد بن علي

 من جهتين: يءلا يعظم هذا عليك ف به ليس بش  : قال الإمام الذاقر
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 لم يكن ليطلق ما تهدد به صاحب الروم في رةول الله وجلّ الله عزّ نّلى :لىحداهما

. 

 .وجود الحيلس فيه :والأخر 

 .فقال عذد الملك: وما هي؟

 تدعو في هذإ الساعس بصـناط فيضـربون بـين يـديك ةـككاً       : قال الإمام

:  للدراهم والدبابا، وتجعـل الـنقش عليهـا صـورة التوحيـد وذكـر رةـول الله       

والآخر في الوجـه الثـابي. وتجعـل مـدار الـدرهم       ،والدينار أحدهما في وجه الدرهم

والدينار ذكر الذلد الذي يضـرب فيـه، والسـنس الـتي يضـرب فيهـا تلـك الـدراهم         

مـن الأصـنا  الثلا ـس الـتي تكـون       عـدداً  والدبابا، وتعمد لى  وزن  لا ين درهماً

منها وزن خمسس العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة منها وزن ةتس مثاقيل، وعشرة 

، فتجزئها من الثلا ين، كل عشرة لىحد  وعشرين مثقالًا مثاقيل، فتكون أوزابها جميعاً

 وزن ةذعس مثاقيل.

فتضرب  ،)قوالب( من قوارير لا تستحيل لى  زيادة ولا بقصان وتصب صنجات

وتضرب الـدبابا علـى    ،الدراهم على وزن الأجزاء العشرة التي تعادل ةذعس مثاقيل

عس مثاقيل التي تعادل عشرة دراهم فتكون كل عشرة دراهم يعادل وزبها ةذعس وزن ةذ

ففعـل ذلـك عذـد الملـك.      . 11  /7دبابا فيصا وزن كل درهم بصف مثقال وخمسه

أن تكتـب السـكك في جميـع بلـدان الإةـلام، وأن        وأمرإ محمد بن علي الذاقر

يتعامل بغـا هـذإ السـكس مـن      د بقتل منتتقدم لى  الناس في التعامل بها وأن يتهدّ

الدراهم والـدبابا، وأن تذطـل وتـرد لى  مواضـع العمـل حتـى تعـاد لى  السـكك         

 الإةلاميس.

مابعك  وجلّ الله عزّ ففعل ذلك عذد الملك، ورد رةول ملك الروم، وقال له: لىنّ

ا قد أردت أن تفعله، وقد تقدمت لى  عمالي في أقطار الذلاد بكذا وكـذا وب بطـال   مّم
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 لسكك والطروز الروميس.ا

فقال: لىنما أردت أن أغيظه  .فعل ما كنت تهدد به ملك العربافقيل لملك الروم: 

ا الآن فلا أفعل لأن ذلك لا يتعامل بـه أهـل   عليه، فأمّ لأبي كنت قادراً نبما كتذت لىليه

( هارونلى  اليوم )أيام   وامتنع من ذلك و ذت ما أشار به الإمام الذاقر .الإةلام

 .(786)بالدرهم لى  بعض الخدمهارون  م رمى 

  

                                                           

 خلافة عبد الملك بن مروان. 98-92ص 1حياة الحيوان الكبرى للدميري: ج( )
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 مع طواغيت العصر
 عدداً من طغاة بني أميس وبني العذاس، وكان الإمام  عاصر الإمام الذاقر 

في مواقفه لم يعذأ بجبروتهم. ففي لىحد  المرات عين الحاكم والياً جديداً علـى المدينـس   

يقول محمد بن مسلم: كنّـا عنـد أبـي     فأخذ الناس ينساقون نحو دارإ ليهنئوإ بالولايس،

لـذعض   على باب دارإ بالمدينس، فنظر لى  الناس يمرون أفواجاً. فقال  جعفر 

 .حدث بالمدينس أمر؟من عندإ: 

لىنّ الرجل  :فقال: جعلت فداك، ولي المدينس وال فغدا الناس يهنوئنه. فقال 

به، وأبه لذاب من أبواب النار تَهَنَّأَعليه بالأمر لَيُغْدَ  
(787). 

يذكر المختار ويترحّم عليه وهو قاتل الظلمس من قتلس الإمام الحسـين   وكان 

 وكان يترحّم على زيد الشهيد ،    وهذا مما يسخط الظلمـس وينكـد علـيهم .

كان يغدق على الكميـت الشـاعر الشـها ويـثني عليـه       رغد عيشهم، كما أبه 

 من المغضوبين عليهم لد  السلطات آبذاك. بكلماته، علماً أبه

، أو يحرجـوإ  وكلما حاول الطغاة آبذاك أن ينقصوا من مكابس الإمام الذـاقر  

أمام الناس كي لا يؤخذ بكلامه ويتخلّى الناس عنه لم يوفقوا لذلك. ففي الخبر عـن  

 عمارة بن زيد الواقدي، قال: حج هشام بن عذد الملك بن مروان ةـنس مـن السـنين،   

فقـال جعفـر    . وكان قد حج في تلك السنس محمد بن علي الذاقر وابنـه جعفـر  

  :في بعض كلامهًوأكرمنـا بـه، فـنحن     بـالحق بذيـاً   الحمد لله الذي بعث محمدا

صفوة الله على خلقه، وخاته من عذادإ، فالسـعيد مـن اتذعنـا، والشـقي مـن عادابـا       

ومـن يلـيهم مـن     ،يـوالي أعـداءبا  ومن الناس من يقول لىبه يتولابـا وهـو    .وخالفنا

 .جلسائهم وأصحابهم، فهو لم يسمع كلام ربنا ولم يعمل به

فأخبر مسيلمس أخاإ بما سمع، فلم يعـرض   : قال أبو عذد الله جعفر بن محمد

                                                           

 .3حباب عمل السلطان وجوائزهم  121ص 1الكافي: ج( )



284 

 

لى  عامـل المدينـس    فأبفـذ بريـداً   .لنا حتى ابصـر  لى  دمشـق وابصـرفنا لى  المدينـس    

فلما وردبا دمشق حجذنا  لا س أيام،  م أذن  .بشخاص أبي ولىشخاصي معه فأشخصنا

لنا في اليوم الرابع، فدخلنا ولىذا هو قد قعد على ةرير الملك، وجندإ وخاصته وقو  

(788)على أرجلهم سماطين متسلحين، وقد بصب البرجـاس 
 

حـذاءإ، وأشـياخ قومـه    

 يرمون.

فقـال   .يلًافلما دخل أبي وأبا خلفه ما زال يستدبينا منه حتى حاذيناإ وجلسنا قل ـ

 لأبي: يا أبا جعفر، لو رميت مع أشياخ قومك الغرض.

ولا يصيب لىذا رمى، فيشـتفي   ئمنه أبه يقصر ويخط ولىنما أراد أن يهتك بأبي ظناً

له: لىبي قد كبرت عن الرمي، ف ن رأيت أن تعفيني. فقال: وحق  فقال  .منه بذلك

 لا أعفيك.  من أعزبا بدينه وبذيه محمد

شي  من بني أميس أن أعطه قوةـك. فتنـاول أبـي عنـد ذلـك قـوس        م أومأ لى  

فوضعه في كذد القوس  م ابتزط ورمـى وةـط الغـرض     الشي ،  م تناول منه ةهماً

فنصذه فيه،  م رمى فيه الثابيس فشق فوق ةهمه لى  بصله،  م تابع الرمي حتـى شـق   

أن قال:  تسعس أةهم بعضها في جو  بعض، وهشام يضطرب في مجلسه، فلم يتمالك

أجدت يا أبا جعفر، وأبت أرمى العرب والعجم، كلا زعمت أبـك قـد كـبرت عـن     

 الرمي.

قذـل أبـي ولا بعـدإ في      م أدركته بدامس على ما قال. وكان هشام لا يكني أحـداً 

لـه، وأبـا    ، وأبي واقف بحذائـه مواجهـاً  فهم به وأطرق لىطراقس يرتأي فيه رأياً .خلافته

نا بين يديه غضب أبي فهم به، وكان أبي لىذا غضب بظر لى  فلما طال وقوف ،وراء أبي

فلما بظر هشام ذلك مـن أبـي    .ن للناظر الغضب في وجههالسماء بظر غضذان يتذيّ

فصعد أبي لى  ةريرإ وأبا أتذعه، فلما دبا من هشام قـام لىليـه    .قال له: يا محمد، اصعد

                                                           

 البرجاس: هو اددف.( )
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أبي،  م أقذل على أبي بوجهه فاعتنقه وأقعدإ عن يمينه،  م اعتنقني وأقعدبي عن يمين 

ولله درك،  .فقال له: يا محمد، لا تزال العرب والعجم تسودها قريش ما دام فيهم مثلك

 !.من علمك هذا الرمي؟

 .وفي كم تعلمته؟

فقال له أبي: قد علمت أن أهل المدينس يتعاطوبه، فتعاطيته أيام حدا تي  م تركته، 

قال له: مـا رأيـت مثـل هـذا الرمـي قـط مـذ        ما مني ذلك عدت لىليه. فالأفلما أراد 

يرمي مثل هذا الرمي، أيـن رمـي جعفـر مـن      عقلت، وما ظننت أن في الأرض أحداً

 .رميك؟

والخـلاص   مجمل هذإ الأمور جعلت هشام بن الحكم يخطط لقتـل الإمـام   

 منه فدس لىليه السم الفتاك وقتله مسموماً مظلوماً.

 

كثر من حاكم من بني أميس الظلمـس، الـذين عـا وا في    أ عاصر الإمام الذاقر 

الأرض الفساد وتسلطوا على رقاب العذاد. ففي أيام طفولتـه حضـر واقعـس كـربلاء     

وشاهد ظلم الطاغيس يزيد وأعوابه، وكيف أبهم ابتهكوا الحرمات وةوّدوا صفحات 

قُتـل جـدّي    :التاري  بجرائمهم النكراء التي لم يشهد لها بظا. قال الإمام الذاقر 

ولي أربع ةنين، ولىبّي لأذكر مقتله وما بالنا في ذلك الوقت الحسين 
(789). 

الغصص لى  أن  كيف جرط حكام بني أميس أباإ السجاد  وشاهد الإمام 

مظلوماً مسموماً، ولما آلت الإمامس لىليه عاصر خمسس من خلفاء بني أميس،  اةتُشهد 

 وهم:

                                                           

 .وفاة أبي جعفر محمد بن علي  682ص 8تاريا اليعقوبي: ج( )
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 *

 .وقد مر بعض الشيء عنه في ةاة الإمام زين العابدين 

 

وقد تسلّم الخلافس بعد هلاك أخيه الوليـد بوصـيس مـن أبيـه، وهـو أيضـاً مـن        

المولعين بمجالس الغناء واللهو والطرب، وكان ينفق آلا  الدبابا والـدراهم علـى   

كان في متنزه له ومعه حرمه فسمع من بستان آخر ي  أبّه المغنين والمغنيات. ففي التار

 ،باه  يتفا    .بصااحب الصاوت   يَّعل :فدعا صاحب شرطته فقال ،صوت رجل يتغنى

أماا   ،ما حملك على الغناء وأنت إلى جنبي ومعاي حرماي   :فلما مثل بين يديه قال له

 .يا غلام جبه، ت إليهعلمت أن الرماك إذا سمعت صوت الفحل حنّ

فلما كان في العام المقبل رجع سليمان إلى ذلاك المتنازه فجلا      ،الرجلفجب 

بالرجال   يَّعلا  :فقاال لصااحب شارطته    .مجلسه الذي فيه فذكر الرجل وما صنع به

 .الذي كنا جببناه

 .إما بعت فوفيناك وإماا وببات ففاف نااك    :فلما مثل بين يديه قال له ف حضره،

 يالله الله إناك قععات نسال    ،ياا ساليمان   :ال لهالله ما دعاه بالخلافة ولفنه ق فو:قال

 ،إما وببت ففاف ناك وإما بعت فوفيناك :ثم تقول ،فذببت بماء وجهي وحرمتني لذتي

 .(791)لا والله حتى أقف بين يدي الله

وكان أيضاً قسي القلب فظ جداً بحيث إنه مرّ ذات ياوم باذاذومين في طريا     

يرياد بهاءلاء خا اً ماا اباتلابم بهااذا       مفاة فا مر بااحراقهم، وقاال: لاو كااان الله     

 .(791)البلاء

                                                           

 باره وسيره.ذكر بعض أخ 189ص 3تاريا الطبري: ج( )

 أيام سليمان بن عبد الملك. 892ص 8تاريا اليعقوبي: ج( )
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وكان أيضاً أكولًا لا يشبع من الأكل، حتى قيل إنه أكل ذات مرّة سبعين رماناة  

وجدياً وست دجاجات وكث اً من الزبيب ثم نام وانتبه ف توه بالغاداء ف كال علاى    

 .(792)عادته

ألعافاك الاك كنات    قال لديراني كان صديقه قبل الخلافة: ويحك! لا تقععني و

بزنبيلين كب ين أحادبما باي     قال: ف تيته يوماً .تلعفني بها على عهد الوليد أخي

فقال: لقمنيه، ففنت أقشر البيضة وأقرنها بالتينة وألقمه، حتى  .خر تينمسلوق والآ

 .(793)أتى على الزنبيلين

أتاإ وهـو  وذكر ابن عذد ربه: أنّ ةذب هلاك ةليمان بن عذد الملك أنّ بصرابياً 

(794)بدابق
 

بزبذيل مملوء بيضاً وآخر مملوء تيناً. قال: قشروا. فجعل يأكل بيضس وتينس 

حتى أتى على الزبذيلين،  م أتـوإ بقصـعس مملـوة مّخـاً بسـكر فأكلـه، فـأتخم فمـرض         

 .(795)فمات

 *

اويه بسـذس  المشتهر بين بعض الناس بالساة المحمودة، وربما كان ذلك لقلّـس مس ـ 

للحكام الذين ةذقوإ، ولىلا فهو من الطغاة الظـالمين، ويلعنـه أهـل السـماء كمـا في      

 . (796)الحديث الشريف

 وقد حكم مدة ةنتين وبصف، رفع فيها السـب عـن علـي أمـا المـؤمنين      

حيث رأ  أن المجتمع لا يتحمل ذلك، وهذا مما ينقلب على حكومس الأمـويين. وكـان   

                                                           

 الأموي سليمان بن عبد الملك. 811ص 11الوافي بالوفيات: ج ()

 نوادر المكثرين من الأكل. 699ص 12شرح نهج البلاغة: ج( )

 دابق: قرية بحلب من عزاز، بينها وبين حلب أربعة فراسا.( )

 نوادر المكثرين من الأكل. 699ص 12ج شرح نهج البلاغة:( )

 .11ح 1ب 811ص 13بحار الأنوار: ج ()
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بر، فقام لىليه رجل ذمّي فخطب لىليه ابنته. فقـال لـه عمـر: أبـت     يخطب يوماً على المن

تري]كافر والكافر لا يزوج في ديننان لقوله تعا : 
كي نْكيحُ ايالُمشْري ُُ ي لر  .(797)[ور

 فقال الذمي: فلم زوّج رةولكم ابنته من كافر؟.

 قال عمر: ومن الكافر؟!.

 قال: علي!.

 فصرخ به عمر: من قال لىنّ علياً كافر؟.

 الذمي: لىن لم يكن كافراً فلم تلعنوبه؟. قال

فخجل عمر وبزل من على المنبر،  م لىبه جمع وزراءإ في اليوم التالي وقـال لهـم:   

قد تأملت أمس في أمر معاويس بن أبي ةفيان فوجدته قـد مضـى ولم يذـق منـه أ ـر،      

وبنيه، ولست أر  لعنه صواباً، وأريـد أن   وأظن أنّ ذلك بسذب عداوته لعلي 

 ع لعنه.أرف

 فقال الوزراء: أصذت.

فقال عمر: لىذا كان يـوم الجمعـس فلاافقـني لى  المسـجد خمسـمائس مـن الرجـال        

المسلحين، وليخفوا أةلحتهم تحت  يـابهم، حتـى لىذا صـار لى  المسـجد وخطـب، لم      

ي]يلعن في آخر خطذته كالعادة الجاريس، بل قال:  ذِني رّ يْن الإي يور
ذيْلي لعر ْْمُاُيبيِ ذ رَ ياللّري يإينَّ ترذِءي إيَ ور

ايي الُمنْكر يور
ِءي حْشر يالفر ىيعر ي نْهر رَ  يالمُاْبرىيور

 .(798)[ذي

غيّرت السنّس وبدلت السنس، وبادوا: كفر الأما، ورجموإ من كل  فصاح به الناس:

صوب بالحجارة حتى بزل عن المنبر. فشهر الرجال ةيوفهم واةـتنقذوإ مـن أيـديهم    

كاتذه فكتب لى  أنحاء المملكس: لىنّ الأما قـد  لى  أن ابتهوا به لى  دارإ، فلما أصذ  أمر 

                                                           

 .881سورة البقرة:( )

 .92سورة النحل:( )
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 .(799)رفع لعن علي، وعلى الجميع أن يقتدوا به

 قال:  أبه  في ةذب رفعه ةب أما المؤمنين أيضاً رويو

 .كنت أحضر تحت منبر المدينس وأبي يخطب يوم الجمعس، وهو حينئذ أمـا المدينـس  

  فكنــت أسمــع أبــي يمــر في خطذــه تهــدر شــقائقه، حتــى يــأتي لى  لعــن علــي 

، ويعرض له من الفهاهس والحصر ما الله عالم به، فكنـت أعجـب مـن    (800)فيجمجم

: يا أبت، أبت أفص  الناس وأخطـذهم، فمـا بـالي أراك أفصـ      فقلت له يوماً .ذلك

  ؟!.ياًخطيب يوم حفلك، حتى لىذا مررت بلعن هذا الرجل صرت ألكن عي

فقال: يا بني، لىن من تر  تحت منبربا من أهل الشام وغاهـم، لـو علمـوا مـن     

فوقرت كلمته في صدري مع مـا كـان    .فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتذعنا أحد

لئن كان لـي في هـذا الأمـر بصـيب      قاله لي معلمي أيام صغري، فأعطيت الله عهداً

ْْمُاُي] س أةـقطت ذلـك، وجعلـت مكابـه:    بالخلاف لأغابه، فلما من الله عليَّ ذ رَ ياللّري إينَّ

ظُكُذذمْي عي رَ ي البرْ ذيي يور ذذاي الُمنْكر يور
ذِءي حْشر يالفر ذ ي ذذىيعر نْهر رَ ذىيور  يالمُاْبر

يذي ترذذِءي إيَ يور ذِني رّ يْن الإي يور
ذيْلي لعر بيِ

اُونري كَّ رِ رُ كُمْي لَّ  .(812)وكتذت في الآفاق فصار ةنس (811)[لرعر

أرض حمص يوم الجمعس لخمس ليـال  توفّي عمر بن عذد العزيز بدير سمعان من 

 . هـ111بقين من رجب ةنس 

 

 . يزيد بن عذد الملك:4 * 

المشهور بالاةتهتار والمجون والخلاعس والفسـاد، وهـو صـاحب الجـاريتين حذابـس      

                                                           

 .22-21تحفة الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار: ص( )

 يقال: جمجم عن الأمر أي لم يقدم عليه.( )

 .92سورة النحل:( )

 .يما روي من سب معاوية وحزبه لعليفصل ف 19-12ص 1شرح نهج البلاغة: ج( )
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وةلامس. وله أخذار مفصلس معهن حتى بلغ أمرإ معهن أبـه تـرك الصـلاة واعتكـف     

وكثا ما كان يتغنّى بحذابس ويطرب، حتى بقل أبه بجوار جواريه، وكان مغرماً في الغناء، 

طرب يوماً فأخذ وةادة فجعلها على رأةه ويدور في الدار ويرقص ويصـي  وينشـد   

 .(803)الأبيات فيها

 وكان من شدة غرامه بحذابس أبها لىذا غنت له يقول لها: أطا؟.

 .(814)فتجيذه قائلس: ف   من تدط الناس؟. فيقول: لىليك

 ... سلمس بن عذد الملك على الإلحاح على الغناء والشربلامه موذات يوم 

يوم الجمعس تعرضت له حذابس عند خروجـه لى  الصـلاة فلقيتـه والعـود في     وفي 

يدها فغنت الذيت الأول...  م غنت.. فعدل لىليها وقال: صـدقت قـذ  الله مـن لامـني     

 .(805)يا غلام مر مسلمس فليصل بالناس وأقام معها يشرب وهي تغنيه ،فيك

فقال: زعموا أبه لا يصـفو   .بزل بذيت رأس بالشام ومعه حذابسوفي بعض الأيام 

حذابـس... فأكلـت رمابـس    و لى  الليل... وةـأجرب ذلـك... وخـلا هـو     حد عيشه يوماًلأ

وهو يذكي عليها ويفعل بها ما يفعل،  فأقام لا يدفنها  لا اً .فشرقت بحذس منها فماتت

لا خمس عشرة ليلس لى... فما أقام ويفعل بها يرشفهارت وابتفت وهو يشمها وحتى تغيّ

 .(806)حتى دفن لى  جنذها

 ،اشتاق لىليها بعد  لا س أيام من دفنه لىياهـا يزيد بن عذد الملك  رو  المدائني أنو

... قذيحـاً  فقال: لابد من أن تنذش فنذشت وكشفت له عن وجهها وقـد تغـا تغـااً   

 فقال: ما رأيتها قط أحسن منها اليوم...

                                                           

 .161ص 11الأغاني: ج( )

 ذكر بعض سيره وأموره. 611ص 1تاريا الطبري: ج( )

 .182ص 11الأغاني: ج( )

 .116ص 11انظر الأغاني: ج( )
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عن عذد الله بن عروة بن الزبا قال: خرجت مع أبي لى  الشام في زمـن يزيـد   و

فلما ماتت حذابس... قال: لم أصل عليها، ابذشوا عنها... فلم يأذن للناس  .بن عذد الملك

.(817)... لا مرة واحدة... ولم ينشب يزيد أن مات كمداًلىبعد حذابس 

 *

لُجبن حتى عدّ من ملاء التاري ، فكان مـن شـدة ملـه يمنـع     المعرو  بالذخل وا

المسلمين عطاءهم حتى عاب عليه بعض بني مروان ذلك قائلين: أ تطمع في الخلافـس  

 .(808)وأبت ميل جذان

وصلذه، فلما مات هشام أمر به الوليـد فـاُبزل    وهو الذي قتل زيد الشهيد 

 .(809)واُحرق

حتى قال لزيد الشهيد ذات يوم: مـا   اقر وكان هشام يتجاةر على الإمام الذ

 فعل أخوك الذقرة!.

باقر العلم، وأبت جالس مكـان رةـول الله    : سّماإ رةول الله فقال زيد 

  (810)وتدّعي الخلافس. 

 

 
 

                                                           

 ذكر بعض سيره وأموره. 611ص 1تاريا الطبري: ج( )

 ذكر بعض سير هشام. 111ص 1تاريا الطبري: ج( )

 ذكر الخبر عن مقتل زيد بن علي. 121ص 1الطبري: جتاريا ( )

 168ص 1شـرح نهـج البلاغـة: ج   ، أباة الضـيم وأخبـارهم   823ص 6شرح نهج البلاغة: ج( )

 .أخبار متفرقة في انتقال الملك من بني أمية إلى بني العباس
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 أولاده

ـ على ما بقل ـ ةذعس أولاد،  لا س من الذكور وبنتـان،     خلّف الإمام الذاقر 

 أمّا الذكور فهم:

مـن أمـه وأبيـه، وكـان يشـار لىليـه        . عذد الله: وهو أخو الإمـام الصـادق   1

، في أصـحاب الإمـام الصـادق     بالفضل والصلاح، وعدّإ الشي  الطوةـي  

 .اةتشهد في المدينس بعد أن دعا لى  أخيه الإمام الصادق 

. علي: الملقّب بأبي طاهر لطهارة بفسه، وله مرقـد في مدينـس كاشـان ويعـر      2

ك بـ )شاإ زادإ ةلطان علي(، ومقامه يعر  بمشـهد أردهـال. وقـد قتلـه الأعـداء      هنا

 وقطعوا رأةه الشريف.

 . عذيد الله: وأمه أم ولد تدعى بأم حكيم بنت أةيد بن المغاة الثقفيس.3

 : ومن الذنات كان له 

، . أم ةلمس: زوجس محمد الأرقط بن عذد الله الذـاهر بـن الإمـام السـجاد     4

دعاء حـين مـرض ولـدها ففعلـت وعافـاإ الله        علمها الإمام الصادق وهي التي

 تعا .

 .(811)من أصحاب الإمام الذاقر  . خديجس: وقد عدها الشي  الطوةي 5
 

 من كلام الإمام الباقر
لىمام الكلامن لما فيه من الفصـاحس والذلاغـس والمـواعظ المفيـدة      كلام الإمام 

فوق كلام المخلوقين ودون كـلام الخـالق، ومـا أكثـر      والحكم المهمس، فكلامهم 

 في مختلف العلوم: الروايات المرويس عن الإمام الذاقر 

 فيـه  مكـان  لى  وصـلا  فـ ذا  المـؤمن  قلـب  في يجولان والعز الغنى :. قال 1

                                                           

 .1391باب النساء ترجمة رقم  111رجال الطوسي: ص( )
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أقطناإ التوكل
(812). 

ا]: قوله فيـ  . قال 2 َاا اي ينر يور نَّةا يدر وا ُ بِر يصر يبيمّر اهُمْ زر در [ور
 بما: قالـ  (813)

الدبيا ومصائب الفقر على صبروا
(814). 

عزّ وجل الله أطاط من شيعتنالىنما  :. قال 3
(815). 

النفاق وتورث ،القلب تفسد ف بها !والخصومس لىياكم :. قال 4
(816). 

 حالـه  نوحسُ، والراحس الخا أعطي فقد والرفق قلُالُخ يعطأُ من  :. قال 5

 مـن  لىلّا وبليـس  شر كل لى  ةذيلًا ذلك كان والرفق قلُالُخ مَرِحُ ومن .وآخرته دبياإ في

 .(817)الله عصمه

 كالزجـاج  وصنف، بنا الناس يأكلون صنف :أصنا   لا س شيعتنا  :. قال 6

جودة ازداد النار دخلأُ كلما الأحمر كالذهب وصنف ،ينم
(818). 

  مفتــاح ف بهمــا !والضــجر والكســل لىيــاك بــني يــا: لابنــه . قــال 7

 .(819)حق على تصبر لم ضجرت ولىن ،حقاً تؤد لم كسلت لىن لىبك، شر كل

                                                           

(
812
 .11ح 88ب 123ص 11بحار الأنوار: ج (

(
813
 .18سورة الإنسان: ( 

(
814
وعــددهم   بــاب ذكــر ولــد أبــي جعفــر محمــد بــن علــي          168ص 8كشــف الغمــة: ج  (

 .وأسمائهم

(
815
 .18982ح 12ب 811-813ص 11مستدرك الوسائل: ج (

(
816
 .88ح 88ب 123ص 11بحار الأنوار: ج (

(
817
وعــددهم   بــاب ذكــر ولــد أبــي جعفــر محمــد بــن علــي          166ص 8كشــف الغمــة: ج  (

 .وأسمائهم

(
818
 .81ح 88ب 121-123ص 11بحار الأنوار: ج (

(
819
وعــددهم   بــاب ذكــر ولــد أبــي جعفــر محمــد بــن علــي          166ص 8كشــف الغمــة: ج  (

 .وأسمائهم
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 مـن  الناس ولىبصافك، حال كل على الله ذكر:  لا س الأعمال أشد  :. قال 8

المال في الأخ ومواةاة ،بفسك
(820). 

الأحرار عذادة فتلك شكراً الله عذدوا قوماً لىن  :ّ. قال 9
(821). 

 حزبك ولىذا، لله الحمد: فقل بنعمس عليك الله أبعم لىذا بني يا: لابنه . قال 11

 .(822)الله أةتغفر: فقل رزق عنك أبطأ ولىذا، بالله لىلا قوة ولا حول لا: فقل أمر

الرجعس ةؤال من خا الصرعس توقى  :. قال 11
(823). 

 مـن  تحقـرن  فـلا ، طاعته في رضاإ أخذّ:  لا س في  لا س خذأ الله لىن  :ّ. قال 12

 نشـيئاً  المعصـيس  من تحقرن فلا ،معصيته في ةخطه أوخذّ. فيه رضاإ فلعل نشيئاً الطاعس

الولي فلعله نأحداً تحقرن فلا ،خلقه في أولياءإ أوخذّ. فيه ةخطه فلعل
(824). 

قذيحس وبالشر، فضيلس بالخا الغلذس  :. قال 13
(825). 

 دبيـا  مـن  الظـالم  يأخـذ  امّم ـ أكثـر  الظالم دين من المظلوم يأخذ ما  :. قال 14

المظلوم
(826). 

ميزابه خف باطنه من أرج  ظاهرإ كان من  :. قال 15
(827). 

 خـرج   موةـى  فـ نّ  نترجـو  لمـا  منـك  أرجـا  ترجو لا لما كن  :. قال 16

مرةلًا بذياً فرجع باراً ليقتذس
(828). 

                                                           

(
820
 .83ح 88ب 121ص 11بحار الأنوار: ج (

(
821
وعــددهم   بــاب ذكــر ولــد أبــي جعفــر محمــد بــن علــي          112ص 8كشــف الغمــة: ج  (

 .وأسمائهم

(
822
 .62ح 88ب 121ص 11الأنوار: جبحار  (

(
823
وعــددهم   بــاب ذكــر ولــد أبــي جعفــر محمــد بــن علــي          111ص 8كشــف الغمــة: ج  (

 .وأسمائهم

(
824
 .61ح 88ب 122ص 11بحار الأنوار: ج (

(
825
 .61ح 88ب 122ص 11بحار الأنوار: ج (

(
826
 .61ح 88ب 122ص 11بحار الأنوار: ج (

(
827
 .118ح 11ب 39-32ص 1وسائل الشيعة: ج (

(
828
 .69ح 88ب 122ص 11الأنوار: ج بحار (
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بالعصمس اكتنفه أحد من بيس حسن تعا  الله علم لىذا  :. قال 17
(829). 

 جالسـك  ولىن، ك للمـؤمن ودّ وأخلـص  بلسـابك  المنـافق  صابع  :. قال 18

مجالسته فأحسن يهودي
(830). 

 وتركـك  ،الهلكـس  في الاقتحـام  مـن  خـا  الشـذهس  عند الوقو   :. قال 19

 كتاب خالف وما، بوراً حق كل على لىنّ .تحصه لم حديثا روايتك من خا تروإ لم حديثاً

 عيذاً بالمرء وكفى، الذغي عقوبس الشر أةرط ولىن ،البر  واباً الخا أةرط لىنّ .فدعوإ الله

 يـتكلم  أو، بفسـه  عـن  ينفيه لا بما الناس ويعا، بفسه من عنه ييعم ما لى  ينظر أن

يعنيه لا بكلام
(831). 

يعلم لم ما الله مهعلّ يعلم بما عمل من  :. قال 21
(832). 

، تسذي  ومذاكرته، عذادة وطلذه ،حسنس مهتعلّ ف ن !العلم مواتعل  :ّ. قال 21

 في بـس أُو، الجنـس  ثمـار  والعلم .قربس لأهله وبذله، صدقس مهوتعلّ، جهاد عنه والذحث

 علـى  وعـون ، السـراء  علـى  ودليـل ، الخلـوة  في ورفيق، الغربس في وصاحب، الوحشس

 الخا في فيجعلهم قوماً به الله يرفع، الأعداء عند وةلاح، الأخلاء عند ودين، الضراء

 رطـب  كـل  علـيهم  ويصـلي ، آ ـارهم  ويقـتص ، بفعالهم يقتد ، أئمس وللناس، ةادة

وأبعامه البر وةذاط وهوامه الذحر وحيتان ويابس
(833). 

 لنفسـه  الـدبيا  ير لم من : قال .؟قدراً الناس أعظم من:   له وقيل. 22

قدراً
(834). 

واحـذر صـديقك    ،وتجنب عدوك ،قم بالحق واعتزل ما لا يعنيك  :. قال 23

                                                           

(
829
 .من كلام محمد بن علي الباقر  621أعلام الدين: ص (

(
830
 .9161ح 8ب 613ص 2مستدرك الوسائل: ج (

(
831
 .16ح 88ب 129ص 11بحار الأنوار: ج (

(
832
 .من كلام محمد بن علي الباقر  621أعلام الدين: ص (

(
833
 .12ح 88ب 192-129ص 11بحار الأنوار: ج (

(
834
وعــددهم   بــاب ذكــر ولــد أبــي جعفــر محمــد بــن علــي          111ص 8الغمــة: ج كشــف  (

 .وأسمائهم
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 ،ولا تصـحب الفـاجر ولا تطلعـه علـى ةـرك      ،من الأقوام لىلا الأمين من خشي الله

واةتشر في أمرك الذين يخشون الله
(835). 

وا] :تعا  قوله فيـ   . قال 24 ُ ذبِر يصر ذمّر
يبي ذةر يالُ اْفر وْنر ذزر ْ ُُ ي رَ ذ

[أُولرئي
(836)

: قـال ــ  

الدبيا الدار في الفتن على صبروا بما، الجنس: الغرفس
(837). 

ــال 25 ــداً   :. ق ــل أح ــتطعت أن لا تعام ــه  لىن اة ــل علي ــك الفض  لىلا ول

فافعل
(838). 

في كل قضاء الله خا للمؤمن :. قال 26
(839). 

صحذس عشرين ةنس قرابس :. قال 27
(840). 

 ،والصـبر علـى النائذـس    ،التفقـه في الـدين   :الكمال كل الكمال :. قال 28

 وتقدير المعيشس
(841). 

المتكبر ينازط الله رداءإو ،الكبر رداء الله :. قال 29
(842). 

لىنّ العذد ليذبب الذبب فيزو  عنه الرزق :. قال 1
(843). 

 

 

 
                                                           

(
835
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  896تحف العقول: ص (

(
836
 .11سورة الفرقان: ( 

(
837
   .19ح 88ب 123ص 11بحار الأنوار: ج (

(
838
 في قصار هذه المعاني.  وروي عنه  896تحف العقول: ص (

(
839
 في قصار هذه المعاني.  وروي عنه  896تحف العقول: ص (

(
840
 في قصار هذه المعاني.  وروي عنه  896تحف العقول: ص (

(
841
 في قصار هذه المعاني.  وروي عنه  898تحف العقول: ص (

(
842
 .1باب الكبر ح 629ص 8الكافي: ج (

(
843
 .82116ح 12ب 621ص 11وسائل الشيعة: ج (
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 :الثامن المعصوم

  محمد بن جعفر الإمام 
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
 .هو الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام محمد بن علي الذاقر 


 فاطمس بنت القاةم بن محمد بن أبي بكر، وتكنّى أم فروة.

كابت أمي مّمـن آمنـت واتقـت وأحسـنت، والله     في حقها:  وقد قال الإمام 

يحب المحسنين
(844). 

الأعلى، قال: )رأيت أم فروة تطـو  بالكعذـس عليهـا كسـاء متنكـرة،       وعن عذد

فاةتلمت الحجر بيدها اليسر . فقال لها رجل: يا أمس الله، أخطأت السنس. فقالت: لىبّـا  

 .(845)لأغنياء عن علمك(

وكان أبوها القاةم من  قات أصحاب علـي  ) :قال المسعودي في لى ذات الوصيسو

  وكابت من أتقى بساء زمابها، وروت عن علي بـن الحسـين   . بن الحسين

 بي لأدعو لمذببي شيعتنا في اليوم والليلس مائس مـرة لى ،يا أم فروةأحاديث، منها قوله لها: 

لأبا بصبر على ما بعلم، وهم يصبرون على مالا يعلمون ـ يعني الاةتغفار ـ
(846). 

 
في المدينس المنورة يوم الا نين في السابع عشر من شـهر   ولد الإمام الصادق 

                                                           

 .1ح باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد  118ص 1الكافي: ج( )

 .3باب نوادر الطواف ح 182ص 1الكافي: ج( )

 .111إثبات الوصية: ص( )
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 ربيع الأول ةنس  لاث وثمابين.

ا نتي عشرة ةنس، ومع أبيه الإمام الذاقر  أقام مع جدإ الإمام علي بن الحسين 

 .تسع عشرة ةنس، وكابت لىمامته أربعاً و لا ين ةنس 

 
 أبو عذد الله، وأبو لىسماعيل، وأبو موةى.

 
الصادق، والعاطر، والطاهر، والفاضل، والكافل، والمنجي، والقائم. وأشهرها هو 

الصادق حيث شاط هذا اللقب وصار بديلًا عن اسمه، وذكر بعض المـؤرخين وجوهـاً   

لهذا اللقب منها: أبه لقّب بالصادق لصدقه في مقالته،أو لأبه لم يعر  عنـه الكـذب   

 .(847)قط


عتدل أدمي اللون، ربع القامـس، أزهـر الوجـه، حالـك الشـعر،      م ذكروا أبه 

 جعد، أشم الأبف، أبزط رقيق الذشرة، على خدإ خال أةود، وعلى جسدإ خيلان حمرة.


 الله ربي عصمني من خلقه.

 وقيل: ما شاء الله لا قوة لىلا بالله اةتغفر الله.

 أكثر من خاتم، ولكل بقش. وربما كان له 


. قـالوا: وكـان أبـواإ باصـذيين، وقـد أبكـر       من شعرائه لىسماعيل الحمـاي  

الحماي عليهما في بعض أشعارإ، وبلغ بهما الأمر أن ةعيا بـه لى  ةـلطان عصـرإ    

                                                           

 جعفر الصادق. 161ترجمة رقم  681ص 1راجع وفيات الأعيان: ج( )
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 .فأنجاإ الله بفضل دعاء الإمام الصادق 

هـل  وكان لما يُسأل: لىبك مع ابتسابك لى  قذيلس حما أبصار معاويس، وكوبك من أ

الشام كيف تركت التسنن واعتنقت التشيع؟!. يقول في جوابهم: صذّت عليّ الرحمس 

 .(848)صذّاً، كما صذت على مؤمن آل فرعون

بالسيد لىكراماً له،حيث قال له حينما التقـى بـه: سمتـك     سّماإ الإمام الصادق 

 ل فيها:أمك ةيداً ووفقت في ذلك، فأبت ةيد الشعراء، فنظم أبياتاً افتخاراً بذلك قا

وعن محمد بن النعمان، قال: دخلت عليه ـ الحماي ـ في مرضه بالكوفس. فرأيته   

 وقد أةود وجهه، وازرقت عيناإ، وعطش كذدإ. فـدخلت علـى الإمـام الصـادق     

وهو يومئذ بالكوفس راجعاً من عند الخليفس. فقلـت لـه: جعلـت فـداك، لىبـي فارقـت       

 ال من كذا وكذا.السيد بن محمد الحماي وهو ـ لما به ـ على أةوأ ح

بالإةراج وركب، ومضينا معه حتى دخلنا عليه، وعندإ جماعس محـدقون   فأمر 

. ففت  عينيـه ينظـر لىليـه ولا    يا ةيدعند رأةه. فقال:  به، فقعد الإمام الصادق 

يا ةيد، قل بالحق يكشف الله ما شفتيه،  م قال له:  يطيق الكلام، فحرك الإمام 

 .جنته التي وعد أوليائهبك ويرحمك، ويدخلك 

 فقال في ذلك:

وعن الحسين بن علوان،قال: دخلت على السيد لىسماعيل الحمـاي عائـداً في    *

علته التي مات فيها، فوجدته يساق به وعندإ جماعس من العثمابيـس مـن خزابـس، وكـان     

السيد جميل الوجه رحب الجذهس حسن الصورة، فذدت في وجهه بكتس ةـوداء وزادت  

                                                           

 . 126ص 8مجالس الم منين: ج( 848)
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 حتى أطذقت وجهه.

النواصب، فلم يلذث لىلا قليلًا حتى بدت من فاغتم من حضر من الشيعس وفرح 

 ذلك المكان لمعس بيضاء حتى أشرق وجهه بوراً. فضحك السيد وقال:

(849)

 

 قالوا في الإمام 
مـن المنزلـس أن المخـالف والمؤالـف أشـاد بمقامـه        بلغ مقام الإمام الصادق 

 الرفيع وأ نى عليه، ومنهم:

ولىن كـان في الـدبيا روحـابي يتجسـد لىذا شـاء       ،ما هذا بذشرأبو العوجاء، قال: )

 .(850)(فهو هذا ويتروح لىذا شاء باطناً ظاهراً

على  فما كنت أراإ لىلّا جعفر بن محمد اختلفت لىليه زماباً) وقال مالك بن أبس:

وما رأيته يحدث لىلا على  .ولىما يقرأ القرآن ،ولىما صائم ،لىحد   لاث خصال: لىما مصل

 .(851)طهارة(

جعفـر   وما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من) وقال:

 .(852)(وعذادة وورعاً بن محمد الصادق علماً

ي] كان ممن قال الله فيه: لىن جعفراً) وقال المنصور الدوابيقي: ترذِبر
ثْنرذِيالكي يأروْرر ثُذمَّ

                                                           

 .11المجلس  111ص 1شجرة طوبى: ج (849)

 .8ح العالم وإثبات المحدث باب حدوث 11ص 1الكافي: ج( )

 .جعفر الصادق  113ترجمة رقم 22ص 8تهذيب التهذيب: ج( )

 .فصل في علمه  182ص 1مناقب آل أبي طالب: ج ()
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ذذِ برِدينر
ذذْ يعي يمي يْنرِ ياصْذذطرفر َ ر

يِ [الَّذذ
الله وكــان مــن الســابقين  ى، وكــان ممــن اصــطف(853)

 .(854)(الخااتب

كنـت أر  جعفـر بـن محمـد وكـان كـثا الدعابـس        ) قال: ،مالك بن أبسوعن 

فما كنت  ولقد اختلفت لىليه زماباً ،اخضر واصفر والتذسم. ف ذا ذكر عندإ النبي 

ومـا رأيتـه يحـدث     ،ولىما يقرأ القرآن ولىما قائماً لىما مصلياً :على  لاث خصال أراإ لىلّا

ن مـن العلمـاء   وكـا  ،ولا يتكلم فيمـا لا يعنيـه   ،على الطهارة لىلّا عن رةول الله 

 .(855)(والعذاد والزهاد الذين يخشون الله

لولا السنتان لهلك النعمانوقال أبو حنيفس النعمان بن  ابت: 
(856). 

 

 من معاجزه 
حجـس الله علـى    كثاة، وهي تـدل علـى كوبـه     معاجز الإمام الصادق 

 حقاً، منها: الأرض، ووصي رةول الله 

 .من أهل كابل فـدعاهم  قال: وجه المنصور لى  ةذعين رجلًا ،ةنانعن محمد بن 

،  فقال لهم: ويحكم لىبكم تزعمون أبكم ور تم السحر عن آبـائكم أيـام موةـى   

ةاحر مثلكم،   وأبكم تفرقون بين المرء وزوجه، وأن أبا عذد الله جعفر بن محمد

 .ة العظيمس والمال الجزيلمن السحر، ف بكم لىن أبهتموإ أعطيتكم الجائز لوا شيئاًمفاع

وصوروا له ةذعين صورة من صور السذاط ، فقاموا لى  المجلس الذي فيه المنصور

                                                           

 .23 فاطر:سورة  ()

 وفاة أبي عبد الله جعفر بن محمد وآدابه .  626ص 8تاريا اليعقوبي: ج( )

 فصل واعلم أن حرمة النبي. 18ص 8الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض: ج ()

 .2التحفة الأثني عشرية، للآلوسي: ص ()
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وجلـس كـل واحـد مـنهم تحـت صـورته،        .لا يأكلون ولا يشربون ولىنما كابت صـور 

ووضع لىكليله على رأةه،  م قال لحاجذه: ابعث لى  أبي  ،وجلس المنصور على ةريرإ

 ..  عذد الله

فلما أن بظر لىليه ولىليهم وبما قد اةتعدوا له رفع يدإ لى   ،عليه دخل قال: ف

بطـل  أُويحكم أبا الـذي  ،  م قال: وبعضه خفياً السماء  م تكلم بكلام بعضه جهراً

فو ب كل ةذع منهـا علـى صـاحذه     .قسورة خذهم : م باد  برفيع صوته .ةحركم

الله لا  أقلني فو ،فافترةه في مكابه، ووقع المنصور عن ةريرإ وهو يقول: يا أبا عذد الله

 قال .فرد السذاط لى  ما أكلوا ،. قال: يا ةيديكتقد أقلفقال له:  .عدت لى  مثلها أبداً

  :هيهات لىن عادت عصا موةى فستعود السذاط
(857). 

 ابن هذاة وحلـف علـيَّ   رفيد مو  يزيد بن عمرو بن هذاة: ةخط عليَّ يقول

لـي:   فقـال   .فأعلمتـه خـبري    فهربت منه وعـذت بـأبي عذـد الله    ،ليقتلني

  ًفـلا تهجـه    ابصر  واقرأإ مني السلام وقل له: لىبي قد آجرت عليك مـولاك رفيـدا

 .شامي خذيث الرأي ،فقلت له: جعلت فداك .بسوء

فأقذلت فلمـا كنـت في بعـض الذـوادي      .اذهب لىليه كما أقول لك : فقال

 .أخـرج يـدك   ـ   م قال لي ـ  فقال: أين تذهب لىبي أر  وجه مقتول .اةتقذلني أعرابي

 فأبرزت رجلي، فقال: رجل مقتول .أبرز رجلك ـ  م قال لي ـ ففعلت فقال: يد مقتول

 .أخرج لسابك ـ  م قال لي ـ ففعلت، فقال: جسد مقتول. أبرز جسدك ـ  م قال لي ـ

ف ن في لسابك رةالس لو أتيت بهـا الجذـال    نففعلت، فقال لي: امض، فلا بأس عليك

 .الرواةي لابقادت لك

قال: فجئت حتى وقفت على باب ابن هذاة فاةتأذبت، فلما دخلت عليـه قـال:   

                                                           

لسـحر السـحرة بحضـرة     الثالـث والعشـرون إبطالـه     813-811ص 1مدينة المعاجز: ج( )

 .1322المنصور ح
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 م أمر بي فكتفـت وشـد رأةـي وقـام      .يا غلام النطع والسيف ،أتتك بحائن رجلاإ

لم تظفر بي عنـوة ولىنمـا جئتـك مـن      ،فقلت: أيها الأما .ا  ليضرب عنقيالسيّ عليَّ

فأمر من  .فقلت: أخلني .فقال: قل .وههنا أمر أذكرإ لك  م أبت وشأبك ،ذات بفسي

يقرئك السلام ويقول لك: قد آجرت  فقلت له: جعفر بن محمد  .حضر فخرجوا

 .فلا تهجه بسوء عليك مولاك رفيداً

 .الله لقد قال لك جعفر بن محمد هذإ المقالس وأقرأبي السلام؟!فقال: و

 م حل أكتافي،  م قال: لا يقنعني منك حتى تفعـل    لا اً فردها عليَّ ،فحلفت له

فقـال: والله مـا    .قلت: ما تنطلق يدي بذاك ولا تطيـب بـه بفسـي    .لي ما فعلت بك

وقال: أمـوري في يـدك    ،ففعلت به كما فعل بي وأطلقته فناولني خاتمه .ذاك يقنعني لىلّا

 .(858)فدبر فيها ما شئت

  

                                                           

 .6ح باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد  116ص 1الكافي: ج ()
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 قال: كنت أمشي مع أبي عذـد الله جعفـر بـن محمـد     ،عن المفضل بن عمر يرو

  فقـال  .بمكس لىذ مرربا بامرأة بين يديها بقرة ميتس، وهي مع صذيس لها تذكيـان  

 .؟ما شأبكِلها: 

  قالت: كنت أبا وصذيابي بعيش من هذإ الذقرة وقد ماتت، لقد تحات في أمري.

 .؟فتحذين أن يحييها الله لكِ أقال: 

 !.و تسخر مني مع مصيذتي؟ قالت: أ

بدعاء،  م ركضـها برجلـه، وصـاح      م دعا  .ما أردت ذلك كلّا : قال

 .بها، فقامت الذقرة مسرعس ةويس

 .(859)ورب الكعذس فقالت: عيسى بن مريم

 بين الناس فلم تعرفه المرأة. فدخل الصادق 

  

                                                           

 .الصادق  الباب السابع في معجزات الإمام جعفر 891: ص1الخرائج والجرائح: ج( )
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 مناقبيات
تحصى أو تعد،فهو من أهل بيـت معـدبهم    لا تكاد فضائل الإمام الصادق 

 في قوله: (860)الفضل والكرامس، ولى  ذلك يشا الشذلنجي

 .(861))ومناقذه كثاة تكاد تفوت الحاةب، ويحار في أبواعها فهم اليقظ الكاتب(

  قال ابن أبي العوجاء للمفضل الذي تهجم عليه في لىحد  المناظرات:و

لىن كنت من أصحاب جعفر بن محمـد الصـادق فمـا هكـذا تخاطذنـا، ولا بمثـل       )

دليلك تجادل فينا، ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت فما أفحش خطابنا، ولا تعـد   

 ،وأبه الحليم الرزين، العاقل الرصين، لا يعتريه خرق، ولا طـيش ولا بـزق   .في جوابنا

يسمع كلامنا ويصغي لىلينا ويتعر  حجتنـا، حتـى لىذا اةـتفرغنا مـا عنـدبا، وظنننـا       

قطعناإ، دحض حجتنا بكلام يسا، وخطاب قصا، يلزمنا الحجس ويقطـع العـذر، ولا   

 .(862)(ثل خطابه، ف ن من أصحابه فخاطذنا بمبستطيع لجوابه رداً

 

 
فرآإ متغا اللون فسـأله   ،ى الإمام الصادق علدخل  ةفيان الثوريروي أن 

فدخلت ف ذا جاريس مـن   ،ن يصعدوا فوق الذيتأكنت بهيت   : فقال .عن ذلك

فلما بصـرت بـي    ،م والصبي معهاربي بعض ولدي قد صعدت في ةلّن تُجواري مّم

                                                           

. ـ في شـبلنجا وهـي مـن قـرى مصـر     ه ـ1812 عـام  الشـبلنجي  مـ من  سيد م من بن حسنولد ال ()

هـ وأقام في جواره وكان يميل إلى العزلـة عـن النـاس.    1831شرع بالدراسة في الجامع الأزهر عام 

وبعد أخذه قسطاً من العلـم شـرع بمطالعـة التـاريا والأدب والكتـب الرجاليـة. لـه عـدة م لفـات          

نـور الابصـار في مناقـب    منها: مختصر عجائب الآثار للجبرتي، فتح المنان بتفسير جمـل القـرآن،   

 .هـ1622، توفي بعد عام في حياة الم لف  ه1892طبع ببولاق سنة وقد  ،المختار ل بيت النبيآ

 هـ.1621، الطبعة الثامنة فصل في مناقب سيدنا جعفر الصادق  111نور الأبصار: ص( )

 .محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء 18توحيد المفضل: ص ()
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لوبي لموت الصبي ولىنمـا   الأرض فمات، فما تغا ارتعدت وتحات وةقط الصبي لى 

لا  ،ة لوجـه الله رّحُ أبتِقال لها:   وكان. تغا لوبي لما أدخلت عليها من الرعب

 .(863)مرتين بأس عليكِ

ذكـرك، فمـا    فقال: لىن فلاباً  قال: أتى رجل أبا عذد الله ،عن حماد اللحامو *

لىيتيني للجاريس:   فقال أبو عذد الله !.قاله فيك من الوقيعس والشتيمس لىلّا ترك شيئاً

هو  ،يا ربفصلى ركعتين، فقال:  .يدعو عليه :فتوضأ ودخل فقلت في بفسي .بوضوء

 ـم   .وهذته له وأبت أجود مني وأكرم، فهذه لي ولا تؤاخذإ بي ولا تقايسـه  حقي قد

 .(864)رق فلم يزل يدعو فجعلت أتعجب

. فقيـل لـه: أ تعطـي    أعطوا فلاباً ةذعين ديناراًالوفاة قال:  ولما حضرته  *

 رجلًا حمل عليك بالشفرة!.

ي]ويحك أما تقرأ القرآن: قال:  ْ نر ْشر رْ يور لر َُ صر ي يأرنْ
يبيهي ياللُّ ار يأرمر ِ يمر لُ نر

يَ
رَ ي َ ر

يِ الَّ ور

ي ِبي رّ
يالحي يسُ ءر رِفُ نر رْ مْيور ُ بَِّ [رر

(865)


(866). 

اللهم اغفر لي ولأصحاب أبـين  ةجودإ قائلًا: كان يدعو في  وبقل أبه  *

ف بي أعلم أن فيهم من ينتقصني
(867). 

 


يُطعـم حتـى لا يذقـى لعيالـه      قال الهياج بن بسطام: )كان جعفـر الصـادق   

                                                           

 .ل في معالي أموره فص 811-811ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 .1211ح 11ب 693ص 3مستدرك الوسائل: ج ()

 .81سورة الرعد: ( 865)

 .12ح ووصاياهم  وفاطمة والأئمة باب صدقات النبي  11ص 1الكافي: ج( 866)

 .الجزء الأول من قرب الإسناد لعبد الله بن جعفر الحميري  11قرب الإسناد: ص( )
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 .(868)شيء(

لىذا أعتم وذهب من الليل شطرإ،  وقال هشام بن ةالم: كان أبو عذد الله   *

أخذ جراباً فيه خذز ولحم ودراهم فحمله على عنقه،  م ذهب لى  أهل المدينس فقسّمه 

فقدوا ذلك، فعلموا أبه كان أبو عذد  فيهم ولا يعرفوبه. فلما مضى أبو عذد الله 

 .(869)الله

في ليلس قـد رشـت وهـو      عن معلى بن خنيس قال: خرج أبو عذد اللهو *

 بسـم الله اللـهم ردّ  فقـال:   يء.فأتذعته ف ذا هو قد ةقط منه ش ،يد ظلس بني ةاعدةير

 .مت عليهفأتيته فسلّ :قال .علينا

 .!معلىقال: فقال: 

 .قلت: بعم جعلت فداك

 .فادفعه لىليَّ يءالتمس بيدك فما وجدت من شلي:  فقال 

ف ذا أبا بجراب أعجز عن  ،فجعلت أدفع لىليه ما وجدت ،ف ذا أبا مذز منتشر كثا

 .حمله من خذز

 .أحمله على رأةي ،فقلت: جعلت فداك

 .ولكن امض معي ،لا أبا أو  به منك : فقال

فجعل يدس الرغيف والـرغيفين   ،قال: فأتينا ظلس بني ةاعدة ف ذا نحن بقوم بيام

 .حتى أتى على آخرهم  م ابصرفنا

 ؟!.يعر  هؤلاء الحق ،علت فداكفقلت: جُ

لو عرفوإ لواةيناهم بالدقسل: فقا
(870). 

ادفعهـا لى   فقـال لـي:    .صرة  أبو جعفر الخثعمي: أعطابي الصادق وقال *

                                                           

 .جعفر بن محمد الصادق  818ترجمة رقم  191ص 6حلية الأولياء: ج( )

 .1باب صدقة الليل ح 2ص 1الكافي: ج( )

 .6باب صدقة الليل ح 9-2ص 1الكافي: ج( )



110 

 

مـا   قال: جزاإ الله خااً .قال: فأتيته .بي أعطيتك شيئاًأرجل من بني هاشم ولا تعلمه 

ولكني لا يصلني جعفر بدرهم في كثـرة   ،يزال كل حين يذعث بها فنعيش به لى  قابل

  .(871)ماله


وببركته ازدهاراً واةعاً في العلم وبشر المعار ،  شهد عهد الإمام الصادق 

 على بشر العلوم المختلفس للناس. حيث عكف الإمام 

قلـت    ةالم بن أبي حفصس: لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الذاقر يقول

 .فأعزيـه   حتى أدخل على أبي عذد الله جعفر بـن محمـد  لأصحابي: ابتظروبي 

فدخلت عليه فعزيته  م قلت: لىبا لله ولىبا لىليه راجعون، ذهب والله من كان يقول: قال 

 .والله لا ير  مثله أبداً،  ن بينه وبين رةول اللهفلا يسأل عمّ  رةول الله

: لىن مـن  وتعـا   تذـارك قـال الله  ةاعس،  م قـال:    قال: فسكت أبو عذد الله

تمرة فأربيها له فيها كما يربي أحدكم فلوإ حتـى أجعلـها لـه     عذادي من يتصدق بشقّ

 . فخرجت لى  أصحابي، فقلت: ما رأيت أعجب من هذا!دمثل أحُ

بلا واةـطس، فقـال لـي      قال رةول الله : كنا بستعظم قول أبي جعفر

 .(872)بلا واةطس!  تعا قال الله  : أبو عذد الله

حتـى قـال    لى  بشر علوم محمد وآل محمـد   وقد عمد الإمام الصادق 

ـ مـن العلـوم     في الإرشاد: وبقل الناس عنه ـ أي عن الإمام   الشي  المفيد 

ما ةارت به الركذان، وابتشر ذكرإ في الذلـدان، ولم ينقـل عـن أحـد مـن أهـل بيتـه        

ار وبقلس الأخذار ولا بقلوا عنهم العلماء ما بُقل عنه، ولا لقي أحد منهم من أهل الآ 

، ف نّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من كما بقلوا عن أبي عذد الله 

                                                           

 .فصل في معالي أموره  816ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 .191المجلس الخامس ح 181أمالي الطوسي: ص( )
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 .(873)الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات فكابوا أربعس آلا  رجل

في المعتبر: ف به ابتشر عنه من العلوم الجمس ما بهر به العقـول،   وقال المحقّق 

 .(874)ورو  عنه جماعس من الرجال ما يقارب أربعس آلا  رجل

 عنهموقال ابن فتال في روضس الواعظين: وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة 

 .(875)رجل أربعس آلا  وكابوامن الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات 

من العلـوم مـا لا ينقـل عـن      ينقل عنه  قال ابن شهر آشوب في المناقب:و

أحد، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الـرواة مـن الثقـات علـى اخـتلافهم في الآراء      

 .(876)والمقالات وكابوا أربعس آلا  رجل

  ن أبا عذـد الله جعفـر بـن محمـد الصـادق     في الذكر : لى (877)وقال الشهيد

أربعمائـس مصـنف لأربعمائـس مصـنف، ودون مـن رجالـه       كتب من أجوبـس مسـائله   

 .(878)المعروفين أربعس آلا  رجل من أهل العراق والحجاز وخراةان والشام

                                                           

 .من ولده باب ذكر الإمام القائم بعد أبي جعفر محمد بن علي  119ص 8جالإرشاد: ( )

 الفصل الثاني. 83ص 1المعتبر: ج( )

مجلـس في ذكـر أبـي عبـد الله جعفـر بـن محمـد وإمامتـه ومناقبـه           821ص 1روضة الواعظين: ج( )

. 

 .فصل في علمه  811ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

، الجـزيني  الدين أبو عبد الله محمد بن مكي بن أحمد بـن حامـد العـاملي    الشهيد السعيد شمس ()

سـكن   في العلـوم العقليـة والنقليـة.    اًمشـارك  اًمجتهـد اً أصـولي  اًفقيه ـ كان .  هـ161عام  ولد 

تهم في أيـام  في طلب العلم. أُ والحجاز ومصر ودمشق وفلسطين رحل إلى العراقثم جزين بلبنان 

، فسـجن في قلعـة   على التشيع فلفقت له تهمة جاهزة وشـهد عليـه شـهود الـزور     السلطان برقوق

فلقــب بالشــهيد الأول ـ هــ123 عـام  جمــادى الأولى 9 يــوم الخمــيس دمشـق ثــم ضــربت عنقـه في  

جـامع العـين مـن فوائــد الشـرحين، كتـاب القواعـد، الــدروس        . مـن تصــانيفه: قـدس الله روحـه  

 .، وذكرى الشيعة في أحكام الشريعةنكت الارشاد في شرح غاية المراد في فقه الامامية، الشرعية

 الإشارة السابعة. 19ص 1ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج( )
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هذا وقد أحصاهم بعض العلماء بستس آلا  رجـل، علمـاً بـأن تلامـذة الإمـام      

 كابوا أكثر من عشرين ألفاً. الصادق 

التفقّه وبشر العلوم حتـى   كان يحثّ أصحابه على ومن المعرو  أنّ الإمام 

ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقّهوا في الحلال والحرامقال: 
، كنايس (879)

 عن أهميس العلم وضرورة التعلّم.

تفقّهـوا في ديـن الله   يقول:  وعن المفضّل بن عمر، قال: سمعت أبا عذد الله 

ينظر الله لىليه يوم القيامـس، ولم يـزك   ولا تكوبوا أعراباًن ف به من لم يتفقّه في دين الله لم 

له عملًا
(880). 

 وقد بقل أهل الرجال أنّ أبان بن تغلب وحدإ رو  عـن الإمـام الصـادق    

 .(881) لا ين ألف حديث، ومحمد بن مسلم ةتس عشر ألف حديث

موجودة في كل العالم، ومازالت الذشريس تستفيد مـن   ولى  اليوم آ ار الإمام 

ى الأمور، ومنهم جابر بن حيان الـذي كـان مـن تلامـذة الإمـام      علوم تلامذته في شت

 : حتى قال ابن خلكان لد  ترجمس للإمام  الصادق 

)له كلام في صنعس الكيمياء والزجر والفأل، وكان تلميذإ أبو موةى جـابر بـن   

حيان الصوفي الطرطوةي قد ألف كتاباً يشتمل علـى ألـف ورقـس تتضـمن رةـائل      

 .(882)خمسمائس رةالس( وهي جعفر الصادق 

 وفي روضات الجنات:

أبو موةى جابر بن حيان الصوفي الطرةوةي كان من مشاها قدماء العلمـاء  )

                                                           

 .131ح 11ب 889ص 1المحاسن: ج( )

 .138ح 11ب 882ص 1المحاسن: ج( )

ــن داود: ص ( ) ــم  12راجــع رجــال اب ــة: ج   1ترجمــة رق ــب، والرســائل الرجالي ــن تغل ــان ب  1أب

 السابع والتسعون في بعض الرواة المعدودة رواياتهم. 691-691ص

 .جعفر الصادق  161ترجمة رقم  681ص 1وفيات الأعيان: ج( )
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بالأفابين الغريذس من الكيمياء والليمياء والهيمياء والسيمياء والريميـاء وةـائر علـوم    

 ك(.السر والجفر الجامع وأمثال ذل

 


أجدادإ الغصص والويلات التي تشيب الرأس كذقيس  تجرّط الإمام الصادق 

كان يصبر ويصذّر عياله وأهلـه علـى الـذلاء     من قذل الحكومات الظالمس، لىلّا أبه 

قـال:    موةى بن جعفرويذشرهم بما للصابرين من الأجر والثواب. فعن الإمام 

ُعي لى  جعفر بن محمدب    ن أوهـو يريـد    ـ  وهو أكبر أولادإـ لىسماعيل بن جعفر

 م دعا بطعامه وقعد مع بدمائه، وجعل يأكل أحسن  .ميأكل وقد اجتمع بدماؤإ فتذسّ

من أكله ةائر الأيام ويحث بدمائه، ويضع بين أيديهم ويعجذون منه لا يرون للحـزن  

أصـذت بمثـل هـذا     لقد رأينـا عجذـاً   ،فلما فرغ قالوا: يا بن رةول الله. أ راًفي وجهه 

وقـد جـاء في خـبر أصـدق      !وما لي لا أكون كما ترونقال:  ؟!. ر بالابن وأبت كما 

 لم ينكرواف ،عرفوا الموت فجعلوإ بصب أعينهم قوماً نّلى .بي ميت ولىياكمأالصادقين 

يخطفه الموت منهم وةلموا لأمر خالقهم عز وجل ام
(883). 

لئن وقال:   فذكى .ا هو يمشي بين يديه لىذ غص فماتمابن بين لهوكان  *

فلما رأينه صرخن  ،مل لى  النساء م حُ .ولئن ابتليت لقد عافيتأخذت لقد بقيت، 

ةذحان من يقتل أولادبـا ولا  فلما أخرجه للدفن قال:  .فأقسم عليهن أن لا يصرخن

ع الله في ضـريحك وجمـع بينـك وبـين     وةّ ـ ،يـا بـني  فلما دفنه قال:  .حذاًلىلا بزداد له 

بذيك
(884). 

 

 

                                                           

 .6111ح 11ب 811-816ص 6وسائل الشيعة: ج( )

 .13ضمن ح 12ب 166ص 19، بحار الأنوار: ج2ح 1ب 12ص 11بحار الأنوار: ج ()
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 المناظرات:
بالخصـوص هـو    تي راجت في عهد الإمام الصـادق  من الأةاليب المهمس ال

أةلوب المناظرة، ولىبراز المعار  عبر المحاججس والذحث العلمي والجـدال بـالتي هـي    

حتى أن الذعض كابوا يقصـدوبه   أحسن. وقد شاعت المناظرات في عهد الإمام 

 .من الذلدان الأخر  ليناظروإ ويحاججوإ ويستفيدوا من علمه 

العديد من تلامذته على هذا الفن، فكابوا متخصصين في  م وقد ربّى الإما

المناظرة والذحث، كهشام بن الحكم ومؤمن الطاق، لىذ كـابوا يقصـدون أهـل الذـدط     

 والضلال ويتصدون لهم ويفحموبهم أمام الملأ العام.

يناظر الجميع وفي شتى المجالات العلميس والعمليس ةواء  وهكذا كان الإمام 

أرباب  الفقه أم الحديث أم الطب أم غاها من العلوم. كما باظر  في الكلام أم

 الفرق الضالس ومنهم:

الزبادقس: حيث أخذ مجموعـس مـن الملحـدين يروجـون الشـذهات وينشـرون         *

المغالطات بين عوام الناسن ليصدوهم عن الإةلام وعذادة الله عزّ وجل. ومن أشـهر  

 وأمثالهما من الزبادقس. (886)وابن أبي العوجاء (885)هؤلاء هم عذد الله بن المقفع

                                                           

واسمه قبل إسلامه روزبه، ويكنى أبا عمرو. فلما أسلم تسـمى عبـد الله واكتنـى بـأبي محمـد        ()

وإنما تقفع لأن الحجاج بن يوسف ضربه بالبصرة في مال احتجنه مـن مـال السـلطان ضـرباً مبرحـاً      

ونشـأ بالبصـرة، أصـله مـن بـلاد فـارس. كـان في نهايـة           ه129فتقفعت يده. ولد في العـراق عـام   

ة والبلاغة،كما كان كاتباً وشاعراً فصيحاً. فكان يكتب أولًا لـداود بـن عمـر بـن هـبيرة،      الفصاح

ثم كتب لعيسى بن علـي علـى كرمـان. قتلـه سـفيان بـن معاويـة عامـل المنصـور بالبصـرة في عـام            

حرقاً بالنار بأمر المنصور، فلم يطلب بثاره وطل دمه. نقـل عـدة كتـب إلى اللغـة العربيـة،        ه116

كتــاب )كليلــة ودمنــة(. لــه كتــاب )الأدب الكــبير(، و)الأدب الصــغير(، و)اليتيمــة في    وأشــهرها

 الرسائل( و)الجوهرة الثمينة في طاعة السلطان(.

وقـد جـرى بينـه وبـين     ، الإمـام الصـادق    واصـر اعالذين زنادقة العبد الكريم أحد واسمه  ()

 تلامـذة الإمـام الصـادق    ، وكـذلك بينـه وبـين   ججـات كـثيرة  اومح منـاظرات  الصـادق  الإمام 
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. 

واختيار معرفـة الرجـال للطوسـي،    ، في: الكنى والألقاب للقمي مذكورةناظرات الم وبعض هذه

 وغيرها. ،جامع الرواة ل ردبيلي، والاحتجاج للطبرسيو

 مشـركاً  وكـافراً  ملحـداً  في البـاطن زنـديقاً   كـان  كـن لسـلام و ظهـار الإ إممن يتسـتر ب )لعنه الله(  كان

ما أُوتي لنشر الإلحاد والتشكيك في عقائد النـاس وإبعـادهم عـن الـدين، وخصوصـاً       يسعى بكل

 الأحداث والشباب منهم.

فقيــل لــه: تركــت  ه.انحــرف عنــ وتتلمــذ علــى يديــه، ثــم الحســن البصــري درس )لعنــه الله( عنــد

 ؟.لا أصل له ولا حقيقة مذهب صاحبك ودخلت في ما

 ومـا أعلمـه اعتقـد مـذهباً     ،بـالجبر  بالقدر وطـوراً  طوراً، كان يقول فقال: إن صاحبي كان مخلطاً

 .دام عليه

بهـذا   ولـه منـاظرة مـع الإمـام الصـادق       علـى مـن يحـج،    وإنكـاراً  مكـة تمـرداً   )لعنه الله( قدم

 كل أوهامه وخرافاته وجعله حقيراً حائراً أبكماً منقطعاً. الخصوص، أبطل فيها الإمام 

ــه المشــهورة لأصــحابه:   ــاني في بحــر هــذا مــفقــال قولت            ◄ســألتكم أن تلتمســوا لــي خمــرة  !ن ألق

 .فألقيتموني على جمرة ►

ــد تر  ــه الله( ق ــكــان )لعن ــن ســلمة  ى في بيــت زوج أمــهب ــدس  ف، المحــدث المعــروف حمــاد ب كــان ي

. وقـد  تكره العلماء مجالسته لخبـث لسـانه وفسـاد ضـميره    )لعنه الله( ممن  كانه. والأحاديث في كتب

 محمــد بــن ســليمان عامــل المنصــور لقى القــبض عليــهأعنــه وعــن زندقتــه وإلحــاده، فــ كثـر الكــلام 

 وأودعه في السجن.الكوفة  العباسي على

كـبر  أمـن  ـ خـال معـن بـن زائـدة الشـيباني       فقد كـان الملعـون    ،المنصور ممن له تأثير على هل شفعتف

من الموت يوم الرواندية وأبلى وأهلـه بنـو شـيبان أعظـم الـبلاء في       هوهو الذي أنقذ المنصور،ولاة 

 .محمد بالكف عنهعامله إلى  ةباكتمما اضطر المنصور إلى ال ـ العباس الدفاع عن بني

: إن ـ  إليـه  وكـان منقطعـاً  ـ فقـال لأبـي الجبـار     ، الكتـاب فيـه  مثـل  يتوقـع ورود  كان  الملعون ثم إن

 ائة ألف درهم.أخرني الأمير ثلاثة أيام فله م

 فقال: ذكرتنيه وكنت نسيته، فإذا انصرفت من الجمعة فاذكرنيه. ،فأعلم أبو الجبار محمداً

 قـال لا محالـة   أنـه مقتـول  الملعـون  فلمـا أيقـن    ره إياه فدعا به فـأمر بضـرب عنقـه،   فلما انصرف ذكّ

 .لاللقد وضعت أربعة آلاف حديث أحللت فيها الحرام وحرمت الحف: لن يقتلوني تزلفاً

أمـا  ظناً منه أن ذلك ينفعه ويدفع عنه القتل، وعندما آيس من الحياة قـال بكـل صـلافة وخبـث:     

والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة آلاف حـديث أحـرم فيهـا الحـلال وأحـل بـه الحـرام، ولقـد         

 فطرتكم في يوم صومكم، وصومتكم في يوم فطركم.
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وبالرغم أبهم كابوا يعملون ليل بهار لتضعيف عقائد الناس، ولا يذعد أبه كان 

كان لهم بالمرصاد، فكـان   من وراء ذلك الحكومس العذاةيس، لىلا أنّ الإمام الصادق 

أبفسـهم   يذطل لىدعاءاتهم ويفند شذهاتهم ويكشف زيفها للناس حتى أقـر الزبادقـس  

 وتفوقه: بفضيلته 

فقال: أخبربـي   .بن محسن الميثمي، قال: كنت عند أبي منصور المتطذببقل أحمد 

رجل من أصحابي قال: كنت أبا وابن أبي العوجاء وعذد الله بن المقفـع في المسـجد   

وأومأ بيدإ لى  موضع الطوا  ـ ما مـنهم   ـ   ع: ترون هذا الخلقالحرام، فقال ابن المقفّ

ـ    أوجب له اةم الإبسابيس لىلا ذلك الشي  الجالس ـ يعني جعفر بن محمد أحد 

 .فأما الذاقون فرعاط وبهائم

 !.فقال له ابن أبي العوجاء: وكيف أوجذت هذا الاةم لهذا الشي  دون هؤلاء؟

 .قال: لأبي رأيت عندإ ما لم أر عندهم

 .فقال ابن أبي العوجاء: ما بد من اختذار ما قلت فيه منه

 .ف بي أخا  أن يفسد عليك ما في يدك نال له ابن المقفع: لا تفعلفق

اإ المحل فقال: ليس ذا رأيك، ولكنك تخا  أن يضعف رأيك عندي في لىحلالك لىيّ

 .الذي وصفت

فقال ابن المقفع: أما لىذا توهمت على هذا فقم لىليه، وتحفـظ مـا اةـتطعت مـن     

 ل، وسمه ما لك أو عليك.الزلل، ولا تثن عنابك لى  اةترةال يسلمك لى  عقا

 .قال: فقام ابن أبي العوجاء، وبقيت أبا وابن المقفع، فرجع لىلينا

ولىن كان في الـدبيا روحـابي يتجسـد لىذا شـاء      !ما هذا بذشر ،فقال: يا ابن المقفع

 .فهو هذا ظاهرا ويتروح لىذا شاء باطناً

 .فقال له: وكيف ذاك؟
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لىن يكـن الأمـر    : تدأبي فقالفقال: جلست لىليه، فلما لم يذق عندإ غاي اب

 ،وعطذتم فقد ةلموا ـ  يعني أهل الطوا ـ على ما يقول هؤلاء وهو على ما يقولون  

 . مولىن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون فقد اةتويتم أبتم وه

مـا قـولي وقـولهم لىلا    ! يقولون يءبقول وأي ش يءوأي ش ،فقلت له: يرحمك الله

 .واحداً

 و وابـاً  وهم يقولون: لىن لهم معاداً فكيف يكون قولك وقولهم واحدا :ً قال

وأبـتم تزعمـون أن السـماء خـراب      ،وأبها عمـران  ويدينون بأن للسماء لىلهاً ،وعقاباً

 .ليس فيها أحد

قال: فاغتنمتها منه فقلت له: ما منعه لىن كان الأمر كمـا تقـول أن يظهـر لخلقـه     

ولم احتجـب عـنهم وأرةـل لىلـيهم      ،منهم ا نان ويدعوهم لى  عذادته حتى لا يختلف

 ؟!.ولو باشرهم بنفسه كان أقرب لى  الإيمان به الرةل؟!

بشـوءك   ،ويلك وكيف احتجب عنك من أراك قدرته في بفسكلي:  فقال 

وضعفك بعد قوتـك، وةـقمك    ،فكعوكبرك بعد صغرك، وقوتك بعد ض ،ولم تكن

وغضـذك بعـد رضـاك،     ،بعد صحتك، وصحتك بعد ةقمك، ورضاك بعـد غضـذك  

وبغضك بعد حذـك،   ،وحزبك بعد فرحك، وفرحك بعد حزبك، وحذك بعد بغضك

وكراهتـك بعـد    ،وشهوتك بعـد كراهتـك   ،وعزمك بعد لىبائك، ولىبائك بعد عزمك

شهوتك، ورغذتك بعد رهذتك، ورهذتك بعد رغذتك، ورجاءك بعـد يأةـك، ويأةـك    

 .ا أبت معتقدإ عن ذهنكبعد رجائك، وخاطرك بما لم يكن في وهمك، وعزوب م

قدرته التي هـي في بفسـي الـتي لا أدفعهـا حتـى ظننـت أبـه         وما زال يعد عليَّ

 .(887)ةيظهر فيما بيني وبينه

                                                           

 .1ح 9ب 181-181( التوحيد: ص )
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، وقد تبرأ الإمـام الصـادق   الغلاة الذين ادعوا الإلوهيس لذعض الأئمس  *

 .منهم 

فقد كان من أبرز زعماء هذإ الطائفس محمد بن مقلاص الأةدي المعرو  بـابن  

ويـدعو النـاس لى  ذلـك. لىلّا أن     الخطاب، لىذ كان يقول ب لوهيس الإمام الصـادق  

 قلـت لأبـي عذـد الله    :ةديروقف لىزائهم موقفاً صارماً، فعن  )صلوات الله عليه(الإمام 

ًيإيلرذهٌي] ليها بذلك قرآباًيزعمون أبكم آلهس يتلون ع : لىن قوما ءي ذمّر َّّ يال
يِ ييي يالَّ هُ ر ور

يإيلرهيٌ يالأررْضي يي [ور
(888). 

سمعي وبصري وبشري ولحمي ودمي وشعري مـن هـؤلاء    ،يا ةدير : فقال

ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، والله لا يجمعني  .برئ، وبرئ الله منهم ورةوله

 .الله ولىياهم يوم القيامس لىلا وهو ةاخط عليهم

ذِي] ون علينا بذلك قرآباًؤقال: قلت: وعندبا قوم يزعمون أبكم رةل يقر ر يُّّ
ذِيأر رَ

لُ نري عْمر رُ ي يبيمّر نيِّ
ِيإي ِلحيا لُ ايصر اعْمر يور

يالطَّيِّبرِري  ر
سُلُيكُلُ ايمي لييميٌيالاُّ [عر

(889)
. 

سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي مـن هـؤلاء    ،يا ةدير : فقال

ما هؤلاء على ديني ودين آبائي، لا يجمعني الله ولىيـاهم   .برئ، وبرئ الله منهم ورةوله

 .يوم القيامس لىلا وهو ةاخط عليهم

 .قال: قلت: فما أبتم؟

نحن قوم معصومون، أمر الله تذارك  ،نحن تراجمس أمر الله ،علم اللهخزّان نحن قال: 

وتعا  بطاعتنا وبهى عن معصيتنا، نحن الحجس الذالغس على مـن دون السـماء وفـوق    

الأرض
(890). 

                                                           

خرف:سورة  ()  .47 الزُّ

 .65 المؤمنون:سورة  ()
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 قـال: كنـت جالسـاً    ، ن حنان بن ةدير، عن ةدير، عن أبي عذد اللهوع *

فقال له ميسـر   .وميسر عندإ، ونحن في ةنس ثمان و لا ين ومائس  بي عذد اللهأ عند

  هذا الموضـع فابقطعـت   لىتون هنا أعجذت لقوم كابوا ي ،بياط الزطي: جعلت فداك

 .آ ارهم وفنيت آجالهم!

 .؟ومن هم : قال

فجلس فرفع لىصذعه لى  السـماء   متكئاً وكان  .قلت: أبو الخطاب وأصحابه

جمعينأعلى أبي الخطاب لعنس الله والملائكس والناس  م قال: 
(891). 

في محـاربتهم حتـى فضـحهم بـين النـاس،       )صـلوات الله عليـه(  وقد اةتمر الإمـام  

 وخابت آمالهم وذهذت أتعابهم أدراج الرياح فلم يذق لهم ذكر أبداً.

كفرقـس   أهل القياس: وهـؤلاء ولىن لم يكوبـوا في عهـد الإمـام الصـادق       *

وجماعس يعتنى بهم، ولكنهم بمرور الزمن صاروا طائفس كذاة. ومن أبـرز شخصـيات   

هذإ الطائفس هو أبو حنيفس الذي كان يـذهب لى  القيـاس، وقـد ابتـدب أبـو جعفـر       

 علّه يوفق في محاججته. المنصور أبا حنيفس كي يناظر الإمام الصادق 

ـ وقـد ةُـئل ـ: مـن أفقـه مـن         يقول الحسن بن زياد اللؤلؤي: سمعت أبا حنيفس

 رأيت؟.

، لما أقدمه المنصور بعث لىليَّ قال: ما رأيت أفقه من جعفر بن محمد الصادق 

فقال: يا أبا حنيفس، لىن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من المسـائل الشـداد،   

 فهيأت له أربعين مسألس.

 عليه وجعفر بن محمد  م بعث لىليَّ أبو جعفر وهو بالحاة، فأتيته فدخلت 

ما لم  جالس عن يمينه. فلما بصرت به دخلتني من الهيذس لجعفر بن محمد الصادق 

 يدخلني لأبي المنصور فسلّمت عليه.

                                                           

 .182ص  1( خاتمة المستدرك: ج )
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لىليَّ فجلست،  م التفت لىليه فقال: يا أبا عذد الله، هذا أبـو حنيفـس.    وأومأ 

 ه قوم: لىذا رأ  الرجل عرفه.، كأبه كرإ ما يقول فيبعم ـ  م أتذعها ـ قد أتابافقال: 

 قال:  م التفت لىليَّ فقال: يا أبا حنيفس، ألق على أبي عذد الله مسائلك.

فكان يقول في المسألس: أبتم تقولون فيها كذا وكذا، وأهل فجعلت ألقي فيجيذني 

المدينس يقولون كذا وكذا، ونحن بقول كذا وكذا، فربما تابعنا وربما تـابع أهـل المدينـس،    

، حتى أتيت على أربعين مسألس ما أخرم منها مسـألس.  ـم قـال أبـو     خالفنا جميعاً وربما

 .(892)ليس قد روينا أن أعلم الناس أعلمهم باختلا  الناس أ :حنيفس

يتقي من أبي حنيفس لعلاقته بالسلطان. ففـي  )صلوات الله عليه( وربما كان الإمام 

 .وعنـدإ أبـو حنيفـس     قال: دخلت على أبـي عذـد الله   ،محمد بن مسلمالخبر عن 

العـالم   هاتها ف نّ ،يا ابن مسلمفقال لي:  .رأيت رؤيا عجيذس ،فقلت له: جعلت فداك

قـال: فقلـت: رأيـت كـأبي دخلـت داري ولىذا       .وأومأ بيدإ لى  أبي حنيفس ،بها جالس

 .، فتعجذت مـن هـذإ الرؤيـا   وبثرته عليَّ كثااً فكسرت جوزاً أهلي قد خرجت عليَّ

فذعد بصب شديد  ،في مواريث أهلك أبت رجل تخاصم وتجادل لئاماً :فقال أبو حنيفس

 .تنال حاجتك منها لىن شاء الله

قال:  م خرج أبو حنيفـس مـن    .أصذت والله يا أبا حنيفس : فقال أبو عذد الله

لا  ،يا ابـن مسـلم  فقال:  .لىبي كرهت تعذا هذا الناصب ،فقلت: جعلت فداك .عندإ

ولـيس التعـذا كمـا     ،تعذاهم تعذابا ولا تعذابـا تعـذاهم   يالله، فما يواطك وءيس

 !.فقولك: أصذت وتحلف عليه وهو مخطئ ،قال: فقلت له: جعلت فداك .عبرإ

 .قال: فقلت له: فما تأوليها؟ .بعم حلفت عليه أبه أصاب الخطأقال: 

 نجدداً لىبك تتمتع بامرأة فتعلم بها أهلك فتمزق عليك  ياباً ،يا ابن مسلمقال: 

الله ما كان بين تعذاإ وتصـحي  الرؤيـا    قال ابن مسلم: فو .ف ن القشر كسوة اللب

                                                           

 .جعفر بن محمد  111ترجمة رقم  812-811ص 3ج :( سير أعلام النبلاء)
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 فلما كان غداة الجمعـس أبـا جـالس بالذـاب لىذ مـرت بـي جاريـس        ،صذيحس الجمعس لىلّا

وبها أهلي  يفأحست ب ،بها ها  م أدخلها داري فتمتعتفأمرت غلامي فردّ ،فأعجذتني

 جـدداً   ياباً فمزقت عليَّ ،فذادرت الجاريس نحو الذاب وبقيت أبا ،فدخلت علينا الذيت

 .(893)عيادكنت ألذسها في الأ

كان أحياباً يحاجج أبا حنيفس، ويتصد  لانحرافاته قـدر   ومع ذلك ف نّ الإمام 

لأبـي   فقال،  عذد الله دخلت أبا وأبو حنيفس على أبي :شبرمس الإمكان. يقول ابن

ويحك أيهمـا أعظـم، قتـل    ـ   لى  أن قال ـ  تق الله ولا تقس في الدين برأيكاحنيفس: 

 .؟النفس أو الزبا

 ف ن الله قد قذل في النفس شاهدين ولم يقذل في الزبـا لىلاّ قال:  .قال: قتل النفس

 .؟ م أيهما أعظم الصلاة أو الصوم .أربعس

بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضـي الصـلاة، فكيـف     فماقال:  .قال: الصلاة

يقوم لك القياس، فاتق الله ولا تقس
(894). 

 

 أیام المحنة
ظروفاً حرجس أيام حياته، وقد لاقى كثااً من المحن من  عاش الإمام الصادق 

)صـلوات الله  حكام الجور الذين عاصروإ وتربصوا به الدواهي ليل بهار، حتى مضـى  

 ا مسموماً شهيداً مظلوماً.من الدبيعليه( 

قولـه:   ويكفينا في لى ذات شدة تضيقهم عليه ما بقل عـن الإمـام الصـادق    

مـا تقـول في الصـيام اليـوم؟     ،فقال: يا أبا عذد الله .دخلت على أبي العذاس بالحاة .

 علـيَّ  ،فقـال: يـا غـلام    .لىن صمت صمنا ولىن أفطـرت أفطربـا   ،مامفقلت: ذاك لى  الإ

 فكـان لىفطـاري يومـاً    ،لت معه وأبا أعلم والله لىبه يوم من شـهر رمضـان  فأك .بالمائدة

                                                           

 .111يوم القيامة ح حديث نوح  896-898ص 2( الكافي: ج)

 .121ح 11ب 161-166ص 1الفصول المهمة: ج( )
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من أن يضرب عنقي ولا يعذد الله وقضاؤإ أيسر عليَّ
(895). 

لى  السلاطين الـذين كـابوا يسـخطون عليـه      وقد كثر الوشاة على الإمام 

في  مد بن الربيع الحاجب: قعـد المنصـور يومـاً   ويسيئون لىليه ويحقدون عليه. يقول مح

ى ذلك اليوم يوم الذب ، وقد كان قصرإ في القذس الخضراء، وكان له يوم يقعد فيه يسمّ

 ،قال:  م دعا أبي الربيع فقال له: يـا ربيـع   .من المدينس  أشخص جعفر بن محمد

ولاد، مهـات الأ أوأبي يكـون لـي الخـبر ولا تظهـر عليـه       ،لىبك تعر  موضعك مني

مـا،  الأوفضـل   ذلك من فضل الله علـيَّ  ،يا أما فقال: قلت: .وتكون أبت المعا  له

 .وما فوقي في النص  غايس

ةر الساعس لى  جعفر بن محمد بن فاطمس فأتني به على الحـال   ،قال: كذلك أبت

فقلت: لىبا لله ولىبا لىليه راجعون، هـذا والله   .مما هو عليه الذي تجدإ عليه، لا تغا شيئاً

من غضذه قتله وذهذـت الآخـرة، ولىن لم آت بـه    هو العطب لىن أتيت به على ما أراإ 

وادهنت في أمرإ قتلني وقتل بسلي وأخذ أموالي، فخات بين الدبيا والآخرة، فمالت 

 .!بفسي لى  الدبيا

فقـال لـي:   . قال محمد بن الربيع: فدعابي أبي وكنت أفظ ولدإ وأغلظهـم قلذـاً  

فـيغا   ت  عليه بابـاً ولا تستف ،امض لى  جعفر بن محمد بن علي فتسلق على حائطه

 فأت به على الحال التي هو فيها. بعض ما هو عليه، ولكن ابزل عليه بزولًا

قال: فأتيته وقد ذهب الليل لىلا أقله، فأمرت بنصب السلاليم، وتسـلقت عليـه   

يصلي، وعليه قميص ومنديل قد ائتـزر بـه،    الحائط، فنزلت عليه دارإ، فوجدته قائماً

 .ما!الأت له: أجب قل .م من صلاتهفلما ةلّ

قـال:   .فقلت له: ليس لى  تركك وذلـك ةـذيل   .دعني أدعو وألذس  يابيفقال: 

وأدخل المغتسل فأتطهر. 

                                                           

 .1باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ح 26-28ص 1( الكافي: ج)
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 .فابي لا أدعك تغا شيئاً نفلا تغسل بفسك ،قال: قلت: وليس لى  ذلك ةذيل

 ،قـد جـاوز السـذعين    في قميصه ومنديله، وكان  حاةراً قال: فأخرجته حافياً

فقلـت لـه: اركـب، فركـب بغـل       .فلما مضى بعض الطريق ضعف الشـي  فرحمتـه  

 م صربا لى  الربيع فسمعته وهو يقول له: ويلك يا ربيع قـد أبطـأ    ،شاكري كان معنا

 .شديداً الرجل، وجعل يستحثه اةتحثا اً

 ،وهو بتلـك الحـال بكـى     فلما أن وقعت عين الربيع على جعفر بن محمد

صلي أأبا أعلم ميلك لىلينا، فدعني  ،يا ربيع : فقال له جعفر .وكان الربيع يتشيع

فصلى ركعتين خففهما  م دعا بعدهما بـدعاء   .قال: شأبك وما تشاء .ركعتين وأدعو

فلمـا فـرغ مـن     .أبه دعاء طويل، والمنصور في ذلك كله يستحث الربيـع  لم أفهمه لىلّا

نصـور، فلمـا صـار في صـحن     دعائه على طوله أخذ الربيع بذراعيه فأدخلـه علـى الم  

  م أدخلته فوقف بين يديه. ،ما لم أدر ما هو يءيوان وقف  م حرك شفتيه بشالإ

فلما بظر لىليه قال: وأبت يا جعفر ما تدط حسدك وبغيك ولىفسـادك علـى أهـل    

شدة حسد وبكد ما يذلغ به مـا   ، وما يزيدك الله بذلك لىلّاهذا الذيت من بني العذاسّ

ميـس  أولقد كنت في ولايـس بـني    ،من هذا والله يا أما ما فعلت شيئاًفقال له:  !.تقدرإ

الله مـا   مـر فـو  وأبت تعلم أبهم أعد  الخلق لنا ولكم، وأبهم لا حق لهم في هذا الأ

وكيـف يـا أمـا أصـنع      .بغيت عليهم ولا بلغهم عني ةوء مع جفاهم الذي كان بي

فكيف أفعـل   ،وبراً وأكثرهم عطاءً، الآن هذا وأبت ابن عمي، وأمس الخلق بي رحماً

 .؟!هذا

فأطرق المنصور ةاعس، وكان على لذد وعن يسارإ مرفقس جرمقابيـس وتحـت لذـدإ    

قال: أبطلت وأثمت  م رفع  ني الوةادة،  ،فقار كان لا يفارقه لىذا قعد في القذس ةيف ذو

عوهم ضذارة كتب فرمى بها لىليه وقال: هذإ كتذك لى  أهل خراةان، تـد افأخرج منها 

 !.لى  بقض بيعتي وأن يذايعوك دوبي
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والله يا أما ما فعلت ولا أةتحل ذلك، ولا هو من مـذهبي، ولىبـي لممـن    فقال: 

، وقد بلغت من السن ما قد أضعفني عن ذلـك لـو   (896)يعتقد طاعتك على كل حال

فقال: لا ولا . أتيني الموت فهو مني قريبيحتى  (897)أردته، فصابي في بعض جيوشك

 م أطرق وضرب يدإ لى  السيف فسل منه مقدار شبر وأخذ بمقذضـه فقلـت:    .كرامس

  م رد السيف. ،لىبا لله، ذهب والله الرجل

أما تستحيي مع هذإ الشيذس ومع هذا النسب أن تنطق بالذاطل  ، م قال: يا جعفر

 ؟!ولياءوتشق عصا المسلمين، تريد أن تريق الدماء وتطرح الفتنس بين الرعيس والأ

 .لا والله يا أما، مـا فعلـت، ولا هـذإ كـتبي ولا خطـي ولا خـادمي       : فقال

 ـم أغمـد السـيف وأطـرق      .فقلت: لىبا لله، مضى الرجل فابتضى من السيف ذراعاً

، يا ربيع هات العيذس من موضع كابت فيـه في  ةاعس  م رفع رأةه وقال: أظنك صادقاً

وضـعها في لحيتـه،    ـ  فكابـت مملـوءة غاليـس    ـ  فقال: أدخل يدك فيهـا  .فأتيته بها سالقذ

وقال لي: احمله على فارإ مـن دوابـي الـتي أركذهـا، وأعطـه       .وكابت بيضاء فاةودت

وخاإ لىذا أتيت بـه لى  المنـزل بـين المقـام      عه لى  منزله مكرماًعشرة آلا  درهم وشيّ

بـا  فخرجنـا مـن عنـدإ وأ   ،  عندبا فنكرمه والابصرا  لى  مدينس جدإ رةـول الله 

 ا أراد المنصور وما صار لىليه مـن أمـرإ.  ب مّم، ومتعجّ مسرور فرح بسلامس جعفر

عجب مما عمد لىليه هذا في لىبي لأ ،قلت له: يا ابن رةول الله .فلما صربا في الصحن

وقـد   ،وجـل  ولا عجب من أمر الله عـزّ  ،بابك وما أصارك الله لىليه من كفايته ودفاعه

أبه طويل، ورأيتك قد حركت  بدعاء لم أدر ما هو لىلّاسمعتك تدعو في عقيب الركعتين 

 .لم أدر ما هو؟ يءشفتيك بش

                                                           

هذه كلمات في ظروف التقية الشديدة كما هو واضح حيـث أراد المنصـور قتـل الإمـام الصـادق      ( )

 بأنه يعتقد بطاعته أي تقية، أو قصد بالطاعة عدم الخروج عليه.، فقال له الإمام 

ــن كــذب هــذه        ( ) ــئن م ــين، لكــي تطم ــاء عل ــوا رقب ــى يكون أي اجعلــني في وســط: جيوشــك حت

 الافتراءات.
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ول فدعاء الكرب والشـدائد لم أدط بـه علـى أحـد قذـل      الأأما لي:  فقال 

لم أترك أن أدعو  يبلأ نمن دعاء كثا أدعو به لىذا قضيت صلاتي يومئذ، جعلته عوضاً

يـوم    فهـو دعـاء رةـول الله   ما كنت أدعـو بـه، وأمـا الـذي حركـت بـه شـفتي        

حزابالأ
(898). 

يا ربيع، أحضر لي جعفر بـن محمـد    :فقال .دعابي المنصور يوماً :عن الربيع، قال

يا ابن رةـول الله، لىن كـان لـك     :فوجهت لىليه، فلما وافى قلت .الساعس والله لأقتلنه

فـدخلت لى  المنصـور    .فاةتأذن لي عليـه  :وصيس أو عهد تعهدإ لى  أحد فافعل. قال

على المنصور رأيته يحـرك   فلما وقعت عين جعفر  .أدخله :فقال .فأعلمته موضعه

 .شفتيه بشيء لم أفهمه، فلما ةلم على المنصور بهض لىليه فأعتنقه وأجلسه لى  جابذه

لأقوام وةأل في آخرين فقضيت حوائجه. فقال  فأخرج رقاعاً .ارفع حوائجك :فقال له

. فقال لا تدعني حتى آتيك: حوائجك في بفسك. فقال له جعفر  ارفع :المنصور

ما لى  ذلك ةذيل وأبت تزعم للناس يا أبا عذد الله أبك تعلـم الغيـب.    :له المنصور

فقـال   .فأومأ المنصور لى  شي  قاعـد بـين يديـه    ،؟من أخبرك بهذا: فقال جعفر 

بعـم. قـال جعفـر     :قـال الشـي    .؟أبت سمعتني أقول هذا القول :للشي  جعفر 

 للمنصور: ؟أيحلف يا أما.    فلمـا بـدأ الشـي  في     .احلـف  :فقـال لـه المنصـور

عن أما المـؤمنين   ،عن جدإ ،عن أبيه ،حد ني أبي :للمنصور اليمين قال جعفر 

: ّوجل فيها وهو كاذب امتنع الله من  أن العذد لىذا حلف باليمين التي ينزإ الله عز

ذلك  :. فقال المنصورولكني أبا أةتحلفه .وجل ليها في عاجلته لما بزإ الله عزّعقوبته ع

أبرأ لى  الله مـن حولـه وقوتـه، وألجـأ لى  حـولي       :قل :للشي  لك. فقال جعفر 

كـان   فتلكأ الشي  فرفع المنصور عمـوداً  .وقوتي، لىن لم أكن سمعتك تقول هذا القول

فما أتم اليمين  ،فحلف الشي  .علوبك بهذا العمودوالله لئن لم تحلف لأ :في يدإ وقال
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 :. قـال الربيـع  وبهـض جعفـر    .حتى دلع لسابه كما يدلع الكلب و مات لوقته

  فشـيعت جعفـراً   :ويلك اكتمها الناس لا يفتنون. قال الربيع :فقال لي المنصور

ينـك  يا ابن رةول الله، لىن المنصور كان قد هم بأمر عظيم، فلما وقعـت ع  :وقلت له

في  يا ربيع، لىبي رأيـت الذارحـس رةـول الله     :عليه وعينه عليك زال ذلك. فقال

لىذا وقعت عينـك   :بعم يا رةول الله. فقال لي :. فقلت!يا جعفر خفته :فقال لي .النوم

اللهم ذلل لي  .أتوجه بسم الله أةتفت ، وبسم الله أةتنج ، وبمحمد  :عليه فقل

صعوبس أمري وكل صعوبس، وةهل لي حزوبس أمري وكل حزوبس، واكفني مئوبس أمري 

وكل مئوبس
(899). 

أن الشيعس والمـوالين لا يتمكنـون    وكان من شدة التضييق على الإمام   *

للسـؤال عـن أحكـام ديـنهم، ولـذا فـ بهم كـابوا         من التشر  بحضور الإمـام  

بـن خارجـس قـال: كـان     سألوإ. ومن ذلك ما بقله هارون يتنكرون حتى يصلوا لىليه وي

فقالـت  يء. فسأل أصـحابنا فقـالوا: لـيس بش ـ    .ق امرأته  لا اًرجل من أصحابنا طلّ

وكان بالحاة لىذ ذاك أيام أبي العذـاس،  . امرأته: لا أرضى حتى تسأل أبا عذد الله 

ناس من الـدخول علـى   لىذ منع الخليفس ال نلى  الحاة ولم أقدر على كلامه تقال: فذهذ

ف ذا ةوادي عليه جذس صـو  يذيـع    ،وأبا أبظر كيف ألتمس لقاءإ،  أبي عذد الله

 .فقلت له: بكم خيارك هذا كله؟ .خياراً

وقلت له: أعطـني جذتـك هـذإ، فأخـذتها ولذسـتها       فأعطيته درهماً .قال: بدرهم

. يا صاحب الخيـار  :ف ذا غلام من باحيس ينادي .ودبوت منه ،من يشتري خياراً :وباديت

 .حاجتك؟ يءما أجود ما احتلت، أي شمنه:  تلي لما دبو  فقال

فسألت أصـحابنا فقـالوا: لـيس     قلت: لىبي ابتليت فطلقت أهلي في دفعس  لا اً

ارجع لى  أهلك فقال: .  ولىن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عذد الله يءبش
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 .(900)يءفليس عليك ش

 فترة من قذل الحكام الظلمس. م الصادق كما أبه ةجن الإما

في ظرو  كهذإ كان الشيعس يفتشون عن متـنفس ومخلـص ينقـذهم مـن جـور      

الحكومات الجائرة وبطشها، ومن هناك كابت تلك الثورات من قذـل العلـويين بـين    

 الفترة والأخر  ضد السلطات الجائرة، ومن أهمها:
 

في خروجه و ورته المذاركس عبر خطـابين، قـال في   السذب  حدد زيد الشهيد 

 أحدهما:

  لىبي أدعو لى  كتاب الله، وةنس بذيـه      ولىحيـاء السـنن، ولىماتـس الذـدط، فـ ن ،

تسمعوا يكن خااً لكم ولي، ولىن تأبوا فلست عليكم بوكيل
(901). 

للذابكي الذي خرج معه لى  مكس، في منتصف الليـل حيـث اةـتوت     وقال 

يا بابكي، أ ما تر  هذإ الثريا، أ تر  أحداً ينالها؟. قلت: لا. قال: والله لـوددت  الثريا: 

أن يدي ملصقس بها فأقع لى  الأرض أو حيث أقع فابقطع قطعس قطعس وأن الله أصل  

بين أمس محمد 
(902). 

لما قدم زيد بن علـي لى  الشـام كـان     :قال ،عذد الأعلى بن عذد الله الشاميبقل 

فشكا ذلك لى   ،فذلغ ذلك هشام بن عذد الملك فاشتد عليه .لو اللسانحسن الخلق ح

ف ذا  ، م ائذن له في آخر الناس واحجب زيداً عاماً ائذن للناس لىذباً :مو  له فقال له

ف ذا رأ  أهل الشام هـذا ةـقط    ،دخل عليك فسلم فلا ترد عليه ولا تأمرإ بالجلوس

 .وأذن له في آخر الناس فـدخل  وحجب زيداً عاماً ففعل فأذن للناس لىذباً .من أعينهم
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لىذ لم تـر   ،السـلام عليـك يـا أحـول     :فقال ،فلم يرد عليه .السلام عليك يا أما :فقال

 .لهذا الاةم بفسك أهلًا

فـ ن   ،لىن لكلامك جواباً :فقال .أبت الطامع في الخلافس وأمك أمس :فقال له هشام

 ؟.وما جوابك :قال .شئت أجذت

 ،وأمـه هـاجر   بذيـاً  لو كان في أم الولد تقصا لمـا بعـث الله لىسماعيـل     :قال

 ؟.فالخلافس أعظم أم النذوة

أبـتم القـائلون لىن رجـالات بـني هاشـم       :لما خـرج قـال لجلسـائه   وفأفحم هشام 

ما كابت أمك تصنع بالزوج  ،يا زيد :فردإ وقال .والله ما هلك قوم هذا منهم ،هلكت

مـا وأبـت    أ :فقـال  .حوائجـك  ارفع لىليَّ :قال .ادت آخر مثليأر :قال .ولها ابن مثلك

اسمـع مـا    :وقـال   م قام فخرج فأتذعـه رةـولاً   .الناظر في أمور المسلمين فلا حاجس لي

 : م أبشأ يقول .من أحب الحياة ذل :فتذعه فسمعه يقول .يقول

(903)

ضد هشام الأموي، وقاتل عسكرإ حتى  على كل فقد  ار زيد الشهيد 

خبر شهادة عمه زيد فاةتعبر  مام الصادق اةتشهد وصلب  م أُحرق. وقد آلم الإ

ْ ي]باكياً، وقرأ قوله تعا :  يمر نهُْمْ
مي يفر يهْي لر يعر ياللّر يُوا ِهر يعر ِ يمر قُ ا ير يصر ِلٌ در يري تر

ني يالُمؤْمي  ر
مي

ي َلاا بْيي رُ ي لُ ا يَّ يبر ِ مر يور اُ
نتْرظي رَ ي  ْ يمر نهُْمْ

مي يور حْبرهُ ينر [قرضَر
ذهب والله عمي زيد  م قال:  .(904)

شهداء من أهل  على ما ذهب عليه جدّإ علي والحسن والحسين وأصحابه 
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فيهم ضال، والراد عليهم كافر، ولىبهم  كالتابع لهم ب حسان مؤمن، والشا الجنس،

هؤلاء خلف  :الملائكس . تقولليحشرون يوم القيامس أحسن الخلق زينس وهيئس ولذاةاً

فويل  على،الخلف ورعاة الحق، ولا يزالون كذلك حتى ينتهى بهم لى  الفردوس الأ

لقاتلهم من جذار الأرض والسماء
(905). 

وكما في الخبر أن الحسين بن زيد بن علي الملقّب بـذي الدمعـس كـان مقيمـاً في     

علمـاً  ، وقد رباإ وبشأ في حجرإ منذ قتل أبـوإ، وأخـذ عنـه    بيت الإمام الصادق 

 .(906)كثااً
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كان يحيى حين اةتشهاد والدإ شاباً في مطلع شذابه، وهو أكبر لىخوابه وقد شارك 

وتفرق النـاس عنـه    ،أقام بجذابس السذيع)رضوان الله عليه(  أبيهقتل في  ورة أبيه، وبعد م

 فلم يذق معه لىلا عشرة بفر.

ذلغ ف .وهي لىذ ذاك طريق الناس لى  خراةان لى  المدائن )رضوان الله عليه( خرج م 

فورد المدائن وقد  ،ذلك يوةف بن عمر فسرح في طلذه حريث بن أبي الجهم الكلبي

 تى الري.أفاته يحيى ومضى حتى 

تـاإ بـاس مـن المحكمـس     أمن الري حتى أتى ةرخس و )رضوان الله عليه(  م خرج

 .يطمئن لىليهم غا أبه قال لهم جميلًان يخرج معهم فيقاتلون بني أميس، فلم أيسألوبه 

على الحريش بن عذد الرحمان الشيذابي فلـم    فنزل بذل )رضوان الله عليه(  م خرج

كتب يوةـف لى   ف .وولي الوليد بن يزيد ،يزل عندإ حتى هلك هشام بن عذد الملك

 :ن يحيى بن زيد بازل بها وقالأخبر أُحين ـ وهو عامل على خراةان   ـ بصر بن ةيار

 .خذابعث لى  الحريش حتى يأخذ بيحيى أشد الأ

ن يأخـذ  أ ـ  وهـو عاملـه علـى بلـ      ـفذعث بصر لى  عقيل بن معقـل الليثـي    

فـدعى بـه فضـربه     .ن يأتيـه بيحيـى بـن زيـد    أالحريش فلا يفارقه حتى تزهق بفسه 

والله لو كان تحت قـدمي   :والله لأزهقن بفسك أو تأتيني به. فقال :ةتمائس ةوط وقال

 فاصنع ما أبت صابع. ،فعتها عنهما ر

فوجه معه  .با آتيك بيحيىألا تقتل أبي و :فو ب قريش بن الحريش فقال لعقيل

جماعس فدلهم عليه وهو في بيت جو  بيت فأخذوإ ومعه يزيد بن عمر والفضل مو  

فذعث به عقيل لى  بصر بن ةـيار فحذسـه وقيـدإ     .لعذد القيس كان معه من الكوفس

 وكتب لى  يوةف بن عمر فأخبرإ مبرإ. ،سوجعله في ةلسل
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صار جماعس من مياةـا الشـيعس لى  الحـداد     ،لما أطلق يحيى بن زيد وفك حديدإو

ن يذيعهم لىياإ، وتنافسـوا فيـه وتزايـدوا حتـى بلـغ      أالذي فك قيدإ من رجله فسألوإ 

 .بينكمن يشيع خبرإ فيؤخذ منه المال. فقال لهم: بعوا ثمنه أفخا   ،عشرين ألف درهم

 فرضوا بذلك وأعطوإ المال فقطعه قطعس قطعس، وقسمه بينهم فاتخـذوا منـه فصوصـاً   

 للخواتيم يتبركون بها.

ن يؤمنـه  أفكتب لىليه يأمرإ  .يوةف بن عمر كتب لى  الوليد يعلمه ذلك م لىن 

فدعى به بصر  .فكتب يوةف بذلك لى  بصر بن ةيار .ةذيله وةذيل أصحابه يويخل

 وحذرإ الفتنس. فأمرإ بتقو  الله

خـذ  أو ،فقال له يحيى: وهل في أمس محمد فتنس أعظم مما أبتم فيه من ةفك الدماء

 يء.فلم يجذه بصر بش! ما لستم له بأهل

فكتب بصر لى  عذد الله بـن قـيس بـن     ،فكتب عمرو لى  بصر بن ةيار بذلك

ن يمضـيا لى  عاملـه   أعذاد الذكري عامله بسرخس والحسن بـن زيـد عاملـه بطـوس     

 عمرو بن زرارة وهو على أبرشهر وهو أما عليهم،  م يقاتلوا يحيى بن زيد.

فأقذلوا لى  عمرو وهو مقيم بأبرشهر فاجتمعوا معه فصار في زهاء عشـرة آلا .  

، فقاتلهم يحيى فهزمهم وقتل عمرو بن وخرج يحيى بن زيد وما معه لىلا ةذعين فارةاً

 .زرارة واةتذاح عسكرإ وأصاب منه دواب كثاة

فلم يعرض أحد منهما لصاحذه  ،قذل حتى مر بهراة وعليها المغلس بن زيادأ م 

فسرح لىليه بصر بن ةيار ةلم بن أحوز في  ،وقطعها يحيى حتى بزل بأرض الجوزجان

وعلـى   ،ارغـو   :فلحقه بقريـس يقـال لهـا    ،ثمابيس آلا  فارس من أهل الشام وغاهم

 .الجوزجان يومئذ حماد بن عمرو السعدي

فأخـذ  . لحـق بيحيـى بـن زيـد أبـو العجـارم الحنفـي والخشـخاش الأزدي        قد و

أصـحابه   (لعنـه الله )الخشخاش بعد ذلك بصر فقطع يديه ورجليه وقتله. وعذأ ةـلم  
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 وحماد بن عمرو السعدي على ميسرته. ،فجعل ةورة بن محمد الكندي على ميمنته

فـاقتتلوا  لا ـس    وعذأ يحيى أصحابه على ما كان عذأهم عند قتال عمرو بن زرارة

أيام ولياليها أشد قتال، حتى قتل أصحاب يحيى كلهم، وأتت يحيـى بشـابس في جذهتـه    

فـاحتز رأةـه.    عيسى، فوجدإ ةورة بن محمد قتيلًا :رماإ رجل من موالي عنزة يقال له

فذقيا بعد ذلـك حتـى أدركهمـا أبـو مسـلم       ،وأخذ العنزي الذي قتله ةلذه وقميصه

 فقطع أيديهما وأرجلهما وقتلهما وصلذهما.

صـلوات الله عليـه   )وصلب يحيى بن زيد على باب مدينس الجوزجان في وقـت قتلـه   

 ـم  علـى بـاب الجوزجـان.     جعفر الأحمر: رأيت يحيى بن زيد مصلوباًيقول . (ورضوابه

ر بن ةيار فذعث به بصـر لى  الوليـد بـن    لى  بص )رضوان الله عليه(يحيى  بعث برأس

حتى لىذا جاءت المسودة فأبزلوإ وغسلوإ وكفنـوإ وحنطـوإ  ـم     يزيد، فلم يزل مصلوباً

فعل ذلك خالد بن لىبراهيم أبو داود الذكري وحازم بـن خزيمـس وعيسـى بـن      ،دفنوإ

 ماهان.

عه بين فوض .ن يتذع قتلس يحيى بن زيد فقيل له: عليك بالديوانأوأراد أبو مسلم 

قدر عليـه ممـن    حتى لم يدط أحداً ،يديه وكان لىذا مر به رجل ممن أعان على يحيى قتله

 .(907)شهد قتله

 :ومن تلك الثورات أيضاً التي عاصرها الإمام الصادق  *

 .  ورة عيسى بن زيد، وله قبر معرو  بين الحلس والكوفس.1

 .  ورة محمد ذي النفس الزكيس.2

 د الله المعرو  بقتيل باخمر ..  ورة لىبراهيم بن عذ3

 

                                                           

 يحيى بن زيد. 129-121ص: مقاتل الطالبيين ()
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 حكام عصره
أكثر من حاكم جـائر مـن حكـام الأمـويين وكـذلك       عاصر الإمام الصادق 

 الحكام العذاةيين، أما الأمويون فهم:

وكان أحولًا شرةاً حريصاً على المال وزخار  الدبيا، وكابت  ياب طهـرإ تنقـل   

جمل، وقيل: لىبه لما مات ترك ا ني عشر ألف قمـيص وعشـرة   لى  الحج يحملها ةتمائس 

 آلا  تكس حرير.

بالسم، قيل: لىبه لم يـر زمـان    ولهشام مساوئ كثاة أهمها قتله الإمام الذاقر 

 أصعب من زمابه على الشيعس.

في كان الوليد رجلًا فاةقاً متجاهراً بالفسوق والفجور، لم يما لـه مـن بـني أميـس     

شرب الخمر أحد. فكان يأمر بملء بركس بالشراب لىذا مـا غلذـه الطـرب، فينـزل فيهـا      

ويعب منها حتى يتذين النقص في أطرافها، وبقل ابن أبي الحديد في )حمقـى قـريش(   

: لعـن الله الوليـد أخـي! فلقـد كـان      قال يوماً حيث ةليمان بن يزيد بن عذد الملك،

 الله لىن كان همّ أةكت ويحك فو :ه قائل من أهلهفقال ل .أرادبي على الفاحشس فاجراً

 .(908)لقد فعل!

وبقل أن مؤذباً أذن للصذ  يوماً، فما كـان مـن الوليـد لىلا أن قـام لى  الشـراب      

فشرب،  م قارب جاريس كابت ثملس،  م ألذسها ملابسه وبعث الجاريس وهي على جنابس 

 لى  المسجد لتؤم الناس وأمتهم!.

ي]  بالقرآن فخرجت له الآيس التاليس: وفي أحد الأيام اةتفت ِبر خر يور اسْترفْترحُ ا ور

                                                           

 أقوال وحكايات حول الحمقى. 136ص 12شرح نهج البلاغة: ج( )
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نييي ي يعر بَِّر  يدر [كُلُّ
، فجمع عدة مصاحف جعلها فوق بعض وأخذ يرميها بالسهام (909)

 وهو يقول:

. وبقم (910)اشتهر الوليد بالخمر والتلوط فخرجوا عليه لذلك وقال الذهبي عنه:

عليه الناس لابتهاك ما حرم الله وشرب الخمر وبكاح أمهات أولاد أبيـه، وأراد الحـج   

 .(911)ليشرب فوق ظهر الكعذس

هـ حيث  ار الناس ضدإ وبايعوا يزيد ابنه الذي عين جائزة  126قتل الوليد ةنس 

 برأس أبيه، فقتله الناس وعلقوا رأةه على ةور دمشق. مقدارها ألف درهم لمن يأتيه

 وفي عهدإ  ارت الكوفس بقيادة يحيى بن زيد، وقد بكاإ بكى الإمام الصادق 

رحم الله ابن عمي وألحقه بآبائه وأجدادإيحيى وترحّم عليه وقال: 
(912). 

دهـا الوليـد بـن يزيـد،     ويسمى يزيد الناقصن لأبه بقص الناس الزيادة الـتي زا 

وقيل: لأبه أبقص جعالات الجند. وبقل أن أول من سماإ بالناقص هو مروان بن محمد 

 حيث شتمه بكوبه الناقص فسماإ الناس بالناقص.

 هـ.126اةتمر حكمه خمسس شهور، حيث مات يوم الأحد أول ذي الحجس ةنس 

ابـت أيامـه عجيذـس الشـأن مـن كثـرة الهـرج        ولي الملك بعد وفاة أخيه يزيد، وك

                                                           

 .11سورة إبراهيم: ( )

 ترجمة الوليد بن يزيد. 891ص 2تاريا الإسلام: ج( )

 الوليد بن يزيد بن عبد الملك. 812تاريا الخلفاء: ص( )

 بما يكون. الثاني والأربعون ومائتان علمه  162ص 3مدينة المعاجز: ج( )
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 والاختلاط، واختلا  الكلمس، وةقوط الهيذس.

وقد خرج هارباً من دمشق بعد أن دخلها مروان الذي قـدمها مـن الجزيـرة،  ـم     

هـ. وقيل: لىبه قتل فيمن قتل من بـني   127ظفر مروان به فقتله وصلذه وذلك في ةنس 

 أميس في وقعس السفاح.

وكثرة حروبـه   (913)وهو آخر ملوك بني أميس، لقب بالحمار لكثرة حمقه وقلس عقله

 على من خرج عليه.

وقد خاض مروان حروباً كثاة حتى خرج عليه بنو العذاس بقيادة عذـد الله بـن   

علي، ففر مروان لى  الشام فتذعه عذد الله بن علي وفت  دمشق بعد حصار قصا، ففر 

وقتل فيها. ويذكر أبه لما قتل قطع رأةه وقدم لى  عذـد الله بـن   مروان  ابيس لى  مصر 

علي، فغفل عنه، ولىذا بهرة تقتلع لسابه وتمضغه. فقال عذد الله: لو لم يربا الدهر مـن  

 عجائذه لىلا لسان مروان في فم هرة لكفابا ذاك.

 فهم: أما العذاةيون الذين عاصرهم الإمام 

لوك بني العذاس، تسلّم الحكم يوم الجمعس الثالـث عشـر مـن شـهر     وهو أول م

ربيع الأول، أو في منتصف جماد  الآخرة، ةنس ا نتين وأربعين ومائس هـ، وقد قتل من 

 الأمويين من لا يحصى، وأمر بنذش قذورهم ولىخراج قتلاهم وموتاهم ولىحراقهم.

و لا ـين ومائـس بالأبذـار،    توفي يوم الأحد الثابي عشر من ذي الحجس ةنس ةـت  

 التي شيدها بنفسه وسماها بالهاشميس.

 وكان ةريعاً في ةفك الدماء، فتذعه في ذلك عماله بالمشرق والمغرب.

 

                                                           

 ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم. 688ص 8انظر الثقات لابن حبان: ج( )
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تسلم الحكم بعد وفاة أخيه وكان في الحج، وكان ميلًا بحيث لىبـه لمـا مـات تـرك     

دينـار، ومـع ذلـك كـان يلقـب      ةتمائس ألف ألف درهم، وأربعس عشـر ألـف ألـف    

 بالدوابيقي لتشددإ في محاةذس العمال والصناط على الدوابيق والحذات.

وذكر السيوطي أبه قتل خلقاً كثااً حتى اةتقام ملكه... وهو الـذي ضـرب أبـا    

حنيفس على القضاء  م ةجنه فمات بعد أيام، وقيل: لىبـه قتلـه بالسـم لكوبـه أفتـى      

 .(914)بالخروج عليه

أمر بسجن عذد الله بن الحسن ومن معه من أصحابه وقتل بعضهم،  وهو الذي

وأشر  على تعذيذهم، وقتل محمد ولىبراهيم ابني عذد الله بن حسن بن الحسن بـن  

 .علي بن أبي طالب 

لما عزم المنصور على الحج دعا ريطس بنت أبي العذاس  :قالت ،جمرة العطارةوعن 

شخوص أبى جعفـر فأوصـاها بمـا أراد وعهـد      بالري قذل يوكان المهد ي،امرأة المهد

يمـان لا تفـت  بعـض    لىليها ودفع لىليها مفاتي  الخزائن وتقدم لىليها وأحلفها ووكد الأ

 .ا موتههلا أن يص  عندلىولا هي  يلا المهدلى تلك الخزائن ولا تطلع عليها أحداً

 ،وليس معهما  الث حتـى يفتحـا الخزابـس    يف ذا ص  ذلك اجتمعت هي والمهد

من الري لى  مدينس السلام دفعت لىليه المفاتي  وأخبرته عن المنصور  يا قدم المهدفلم

فلمـا   ،حتى يصـ  عنـدها موتـه    لا يفتحه ولا يطلع عليه أحداًن أبه تقدم لىليها فيه أ

موت المنصور وو  الخلافس فت  الذاب ومعه ريطس ف ذا أزج كذا فيه  يابتهى لى  المهد

ولىذا فـيهم أطفـال ورجـال     ،جماعس من قتلاء الطالذيين وفى آذابهم رقاط فيها أبسابهم

ارتـاط لمـا رأ  وأمـر فحفـرت لهـم       يفلما رأ  ذلك المهد ،شذاب ومشاي  عدة كثاة

 .(915)اً حفاة فدفنوا فيها وعمل عليهم دكاب

                                                           

 أبو جعفر.ترجمة المنصور  819تاريا الخلفاء: ص( )

 ذكر الخبر عن وصاياه. 611-616ص 3تاريا الطبري: ج( 915)
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فقـال:   (916)د تماد  المنصور العذاةي في ظلمه وطغيابه حتى وصـفه الـذعض  وق

)لىن ما وقع على الناس من المظالم أيام بني العذاس كان أهول وأبشع، ولقد قتـل أبـو   

العذاس السفاح وأعمامه ألوفاً، وجاء أخوإ أبو جعفر المنصور فقتل من الناس أكثـر،  

لـدماء علـى رجـال بـني العذـاس حتـى أن       وكان في جملس المقتولين أعمامه، وهابـت ا 

وأكبر جنايس ارتكذهـا المنصـور هـو تجاةـرإ      . (917)الإبسان لترحم على أيام الجاهليس(

واةتدعائه لىياإ أكثر من مـرة بحالـس مأةـاويس لى  أن اغتالـه      على الإمام الصادق 

ن ب ـقذـال لا بالسم على يد عامله بالمدينس حيث دس لىليه السم في العنـب كمـا في الإ  

 .(918)طاووس

 

 أولاد الإمام 
 عشرة أولاد وهم: ذكروا أبه كان للإمام الصادق 

يحذه حذاً شديداً حتى ظن قوم من  . لىسماعيل: وهو أكبر أولادإ، وكان الإمام 1

ومعزتـه لـه،    الشيعس أبه الخليفس والإمام من بعدإ، لكبر ةنه وشدة لىكرام الإمام 

 عريض ودُفن بالذقيع.بال لىلا أن توفي في حياة الإمام 

كان القتل قد كتب على لىسماعيل مرتين، فسـألت الله   :عن الإمام الصادق 

حزباً شـديداً، وتقـدم ةـريرإ     . ولما مات حزن عليه الإمام تعا  رفعه عنه فرفعه

من غا حذاء أو رداء، وأمر بوضع ةريرإ على الأرض قذل دفنه مراراً، وفي كـل مـرة   

 دفعاً لشذهس خلافته من بعدإ. كان يكشف عن وجهه،

. لىسماعيل يشهد أن لا لىله لىلّا اللهكتب على كفنه:  وروي أن الإمام الصادق 

                                                           

 وصفه طه حسين.( 916)

 .661مجلة اكتوبر القاهرية: عدد ( )

 .في كل يوم من شهر رمضان الصلاة على النبي  91إقبال الأعمال: ص ()
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أيهـا النـاس،   ولما فرغ من دفنه جلس والناس حوله وهو مطرق،  م رفع رأةه فقال: 

 لىن هذإ الدبيا دار فراق، ودار التواء لا دار اةتواء، على أن لفـراق المـألو  حرقـس لا   

تدفع ولوعس لا ترد، ولىنما يتفاضل الناس بحسن العزاء وصحس الفكرة، فمن لم يثكـل  

.  ـم تمثّـل بقـول أبـي     أخاإ  كله أخوإ، ومن لم يقدم ولداً كان هو المقدم دون الولـد 

 خراش الهذلي، وهي وهو:

 لى  أحد الشيعس دراهم ليحج بها عنه.  م لىبه دفع 

. عذد الله: الملقب بالأفط ، وهو أخو لىسماعيل من أم واحدة لأمه، وهـي فاطمـس   2

 .بنت الحسين بن علي بن الحسين بن أبي طالب 

 لقّب بالأفط  لكوبه أفط  في الرأس أو الرجلين، أي عريضهما.

وا عنـه بعـد اختذـارهم لـه     وقد ذهب الذعض لى  لىمامته لىلا أن كثااً منهم تخل ـ

في الإمامس، وبقي قليل مـنهم يعتقـدون    واطلاعهم على براهين الإمام الكاظم 

 ب مامس عذد الله وهم ما يسمون بالفطحيس.

في بلـدة بسـطام    وتوفي عذد الله بعد ةذعين يوماً من شهادة الإمام الصادق 

 طامي.وله قبر معرو  فيها، مقابل قبر علي بن عيسى بن آدم الذس

. لىةحاق المؤتمن: وكان يكنّى بأبي محمد ويلقـب بـالمؤتمن، وأمـه حميـدة والـدة      3

، وقــد وُلــد لىةــحاق بــالعريض وتمــرض مــدة. وكــان جليــل  الإمــام الكــاظم 

القـدر،عظيم الشــأن،رفيع المرتذــس. رو  النــاس عنــه الروايــات ومــنهم ةــفيان بــن  

لىمامته والحـال أبـه لم يـدط     عيينس،وابن كاةب،وغاهما، وقد ذهب بعض الزيديس لى 

 ذلك.

 ولم يعقّب لىةحاق ةو   لا س رجال وهم: محمد وحسين وحسن.

وزوجس لىةحاق هي السيدة بفيسس بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بـن  
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هــ  218صاحذس الشأن الرفيع والمقام العظـيم، المتوفـاة بمصـر ةـنس      أبي طالب 

 لدعاء.والتي يعظمها المصريون ويقصدون مزارها ل

بقل أبها لما توفيت أراد زوجها أن ينقلها لى  المدينس ليـدفنها في الذقيـع، فطلـب    

أهل مصر منه أن يتركها عندهم ليتبركوا بها، وبذلوا له مالا كثااً فلم يقذـل. فـرأ    

وهو يقول له: يا لىةحاق، لا تعارض أهل مصرن ف ن الرحمـس تنـزل علـيهم     النبي 

 ببركتها.

: كنيته أبو الحسن، أمه أم ولد، وهو أصغر ولد أبيه. ولما مـات  . علي العريضي4

كان علي طفلًا صغااً، ولقب بالعريضي لولادتـه في العـريض    الإمام الصادق 

التي تقع على أربعس أميـال مـن المدينـس ممـا يلـي الشـرق، وذريتـه معرفـون يسـمون          

 بالعريضيين.

وكان علي بن جعفر عالماً جليلًا فقيهاً راوياً، وقد رو  عنه الـرواة الكـثا مـن    

، ورو  عنـه وعـن الإمـام    الأحاديث، وقد تربى في حجر أخيه الإمـام الكـاظم   

، وله مصنفات عديدة منها: )كتاب المناةـك( في مسـائل   الرضا والإمام الجواد 

رام(، و)كتـاب الفقـه(، وكتـاب    ، و)كتـاب الحـلال والح ـ  ةألها من أخيه الكاظم 

 يشتمل على روايات.

ويحترمه أكبر الاحترام، حيث  وهو مع جلالته هذإ كان يقدس الإمام الجواد 

، ولم يتكلم حتى دخل عليه فتلقاإ العريضي وأجلسه في موضعه وقذل يد الإمام 

 ، فقال له أصحابه:ماذا فعلت وأبت عم أبيه، وأكبر منه ةناً؟.مضى 

دإ على لحيته وقال: ةذحان الله! ماذا أقول في لىرادة الله عز وجل لىذا لم ير فضرب ي

 لهذإ الشيذس أهلًا للإمامس، فكيف أبا أراها أهلًا وهي للنار أهل؟.

، وله قبر بالعريض، وربما كـان المـزار   توفي العريضي في عهد الإمام الهادي 

 الموجود في قم لذعض أحفادإ المسمى باسمه.
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من أم واحـدة، وهـي حميـدة، ويكنـى      لديذاج: هو والإمام الكاظم . محمد ا5

 بأبي جعفر وأبي القاةم، ويلقب بالديذاج لحسن وجهه وشدة جماله وشرفه.

وكان من العذّاد المتهجدين، قائم الليل صائم النهار، ةخياً شـجاعاً، يـذب  كـل    

ف علـى  في الخـروج بالسـي   يوم كذشاً لضيوفه، وقد وافـق عمـه زيـد الشـهيد     

العذاةيين. خرج في عهد المأمون وبايعه الناس وجميع الطالذيين في مكس وجرت بينهم 

وبين هارون بن المسيب معارك شديدة أدت في النهايـس لى  اةتسـلامه بعـد أن بقـي     

 وحيداً، وأرةل لى  خراةان عند المأمون الذي تظاهر ب كرامه.

ةنس، والظاهر أبه كان  59اهز هـ عن عمر ين213توفي محمد الديذاج بجرجان ةنس 

المأمون من وراء قتله بالسم. وقبرإ في جرجان زاهر عليه قذس عظيمس شيدها السـلطان  

 أولجايتون، كما في كتاب مجالس المؤمنين.

 من الذكور فهم: أما بقيس أولاد الإمام الصادق 

 . الإمام موةى بن جعفر   *

 .(919)في لىرشادإ فقال: )فاضلًا بذيلًا( والعذاس، وصفه المفيد   *

 وبناته من الإباث هن: أم فروة، وأسماء، وفاطمس.

  

                                                           

وعـددهم وأسمـائهم وطـرف مـن      بـاب ذكـر أولاد أبـي عبـد الله      811ص 8الإرشـاد: ج ( )

 أخبارهم.



141 

 

 من كلام الإمام الصادق 
لىذا كـان الزمـان زمـان جـور وأهلـه أهـل غــدر       : الإمـام الصـادق    قـال . 1

فالطمأبينس لى  كل أحد عجز
(920). 

عافيس لىذا أضيف الذلاء لى  الذلاء كان من الذلاء : قال. و2 
(921). 

فـ ن  ذـت لـك     ،لىذا أردت أن تعلم صحس ما عند أخيك فأغضذه : قال. و3

على المودة فهو أخوك ولىلا فلا
(922). 

لا تعتد بمودة أحد حتى تغضذه  لاث مرات : قال. و4
(923). 

ــال. و5 ــ نّ   : ق ــس، ف ــل الثق ــك ك ــثقن بأخي  ــ لا ت ــال ل ــرعس الاةترة  نص

تستقال
(924). 

يمـان  واليقين على الإ ،ةلام درجسيمان على الإوالإ ،درجسةلام الإ : قال. و6

درجس، وما أوتي الناس أقل من اليقين
(925). 

لىزالس الجذال أهون من لىزالس قلب عن موضعه : قال. و7
(926). 

يمان في القلب واليقين خطراتالإ : قال. و8 
(927). 

الـدبيا راحـس    والزهـد في  ،الرغذس في الدبيا تورث الغم والحزن : قال. و9 

القلب والذدن
(928). 

                                                           

(
920
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  611صتحف العقول:  (

(
921
 .8622ح 31ب 161ص 8مستدرك الوسائل: ج (

(
922
 .122ضمن ح 86ب 869ص 11بحار الأنوار: ج (

(
923
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  611صتحف العقول:  (

(
924
 .11292ح 128ب 111ص 18وسائل الشيعة: ج (

(
925
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  612صتحف العقول:  (

(
926
 .122ضمن ح 86ب 812ص 11بحار الأنوار: ج (

(
927
 .113ح 2ب 31التمحيص: ص (

(
928
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  612صتحف العقول:  (



142 

 

يشر  زمن العيش دار يكر  وخذ : قال. و11 
(929). 

 أما لىبه لم يظفر ما من ظفر بـالظلم، لرجلين تخاصما بحضرته:   قال. و11 

ومن يفعل السوء بالناس فلا ينكر السوء لىذا فعل به
(930). 

 كاتبتوفي السفر ال ،خوان في الحضر التزاورالتواصل بين الإ : قال. و12 


(931). 

وحسن  ،لا يصل  المؤمن لىلا على  لاث خصال: الفقه في الدين : قال. و13

والصبر على النائذس ،التقدير في المعيشس
(932). 

ولا تفضحه بطنه ،المؤمن لا يغلذه فرجه : قال. و14
(933). 

صحذس عشرين ةنس قرابس : قال. و15 
(934). 

الصنيعس لىلا عند ذي حسب أو ديـن، ومـا أقـل مـن     لا تصل   : قال. و16 

يشكر المعرو 
(935). 

لىنما يؤمر بالمعرو  وينهى عن المنكر مؤمن فيـتعظ، أو جاهـل    : قال. و17 

ةيف فلا وأ ا صاحب ةوطفيتعلم، فأمّ
(936). 

لىنما يأمر بالمعرو  وينهى عـن المنكـر مـن كابـت فيـه  ـلاث        : قال. و18 

رفيق بما يأمر رفيـق   ،عالم بما ينهى، عادل فيما يأمر عادل فيما ينهىخصال: عالم بما يأمر 

                                                           

(
929
 .122ضمن ح 86ب 812ص 11بحار الأنوار: ج (

(
930
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  612صتحف العقول:  (

(
931
 .11231ح 96ب 161ص 18وسائل الشيعة: ج (

(
932
 .18122ح 3ب 129ص 11مستدرك الوسائل: ج (

(
933
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  612صتحف العقول:  (

(
934
 .1باب ح 199ص 3الكافي: ج (

(
935
 .122ضمن ح 86ب 812ص 11بحار الأنوار: ج (

(
936
 .8المنكر بالقلب حباب إنكار  32ص 1الكافي: ج (
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بما ينهى
(937). 

من تعرض لسلطان جائر فأصابته منه بليس لم يـؤجر عليهـا ولم    : قال. و19 

يرزق الصبر عليها
(938). 

ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر : قال. و21
(939). 

 .(940)ممن عمل بما علم كفي ما لم يعل : قال. و21

الغضب مفتاح كل شر :ّ قال. و22
(941). 

حبّ الدبيا رأس كل خطيئس : قال. و23
(942). 

لىبي لأملق أحياباً فأتاجر الله بالصدقس : قال. و24
(943). 

من خا  الله أخا  الله منه كل شيء، ومـن لم يخـف الله أخافـه     : قال. و25

من كل شيء
(944). 

التقو ، ولاشيء أحسـن مـن الصـمت، ولا    لا زاد أفضل من   : قال. و26

عدوّ أضرّ من الجهل، ولا داء أدو  من الكذب
(945). 

من أو ق عر  الإيمان أن تحبّ في الله، وتذغض في الله، وتعطي   : قال. و27

في الله، وتمنع في الله
(946). 

                                                           

(
937
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  612صتحف العقول:  (

(
938

 .6باب إنكار المنكر بالقلب ح 31-32ص 1(الكافي: ج

(
939
 .1181فضل القصد ح 31ص 8من لا يحضره الفقيه: ج (

(
940
 .66192ح 18ب 131ص 81وسائل الشيعة: ج (

(
941
 .6باب الغضب ح 626ص 8الكافي: ج (

(
942
 .82281ح 31ب 9ص 13الشيعة: جوسائل  (

(
943
 .11ح 86ب 823ص 11بحار الأنوار: ج (

(
944
 .6باب الخوف والرجاء ح 32ص 8الكافي: ج (

(
945
 .ذكر من روى من أولاده  121ص 8كشف الغمة: ج (

(
946
 .8باب الحب في الله والبغض في الله ح 181ص 8الكافي: ج (
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 لا س من كنّ فيه فهو منافق ولىن صام وصـلى: مـن لىذا حـدّث      : قال. و28

ولىذا وعد أخلف، ولىذا ائتمن خانكذب، 
(947). 

عليك بالنص  لله في خلقهن فلن تلقاإ بعمل أفضل منه  : قال. و29
(948). 

برّوا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفـوا عـن بسـاء النـاس تعـف        : قال. و31

بساؤكم
(949). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
947
 .121ح 86ب 889ص 11بحار الأنوار: ج (

(
948
 .6ح يحة دم ونفعهمباب الاهتمام بأمور المسلمين والنص 131ص 8جالكافي:  (

 .1921باب ما جاء في الزنا ح 81ص 1من لا يحضره الفقيه: ج (949)
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 :التاسع المعصوم       

  جعفر بن موسى الإمام        
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
هو الإمام موةى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسـين بـن علـي بـن أبـي      

 .طالب 


 .الإمام جعفر الصادق 


في حقّهـا:   حميدة البربريس، وهي من أشر  النساء، وقد قال الإمـام الصـادق  

حتى أُديت لىليَّن  حميدة مصفّاة من الأدباس كسذيكس الذهب، ما زالت الأملاك تحرةها

كرامس من الله وللحجّس من بعدي
(950). 

النسـاء   عالمس بالأحكام، ويشهد لذلك لىرجاط الإمام الصادق  وكابت 

، قـال:  لىليها في المسائل الشرعيس. فعن عذد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عذد الله 

 قلت له: لىن معنا صذيّاً مولوداً فكيف بصنع به؟.

 .تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصذيابهامر أمّه  :فقال 

فأتتها فسألتها كيف تصنع. فقالت: لىذا كان يوم الترويس فـأحرموا عنـه، وجـردوإ    

وغسلوإ كما يجرّد المحرم، وقفوا به المواقف، ف ذا كان يوم النحر فارموا عنـه واحلقـوا   

 .(951)روةرأةه،  م زوروا به الذيت، ومُري الجاريس أن تطو  به بين الصفا والم

وهي صاحذس الروايس المعروفس التي بقلها أبـو بصـا، قـال: دخلـت علـى حميـدة       

، فذكت وبكيت لذكائها.  م قالت: يا أبا محمد، لـو  المصفّاة أعزيها بأبي عذد الله 

اجمعوا كـل مـن   عند الموت لرأيت عجذاً، فت  عينيه  م قال:  رأيت أبا عذد الله 

 .بيني وبينه قرابس

                                                           

 .8ح باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر  111ص 1الكافي: ج( )

 .1ح باب حج المجاورين وقطان مكة 621ص 1الكافي: ج( )
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لىنّ شـفاعتنا لا تنـال   ا تركنا أحـداً لىلّا جمعنـاإ، فنظـر لىلـيهم  ـم قـال:       قالت: فم

مستخفّاً بالصلاة
(952). 

:
يوم الأحد لسذع خلون من شهر صفر المظفّر ةنس ثمان وعشرين ومائس  وُلد 

 للهجرة في الأبواء بين المدينس ومكس.

:
 الأول.أبو الحسن، وأبو لىبراهيم. ويعر  بأبي الحسن 


الصابر، والصـا ، والأمـين، والزاهـر، والـوفي، والصـابر، والأمـين، وأشـهرها        

 )الكاظم(ن لقّب به لفرط حلمه، وكظمه الغيظ، وتجاوزإ عن المسيئين لىليه.

مـن   وفي ذلك يقول ربيع بن عذد الرحمان: )كـان والله موةـى بـن جعفـر     

ويجحد الإمـام بعـد لىمامتـه، فكـان يكظـم      المتوةّمين، يعلم من يقف عليه بعد موته، 

 .(953)غيظه عليهم، ولا يذدي لهم ما يعرفه منهم، فسمّي الكاظم لذلك(


 كان أزهر، أسمر غميق، ربع القامس أي متوةطها، كث اللحيس. ذكروا أبه 


 الملك لله وحدإ.

: حسـبي الله،  كان بقش خاتم أبي الحسـن   :وفي خبر عن الإمام الرضا 

وفيه وردة، وهلال في أعلاإ
(954). 

:

                                                           

 .1186ح 3ب 81-83ص 1وسائل الشيعة: ج( )

 .1ح 112ب 861ص 1علل الشرائع: ج( )

 .1باب نقش الخواتيم ح 116ص 3الكافي: ج ()
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 بعض الأشعار منها: بسب للإمام الكاظم 

 

 قالوا في الإمام 
فقـد أشـار المؤالـف     كما هـو الحـال بالنسـذس لى  بقيـس الأئمـس الأطهـار       

 والمخالف لى  فضائله وأشادوا بمقاماته الرفيعس.

فمن كلام للمأمون العذاةي، عن أبيه هارون، أبه قال لـه: )يـا بـني هـذا وارث     

، لىن أردت العلـم الصـحي  فعنـد    علم النذيين، هذا موةى بن جعفر بن محمد 

 .(955)هذا(

 : وقال كمال الدين الشافعي عنه 

ا القدر، العظيم الشأن، الكذا المجتهد، الجاد في الاجتهاد، المشهور هو الإمام الكذ

، وقائمـاً  المواظب على الطاعات، المشهود له بالكرامات، يذيت الليل ةاجداً ،بالعذادة

 .كاظمـاً  يعولفرط حلمه وتجاوزإ عن المعتدين عليه دُ نوصائماً ويقطع النهار متصدقاً

ويقابل الجابي بعفوإ عنه، ولكثرة عذادته كان يسـمى   ،ب حسابه لىليه يءالمس يكان يجاز

بالعذد الصا ، ويعر  بالعراق باب الحوائج لى  الله لنج  مطالب المتوةـلين لى  الله  

                                                           

 .1المجلس الستون ح 613صأمالي الصدوق: ( )



150 

 

كرامته تحار منها العقول، وتقضي بأن له عند الله تعا  قـدم صـدق لا تـزل     .تعا  به

 .(956)(ولا تزول

يماً، وكان يذلغه عـن الرجـل أبـه يؤذيـه     وقال الخطيب الذغدادي: )كان ةخياً كر

فيذعث لىليه بصرة فيها ألف دينار. وكان يصر الصرر  لاثمائس دينـار وأربعمائـس دينـار    

ومائتي دينار  م يقسمها بالمدينس، وكان مثل صرر موةى بن جعفر لىذا جاءت الإبسـان  

 .(957)الصرة فقد اةتغنى(

 جعفر بن محمد الصادق  أيوقال ابن حجر: )موةى الكاظم وهو وار ه ـ  

ـ علماً ومعرفس وكمالًا وفضلًا، سّمي بالكاظم لكثرة تجاوزإ وحلمه، وكان معروفاً عند 

أهــل العــراق بذــاب قضــاء الحــوائج عنــد الله، وكــان أعذــد أهــل زمابــه وأعلمهــم 

 .(958)وأةخاهم(

وقال الذهبي: )وكان موةى من أجواد الحكماء، ومن العذاد الأتقياء، وله مشـهد  

 .(959)معرو  بذغداد(

وقال ابن خلكان: )كان ةخياً كريماً، وكان يسمع عن الرجل أبـه يؤذيـه فيذعـث    

لىليه بصرة فيها ألف دينار، وكان يصر الصرر  لاثمائس دينار وأربعمائـس دينـار ومـائتي    

 .(960)دينار  م يقسمها بالمدينس(

  

                                                           

 .في أبي الحسن موسى جعفر  1ب 111ص: في مناقب آل الرسول  مطالب الس ول( )

 .موسى بن جعفر  3921باب الميم ترجمة رقم  89ص 16تاريا بغداد: ج( )

 .181الصواعق المحرقة: ص( )

 .موسى بن جعفر  2211ترجمة رقم  828ص 1ميزان الاعتدال: ج( )

 .موسى الكاظم  113ترجمة رقم  622ص 1وفيات الأعيان: ج( )
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 من معاجزه 
كوبـه حجـس الله علـى     كثاة جداً، وهـي تـدل علـى    معاجز الإمام الكاظم 

 الخلق.

في   ني: خـرج أبـو الحسـن موةـى الكـاظم     ئعلي بن أبي حمزة الذطـا يقول 

با أبغلس و راكذاً  بعض الأيام من المدينس لى  ضيعس له خارجس عنها فصحذته، وكان

، فأقدم أبـو  ا صربا في بعض الطريق اعترضنا أةد فأحجمت خوفاًفلمّ .على حمار لي

فوقـف   . ل لأبي الحسنفرأيت الأةد يتذلّ ،غا مكترث به  سن موةىالح

كالمصغي لى  همهمته ووضع الأةد يديه على كفل بغلتـه، وقـد     له أبو الحسن

ى الأةـد لى  جابـب الطريـق،    ،  ـم تنحّ ـ عظيماً همتني بفسي من ذلك وخفت خوفاً

وجهه لى  القذلـس وجعـل يـدعو ويحـرك شـفتيه بمـا لم         ل أبو الحسن موةىوحوّ

 .فهمهأ

فهمهم الأةد همهمـس طويلـس، وأبـو الحسـن      ،ن امضأ م أومأ لى  الأةد بيدإ 

  :يقولآمين ،آمين.   وابصر  الأةد حتى غاب من أعيننا، ومضى أبـو الحسـن 

 شـأن  فداك بفسـي مـا    :ا بعدبا عن الموضع لحقته، فقلت لهفلمّ .لوجهه واتذعته

 !.والله وعجذت من شأبه معك ،فلقد خفته عليك. هذا الأةد؟

ن أبه خرج يشكو عسر الولادة على لذوته، وةـألني  لى : فقال لي أبو الحسن

 بهـا تلـد ذكـراً   أ يوألقـى في روع ـ  .ففعلت ذلـك  ،ج عنهان يفرّأوجل  ةأل الله عزّأ

ولا على ذريتك ولا  ط الله عليك،فخبرته بذلك، فقال لي: امض في حفظ الله فلا ةلّ

آمين ،فقلت: آمين ،من السذاط على أحد من شيعتك شيئاً
(961). 

                                                           

الحسـن موسـى بـن جعفــر     مجلـس في ذكـر إمامـة أبـي     811-811ص 1روضـة الـواعظين: ج   ()

 .ومناقبه 
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حـين قـدم     عن لىةحاق بن أبي عذد الله، قال: كنت مع أبي الحسن موةـى 

من الذصرة، فذينما نحن بسا في الذطائ  في هول أريـاح لىذ ةـايربا قـوم في السـفينس،     

 .؟ما هذا : فقال .(962)فسمعنا لهم جلذس

 فقيل: عروس تهد  لى  زوجها.

 .؟ما هذا : فقال .وصيحس قال:  م مكثنا ما شاء الله تعا ، فسمعنا صراخاً

 فقيل: العروس أرادت تغر  ماء فوقع ةوارها في الماء.

فجلس ووضـع   ،فحذسنا وحذس ملاحهم ،أحذسوا وقولوا لملاحهم يحذسفقال: 

فنـزل   ،بزلام بكلام خفي، وقال للملاح: وتكلّصدرإ على السفينس   أبو الحسن

فلم يزل في الماء بصف ةاعس وبعض ةاعس ف ذا هو بسوارها، فجاء  (963)الملاح بفوطس

 .(964)به

يذطل به أمر أبى الحسن موةـى بـن    رجلًا هارونقال علي بن يقطين: اةتدعى 

فلما أحضرت المائـدة   .ويقطعه ويخجله في المجلس، فابتدب له رجل معزم  جعفر

تنـاول  ـ وقيل خادمه ـ     الحسن وعلى الخذز، فكان كلما رام أب (965)موةاًاعمل ب

 .لذلك رغيف من الخذز طار من بين يديه واةتفز هارون الفرح والضحك

ن رفع رأةه لى  أةد مصور علـى بعـض السـتور،    أ  فلم يلذث أبو الحسن

 !.يا أةد خذ عدو اللهفقال له: 

                                                           

 أي سمعنا دم: صوتاً، راجع لسان العرب مادة: جلب.( )

 الفوطة ثوب قصير غليظ يكون مئزراً، راجع لسان العرب مادة فوط.( )

 .621ح 3ف 12ب 119الثاقب في المناقب: ص( )

 الناموس: ما يتنمس به من الاحتيال.( )
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 لك الصورة كأعظم ما يكون من السذاط، فافترس ذلك المعزم فخرّت تفو ذ :قال

 .من هول مـا رأوإ  وطارت عقولهم خوفاً عليهم هارون وبدمائه على وجوههم مغشياً

أةألك بحقي عليـك لمـا   :  فلما أفاقوا من ذلك بعد حين قال هارون لأبي الحسن

 .الرجل ن تردّأةألت هذإ الصورة 

هـذإ   نّ ه من حذال القوم وعصيهم فتما ابتلع تعصا موةى ردّ تكاب لىنّ :فقال

ما ابتلعته من هذا الرجل الصورة تردّ
(966). 

  

                                                           

 .631ح 1ف 12ب 168الثاقب في المناقب: ص( )
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 مناقبيات
وةـجايا   في شخصيته العظيمس خصـال الأبذيـاء    جمع الإمام الكاظم 

، فقدّم للذشريس جمعـاء صـوراً خالـدة في مجـالات مختلفـس       الأوصياء والصديقين 

 ومنها:


أعذد أهل زمابه، واشتهر عند الجميـع بالعذـد    كان الإمام موةى بن جعفر 

الصا ، وقد وصفه المأمون العذاةي لما دخل على أبيه هارون قـائلًا: )لىذ دخـل شـي     

الســجود وجهــه  (968)قــد أبهكتــه العذــادة، كأبــه شــن بــال، قــد كلــم (967)مســخّد

 .(969)وأبفه(

يصلّي بوافـل الليـل ويصـلها بصـلاة      قال: )كان  وعن الشي  المفيد 

الصذ ،  م يعقّب حتى تطلع الشمس، ويخر لله ةاجداً، فلا يرفع رأةـه مـن الـدعاء    

 .(970)والتحميد حتى يقرب زوال الشمس(

وصلّ على موةى بـن  في المصذاح:  ومن زيارة أوردها السيد ابن طاووس 

الســحر بمواصــلس  جعفــر وصــي الأبــرار... الــذي كــان يُحيــي الليــل بالســهر لى  

الاةتغفار،حليف السجدة الطويلس، والدموط الغزيرة، والمناجاة الكـثاة والضـراعات   

المتصلس
(971). 

                                                           

 المسخد: الرجل المصفر الوجه.( )

 الكلم: الجرح.( )

 .11ح 1ب 29ص 1: جعيون أخبار الرضا ( )

باب ذكر طرف من فضائله ومناقبه وخلاله التي بان بها في الفضل مـن   861ص 8الإرشاد: ج( )

 .غيره

 .628مصباح الزائر: ص( )
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غلام أةود بيدإ مقص يأخذ اللحم من جذينه وعـربين أبفـه    وكان للإمام  

 .(972)من كثرة ةجودإ

س فنزلنـا  ائ ـفي ةـنه تسـع وأربعـين وم    خرجت حاجـاً  قال: ،شقيق الذلخي وعن

فنظرت لى  فتى حسن الوجـه   ،بظر لى  الناس في زينتهم وكثرتهمأبا أفذينا  .القادةيس

 ،مشتمل بشملس في رجليه بعـلان  ،فوق  يابه  وب من صو  ،شديد السمرة ضعيف

علـى   ن يكون كلًاأهذا الفتى من الصوفيس يريد  :فقلت في بفسي .وقد جلس منفرداً

يـا   :قال .فلما رآبي مقذلًا فدبوت منه ،هلأومنّوالله لأمضين لىليه و ،الناس في طريقهم

يإيثْميٌ] ،شقيق يالظَّ ِّ يبرعْضر يإينَّ يالظَّ ِّ  ر
ايمي يرا

ثي [ادْترنيبُ ايكر
(973)

، م تركني ومضى . 

ومـا   ،م بما في بفسي وبطق بـاسمي قد تكلّ ،مر عظيمهذا الأ نّلى :فقلت في بفسي

 رإ فلم ألحقه وغاب عن أفأةرعت في  ،ن يحالنيأه ه ولأةألنّلألحقنّ ،لا عذد صا لىهذا 

هذا  :فقلت ي.وأعضائه تضطرب ودموعه تجر يولىذا به يصلّ ،فلما بزلنا واقصس .عيني

 .ا رآبـي مقـذلاً  فلمّ ـ ،فصبرت حتى جلس وأقذلت نحوإ ،لىليه وأةتحله يمضأصاحبي 

ي]: يا شقيق أتل :قال لر مي عر يور آرمر ر يور رُِبر رْ ي
ِرٌيلمي فَّ يلر ر إينيِّ ىور ياهْترذير ِيثُذمَّ ا

ِلحي [صر
(974)

،   ـم 

 .تركني ومضى

فلمـا بزلنـا زبالـس لىذا    ي. م على ةـر لقد تكلّ ،بدالهذا الفتى لمن الأ نّلى :فقلت

فسقطت الركـوة مـن يـدإ في     ،ماءً ين يستقأبالفتى قائم على الذئر وبيدإ ركوة يريد 

 :فرأيته وقد رمق السماء وسمعته يقول ،بظر لىليهأبا أالذئر و



 .اللهم ةيدي ما لي غاها فلا تعدمنيها

                                                           

 .1ح 1ب 11ص 1: جعيون أخبار الرضا ( )

 .18 الحجرات:سورة  ()

 .43 طه:سورة  ()



156 

 

خـذ الركـوة   أفمـد يـدإ و   ،هـا ؤالله لقد رأيت الذئر وقد ارتفـع ما  فو :قال شقيق

 م مال لى  كثيب رمل فجعـل يقـذض بيـدإ     ،فتوضأ وصلى أربع ركعات ،وملؤها ماء

 .السلام يَّفأقذلت لىليه وةلمت عليه فرد عل .ويطرحه في الركوة ويحركه ويشرب

 .أطعمني من فضل ما أبعم الله عليك :فقلت

 .فأحسن ظنك بربك سوباطن ةالله علينا ظاهر سلم تزل بعم ،يا شقيق :فقال

فولله ما شربت قـط ألـذ    ،ق وةكرفشربت منها ف ذا هو ةوي ، م باولني الركوة

 .ولا شراباً طعاماً يشتهألا  فشذعت ورويت وبقيت أياماً ،منه ولا أطيب ريحاً

لى  جنب قذس الشراب في بفس الليـل   سفرأيته ليل ،ي لم أرإ حتى دخلنا مكسبّلى م 

فلما رأ  الفجر  .فلم يزل كذلك حتى ذهب الليل ،بين وبكاءأمشوط و ييصلّ قائماً

فتذعتـه   ،فخـرج  ى الغداة وطا  بالذيت أةـذوعاً  م قام فصلّ ، مصلاإ يسذ جلس في

ودار به الناس من حوله  ،يته في الطريقأوهو على خلا  ما ر ،ولىذا له حاشيس وموال

 ؟!.من هذا الفتى :يته يقرب منهأفقلت لذعض من ر ،مون عليهيسلّ

هذا موةى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسـين بـن علـي بـن أبـي       :فقال

 .(975)لا لمثل هذا السيدلىن تكون هذإ العجائب أقد عجذت  :فقلت . طالب



وةخائه أنّ صررإ صارت مضرباً للمثل، حتى  بلغ من كرم الإمام الكاظم 

 فشكا القلّس(. قيل: )عجذاً لمن جاءته صرة موةى 

أهداإ عذد عصيدة، فاشتراإ واشتر  المزرعس التي هو فيها بألف دينـار،   وذات مرّة

 .(976)وأعتقه ووهب له المزرعس

وكان يتفقّد فقراء المدينس في الليـل فيحمـل لىلـيهم الأمـوال والتمـور، وهـم لا       

                                                           

 .وأما مناقبه 811-811ص 8جكشف الغمة: ( )

 .موسى بن جعفر  191ص 12البداية والنهاية: ج( )
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 يعلمون من يأتيهم به.

في  وقرعـاً  وقثـاءً  قـال: زرعـت بطيخـاً    ،عيسى بن محمد بن مغيث القرظيعن 

فلما قـرب الخـا واةـتو  الـزرط،      .عظام أمّ :على بئر يقال لها (977)موضع بالجوابيس

بغتني الجراد فأتى على الزرط كله، وكنت غرمت علـى الـزرط وفي ثمـن جملـين مائـس      

م،  ـم  فسـلّ  فذينما أبا جالس طلع موةى بن جعفر بـن محمـد    .وعشرين ديناراً

 .أيش حالك؟قال: 

 .بغتني الجراد فأكل زرعي ،مفقلت: أصذحت كالصري

 .؟وكم غرمت فيهقال: 

 .مع ثمن الجملين قلت: مائس وعشرين ديناراً

 فربحـك  لا ـين دينـاراً    يا عرفس، زن لأبي المغيث مائس وخمسين دينارا :ً فقال

 .والجملين

  وحد ني عن رةـول الله  ،فدخل ودعا .ادخل وادط لي فيها ،فقلت: يا مذارك

 م علقت عليه الجملين وةقيته، فجعـل الله فيهـا    .كوا بذقايا المصائبتمسّبه قال: أ

 .(978)البركس، زكت فذعت منها بعشرة آلا 

لىذا بلغه عن الرجل ما يكرإ بعث لىليـه   وبقل أبو الفرج الأصفهابي: )أبه 

بصرّة دبابا، وكابت صرارإ ما بين الثلاثمائس لى  المائتين دينار، فكابت صـرار موةـى   

 .(979)مثلًا(

وفي عمدة الطالب: )كان أهله يقولون: عجذـاً لمـن جاءتـه صـرّة موةـى فشـكا       

                                                           

 الجوانية: قرية قرب المدينة.( )

 .موسى بن جعفر  3921باب الميم ترجمة رقم  61-62ص 16تاريا بغداد: ج( )

 .ن جعفر بن محمد موسى ب 668مقاتل الطالبيين: ص( )
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 .(980)القلّس(



فنظرت  ،في حائط له يصرم  كان أبو الحسن موةىفي الكافي الشريف قال: 

 .لى  غلام له قد أخذ كارة من تمر فرمى بها وراء الحائط، فأتيته وأخذته وذهذت به لىليه

 .يا فلانفقال للغلام:  .لىبي وجدت هذا وهذإ الكارة ،فقلت: جعلت فداك

 .قال: لذيك

 .؟تجوط أقال: 

 .قال: لا يا ةيدي

 .؟فتعر قال: 

 .قال: لا يا ةيدي

 .؟أخذت هذإ يءفلأي شقال: 

 .قال: اشتهيت ذلك

وا عنهخلّـ  وقال ـ اذهب فهي لكقال: 
(981). 

الإمـام موةـى بـن     من ولد عمر بن الخطاب كان بالمدينس يـؤذي  رجلًاوقيل: لىنّ 

، فنهاهم عن ذلك منه أن يقتلوإ بعض حاشيته فطلب ، ويشتم علياً جعفر 

كر له أبه يزدرط بناحيـس مـن   ذعمري فوةأل عن ال .أشد النهي وزجرهم أشد الزجر

فـدخل المزرعـس بحمـارإ فصـاح بـه       .بواحي المدينس، فركب لىليه في مزرعته فوجدإ فيها

كم غرمـت في   :عندإ وضاحكه، وقال له الإمام فجلس ... لا تطأ زرعنا :العمري

 .زرعك هذا؟

 .مائس دينار :قال له

                                                           

 .عقب الإمام موسى الكاظم  193عمدة الطالب: ص( )

 .1باب العفو ح 122ص 8الكافي: ج( )
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 .فكم ترجو أن يصيب؟قال: 

 الغيب.قال: أبا لا أعلم 

 .لىنما قلت لك كم ترجو أن يجيئك فيه؟قال: 

 .قال: أرجو أن يجيئني مائتا دينار

 .هذا زرعك على حالهوقال:  ،فأعطاإ  لاثمائس دينار

لى  المسـجد فوجـد    ذهب الإمـام  ف ـ ،ل رأةـه وابصـر   فقام العمري فقذّ ـ

ذ]ا بظر لىليـه قـال:   لّمو، العمري جالساً عر ْ رُ يْذثُي ذمُيينر ذِلرترهيُاللُّيأرعْلر سر [لُيري
فو ـب   ،(982)

 !.قد كنت تقول خلا  هذا! ما قصتك :أصحابه فقالوا له

 .كلما دخـل وخـرج    فخاصمهم وشاتمهم، وجعل يدعو لأبي الحسن موةى

، مـا  أيما كـان خـااً  لحاشيته الذين أرادوا قتل العمري:   فقال أبو الحسن موةى

أردتم، أو ما أردت أن أصل  أمرإ بهذا المقدار
(983). 

قدّم لىليه صحفس فيها طعام حـار، فعجـل    وبقل أنّ عذداً للإمام الكاظم  *

 فصذها على رأةه ووجهه، فغضب.

يْظري]فقال له:  يال ر تر
ِظيمي الكر  .قد كظمت :قال   .[ور

سيي]قال:  يالنَِّ يعر ي تر
ِفي العر  .قد عفوتقال:  .[ور

تري]قال: 
ني يّ يالُمحْ ُُّ

اللُّييَُي [ور
(984). 

حر لوجه الله، وقد نحلتك ضيعتي الفلابيس أبتقال: 
(985). 

                                                           

 .181سورة الأنعام: ( )

 .موسى بن جعفر  3921باب الميم ترجمة رقم  62ص 16انظر تاريا بغداد: ج( )

 .161 آل عمران:سورة  ()

 الأقوال الحكيمة.نبذ من  13ص 12شرح نهج البلاغة: ج( )



160 

 



من أشد العصور الصعذس على الشـيعس، حيـث    يعتبر عصر الإمام الكاظم 

كابت السلطات تمارس ضد الإمام وأهل بيته وشيعته أشد الضغوط، وكـان الشـيعس   

 مـن بشـر علـوم آل محمـد      في التقيس الشديدة، ومع ذلـك تمكـن الإمـام    

 ومعارفهم ةيما للخواص من الشيعس.

مـن   : لىبه كان جماعس من خاصس أبـي الحسـن   قال السيد ابن طاووس 

أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنـوس لطـا  وأميـال،    

بكلمس أو أفتى في بازلـس أ ذـت القـوم مـا سمعـوا منـه في        ف ذا بطق أبو الحسن 

 .(986)ذلك

،  خرج أبـو حنيفـس ذات يـوم مـن عنـد الصـادق       : لرضااوقال الإمام 

 .ن المعصيس؟يا غلام مّم :فقال له.  فاةتقذله موةى بن جعفر

ولا ينذغـي   ،ا أن تكـون مـن الله تعـا  وليسـت منـه     مّ ـلى :قال: لا تخلو من  لاث

فلا  ،وجل ومن العذد ا أن تكون من الله عزّمّلىو .ن يعذب عذدإ بما لا يكتسذهأللكريم 

ا أن تكون مـن العذـد وهـي    مّلىو ،ن يظلم الشريك الضعيفأ ينذغي للشريك القوي

عنه فذكرمه وجودإ ان عفلىو ،عاقذه الله تعا  فذذبذه ف نّ ،منه
(987). 

وعنـدإ  ــ   يقال: قال أبو يوةـف للمهـد   ،عن أصحابه ،عثمان بن عيسىوعن 

 .؟يءن أةأله عن مسائل ليس عندإ فيها شأ: تأذن لي ـ  موةى بن جعفر

 .فقال له: بعم

 .لك؟أأة:  فقال لموةى بن جعفر

                                                           

 .فمن ذلك الدعاء المعروف بدعاء الجوشن 882-819مهج الدعوات: ص ()

 .8ح 33ب 93التوحيد: ص( )
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 .بعمقال: 

 .قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟

 .يصل لا قال: 

 .بعمقال:  .قال: فيضرب الخذاء في الأرض ويدخل الذيت؟

  .قال: فما الفرق بين هذين؟

 .؟تقضي الصلاة ما تقول في الطامث أ  : قال أبو الحسن

 .قال: لا

 .قال: بعم  .؟الصوم يفتقض:  قال

 .؟مَولِقال: 

 .قال: هكذا جاء

 .وهكذا جاء هذا : قال أبو الحسن

 ؟!لأبي يوةف: ما أراك صنعت شيئاً يفقال المهد

 .(988)قال: رمابي بحجر دامغ

لأبرهـس النصـرابي:    موةى بـن جعفـر   قال  :هشام بن الحكم قالوعن  *

؟كيف علمك بكتابك. 

 .عالم به وبتأويلهقال: أبا 

الإنجيل، فقال أبرهس: والمسي  لقد كان يقرأها هكذا، ومـا   أقال: فابتدأ موةى يقر

 .(989)المسي  وأبا كنت أطلذه منذ خمسين ةنس. فأةلم على يديه قرأ هكذا لىلّا

 

 

                                                           

 .3ح 1ب 19-12ص81:  جعيون أخبار الرضا ( )

 .فصل في علمه  612ص 1جمناقب آل أبي طالب:  ( )
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
م عليـه وبـزل عنـدإ    برجل من أهل السواد دمـيم المنظـر، فسـلّ    الإمام مر 

فقيل له: يا  .عليه بفسه في القيام بحاجس لىن عرضت له  ،  م عرضطويلًاوحاد ه 

 !.تنزل لى  هذا  م تسأله عن حوائجك وهو لىليك أحوج؟ أ ،ابن رةول الله

يجمعنا ولىيـاإ   .وجار في بلاد الله ،وأخ في كتاب الله ،عذد من عذيد الله : فقال

ولعل الـدهر يـرد مـن حاجاتنـا لىليـه،       ،ةلاموأفضل الأديان الإ ،خا الآباء آدم 

متواضعين بين يديه ـبعد الزهو عليه  ـفاابا 
(990). 

  

                                                           

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  116تحف العقول: ص ()
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 عصر التقية
ظلامات كثاة صذّت عليـه وعلـى ذويـه وعلـى      شهد عهد الإمام الكاظم 

الشيعس والموالين، حيث كشف بنو العذاس عن واقعهم وصذّوا بغضهم الدفين على 

 .الأطهار  الشيعس خاصس العلويين والأئمس

باسمه والتزامهم  ولعل السر في عدم تصري  الرواة في عهد الإمام الكاظم 

بذكر كناإ وألقابه وما أشذه يرجع لشدة التقيس، فكابوا يقولون: رو  أبو لىبـراهيم، أو  

قال أبو الحسن، أو عن العذد الصا ، أو حد ني الرجـل، أو كتذـت لىليـه، ومـا شـابه      

 ذلك.

وكان الحكام يتصيّدون الفرص على الشيعس خاصس المبرزين منهم كي يلاحظـوا  

 ليكون مبّرراً في الابتقام منهم. منهم علقس أو موقفاً مع الإمام 

أكرمـه   في بعض الأيام لى  علي بن يقطين  يابـاً هارون حمل  ابن ةنان قال:فعن 

 .ثقلس بالذهبةوداء من لذاس الملوك م وكان في جملتها دراعس خزّ ،بها

وأبفـذ في جملتهـا    ، بفذ ابن يقطين جل تلك الثياب لى  موةى بن جعفرأف

كان أعدإ على رةم له فيما يحمله لىليـه مـن خمـس     تلك الدراعس، وأضا  لىليها مالًا

الدراعس على يـد   وردّ ،قذل المال والثياب  فلما أوصل ذلك لى  أبي الحسن .ماله

ب لىليه احتفظ بها ولا تخرجها من يدك فسيكون لك الرةول لى  علي بن يقطين، وكت

ها لىليه ولم يدر مـا ةـذب ذلـك    فارتاب علي بن يقطين بردّ ،بها شأن تحتاج لىليها معه

 .واحتفظ بالدراعس

وكـان   ،ر على غلام له كان يختص به فصرفه عـن خدمتـه  فلما كان بعد أيام تغيّ

ويقف على ما يحمله ،  الغلام يعر  ميل علي بن يقطين لى  أبي الحسن موةى

بـه  لى :فقال هارون،فسعى به لى   .لىليه في كل وقت من مال و ياب وألطا  وغا ذلك

وقد حمل لىليـه   ،ويحمل لىليه خمس ماله في كل ةنس، يقول ب مامس موةى بن جعفر 
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 .ما في وقت كذا وكذاالأالدراعس التي أكرمه بها 

 نلأكشفن عـن هـذإ الحـال    :وقال ،شديداً لذلك وغضب غضذاًهارون فاةتشاط 

 ،بفذ في الوقت ب حضـار علـي بـن يقطـين    أف .مر كما تقول أزهقت بفسهف ن كان الأ

 .قال له: ما فعلت بالدراعس التي كسوتك بها؟ ،فلما مثل بين يديه

وكلمـا   ،قال: هي يا أما عندي في ةـفط مختـوم فيهـا طيـب قـد احتفظـت بهـا       

وكلما  ،لتها ورددتها لى  موضعهابها وقذّ أصذحت فتحت السفط وبظرت لىليها تبركاً

فاةتدعى بعض  .قال: بعم يا أما .فقال: أحضرها الساعس .أمسيت صنعت مثل ذلك

فافتحـه،   يامض لى  الذيت الفلابي من داري وخذ مفتاحه من خـازب  :خدمه، فقال له

 . م افت  الصندوق الفلابي فجئني بالسفط الذي فيه متمه

فـأمر بكسـر   هـارون،  فوضع بين يـدي   جاء بالسفط مختوماًن أفلم يلذث الغلام 

فسـكن   .فلما فت  بظر لى  الدراعس فيها بحالها مطويس مدفوبـس بالطيـب   ،ختمه وفتحه

، فلـن  من غضذه  م قال لعلي بن يقطين: ارددها لى  مكابها وابصر  راشـداً هارون 

لـف  أب السـاعي  ن يتذع بجائزة ةنيس، وتقدم بضـر أوأمر  .أصدق عليك بعدها ةاعياً

 .(991)فضرب نحو الخمسمائس ةوط فمات في ذلك ،ةوط

قال: اختلفت الروايس بين أصحابنا في مس  الـرجلين   ،محمد بن الفضلوعن  *

وكتـب علـي    .في الوضوء هو من الأصابع لى  الكعذين أم من الكعذين لى  الأصابع؟

ذكـرت مـن    فهمت مافكتب لىليه:  .يسأله عن ذلك بن يقطين لى  أبي الحسن 

 ،وتستنشق  لا اً ،والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض  لا اً ،الاختلا  في الوضوء

وتغسل رجليـك   ،ذبيك وباطنهماأه وبه تمس  ظاهر وتمس  رأةك كلّ ،ل لحيتكوتخلّ

 .ولا تخالف ذلك لى  غاإ لى  الكعذين  لا اً

مولاي أعلم بما قال  م قال:  ،ا رةم له فيهب مّما وصل الكتاب لى  علي تعجّفلمّ

                                                           

جعفــر  مجلــس في ذكــر إمامــة أبــي الحســن موســى بــن 811-816ص 1جروضــة الــواعظين: ( )

 .ومناقبه 
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 ،بـالرفض هـارون  فكان يعمل في وضوئه على هذإ، وةعى بعلي لى   .وأبا ممتثل أمرإ

فقال: قد كثر القول عندي في رفضـه، فامتحنـه مـن حيـث لا يعلـم بـالوقو  علـى        

وراء حائط الحجرة بحيث ير  علي بن هارون فلما دخل وقت الصلاة وقف  .وضوئه

هـارون  فلـم يملـك    ، مـام لماء وتوضأ على ما أمـرإ الإ يقطين ولا يراإ هو، فدعا با

بـك مـن   أبفسه حتى أشر  عليه بحيث يراإ،  م بـاداإ: كـذاب يـا علـي مـن زعـم       

 الرافضس وصلحت حاله عندإ.

ن يا علي بن يقطـين وتوضـأ كمـا    ابتدئ من الآ : وورد كتاب أبي الحسن

ليك والسلامفقد زال ما كنت أخافه ع ـ وذكر وصفه  م قال ـ أمرك الله
(992). 

 

 الحرص على الشيعة
الشـيعس، وةـعى جاهـداً     في ظرو  عصيذس كهذإ لم يهمل الإمام الكـاظم  

 لتعليمهم وقضاء حوائجهم وتسهيل أمورهم.

 اب يحيى بن خالـد، وكـان علـيَّ   رجل من أهل الري: ولي علينا بعض كتّيقول 

وقيل لي: لىبـه ينتحـل    .عن بعمتي وخفت من لىلزامي لىياها خروجاً ،بقايا يطالذني بها

هذا المذهب، فخفت أن أمضي لىليه وأمت به لىليه فـلا يكـون كـذلك فـأقع فيمـا لا      

ولقيت مولاي الصابر  ،هربت لى  الله تعا  وحججت يفاجتمع رأيي على أب ،أحب

 بسخته: فشكوت حالي لىليه فأصحذني مكتوباًـ   يعني موةى بن جعفرـ 

من أةـد    لا يسكنه لىلّا لله تحت عرشه ظلًا علم أنّا ،مبسم الله الرحمن الرحي

، وهـذا أخـوك   س عنـه كربـس، أو أدخـل علـى قلذـه ةـروراً      أو بفّ ـ ،لى  أخيه معروفاً

 .والسلام

واةتأذبت عليه وقلت:  ومضيت لى  الرجل ليلًا ،قال: فعدت من الحج لى  بلدي

ني لىليـه،  لني وضـمّ ففـت  لـي بابـه، وقـذّ     ماشياً حافياً فخرج لىليَّ.  رةول الصابر

                                                           

 .بالمغيبات فصل في إنبائه  829-822ص 1ج :مناقب آل أبي طالب ()
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وكلما أخبرتـه بسـلامته   ،  ر ذلك كلما ةألني عن رؤيتهويكرّ ،ل عينيوجعل يقذّ

 م أدخلني دارإ وصدربي في مجلسه وجلس  ،وصلاح أحواله اةتذشر وشكر الله تعا 

اسمني  م اةتدعى بماله و يابه فق ،وقرأإ له قائماًفقذّ  فأخرجت لىليه كتابه .بين يدي

وفي كـل   ،وأعطابي قيمس مـا لم يمكـن قسـمته    ، وباً و وباً درهماً ودرهماً ديناراً ديناراً

 .من ذلك يقول: يا أخي هل ةررتك؟ يءش

 لىي والله وزدت على السرور. :فأقول

عنـه   ا يوجذـه علـيَّ  وأعطابي براءة مّم ـ ، م اةتدعى العمل فأةقط ما كان باسمي

بأن أحج في قابـل   أقدر على مكافاة هذا الرجل لىلّا فقلت: لا .وودعته وابصرفت عنه

  ففعلت ولقيـت مـولاي الصـابر    .واعرفه فعله وألقى الصابر  ،وأدعو له

 .ك ذلك؟فقلت: يا مولاي هل ةرّ .ل فرحاًوجعلت أحد ه ووجهه يتهلّ

والله لقد ةر جـدي رةـول   ،  لىي والله لقد ةربي وةر أما المؤمنينفقال: 

الله تعا  لقد ةرّوالله ،  الله
(993). 

هو الذي لام صفوان الجمال على كرائـه الجمـال    علماً بأن الإمام الكاظم 

 لهارونن لأبه يرجو حياة هارون حتى يرجع ويدفع الأجرة له.

لعلي بن يقطين ـ وهو من أخص صحابته ـ الـدخول في بـلاط      وقد جوّز 

طـين في الاةـتقالس مـن حكومـس     هارون لقضاء حوائج الموالين، ولما يسـتأذبه ابـن يق  

، وعسى الله أن ، ولإخوابك بك عزاًلنا بك أبساً لا تفعل ف نّهارون ينهاإ ويقول له: 

كفـارة أعمـالكم    ،يـا علـي   .، ويكسر بك بائرة المخالفين عن أوليائهيجبر بك كسااً

ضمن لـي أن لا تلقـى   اأضمن لي واحدة أضمن لك  لا س:  ،حسان لى  لىخوابكمالإ

وأضمن لك أن لا يظلك ةقف ةـجن   ،قضيت حاجته وأكرمته من أوليائنا لىلّا أحداً

 مـن ةـرّ   ،يا علـي  .ولا يدخل الفقر لى  بيتك أبداً ،، ولا ينالك حد السيف أبداًأبداً
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 .(994)ثى وبنا  لّ نّ فذالله بدأ وبالنبي  مؤمناً

وقصـدإن  وبلغ به الأمر أبه لا يستقذل علي بن يقطين الذي قطع مشقّس السـفر  

محمـد بـن علـي     لكوبه لم يستقذل لىبراهيم الجمَّال ممـن قصـدإ في حاجـس مـا. يقـول     

 .ال على أبي الحسن علي بـن يقطـين الـوزير فحجذـه    اةتأذن لىبراهيم الجمَّ :الصوفي

 فاةتأذن بالمدينس على مولابا موةـى بـن جعفـر    ،فحج علي بن يقطين في تلك السنس

 ؟!.يا ةيدي ما ذببي :بن يقطين فقال علي ،فرآإ  ابي يومه .فحجذه 

ن يشـكر  أوقـد أبـى الله    ،اللأبك حجذت أخاك لىبـراهيم الجمَّ ـ  نحجذتك :فقال

 .الةعيك أو يغفر لك لىبراهيم الجمَّ

با بالمدينس وهـو  أال في هذا الوقت وةيدي ومولاي من لي ب براهيم الجمَّ :فقلت

 !.بالكوفس

وحدك من غا أن يعلـم بـك أحـد مـن     لىذا كان الليل فامض لى  الذقيع  :فقال

فـوافى الذقيـع وركـب     :قـال  .هناك مسـرجاً  (995) واركب نجيذاً ،أصحابك وغلمابك

 :فقرط الذـاب وقـال   .ال بالكوفسباخه على بذاب لىبراهيم الجمَّأن أولم يلذث  ،النجيب

ما يعمل علي بـن يقطـين    :ال من داخل الدارفقال لىبراهيم الجمَّ .با علي بن يقطينأ

 ؟!.وزير بذابيال

 :فلما دخل قـال  .ذن لهن أمري عظيم وآ  عليه الإلىيا هذا  :فقال علي بن يقطين

فـآ  علـي    .يغفر الله لك :فقال .ن يقذلني أو تغفر ليأأبى   ن المو لى ،يا لىبراهيم

 فآ  عليه  ابيـاً  ،فامتنع لىبراهيم من ذلك ،إن يطأ خدّأال لىبراهيم الجمَّ ىبن يقطين عل

 ـم ابصـر     .اللهم اشهد :إ وعلي بن يقطين يقولفلم يزل لىبراهيم يطأ خدّ .ففعل

ذن لـه  أبالمدينس ف ـ  وركب النجيب وأباخه من ليلته بذاب المو  موةى بن جعفر
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 .(996)ودخل عليه فقذله

 

يحضـرون شـيعتهم    على أبهم  تظافرت الروايات عن أهل الذيت 

تضار لما تذلغ الروح الترقوة، وهي أشد اللحظات علـى  في الشدائد، ومنها وقت الاح

ما يموت موال لنا مذغض لأعدائنا، لىلا ويحضرإ قال: ،  أبي عذد اللهالإبسان. فعن 

فاوبه ويذشروبه، ولىن   والحسن والحسين وأما المؤمنين   رةول الله

كان غا موال لنا يراهم بحيث يسوؤإ
(997). 

لىذا بلغـت  يقـول:    سمعت أبـا عذـد الله   :قال عن عذد الحميد بن عواض،و

، الدبيا وحزبهـا فقـد أمنـت منـه     ا ما كنت تحذر من همّأمّ :بفس أحدكم هذإ قيل له

أمامك وفاطمس علي و  ويقال له: رةول الله
(998). 

ما بين أحدكم وبين أن ير  ما تقـر  قال:  ـ  في حديثـ    عن أبي عذد اللهو

 .يراهمـا والله ـ   وأومأ بيـدإ لى  الوريـد لى  أن قـال    ـ  أن تذلغ بفسه هذا به عينه لىلّا

لن تموت بفـس   ،يا بن عمذس . وعلي  ذاك رةول اللهقال: . قلت: من هما؟

 .(999)يكلمابه به  م ذكر كلاماً ،حتى تراهما مؤمنس أبداً

، بحضور جنائز الشيعس في أي بلـد كـابوا   وقد وعد الإمام موةى بن جعفر 

درهماً وشقّس خام من غـزل   في قضيس العجوز المواليس شطيطس التي بعثت للإمام 

قل  :وأبلغها السلام كثااً، وقال  يدها تساوي أربعس دراهم. فقذلها الإمام 
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لها: قد جعلت شقتكِ في أكفابي، وبعثت لىليكِ بهـذإ مـن أكفابنـا مـن قطـن قريتنـا       

، وبذر قطن كابت تزرعه بيدها الشريفس لأكفان ولدها، قريس فاطمس  (1000)صريا

 .وقصارة يدإ لكفنه، فاجعليها في كفنكِ وغزل أختي حكيمس بنت أبي عذد الله 

بعث لىليها بأربعين درهماً، وأخبرها بأبها ةتعيش تسع عشرة ليلـس    م لىبه 

خر أربعـس  من وصول الكفن والدراهم لىليها، وأمرها أن تنفق ةتس عشر درهماً، وتـد 

 وعشرين كصدقس عنها، ووعد أبه يتو  الصلاة عليها.

يقول أبو علي: أقامت شطيطس تسـعس عشـر يومـاً وماتـت رحمهـا الله، فتزاحمـت       

علـى نجيـب، فنـزل عنـه وأخـذ       الشيعس على الصلاة عليها. فرأيت أبا الحسـن  

قبرهـا مـن    مطامه، ووقف يصلّي عليها مع القوم، وحضر بزولها لى  قبرها، وبثـر في 

 .تراب قبر أبي عذد الله الحسين 

عـرّ   فلما فرغ من أمرهـا ركـب الـذعا وألـو  برأةـه نحـو البريـس، وقـال:         

أصحابك واقرأهم عنّي السلام، وقل لهم: لىبني ومن جر  مجراي من أهل الذيت لابد 

لنا من حضور جنائزكم في أي بلد كنتم، فاتقوا الله في أبفسـكم وأحسـنوا الأعمـال    

تعينوبا على خلاصكم، وفك رقابكم من النارل
(1001). 

 هارون في سجن 
يمارس دورإ الربـابي   لم يهدأ لهارون العذاةي بال والإمام موةى بن جعفر 

. فعمـد لى   في توعيس الأمس ولىرشاد العذاد، وكان هارون يحمل الحقد ضـد الإمـام   

هل على هـارون قتـل   ، ف به لم يكن من السحيلس يستولي من خلالها على الإمام 

من دون أن يمهّد لذلك بحيل وألاعيب شيطابيس توصله لى  ذلك، لذا فقد  الإمام 

 .أولًا، ومن  م يدبر لقتله مكيدةً آ ر ةجن الإمام 
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فخطط هارون عبر يحيـى البرمكـي لكـي يهيـأ بعـض النـاس ويغـدق علـيهم         

لحكومـس، ويجمـع   بأبه يخطط ضد ا الأموالن لكي يتهموا الإمام موةى بن جعفر 

 الأموال والرجال والسلاح للإطاحس بحكم هارون. فجاء الذعض ووشى بالإمـام  

 عند هارون.

فهو غـا   من الوشايس وما أشذه أما ما بسذوإ لى  ابن أخ الإمام محمد بن لىسماعيل

 .ومن مفتريات بني العذاس صحي 

امتثـالًا   من ةنن الحج الذهاب للمدينس المنورة وزيـارة قـبر الـنبي الأعظـم     

من حج ولم يزربي فقد جفابي :لقوله 
يعتـبر   . لـذا فـ نّ قـبر الـنبي     (1002)

 من كل حدب وصوب. مجمعاً للمسلمين يقصدوبه

بل كابت ةاة المسلمين لىذا كان لديهم بذأ عظيم أو خطب جسيم أن يجتمعـوا  

ويشيعوا الخبر، لذا جمع بشر بن حذلم المسـلمين عنـد قـبر الـنبي      نبي عند قبر ال

  لما أرد لىخذارهم بشهادة الإمام الحسين .ورجوط قافلس الأةار  لى  المدينس 

بحجّس الاعتذار منه لعزمـه علـى    من هنا عمد هارون العذاةي لى  قبر النبي 

، ولكـن في الليـل حيـث تخـف الزيـارة      اعتقال وةجن الإمام موةى بن جعفر 

 لى  بغداد. ومن خلال لىعداد خطس مدروةس ينقل فيها الإمام  لقبر النبي 

على عادتـه لى  المسـجد، أقـام     ففي التأري  لما صار الإمام موةى بن جعفر 

. فقال:يا رةول الله، لىبي أعتذر لىليك مـن  هارون لى  الليل فقصد قبر رةول الله 

أفعله، أريد أن أحذس موةى بن جعفرن ف به يريد التشتيت بـين أمتـك    شيء أريد أن

 وةفك دمائها!!.

 م أمر به فأُخذ من المسـجد وقـد قطعـوا عليـه صـلاته، فأدخـل عليـه فقيّـدإ،         
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واةتدعى قذتين فجعله في لىحداهما على بغل، وجعل القذس الأخر  على بغل آخـر،  

، فمضى بعضها مـع لىحـد  القذـتين    والقذتان مستورتان، ومع كل واحدة منهما خيل

على طريق الذصرة والأخر  على طريق الكوفس، وذلك ليعمى علـى النـاس الأمـر،    

وأمر من وكّل على أبي الحسن أن يسلّمه لى  عيسى بن جعفـر بـن المنصـور وكـان     

 .(1003)على الذصرة حينئذ، فسلّم لىليه وحذس عندإ ةنس كاملس

يـدّعي أنّ الإمـام    ه، فمـن جابـب  ويظهر من ذلك مد  خشيس هارون واضـطراب 

    يريد تشتيت الأمّس وةفك الدماء، ومن جابب آخر يقذض عليه خفيـس ويرةـله

عن طريق الذصرة مغطّى، فهو يعر  جيداً أنّ الأمس لـن تقذـل هـذا العـذر الـواهي      

لـيلًا حيـث يقـل الـزوّار واصـطنع هـذإ        . فقصد قبر النبي لاعتقال الإمام 

خفيس ليلًا كي لا تثور المدينس ضدّإ وتضطرب الأمور  الأعذار الواهيس وقاد الإمام 

 عليه.

 غریب السجون
أكثر من عشر ةـنوات في ةـجون هـارون،     قضى الإمام موةى بن جعفر 

 يُنقل فيها من ةجن لى  ةجن، ومن تلك السجون:

في ةـجنه ةـنس    و حفيد المنصور الدوابيقي، وقد بقـي الإمـام الكـاظم    وه

قد طال أمر موةى بن جعفـر ومقامـه   كاملس لى  أن كتب عيسى لى  هارون جاء فيه: )

في حذسي، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه العيون طول هذإ المدة، فما وجدته يفـتر  

ولا  ما دعـا عليـك ولا علـيَّ   عن العذادة، ووضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه ف

مـن   ذكربا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه لىلا بالمغفرة والرحمس، ف ن أبت أبفذت لىليَّ
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 .(1004)(ج من حذسهيت ةذيله ف بني متحرّي ولىلا خلّمه منّيتسلّ

منه ويسـا   لما اةتلم هارون كتاب عيسى بن جعفر وجّه من يتسلّم الإمام 

في ةـجنه مـدة    لى  الفضل بن ربيـع، وبقـي الإمـام     لى  بغداد، فسلّمه به 

 طويلس حتى طلب هارون منه أن يتخلّص من الإمام ويقتله فأبى.

لى  الفضل بن يحيى،   م بعث هارون لى  الفضل بن ربيع أن يسلم الإمام 

 ل الرصد عليه.وأمرإ بالتضييق عليه وجعله في بعض حجر دارإ وجع

من الابشغال بالعذادة وةّع عليـه   وبعد فترة لما رأ  الفضل ما عليه الإمام 

الخادم لى  بغداد، وأمرإ أن يدخل  فأبفذ مسروراًوأكرمه، فذلغ ذلك هارون وهو بالرقس 

منـه   مر على ما بلغه أوصل كتابـاً ف ن كان الأ ،فيعر  خبرإ من فورإ لى  موةى 

منه لى  السندي بن شـاهك يـأمرإ    لى  العذاس بن محمد وأمرإ بامتثاله، وأوصل كتاباً

 بطاعس العذاس بن محمد.

فقدم مسرور فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحد ما يريـد،  ـم دخـل علـى     

، فمضى من فورإ لى  العذاس بـن محمـد والسـندي    هارونموةى فوجدإ على ما بلغ 

 كتابين لىليهما.بن شاهك، فأوصل ال

لى  الفضل بن يحيـى، فركـب    ن خرج الرةول يركض ركضاًأفلم يلذث الناس 

حتى دخل على العذاس فدعا العذاس بالسـياط وعقـابين،    دهشاً معه وخرج مشدوهاً

 فوجه بذلك لىليه السندي، فأمر بالفضل فجرد  م ضربه مائس ةوط.

 م على الناس يمينـاً يسلّر اللون ملا  ما دخل، فذهذت قوته فجعل وخرج متغيّ
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لى  السـندي بـن    ، فأمر بتسليم موةـى  هارون. وكتب مسرور بالخبر لى  وشمالًا

الفضـل بـن يحيـى قـد      وقـال: أيهـا النـاس، لىنّ    حافلًا وجلس الرشيد مجلساً ،شاهك

فلعنه الناس مـن كـل باحيـس حتـى     . لعنه فالعنوإأعصابي وخالف طاعتي، ورأيت أن 

 .(1005)عنهارتج الذيت والدار بل

، وقـد بـالغ   كان السندي بن شاهك من أشد الناس بغضاً للإمام الكاظم 

 :في تعذيب الإمام وأذيته، وقد ورد في زيارة الإمام الكاظم 

     وصلّ على موةى بن جعفر... المعذّب في قعـر السـجون، وظلـم المطـاما، ذي

المناد  عليها بذل الاةتخفا ، والوارد علـى  الساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة 

جدّإ المصطفى، وأبيه المرتضى، وأمّه ةيدة النساء، ب رث مغصوب وولاء مسلوب، ودم 

مطلوب وةم مشروب
(1006). 

 لموةـى  يجعـل  ن أأمر السندي بـن شـاهك   وفي بعض التواري  أنّ هارون 

بقـاءإ  لىويلزمـه   ،أرطال حديـد ويقيدإ بثلا س قيود من  لا س  ،لىليه هوليحفي دارإ ومحذساً 

 .(1007)وقت الطعام ووضوء الصلاة لّالىويغلق الذاب في وجهه  ،ويطذق عليه

 ةجن السندي بن شاهك أمور عديدة منها: وقد شهد

لهـا جمـال    (1008)جاريس خصـيفس في السجن  الإمام لى  العذاةي هارون  فذبأ

نْتُمْي] :لهارونقل : للسجان الإمام  فقال ن عسى أن يميل الإمام لىليها.ووضاءة لْيأر بر
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يُن نري فْار رُ كُمْي
تي ََّ
يي ر [بِي

 .لا حاجس لي في هذإ ولا في أمثالها ،(1009)

ولا  ،وقال: ارجع لىليه وقل له: ليس برضـاك حذسـناك   قال: فاةتطار هارون غضذاً

 واترك الجاريس عندإ وابصر . ،برضاك خدمناك

ص عـن  بفذ الخادم لىليه ليـتفحّ أو ، م قام هارون عن مجلسه .قال: فمضى ورجع

 .فرآها ةاجدة لربها لا ترفع رأةها تقول: قدوس ةذحابك ةذحابك ،حالها

تي بهـا وهـي   أُف ـ .بها فقال هارون: ةحرها والله موةى بن جعفر بسحرإ، عليَّ

 !.؟فقال: ما شأبكِ .ترتعد شاخصس نحو السماء بصرها

 .بي كنت عندإ واقفس وهو قائم يصلي ليله وبهـارإ لى ،الذديعقالت: شأبي الشأن 

فلما ابصر  من صلاته بوجهه وهو يسذ  الله ويقدةه، قلت: يـا ةـيدي هـل لـك     

 .حاجس أعطيكها؟

 .وما حاجتي لىليكِقال: 

 .بي أدخلت عليك لحوائجكلىقلت: 

 .!فما بال هؤلاءقال: 

ن أولها بنظـري ولا أولهـا مـن    قالت: فالتفت ف ذا روضس مزهرة لا أبلغ آخرها م

وعليهـا وصـفاء ووصـايف لم أر مثـل      ،فيها مجالس مفروشس بالوشي والديذاج ،آخرها

علـيهم الحريـر الأخضـر والأكاليـل والـدر       ،ولا مثل لذاةـهم لذاةـاً   ،وجوهم حسناً

فخـررت ةـاجدة حتـى     .وفي أيديهم الأباريق والمناديل ومـن كـل الطعـام    ،والياقوت

 .ادم فرأيت بفسي حيث كنتأقامني هذا الخ

 .ةجدت فنمت فرأيت هذا في منامك لعلكِ ،فقال هارون: يا خذيثس :قال

 .جل ذلكأقالت: لا والله يا ةيدي لىلا قذل ةجودي رأيت فسجدت من 

 .: اقذض هذإ الخذيثس لىليك فلا يسمع هذا منها أحدهارونفقال 

                                                           

 .63 النمل:سورة  ()
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 .ت العذـد الصـا   هكـذا رأي ـ  :فأقذلت في الصلاة ف ذا قيل لهـا في ذلـك، قالـت   

بعدي عـن  امر بادتني الجواري يا فلابس بي لما عاينت من الألىفسئلت عن قولها قالت: 

وذلك  ،. فما زالت كذلك حتى ماتتالعذد الصا  حتى بدخل عليه فنحن له دوبكِ

 .(1010)قذل موت موةى بأيام يساة

الإمـام موةـى بـن     في شـأن  وةأله تـدبااً  ،يحيى بن خالد البرمكيهارون دعا 

، وتتظاهر بحذـه والإحسـان   وتصل رحمه ،فقال: الذي أراإ لك أن تمن عليه. جعفر

 لىليه.

وقل له: يقـول   ،ي السلام: ابطلق لىليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عنّهارون فقال

تسألني به قد ةذق مني فيك يمين أن لا أخليك حتى تقر لي بالإةاءة وألك ابن عمك 

 ،وليس عليك في لىقرارك عـار ولا في مسـألتك لىيـاي منقصـس     ،العفو عما ةلف منك

 .وهذا يحيى وهو  قتي ووزيري فله بقدر ما اخرج من يميني وابصر  راشداً

تـيني  أاكتم موتي و ،أبا ميت ولىنما بقي من أجلي أةذوط ،يا أبا علي : فقال

ابظر لىذا ةار هذا الطاغيـس لى  الرقـس   و ،فراد  يَّيوم الجمعس وصل أبت وأوليائي عل

بي رأيت في نجمك ونجـم ولـدك    واحتل لنفسك ف ،وعاد لى  العراق لا يراك ولا تراإ

ي: يقول موةى بن أبلغه عنّ ،يا أبا عليـ   م قال له ـ به يأتي عليكم فاحذروإأونجمه 

لىذا جا يتك بين يـدي   وةتعلم غداً ،رةولي يأتيك يوم الجمعس ويخبرك بما ير  :جعفر

 .الله من الظالم والمتعدي على صاحذه

فلما  ،فلما أخبرإ بجوابه قال له هارون: لىن لم يدط النذوة بعد أيام فما أحسن حالنا

 مسموماً شهيداً بسم بعثه هارون لىليه. (1011)كان يوم الجمعس توفي

                                                           

 .فصل في خرق العادات له  892-891ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 الكلام على الواقفة. 83-81الغيبة: ص( )
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مـن قذـل هـارون لى  أبـي الحسـن      روي أنّ السندي بن شاهك قال: وافى خادم 

     ،وهو محذوس عندي، فدخلت معه وقد كان قال له: تعرّ  خـبرإ. فوقـف الخـادم

 .ما لك؟فقال: 

 قال: بعثني الخليفس لُأعرّفه خبرك.

قل له: يا هارون، ما من يوم ضرّاء ابقضى عنّـي لىلا ابقضـى عنـك     :فقال 

يخسر فيها المذطلونمن السرّاء مثله، حتى نجتمع أبا وأبت في دار 
(1012). 

 استشهاد الإمام 
والتضـييق عليـه وتعذيذـه     لم يقنع هارون بسجن الإمام موةى بن جعفـر  

بسم يجعله في  حتى فكر في قتله، فأرةل لى  السندي بن شاهك أن يقتل الإمام 

أجبر الإمام السم في الرطب و أن دسّالسندي بن شاهك بعد  الرطب. وفي الخبر أنّ

 منه، فأكل الإمام  كلعلى الأ ؟.تزداد :قال له السندي .عشر رطذات 

 .حسذك قد بلغت ما تحتاج لىليه فيما أمرت به :له  فقال

بأيـام وأخرجـه    ة الإمـام  أحضر القضاة والعدول قذـل وفـا  السندي   م لىن

 ا لاذ هـو  وهـا ، أبا الحسن موةى في ضنك وضـر  لىنّ :الناس يقولون لىنّ :وقال ،لىليهم

 .س به ولا مرض ولا ضررعلّ

بي مقتول بالسـم منـذ   أاشهدوا علي  :فقال لهملى  الحضور  ت الإمام فالتف

خـر هـذا اليـوم    آحمر في أوة ـ ،بي صحي  الظاهر ولكني مسمومأاشهدوا  ، لا س أيام

س مـن  ائ ـخر اليوم الثالث في ةـنس  ـلاث وثمـابين وم   آما قال في ك  فمضى ،حمرة

 .(1013)وجلاوزته، بقتل الإمام  ، وافتض  هارونالهجرة

                                                           

 .فصل في ذكر أخبار موسى  311الدر النظيم: ص ()

 .91انظر عيون المعجزات: ص( )
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مظلوماً مسموماً شهيداً، وقام بتجهيزإ وتغسيله وتكفينه  هكذا توفي الإمام 

 والصلاة عليه ودفنه الإمام الرضا )صلوات الله عليه(.

، وفي (1014)دفن بقيودإ وأبه أوصى بذلك قال النومتي: ويقال في روايس: لىبه 

 دي بثلا ين رطلًا من الحديد.كان مقيداً في ةجن السن الخبر أبه 

وروي أنّ بعض المخلصين من الإماميس جاء والنـاس مجتمعـون وكـذلك بعـض     

 أبصار هارون وهم يقولون: مات بغا قتل. فقال: أبا أةتخبر منه بماذا مات.

 فقالوا: لىبه ميّت فكيف يخبرك!.

بـا أ  وقال: يا بن رةول الله، أبت صادق وأبوك صادق، فأخبر فدبا من الإمام 

 مضيت موتاً أم قتلًا؟.

قتلًا، قتلًا، قتلًاوقال:  فنطق 
(1015). 

 

السندي هارون وبتنفيذ من يد  على موةى بن جعفر عندما اةتشهد الإمام

بـه   يت ـأُلمـا  و .مام الرافضـس فـاعرفوإ  لىحمل على بعش وبودي عليه: هذا  ،بن شاهك

ن يـر  الخذيـث بـن الخذيـث     ألا مـن أراد  أ مجلس الشرطس أقام أربعـس بفـر فنـادوا:    

 .فليخرج

عند ذلك لم يتحمل الناس هذإ الظلامس، فخا  هارون مـن الثـورة ضـدإ، فـأمر     

ـ وهو من جلاوزة هارون ـ أن يتدارك الوضع، ويقوم باحترام  ةليمان بن أبي جعفر  

 .جثمان الإمام 

ن مـابعوكم   ف ـ ،مـن أيـديهم   ا جثمـان الإمـام   غلمابه: خذوةليمان لفقال 

                                                           

 .111مذاهب الفرق: ص( )

 .111ص 1إثبات ادداة: ج( )
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 ،نزلـوا لىلـيهم فأخـذوإ مـن أيـديهم     ف .فاضربوهم وخرقـوا مـا علـيهم مـن السـواد     

ووضعوإ في مفرق أربعس طرق وأقـام المنـادي    ،وضربوهم وخرقوا عليهم من ةوادهم

 .فليخـرج   ن ير  الطيب بن الطيب موةـى بـن جعفـر   ألا ومن أراد أ  :يناد 

بكفن فيه حـبرإ اةـتعملت بـألفين    ن وكفّ ،نط بحنوط فاخرل وحُسّوحضر الخلق وغُ

مشـقوق   (1016)واحتفى ومشى في جنازته متسـلذاً  ،وخمس مائه دينار عليها القرآن كله

 .(1017)فيها لى  أن دُفن الإمام  الجيب لى  مقابر قريش

وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه  وقد مر أن الذي قام بتجهيز الإمام 

 .)صلوات الله عليه(هو الإمام علي بن موةى الرضا 
 

 لإمام اأولاد 
ـ حسب بعـض الأقـوال ـ ةـذعس و لا ـين        خلّف الإمام موةى بن جعفر 

 ولداً ذكوراً ولىبا اً، وهم:

، لىبراهيم، العذاس، القاةم، لىسماعيـل، جعفـر،   الإمام علي بن موةى الرضا 

الحسـين، الفضـل،   هارون، الحسين، أحمد، محمد، حمزة، عذد الله، لىةحاق، عذيد الله، زيد، 

ةليمان، الحسن، فاطمس الكـبر ، فاطمـس الصـغر ، رقيـس، حكيمـس، أُمّ أبيهـا، رقيـس        

الصغر ، أُمّ جعفر، لذابس، زينب، خديجس، عليّس، آمنس، حسنس، بريهس، عذّاةيس، أمُّ ةـلمس،  

 ميموبس، أُمّ كلثوم.

 وهذإ لىشارة لى  ترجمس بعضهم:

، وقد تقلّد الإمـرة  الحديث عن آبائه  . لىبراهيم: وكان شجاعاً كريماً، رو 1

على اليمن أيام المأمون العذاةي من قذل زيد الشهيد الذي بايعه السـرايا بالكوفـس،   

 ومضى لىليها ففتحها وأقام بها مدة لى  أن قُتل أبو السرايا، فأخذ الإمـام الرضـا   

                                                           

 أي خلع ثياب الزينة ولبس أثواب المصيبة.( )

 .1ح 2ب 122-99ص 1: جعيون أخبار الرضا ( )
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 له الأمان من المأمون.

قابر قريش عنـد أبيـه الإمـام    هـ، وقبرإ بم 213مسموماً في بغداد ةنس  توفي 

 .موةى بن جعفر 

ووالـدة السـيدة فاطمـس     . القاةم: وأمّه السيدة نجمس والدة الإمام الرضـا  2

يحذّه حذّاً جّماً، وقد فرّ من يثرب خائفـاً لى    ، وكان الإمام الكاظم المعصومس 

فمات مسموماً بها ودفن فيها، وذكر السيد ابـن طـاووس زيـارة لـه في      (1018)ةور 

 مصذاح الزائرين.

. أحمد: المعرو  بـ )شاإ جراغ( في مدينس شـااز بـ يران، وكابـت أمّـه أمّ ولـد      3

علقس وعنايس خاصس بها. فلما توجه لى   تدعى أمّ أحمد، وللإمام موةى بن جعفر 

كل من جاءكِ وطلب منكِ هذإ الأمابس في أي ال لها: بغداد أودعها مواريث الإمامس، وق

وقت من الأوقات فاعلمي بأبي قد اةتشهدت وأبه هو الخليفس من بعـدي، والإمـام   

بحفـظ   الإمام الرضـا   . وقد أمر المفترض الطاعس عليكِ وعلى ةائر الناس

 الدار.

لـه: لقـد    وطالذهـا بالأمابـس، فقالـت    ولما سّمه هارون جاءهـا الإمـام الرضـا    

. فشــقّت جيذهــا وردّت عليــه الأمابــس وبايعتــه بلــى :اةتشــهد أبــوك؟. فقــال 

 .(1019)بالإمامس

وكان الناس يظنون أنّ الشاإ أحمد هو الإمام من بعد أبيه فذـايعوإ، فأخـذ مـنهم    

الذيعس  م صعد المنبر وخطذهم خطذس بليغس قال فيها: أيها الناس، كما أبكم جميعـاً في  

                                                           

دينـة السـريانيين، وهـي قريبـة مـن      سورى: كبشرى، موضع بالعراق من أرض بابل، وهي م( )

. وتعرف الآن بمدينـة القاسـم، وهـي    132ص 1الوقف والحلّة المزيدية. راجع معجم البلدان: ج

ناحية تابعة إلى قضاء اداشمية من توابع محافظة الحلة )بابل(، فيها مرقده الشريف حيـث يقصـده   

 الزوار من كل مكان للزيارة والدعاء بقضاء الحوائج.

 .فيما يتعلق بأحوال أولاده  18ب 622-621ص 12ع بحار الأنوار: جراج( )
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. اعلموا أبه الإمام والخليفس من بيعتي ف بي في بيعس أخي علي بن موةى الرضا 

طاعته بكل ما  بعد أبي وهو ولي الله، والفرض عليَّ وعليكم من الله والرةول 

 .(1020)يأمربا

توفي مسموماً في شااز أيام المأمون العذاةـي، وقـبرإ معـرو  فيهـا ذكـرإ ابـن       

بطوطس فقال: فمنها مشهد أحمد بن موةى أخي الإمام الرضا علـي بـن موةـى بـن     

، وهـو مشـهد   جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبـي طالـب    

 .(1021)همعظّم عند أهل شااز، يتبركون به، ويتوةلون لى  الله بفضل ل

لمـا ةـئل:    . الحسين: ويلقّب بالسيد علاء الدين، وقد مدحه الإمام الجواد 4

 .الحسين :أي عمومتك أبرّ بك؟. فقال 

. فكان موضع صدق والله، هو والله أبرّهم به وأخاهم :فقال الإمام الرضا 

 . وقد رو  عن أبيه الإمام الكاظم وأخيـه الرضـا  (1022)رضا أخيه الإمام الرضا 

وابن أخيه الجواد وعمّيه محمد بن جعفر وعلي بن جعفـر ووالدتـه وأختـه أم أحمـد     

 بنت موةى )عليهم أفضل الصلاة والسلام(.

اةتشهد بشااز حيث طاردإ العذاةييون وعثروا عليه مختفّياً في بستان فقتلوإ فيه 

 وهو موضع مرقدإ اليوم في حي باغ قتلغ.

وغلب عليها، حاربه  هاا دخلولّم ،الأمين والمأمونوهو الخارج بالذصرة أيام . زيد: 5

 الرضـا  الإمـام ، فأرةله المـأمون لى   الحسن بن ةهل فظفر به، وأرةله لى  مرو مقيداً

م قتله بالسم له ه، ووهذ . 

فعفـا عنـه المـأمون  ـم ةـقاإ       .في أمرإ  قال أبو بصر الذخاري: ةأل الرضا

                                                           

 .فيما يتعلق بأحوال أولاده  18ب 622ص 12بحار الأنوار: ج( )

 .11ص 8راجع مراقد المعارف: ج( )

 .الجزء الثالث من قرب الإسناد عن الرضا  131قرب الإسناد: ص ()
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 (.1023)السم وقتله، وقبرإ بمرو

قال النجاشي: ةكن مصر وولدإ بها، وله كتب يرويها عن أبيه عن  لىسماعيل:. 6

، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتـاب الصـوم، كتـاب     آبائه

الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، كتاب الحدود، كتاب الدعاء، كتـاب  

ــا ــاب الســنن والآداب، كتــاب الرؤي الجعفريــات المعــرو  ،ومن أهــم مصــنفاته كت

 .(1024)بالأشعثيات

بالصلاة على صفوان بـن يحيـى الـرواي الشـها،      وقد أمرإ الإمام الجواد 

 وهي تدل على عظم شأبه ومكابته.

. عذد الله: ويعر  بـ )العوكلابي( ويقال لولدإ: العوكلابيس، وقـد حـدّث عنـه    7

 .(1025)رضا من أصحاب الإمام ال علي بن لىبراهيم، وعدّإ الشي  الطوةي 

لى  خراةان  ـم اةتشـهد    . حمزة: وكان عالماً فاضلًا ةافر مع الإمام الرضا 8

في الري أيام المأمون، ومرقدإ في الري متصل برواق مرقد السيد عذد العظيم الحسني. 

ورد الري هارباً من السلطان وةكن  وكما في روايس النجاشي: كان عذد العظيم 

عس في ةـكس المـوالي، وكـان يعذـد الله في ذلـك السـرب       ةرباً في دار رجل من الشـي 

ويصوم بهارإ ويقوم ليله، وكان يخرج مستتراً فيزور القبر المقابل قبرإ وبينهما الطريق 

 .(1026)ويقول: هو قبر رجل من ولد موةى بن جعفر

. لىةحاق: وبلقّب بالأمين والأما، وقد عـدّإ الشـي  في رجالـه مـن أصـحاب      9

                                                           

 .بي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم أولاد الإمام أ 61سر السلسلة العلوية: ص( )

 إسماعيل بن موسى بن جعفر. 12ترجمة رقم  83رجال النجاشي: ص ()

 .1611و 1216برقم  619و 669رجال الطوسي: ص( )

 .316رقم  812رجال النجاشي: ص( )



182 

 

 . (1027)الإمام الرضا 

،  ، وأخيـه الإمـام الرضـا    وقد رو  عن أبيه الإمام موةى بن جعفـر  

 . وعمّه علي بن جعفر 

 ( ودفن بها.241توفي مسوماً بالمدينس ةنس )

في  . محمد: المعرو  بالعابد ويكنّى بأبي لىبراهيم، وقد بقل الشي  المفيد 11

  حاله قائلًا:

قـال: حـد تني    ،ل: حـد ني جـدي  قـا  ،أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى خبربيأ

قالت: كان محمد بن موةـى صـاحب وضـوء وصـلاة،      ،هاشميس مولاة رقيس بنت موةى

 ـم يهـدأ    ي لـيلاً وكان ليله كله يتوضأ يصلي فنسمع ةكب الماء والوضوء  م يصـلّ 

ي  م يرقد ةويعس  م يقـوم  ةاعس فاقد، ويقوم فنسمع ةكب الماء والوضوء  م يصلّ

الوضوء،  م يصلي فلا يزال ليله كذلك حتى يصذ ، ومـا رأيتـه   فنسمع ةكب الماء و

عُذ نري] قط لىلا ذكرت قول الله تعـا :  ْجر ذِييّر يمر يْذلي ياللَّ ذ ر
يمي ليذيلاا ذِنُ ايقر [كر

(1028) ،(1029) .

، وتقلـد الإمـرة علـى الـيمن في أيـام      كريمـاً  شـجاعاً  وكان لىبراهيم بن موةى ةخياً

 .المأمون

قد قتلهم المـأمون العذاةـي أو    ولا يخفى أن أولاد الإمام موةى بن جعفر 

 ..غاإ من العذاةيين لىما بالسم ولىما بالسيف، وهكذا الكثا من ذراري الأئمس 

الـتي   من الإباث، فمنهن السيدة الجليلس فاطمس المعصومس  أمّا أولادإ 

في كتـاب )قـم المقدةـس رائـدة     تشرفنا بشر  جوارها، وقد أشربا لى  بعض أحوالها 

 الحضارة(.

                                                           

 .1819برقم  618رجال الشيا الطوسي: ص ()

 .11سورة الذاريات: ( )

 باب عدد أولاده وطرف من أخبارهم. 811ص 8راجع الإرشاد: ج( )
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 ومن بناته أيضاً فاطمس الصغر  وقبرها في )بادكوبس( وةط مسجد قديم.

وهناك مرقدان منسوبان لها أحدهما في مدينـس رشـت بـ يران والآخـر في مدينـس      

 أصفهان شيدإ فتحعلي شاإ قاجار.

 وربما تكون هذإ المراقد لذعض حفدتها.

أن تحضر الخيزران  حكيمس التي أمرها الإمام الرضا  ومن بناته أيضاً السيدة

 أبي جعفـر  مّلما حضرت ولادة الخيزران أُ، تقول السيدة حكيمس: أمّ الإمام الجواد 

 دعابي الرضا    :فقال لـي       يـا حكيمـس احضـري ولادتهـا وادخلـي ولىياهـا

 ئلطلـق طف ـ فلمـا أخـذها ا   ،وأغلـق الذـاب علينـا    ووضع لنا مصذاحاً .والقابلس بيتاً

فذينا نحن كـذلك لىذ بـدر أبـو     .المصذاح اءطفبابالمصذاح وبين يديها طست فاغتممت 

رقيق كهيئس الثوب يسطع بـورإ حتـى أضـاء     يءفي الطست ولىذا عليه ش  جعفر

 فجـاء الرضـا   .فأخذته فوضعته في حجري وبزعت عنه ذلك الغشاء ،الذيت فأبصرباإ

   :ففت  الذاب وقد فرغنا من أمرإ، فأخذإ فوضعه في المهد وقال لـي  يـا حكيمـس، 

 .لزمي مهدإأ

قالت: فلما كان في اليوم الثالث رفع بصرإ لى  السماء  م بظر يمينه ويسارإ  ـم  

فقمت ذعرة فزعـس فأتيـت    .رةول الله محمداً وأشهد أنّ ،أشهد أن لا لىله لىلا اللهقال: 

. ؟ومـا ذاك فقـال:   !.له: لقد سمعـت مـن هـذا الصـبي عجذـاً     فقلت   أبا الحسن

ما ترون من عجائذه أكثر ،يا حكيمسفقال:  .فأخبرته الخبر
(1030). 

 

 م عصره احك  
 أكثر من حاكم ظالم من طغاة بني العذاس كان منهم: عاصر الإمام الكاظم 

 . المنصور الدوابيقي: وقد مضى بعض الكلام عنه.1  *

                                                           

 .فصل في آياته  691ص 1جمناقب آل أبي طالب:  ( )
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. محمد المهدي بن المنصور: الذي تسلّم الخلافس بعد أبيه المنصـور وتظـاهر   2  *

في بادئ الأمر بالصلاح حتى قيل: لىبه أمر بردّ جميع الأموال التي صادرها أبوإ المنصور 

لى  أصحابها، وكما عن المسعودي: أنّ مجموط الأموال التي غصذها المنصور من الناس 

عشر مليون دينار فضلًا عمّا جذاإ من الضرائب والخراج  باهز الستمائس درهم وأربعس

 .(1031)من المزارعين

وكان المهدي كما وصفه الذهبي: كغاإ من عموم الخلائف والملوك، لـه مـا لهـم    

، وكان مغرماً بمجالسس (1032)وعليه ما عليهم، كان منهمكاً في اللذات واللهو والعذيد

 .(1033)اللذة في مشاهدتهمالندماء، ولّما حذّورإ من ذلك، قال: لىنما 

 حتى قيل:  وقد بالغ المهدي في مضايقس الشيعس والذغض لأما المؤمنين 

لما حضرت القاةم بن مجاشع التميمي المرزوي الوفاة أوصى لى  المهدي فكتب: و

لْذميي] أُولُ يالعي ةُيور كر
ئي المرلار يور يهُ ر يإيلَّ يإيلرهر هُيلر نَّ ياللُّيأر ير هي [شر

 ـم كتـب والقاةـم     ،الآيس (1034)

رةـول   يوأن علي بن أبي طالب وص ،عذدإ ورةوله ويشهد أن محمداً ،يشهد بذلك

فلمـا بلـغ لى     ،فعرضت الوصيس على المهدي بعد موته .الله ووارث الإمامس من بعدإ

 .(1035)هذا الموضع رمى بها ولم ينظر فيها

لخمر هـل  عن ا  ةأل المهدي أبا الحسنوفي الخبر عن علي بن يقطين، قال: 

النـاس لىنمـا يعرفـون النهـي عنهـا ولا يعرفـون        وجل ف نّ هي محرمس في كتاب الله عزّ

 ؟.التحريم لها

 .وجل يا أما بل هي محرمس في كتاب الله عز :ّ فقال له أبو الحسن

                                                           

 .618ص 6مروج الذهب: ج( )

 المهدي أبو عبد الله محمد بن أبي جعفر المنصور. 111ص 12تاريا الإسلام: ج( )

 المهدي أبو عبد الله محمد بن المنصور المهدي. 811تاريا الخلفاء: ص( )

 .12 آل عمران:سورة  ()

 ذكر بعض سيرته. 21ص 3الكامل في التأريا: ج( )
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 .موضع هي محرمس في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن؟ فقال له: في أيّ

يقيُ]وجل:  قول الله عزّفقال:  يبرطر ر ِ مر يور ِ نهْر
يمي ار هر يظر ِ يمر شر ايني يالفر ر ر بِِّّ يرر اَّ ر يينر نَّمّر

يإي لْ

ي قِّ يالحر يْري يبي ر البرْ ير يور ثْمر الإي [ور
(1036).  

ِ]ا قوله: فأمّ نهْر
يمي ار هر ِيظر يعني الزبا المعلن وبصب الرايات التي كابت ترفعها  [مر

ِي]: وجلّ ا قوله عزّوأمّ ،الفواجر للفواحش في الجاهليس مر يعني ما بك  من  [برطر ريور

لىذا كان للرجل زوجس ومات عنها   الناس كابوا قذل أن يذعث النبي نّلأ نالآباء

 .ذلك وجلّ م الله عزّه فحرّتزوجها ابنه من بعدإ لىذا لم تكن أمّ

وقد قال الله عز وجل وفي موضع آخر:  ، م ف بها الخمرة بعينهاا الإوأمّ

يوري] مْاي يالخر يعر ي رَ رْلُ نر ّْ سييرَ فيعُيليلنَِّ نرِ مر بييٌريور يإيثْمٌيكر مّر
يقُلْيفييهي ي [المريْسِي

 م في ا الإفأمّ .(1037)

يُكتاب الله فهي الخمرة والميسر  يأركْبِر ثْمُهُمّر
إي  .كما قال الله تعا  ور

قـال: قلـت لـه:     .هـذإ والله فتـو  هاشميـس    ،قال: فقال المهدي: يا علي بن يقطـين 

الله  قال: فو .صدقت والله يا أما الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل الذيت

 .(1038)ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي

دعا حميد بن قحطذس بصـف  وهمّ بقتله، ف وهو الذي حذس الإمام الكاظم 

 .حالك عندي موقو لىخلاص أبيك وأخيك فينا أظهر من الشمس، و الليل وقال: لىنّ

 .فقال: هذا لسائر الناس .فقال: أفديك بالمال والنفس

 .فلم يجذه المهدي .قال: أفديك بالروح والمال والأهل والولد

 .فقال: أفديك بالمال والنفس والأهل والولد والدين

في السحرة   الكاظم الإمام فعاهدإ على ذلك، وأمرإ أن يقتل .كفقال: لله درّ

                                                           

 .66سورة الأعراف: ( )

 .819سورة البقرة: ( )

 .1باب تحريم الخمر في الكتاب ح 123ص 3الكافي: ج( )
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لَّيْتُمْي] :يشا لىليه ويقرأ الإمام علياً فنام فرأ  في منامه  .بغتس رُ ر يْتُمْيإينْي رّ لْيعر هر فر

كُميْ ِمر يأررْينر طِّعُ ا مر ُُ يور يالأررْضي ييي يُوا يّ فْ ُُ ي [أرنْ
ا عمّ وبهى حميداً فابتذه مذعوراً ،(1039)

 .(1040)ووصله  الكاظم الإمام أمرإ، وأكرم

وقساوة القلب والظلم والجور، وقد تقلّد  . موةى الهادي: المعرو  بالغلظس3  *

الخلافس ولما يذلغ من العمر الخامسس والعشرين، وكان خليعـاً طائشـاً يتنـاول المسـكر     

ويجمع المغنين وعلى رأةهم لىبراهيم الموصلي الذي كـان مغرمـاً بغنائـه ويـدعوإ لى      

بحيـث لىبـه    قصر الخلافس ويستمع لغنائه ةاعات طويلس ويغدق عليه الأموال الطائلـس 

أغدق عليه في أحد الأيام مائس وخمسين ألف دينار، حتى أنّ ابن لىبراهيم قال: لو عاش 

 .(1041)لنا الهادي لذنينا حيطان دوربا بالذهب والفضس

وذات يوم غنّى لىبراهيم بأغنيات أطربته بشدة، فطلب منه أن يغنيها  ابيس، وأمـر  

خزابس بيت المال ليأخذ ما يشاء منهـا،  في بهايس المجلس أحد خدمه أن يقود لىبراهيم لى  

 حتى لو أراد أن يأخذ كل ما فيها.

 .(1042)يقول لىبراهيم: دخلت خزابس بيت المال وأخذت  لا ين ألف دينار فقط

وقد بالغ الهادي في الضغط علـى العلـويين منـذ بدايـس خلافتـه، ومـنعهم مـن        

والخـو  بيـنهم مـن    حقوقهم التي كابوا يتقاضوبها من بيت المال، وأحدث الرعـب  

خــلال مطاردتــه المســتمرة لهــم، وأمــر باعتقــالهم في جميــع الأرجــاء ولىحضــارهم لى   

 .(1043)بغداد

                                                           

 .88سورة محمد: ( )

 .فصل في خرق العادات له  622ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 .136ص 1الأغاني: ج( )

 .121ص 1الأغاني: ج( )

 .118ص 6تاريا اليعقوبي: ج( )
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، وكـان  . هارون: الذي لقب بفسه بالرشيد، وهو لقب الإمام الكـاظم  4 *

هارون يتظاهر بذعض الدين والنسك لكي يخدط الناس، والحال أبه لم يكـن يختلـف   

ين في الانحرا  والفسق والفجور، حتى قال ابن كـثا عنـه:   عن بقيّس الحكام العذاةي

كان في دار الرشيد من الجواري والحظايا وخدمهن وخدم زوجته وأخواته أربعس آلا  

جاريس. ولىبهن حضرن يوماً بين يديه، فغنّته المطربات منهن فطـرب جـداً، وأمـر بمـال     

  درهـم في ذلـك   فنثر عليهن، وكان مذلغ ما حصـل لكـل واحـدة مـنهن  لا ـس آلا     

. وقيــل: لىنّ لــه  لاثمائــس جاريــس كــنّ مختصــات للغنــاء والــرقص        (1044)اليــوم

وفي لىحد  المرات طرب بشدّة، فأمر أن ينثروا  لا س ملايين درهـم علـى رؤوس   

الحاضرين في المجلس، ولما طرب مرّة أخر  أمر أن يجعلوا المطرب الذي أطربه حاكمـاً  

 .(1046)على مصر!

بعض مجالسه وكان لىبراهيم الموصلي يغنّي له، فأخذإ الطرب وقال: يا آدم أبا وفي 

 .(1047)الذشر، لو كنت باظراً اليوم لى  مجلس طربنا ومن يحضرإ فيه لهجت شوقاً

وقد اشتر  هارون جاريس بمائس ألف دينار، وأخر  بستس و لا ين ألفاً غا أبـه لم  

. وفي أحد (1048) اليوم الثابي لى  أحد بدمائهيحتفظ بالثابيس لىلا ليلس واحدة وأهداها في

الأيام خرج من قصر زبيدة زوجته ضاحكاً، فسُئل عن علس ذلك؟. فقال: كنت بائماً في 

( ألـف  311قصر زبيدة ف ذا بصوت السكك الذهذيس يوقظني، وقالوا: لقد جـيء بــ )  

 ةكس ذهذيس خراج مصر.

فقالت لي زبيدة: هب لي هذإ الأموال، ففعلت وحينمـا هممـت الخـروج مـن     

                                                           

 وهذه ترجمته. 869-862ص 12البداية والنهاية: ج( )

 .138ص 1تاريا التمدن الإسلامي: ج( )

 .116ص 1تاريا التمدن الإسلامي: ج( )

 .812ص 1الأغاني: ج( )

 .131ص 1تاريا التمدّن الإسلامي: ج( )
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القصر سمعت زبيدة تقول: ما أقل المال الذي وهذني لىيّاإ، ف بي لم أجد خااً من هارون 

 .(1049)قط

اةتأذبته أخته فاختس بنت المهدي وشقيقته في لىتحا  جعفر ومهاداته، فـأذن لهـا،   و

له كل جمعـس   يائعات، والقينات الفاتنات، فتهدوكابت قد اةتعدت له بالجواري الر

يفتضها، لى  ما يصنع له من ألوان الطعام والشراب والفاكهس، وأبواط الكسوة  بكراً

 .ً  ، ومضت به أعواماما ورأيه، فاةتمرت بذلك زماباًالأوالطيب، كل ذلك بمعرفس 

رط فلما كابت جمعس من الجمع، دخل جعفر القصر الـذي اةـتعددت بـه، ولم ي ـ   

في القصر، كأبها جاريس من الجواري اللاتي كن يهـدين   يجعفر لىلا بفاختس ابنس المهد

فلما كان المسـاء، وهـم    ،له، فأصاب منها لذته، وقضى منها حاجته، ولا علم له بذلك

بالابصرا ، أعلمته بنفسها، وعرفته بأمرها، وأطلعتـه علـى شـديد هواهـا، ولىفـراط      

 .(1050)محذتها له

فأطربـه   ى دحمـان الأشـقر الرشـيد صـوتاً    غنّ ـ :ةـليمان النـوفلي  علي بن وقال 

غالب والريان وهما ضيعتان بالمدينس غلتهما  :فقال .احتكم : م قال له .واةتعادإ مراراً

هاتين الضيعتين من جلالتهمـا   يا أما لىنّ :فقيل له .فأمر له بهما .أربعون ألف دينار

لا ةـذيل لى  اةـترداد مـا     :الرشـيد  فقـال  .وعظم خطرهما لا يجب أن يسم  بمثلهما

فوافقوإ على مائس ألف دينار فرضـي بـذلك    .ولكن احتالوا في شرائهما منه ،أعطيت

 .(1051)ادفعوها لىليه :فقال .وأخبروا الرشيد

قـال الرشـيد للفضـل بـن يحيـى وهـو        :قال ،عن محمد بن لىسماعيل بن صذي و

ويحك  :فقال له .أريد أن أراإقد قدم لىسماعيل بن صا  بن علي وهو صديقك و :بالرقس

ل حتى يجيئني ي أتعلّبّ ف :قال الرشيد .أخاإ عذد الملك في حذسك وقد بهاإ أن يجيئك لىنّ

                                                           

 .136-138ص 1جتاريا التمدن الإسلامي: ( )

 اتصال فاختة أخت الرشيد بجعفر بن يحيى. 118ص 8الإمامة والسياسة: ج( )

 ترجمة دحمان الأشقر المغني. 128ص 12الوافي بالوفيات: ج( )
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 ؟.ماالألا تعود  أ :ل فقال الفضل لإسماعيلفتعلّ. عائداً

 . م دعا بالغداء فأكل وأكل لىسماعيـل بـين يديـه    ،فأجلسه فجاءإ عائداً. بلى :قال

 م أمر فأخرج  ،فشرب وةقاإ .كأبي قد بشطت برؤيتك لشرب قدح :فقال له الرشيد

فلما شرب أخذ الرشيد العود من يد جاريس  .وضربت ةتارة وأمر بسقيه ،جوار يغنين

وجعل في عنق العـود ةـذحس فيهـا عشـر درات اشـتراها       ،ووضعه في حجر لىسماعيل

فابدفع  .ذإ السذحسغن يا لىسماعيل وكفر عن يمينك بثمن ه :وقال ،بثلا ين ألف دينار

 .(1052)ي بشعر الوليد بن يزيد في عاليس أخت عمر بن عذد العزيزيغنّ

 ويكفي في طغيابه وظلمه القصس التاليس:

: كـان بـيني وبـين حميـد بـن      ـ  اًوكـان مسـنّ  ـ ذيد الله الذزاز النيسابوري  يقول ع 

مي فذلغـه خـبر قـدو    .قحطذس الطائي الطوةي معاملس، فرحلت لىليه في بعـض الأيـام  

 ياب السفر لم أغاهـا، وذلـك في شـهر رمضـان وقـت       فاةتحضربي للوقت وعليَّ

 صلاة الظهر.

تي أف ـ ،فسـلمت عليـه وجلسـت    ،فلما دخلت لىليه رأيته في بيت يجري فيه المـاء 

وأحضرت المائدة وذهـب عـني    .بطست ولىبريق فغسل يديه،  م أمربي فغسلت يدي

لـك لا   فقال لي حميد: ما .كت يديأبي صائم وأبي في شهر رمضان،  م ذكرت فأمس

 !.تأكل؟

فطار، فقلت: أيها الأما هذا شهر رمضان، ولست بمريض ولا بي علس توجب الإ

فطار فقال: ما بي علس توجب الإ .فطارولعل الأما له عذر في ذلك أو علس توجب الإ

  م دمعت عيناإ وبكى. .ولىبي لصحي  الذدن

 !.يذكيك أيها الأما؟فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما 

                                                           

 إسماعيل بن صالح. 161ترجمة رقم  111ص 2تاريا مدينة دمشق: ج( )
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فلما دخلت  .هارون وقت كوبه بطوس في بعض الليل أن أجب فقال: أبفذ لىليَّ

فلمـا   .وبين يديه خـادم واقـف   ،أخضر مسلولًا عليه رأيت بين يديه شمعس تتقد وةيفاً

 .فقال: كيف طاعتك لأما المؤمنين؟ قمت بين يديه رفع رأةه لىليَّ

فلـم ألذـث في منزلـي     ،أذن لي في الابصـرا  فأطرق  م  .فقلت: بالنفس والمال

فقلت في بفسي: لىبا لله أخا  أن يكون قـد   .ماالأوقال: أجب  حتى عاد الرةول لىليَّ

فقـال:   فعدت لى  بين يديه فرفع رأةه لىلـيَّ  .ولىبه لما رآبي اةتحيا مني ،عزم على قتلي

 .كيف طاعتك لأما المؤمنين؟

،  م أذن لي في الابصرا . م ضاحكاًفتذسّ .فقلت: بالنفس والمال والأهل والولد

فحضـرت بـين    .مـا الأفقال: أجـب   فلما دخلت منزلي لم ألذث أن عاد الرةول لىليَّ

فقلـت: بـالنفس    ؟.لأمـا لفقال: كيف طاعتـك   يديه وهو على حاله، فرفع رأةه لىليَّ

ك فضحك  م قال لي: خذ هذا السيف وامتثل ما يأمر .والمال والأهل والولد والدين

 .به هذا الخادم

ف ذا فيه  ،وجاء بي لى  بيت بابه مغلق ففتحه ،قال: فتناول الخادم السيف وباولنيه

ففت  باب بيـت منهـا فـ ذا فيـه عشـرون       ،بئر في وةطه، و لا س بيوت أبوابها مغلقس

مـا  الأ فقال لـي: لىنّ  .دونان مقيّعليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشذّ بفساً

فجعـل يخـرج   ،  هم علويس من ولد علي وفاطمـس وكابوا كلّ .هؤلاءيأمرك بقتل 

بعد واحد فأضرب عنقه حتى أتيت علـى آخـرهم،  ـم رمـى بأجسـادهم       واحداً لىليَّ

مـن   عشـرون بفسـاً   ف ذا فيه أيضـاً  ، م فت  باب بيت آخر ورؤوةهم في تلك الذئر.

 .أمرك بقتل هؤلاءما يالأ فقال لي: لىنّ .دونمقيّ  العلويس من ولد علي وفاطمس

بعد واحد فأضرب عنقه ويرمي به في تلك الذئر حتى أتيـت   واحداً فجعل يخرج لىليَّ

من ولد علـي    م فت  باب الذيت الثالث ف ذا فيه مثلهم عشرون بفساً ،على آخرهم

ما يأمرك أن تقتل الأ فقال لي: لىنّ .دون عليهم الشعور والذوائبمقيّ وفاطمس 
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بعد واحد فأضرب عنقه فامي به في تلك الذئر،  واحداً يخرج لىليَّفجعل  .هؤلاء أيضاً

 اًفقـال لـي: تذّ ـ   .منهم، وبقي شي  منهم عليه شعر حتى أتيت على تسعس عشر بفساً

، وقـد   أي عذر لك يوم القيامس لىذا قدمت على جـدبا رةـول الله   ،شوميلك يا م

فارتعشـت يـدي    . دهم علـي وفاطمـس  ، قـد ولّ ـ قتلت من أولادإ ةـتين بفسـاً  

 وزبربي، فأتيت على ذلك الشـي  أيضـاً   الخادم مغضذاً فنظر لىليَّ ،وارتعدت فرائصي

مـن ولـد    ف ذا كان فعلي هذا وقد قتلت ةـتين بفسـاً   .فقتلته ورمى به في تلك الذئر

 .(1053)وأبا لا أشك أبي مخلد في النار ،فما ينفعني صومي وصلاتي  رةول الله

 

 اظم من كلام الإمام موسى الك
ليس حسن الجوار كف الأذ ، ولكن حسن الجوار  :. قال الإمام الكاظم 1

الصبر على الأذ 
(1054). 

ومن كان آخر يوميه خاهمـا فهـو   من اةتو  يوماإ فهو مغذون،  :. وقال 2

، ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون، ومن لم ير الزيادة في بفسـه فهـو لى    مغذوط

النقصان فالموت خا له من الحياة النقصان، ومن كان لى 
(1055). 

ــال 3 ــين:    . وق ــن يقط ــي ب ــلطان الإحســان لى     لعل ــل الس ــارة عم كف

الإخوان
(1056). 

عوبك للضعيف من أفضل الصدقس :. وقال 4
(1057). 

التودّد لى  الناس بصف العقل :. وقال 5
(1058). 

                                                           

 .1ح 9ب 111-122ص 1: جعيون أخبار الرضا ( )

 .9باب حق الجوار ح 331ص 8( الكافي: ج1054)

 .81216ح 91ب 91ص 13وسائل الشيعة: ج (1055)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه   112تحف العقول: ص (1056)

 .6ضمن ح 81ب 683ص 11بحار الأنوار: ج (1057)
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لو ظهرت الآجال افتضحت الآمال :. وقال 6
(1059). 

المعرو  غل لا يفكه لىلّا مكافأة أو شكر :. وقال 7
(1060). 

ما تساب ا نان لىلّا انحط الأعلى لى  مرتذس الأةفل  :. وقال 8
(1061). 

يا هشام، ليس منّا من لم يحاةـب بفسـه في كـل يـوم، فـ ن      لهشام:  . وقال 9

عمل حسناً اةتزاد منه، ولىن عمل ةيئاً اةتغفر الله منه وتاب لىليه
(1062). 

 .(1063)الله بنور ينظر ف به نالمؤمن فراةس اتق  :. وقال 11

فاعله الخا من وخا، قائله الصدق من أحسن :. وقال 11
(1064). 

الفرج ابتظار المعرفس بعد العذادة أفضل :. وقال 12
(1065). 

، معروفاً أخيه لى  أةد  من لىلّا يسكنه لا ظلًا عرشه تحت لله لىن :ّ. وقال 13

ةروراً قلذه على أدخل أو، كربس عنه سبفّ أو
(1066). 

كان كمن  ،من دعا قذل الثناء على الله والصلاة على النبي  :. وقال 14

رمى بسهم بلا وتر
(1067). 

 بتعليم مشاهدتنا عن المنقطعين أيتامنا من يتيماً ينقذ واحد فقيه :. وقال 15

، فقـط  بفسـه  ذات همه العابد لأن نعابد ألف من لىبليس على أشد لىليه محتاج هو ما

، ومردتـه  لىبلـيس  يـد  مـن  لينقـذهم  ولىمائـه  الله عذاد ذوات بفسه ذات مع همه وهذا

                                                                                                                                        

 .1باب التحبب إلى الناس والتودد إليهم ح 316ص 8الكافي: ج (1058)

 .من كلام مولانا موسى بن جعفر  621أعلام الدين: ص (1059)

 .11892ح 2ب 619ص 18مستدرك الوسائل: ج (1060)

 .من كلام مولانا موسى بن جعفر  621أعلام الدين: ص (1061)

 دشام وصفته للعقل. وصيته  693تحف العقول: ص (1062)

 .11122ح 82ب 62ص 18وسائل الشيعة: ج (1063)

 لأبي ذر. باب وصية النبي  811أعلام الدين: ص (1064)

 .1ضمن ح 81ب 683ص 11بحار الأنوار: ج (1065)

 .39ضمن ح 82ب 616ص 11بحار الأنوار: ج ،13ح 1ب 111ص 12بحار الأنوار: ج (1066)

 .ومن حكمه  126تحف العقول: ص (1067)
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عابد وألف عابد ألف من الله عند أفضل هو ولذلك
(1068). 

الهرم ورثي الهمّ كثرة :. وقال 16
(1069). 

 قسامس خمسون عندك شهد  نف ،أخيك عن وبصرك سمعك بكذ :ّ. وقال 17

فتكـون   ،تشينه به وتهدم به مروءته شيئاً تذيعن ولا، وكذبهم فصدقه قولًا لك وقال

ذمْي]: من الذين قال الله في كتابه نُذ ايلرُ يآرمر َ ر
يِ يالَّذ ذةُييي شر ِيني يالفر ذيعر

رُشي يأرنْي بُّذ نر
ييَُي َ ر

يِ يالَّ إينَّ

ابٌيأرلييميٌ رِ [عر
(1070)


(1071). 

 عاشـرت  مـن  وبـأخلاق ، عظسً الأيام وبمر، تأديذاً بالتجارب كفى :. وقال 18

 للمحتمين العجب كل والعجب. والمعاصي الذبوب من حاجزاً الموت وبذكر، معرفسً

 مخافـس  الـذبوب  مـن  يحتمـون  لا كيف !بهم ينزل أن الداء مخافس والشراب الطعام من

أبدابهم في اشتعلت لىذا النار
(1072). 

 قليـل  فـ ن  نالذبوب قليل تستقلوا ولا، الخا كثا تستكثروا لا :. وقال 19

وخـافوا الله في السـر حتـى تعطـوا مـن أبفسـكم        .كثااً تصا حتى تجتمع الذبوب

النصف
(1073). 

النوافل صيام الجسد وزكاة، زكاة شيء لكل  :. وقال 21
(1074). 

 زالـت  وأةـر   بذر ومن، النعمس عليه بقيت وقنع اقتصد من :. وقال 21

                                                           

  الإمـام   في أن اليتـيم الحقيقـي هـو المنقطـع عـن      616: صتفسير الإمام العسـكري   (1068)

 .888ح

 .ومن حكمه  126تحف العقول: ص (1069)

 .19 النور:سورة  (1070)

 .181حديث محاسبة النفس ح 111ص 2الكافي: ج (1071)

 .611المجلس السابع ح 826الأمالي للطوسي: ج (1072)

 .82321ح 16ب 612ص 11وسائل الشيعة: ج (1073)

 .ومن حكمه  126تحف العقول: ص (1074)
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النعمس عنه
(1075). 

ليلقى  نبلائه في زيد لىيمابه في زيد كلما، الميزان كفتي مثل المؤمن  :. وقال 22

وجل ولا خطيئس له الله عزّ
(1076). 

 أن والثـابي ، ربـك  تعر  أن أولها: أربع في الناس علم وجدت  :. وقال23

 يخرجـك  مـا  تعـر   أن والرابع، منك أراد ما تعر  أن والثالث، بك صنع ما تعر 

دينك من
(1077). 

. مروءتـك  ويسـتخف  ،لىيمابـك  بنور يذهب ف به !والمزاح ولىياك  :. وقال 24

والآخرة الدبيا من حظك كيمنعاب ف بهما !الضجرو والكسل ولىياك
(1078). 

 قرابـس  الله وبـين  بينـك  هـل : ـ  المـوت  يتمنـى  رجـلاً  سمعقد وـ   . وقال 25

 فأبت: قال. لا: قال .؟ةيئاتك على تزيد حسنات لك فهل: قال. لا: قال .؟لها يحاميك

الأبد هلاك تتمنى لىذن
(1079). 

 بهـاك  معصيس فيعز وجل  الله يراك أن لىياك، بني يا: ولدإ لذعض . وقال 26

 بفسك تخرجن لاعليك بالجد وو، بها أمرك طاعس عند تعا  الله يفقدك أن ولىياك .عنها

عذادته حق يعذد لا عز وجل الله ف نّ نوطاعته الله عذادة في التقصامن 
(1080). 

لىنّ شيئاً هذا آخرإ لحقيق أن يزهد في أولـه، ولىنّ  عند قبر حضرإ:  . وقال 27

                                                           

 .1ضمن ح 81ب 681ص 11(بحار الأنوار: ج1075)

 .8691ح 31ب 161-163ص 8مستدرك الوسائل: ج (1076)

 .11باب النوادر ح 12ص 1الكافي: ج (1077)

يسـبق   المـوجزة الـتي   ومن ألفاظ رسول الله  129-122ص 1من لا يحضره الفقيه: ج (1078)

 .1221ح إليها

 .1198ح 86ب 119ص 8مستدرك الوسائل: ج (1079)

يسـبق   المـوجزة الـتي   ومن ألفاظ رسول الله  129-122ص 1من لا يحضره الفقيه: ج (1080)

 .1221ح إليها
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شيئاً هذا أوله لحقيق أن يخا  من آخرإ
(1081). 

من ضرب بيدإ على فخذإ أو ضرب بيدإ الواحدة على الأخر   :. وقال 28

والمصيذس لا تكون مصيذس يستوجب صـاحذها أجرهـا لىلا    ،عند المصيذس فقد حذط أجرإ

جاط عند الصدمسبالصبر والاةتر
(1082). 

من ولدإ الفقر أبطرإ الغنى :. وقال 29
(1083). 

لو ظهرت الآجال افتضحت الآمال :. وقال 31
(1084). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .82212ح 38ب 11ص 13وسائل الشيعة: ج (1081)

 .ومن حكمه  126تحف العقول: ص (1082)

 .11169ح 86ب 11ص 16مستدرك الوسائل: ج (1083)

 .من كلام مولانا موسى بن جعفر  621أعلام الدين: ص (1084)
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 :العاشر المعصوم

 الرضا موسى بن علي الإمام
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
هو الإمام علي بن موةى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بـن  

 . أبي طالب 


 . الإمام موةى الكاظم 


 نجمس، وتدعى تُكتم أيضاً، وكنيتها: أم الذنين.

 :يقول الشاعر لد  مدحه للإمام الرضا 

(1085)

وبقل أن اسمها خيزران، وهي أم ولد من أهالي بوبس، وقد سّماها الإمـام الكـاظم   

 (1086)بالطاهرة. 

لمـا  قـال   بأمر من الله عزوجل، ففي الخبر أبـه   اشتراها الإمام الكاظم 

 والله ما اشتريت هـذإ الأمـس لىلاّ  من أصحابه،  م قال:  ع قوماًابتاعها ـ أي تكتم ـ جم  

 .بأمر الله ووحيه

بينا أبا بائم لىذ أتابي جدي وأبي ومعهمـا شـقس حريـر    فقال:  ؟.ئل عن ذلكفسُ

فقال: يا موةى، ليكوبن من هذإ الجاريس  .فنشراها، ف ذا قميص وفيه صورة هذإ الجاريس

، وقـالا لـي: لىن الله تعـا      م أمرابي لىذا ولدته أن أسميه علياً .خا أهل الأرض بعدك

                                                           

 .8ح 8ب 11ص 1: ج( عيون أخبار الرضا 1085)

 .8ح 8ب 11ص 1:  جعيون أخبار الرضا ( 1086)
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يظهر به العدل والرأفس، طوبى لمن صدقه، وويل لمن عاداإ وجحدإ وعابدإ
(1087). 

رأت في المنـام   ولما اشترتها السيدة حميدة والدة الإمـام موةـى بـن جعفـر     

ن ف به ةـيلد لـه    يا حميدة، هبي نجمس لابنك موةىوهو يقول لها:  رةول الله 

 .(1088)، فوهذتها لهمنها خا أهل الأرض


 هجريس.148في الحادي عشر من شهر ذي القعدة ةنس  ولد الإمام الرضا 


حيث كتب لعلي  أبو الحسن، وقد كنّاإ بذلك أبوإ الإمام موةى بن جعفر 

ـ ابني ةيد ولدي وقد نحلته   لىن فلاباً ـ أي الإمام الرضا  بن يقطين من الحذس: 

كنيتي
(1089). 


 الرضا، والصابر، والزكي، والولي، وأشهر الرضا.

 قال: قلت لأبي جعفر محمـد بـن علـي الثـابي     ،عن أحمد بن أبي بصر الذزبطي

اإ المأمون الرضـا  لىنما سّم (صلوات الله عليه)أباك  من مخالفيكم يزعمون أنّ قوماً نّ: لى

 لأبه كان ناإ الرضابل الله تعا  سّم ،وفجروا كذبوا والله: فقال ؟.لولايس عهدإلما رضيه 

 ورضـى لرةـوله    ،رضى الله تعا  ذكرإ في سمائه   والأئمـس بعـدإ   في

 .أرضه

رضـى الله تعـا      لم يكن كل واحد من آبائـك الماضـين   أ :قال: فقلت له

 !.؟ والأئمس بعدإ ولرةوله 

                                                           

 .خبر أمه  113دلائل الإمامة: ص( 1087)

 .6ح 8ب 11-13ص 1: جعيون أخبار الرضا ( 1088)

 .12ح رضا باب الإشارة والنص على أبي الحسن ال 616ص 1الكافي: ج( 1089)
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 .بلى :فقال

 .من بينهم الرضا؟  ى أباكسّم مَفلِ :فقلت له

الموافقـون مـن أوليائـه ولم     يبه المخالفون من أعدائه، كما رض يلأبه رض :قال

 ي من بينهم الرضا، فلذلك سّم حد من آبائهيكن ذلك لأ
(1090). 


 كان أسمر. وقال بعض: لىبه كان أبيض. قال بعض المؤرخين: لىبه 

 .وكان معتدل القامس، شذيهاً بجدّإ رةول الله 


دعذل الخزاعي، الشاعر المعرو  صـاحب التائيـس الشـهاة، مّمـن عاصـر الإمـام       

، اشـتهر بولائـه لأهـل الذيـت والمعـاداة      الصادق والكـاظم والرضـا والجـواد    

سـين عامـاً،   لمخالفيهم حتى ذاط عنه أبه كان يقول: أبا أحمل خشذتي على كتفي منذ خم

 لست أجد أحداً يصلذني عليها.

 عن أبي الصلت الهروي قال: دخل الخزاعي على علي بن موةى الرضـا  و

وآليت على بفسـي   ،لىبي قلت فيكم أهل الذيت قصيدة، فقال: يا بن رةول الله .بمرو

 .وأحب أن تسمعها مني ،قذلك أن لا أبشدها أحداً

 .هات قل  : فقال له علي الرضا

 فأبشأ يقول:

                                                           

 .1ح 118ب 861-863ص 1علل الشرائع: ج( 1090)
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 .ن بيتاًيمائس وعشرتربو على وهي قصيدة طويلس 

 بتهيت لى  قولي:اهذإ القصيدة و  دعذل: لما أبشدت مولاي الرضا يقول

بطق روح القـدس   ،يا خزاعيوقال:   م رفع رأةه لىليَّ،  الرضا الإمام بكى

 .تدري من هذا الإمام الذي تقول؟ أ،على لسابك بهذين الذيتين

 .لىلا أبي سمعت يا مولاي مروج لىمام منكم يملأ الأرض عدلًا ،فقلت: لا أدري

وبعد علـي ابنـه    ،وبعدإ علي ابنه ،الإمام بعدي محمد ابني ،يا دعذل : فقال

ولو لم يذق  .المطاط في ظهورإ ،المنتظر في غيذته ،وبعد الحسن ابنه الحجس القائم ،الحسن

كمـا   ل الله ذلك اليوم حتى يخـرج فـيملأ الأرض عـدلاً   يوم واحد لطوّ من الدبيا لىلّا

ملئت جوراً
(1091). 

. لا تـبرح وقـال:  ، الرضـا  الإمـام  بهضالقصيدة  لىبشادا فرغ دعذل من ولّم

ولىنما  ،ها دعذل وقال: والله ما لهذا جئتفردّ .ة فيها مائس دينار واعتذر لىليهفأبفذ لىليه صرّ

فـ ن رأ  أن   ى،ولىبي لفـي غن ـ  ،جئت للسلام عليه والتبرك بالنظر لى  وجهه الميمون

 .ك فهو أحب لىليَّمن  يابه للتبّر يعطيني شيئاً

 نقل له: خـذها ولا تردهـا  ة وقال للغلام: عليه الصرّ جذس خزّ الإمام  فأعطاإ

 .(1092)س. فأخذها وأخذ الجذّف بك ةتصرفها أحوج ما تكون لىليها

 :نقش خاتمه 

 حسبي الله، وقيل: ما شاء الله لا حول ولا قوة لىلا بالله.

 ومثل ذلك يحمل على عدة خواتيم.

                                                           

 .61ح 33ب 833-831ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1091)

 .632ص 8الغدير: ج( 1092)
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 قالوا في الإمام 
مظهر خفيات الأةرار، ومبرز خذيات الأمور الكوامن، منذع الحافظ الجويني: )قال 

المكارم والميامن، ومنذع الأعالي الخضارم والأيامن، منيع الجناب، رفيع القذاب، وةـيع  

الرحاب، هتون السحاب، عزيز الألطا ، غزير الأكنا ، أما الأشرا ، قـرة عـين آل   

هر، المعصوم، والعار  بحقائق العلـوم، والواقـف   ياةين وآل عذد منا ، السيد، الطا

ا غبر ومضى، المرضي عند على غوامض أةرار السر المكتوم، والمخبر بما هو آت وعمّ

الله ةذحابه برضاإ عنه في جميع الأحوال، ولذا لقب بالرضا علي بن موةى، صلوات 

 .(1093)(اعليه، ما ة  ةحاب وهمى، وطلع بذات ونم الله على محمد وآله، خصوصاً

الإمام السيد أبو الحسن علي الرضا بن موةى الكاظم بن جعفر )الذهبي:  وقال

الصادق بن محمد الذاقر بن علي بن الحسين الهاشمي العلوي المدبي، كان مـن العلـم   

 (1094)(. يقال: أفتى وهو شاب في أيام مالك..والدين والسؤدد بمكان

ن ةـيد بـني هاشـم في زمابـه،     وهو أحد الأئمس الا ني عشر، كا)وقال الصفدي: 

وكان المأمون يخضع له ويتغا  فيه، حتى لىبه جعله ولي عهـدإ مـن بعـدإ، وكتـب لى      

  .(1095)(الآفاق بذلك

ـ توفي الإمام الجليل المعظـم، ةـلالس السـادة      213فيها ـ أي ةنس  )قال اليافعي: و

لـي المناقـب،   الأكارم، أبو الحسن علي بن موةى الكاظم، أحد الأئمس الا ني عشر، أو

  .(1096)(الذين ابتسذت الإماميس لىليهم، وقصروا بناء مذهذهم عليهم

مناقب علـي بـن    :قال بعض الأئمس من أهل العلم)قال ابن الصذاغ المالكي: و

من أجـل المناقـب، وأمـداد فضـائله وفواضـله متواليـس كتـوالي         موةى الرضا 

أوصـافه مـن غرائـب    الكتائب، وموالاتـه محمـودة الذـوادي والعواقـب، وعجائـب      

العجائب، وةؤددإ وبذله قد حل من الشر  في الذروة والمغارب، فلمواليـه السـعد   

                                                           

 .121ص 8فرائد السمطين: ج( 1093)

 .علي الرضا  181ترجمة رقم  622-621ص 9سير أعلام النبلاء: ج( 1094)

 .علي بن موسى  111-111ص 86الوافي بالوفيات: ج (1095)

 .621ص 1مرآة الجنان: ج( 1096)
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 .(1097)(الطالع، ولمناويه النحس الغارب

وقال النسّابس ابن عنذس: )علي بن موةى الكاظم ويكنّى أبا الحسن، ولم يكن في 

اسمـه علـى الـدبابا    الطالذيين في عصرإ مثله، بايع له المأمون بولايس العهد، وضـرب  

 .(1098)والدراهم،  م توفّي بطوس ودفن بها(

 من معاجزه 
كثاة، وهي تدل على كوبـه حجـس الله علـى الأرض،     معاجز الإمام الرضا 

حقاً، وأبه من الأئمس الا ني عشـر الـذين بشـر بهـم الـنبي       وخليفس رةول الله 

 .الأعظم 

وعزمـت علـى توديـع     ،الخـروج لى  العـراق   الريان بن الصلت: لما أردتيقول 

ن بـه،  من  يـاب جسـدإ لأكفّ ـ   فقلت في بفسي: لىذا ودعته ةألته قميصاً ، الرضا

 .ودراهم من ماله أصوغ بها لذناتي خواتيم

فلما خرجت من  ،فلما ودعته شغلني الذكاء والأةف على فراقه عن مسألس ذلك

مـا تحـب أن أدفـع لىليـك      أال لـي:  فق ـ ،فرجعت .ارجع ،يا ريان :بين يديه صاح بي

ما تحب أن أدفع لىليك دراهم  و أ .من  ياب جسدي تكفن فيه لىذا فنى أجلك؟ قميصاً

 .تصوغ بها لذناتك خواتيم؟

 فرفـع  .قد كان في بفسي أن أةألك ذلك فمنعني الغم بفراقك ،فقلت: يا ةيدي

 ًورفع جابب المصلى فاخرج دراهـم فـدفعها    ،فدفعه لىليّ الوةادة وأخرج قميصا

 .(1099)وعددتها فكابت  لا ين درهماً لىليّ

طلذه منه أ يءفي ش ت على أبى الحسن الرضا حلحأ :لىبراهيم بن موةىقال 

فجاء لى  قـرب قصـر    ،المدينس وكنت معه يفخرج ذات يوم يستقذل وال ،وكان يعدبي

                                                           

 .1286ص 8الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج( 1097)

 .عقب الإمام علي الرضا  192عمدة الطالب: ص (1098)

 .11دلالة أخرى ح 818-811ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1099)
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جعلت  :فقلت .با وليس معنا  الثأزلت معه فلان فنزل في موضع تحت شجرات وب

بسـوطه    فحـك  .فيما ةواإ ولا والله ما أملك درهماً ،د قد أظلنايهذا الع ،فداك

ابتفع بها واكتم  :فقال . م ضرب بيدإ فتناول بيدإ ةذيكس ذهب ،شديداً الأرض حكاً

ما رأيت
(1100). 

في المنـام وقـد وافـى      رأيـت رةـول الله   :أبه قـال  ،عن أبي حذيب الذناجي

مت وكأبي مضيت لىليه وةـلّ  ،وبزل بها في المسجد الذي ينزله الحاج كل ةنس ،الذناج

نخـل المدينـس فيـه تمـر      (1101)مـن خـوص   ووجدت عندإ طذقاً ،عليه ووقفت بين يديه

فعددته فكـان ثمابيـس عشـرة     ،فكأبه قذض قذضس من ذلك التمر فناولني منه ،صيحابي

 .فتأولت أبي أعيش بعدد كل تمرة ةنس ،ةتمر

رض تعمر بين يدي للزراعس حتـى جـاءبي   أكنت في  فلما كان بعد عشرين يوماً

ورأيـت   ،من المدينس وبزوله ذلك المسجد  من أخبربي بقدوم أبي الحسن الرضا

فمضيت نحوإ ف ذا هو جالس في الموضع الـذي كنـت رأيـت فيـه      .الناس يسعون لىليه

 .وبين يديه طذق خوص فيه تمر صيحابي ،ته حصا مثل ما كان تحتهوتح،  النبي

 ،فنـاولني قذضـس مـن ذلـك التمـر      ،واةـتدبابي  السلام عليّ مت عليه فردّفسلّ

فقلت له: زدبي منه يا .  فعددته ف ذا عددإ مثل ذلك التمر الذي باولني رةول الله

لزدباك  لو زادك رةول الله : فقال.  بن رةول الله
(1102). 

  

                                                           

 .8ح 8ب 611-611صبصائر الدرجات: ( 1100)

 الخوص: ورق النخل.( 1101)

 .11ح  دلالة أخرى 812ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1102)
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 مناقبيات
الذين ملئوا العـالم بفضـائلهم ومنـاقذهم     على غرار بقيس الأئمس الأطهار 

، فهو من بفس الذيت النذـوي، ومـن ذات السـلالس الطـاهرة     كان الإمام الرضا 

 التي أذهب الله عنها الرجس وطهّرها تطهااً.

 


الذسـيطس الـتي    حركس علميس كذاةن وذلك للحريس شهد عهد الإمام الرضا 

 أتيحت آبذاك للعلم والعلماء.

وكان المأمون ـ وهو عالم العذاةيين ـ يتظاهر بمحذس العلم والعلماء، وكـان يكثـر    

امتحاباً منه لهن علّه يحرجـه أو يغلطـه في مسـألس مـا دون أن      السؤال من الإمام 

 يصل لى  مرامه.

 لىلّا يءئل عـن ش ـ ةُ ما رأيت الرضا ) :لىبراهيم بن العذاس الصولييقول 

وكان المأمون يمتحنه بالسـؤال   .ولا رأيت أعلم منه بما كان في الزمان لى  عصرإ ،علمه

 .(1103)(وكان جوابه كله وتمثله ابتزاعات من القرآن المجيد ،فيجيب عنه يءعن كل ش

كان ) ـ:   شخاص الرضاالذي بعثه المأمون لإ ـ  وقال رجاء بن أبي الضحاك

ويحد هم الكثا عن  ،قصدإ الناس يستفتوبه في معالم دينهم فيجيذهم لىلّا لا ينزل بلداً

فلما وردت بـه علـى   .  عن رةول الله  عن علي عن آبائه  أبيه 

المأمون ةألني عن حاله في طريقه فأخبرته بمـا شـاهدته منـه في ليلـه وبهـارإ وظعنـه       

فـلا تخـبر    ،مهـم هذا خا أهـل الأرض وأعل  ،يا ابن أبي الضحاك :فقال لي .ولىقامته

 .(1104)(بما شاهدته منه أحداً

                                                           

 8للــدين الإســلامي، أعيــان الشــيعة: ج  مــا قدمــه أهــل البيــت   121ص 1أعيــان الشــيعة: ج( 1103)

 صفته في خلقه وحليته. 16ص

 .1ح 11ب 126ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1104)
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ما رأيت أعلـم مـن علـي بـن موةـى الرضـا       ): ، قالعن أبي الصلت الهرويو

 ،مـن   ولقد جمع المأمون في مجلس له عدداً .شهد له بمثل شهادتي ولا رآإ عالم لىلّا

عن آخـرهم حتـى مـا بقـي      فغلذهم  ،علماء الأديان وفقهاء الشريعس والمتكلمين

 :يقـول  ولقـد سمعتـه    .على بفسه بالقصـور  وأقرّ ،له بالفضل أقرّ أحد لىلّامنهم 

الواحـد مـنهم عـن     يفـ ذا عي ـ  ،كنت أجلس في الروضس والعلماء بالمدينس متوافرون

 .(1105)(ب عنهايالمسائل فأج وبعثوا لىليَّ ،بأجمعهم لس أشاروا لىليَّأمس

ا مّم ـ  الرضاجمعت من مسائل أبي الحسن ) :عن محمد بن عيسى اليقطينيو

 .(1106)(لسألس أو خمسس عشر ألف مسأةئل عنه وأجاب فيه ثمابيس عشر ألف مس

كان مليئاً بالصراعات الفكريس والخلافات العقائديس،  وحيث لىنّ عهد الإمام 

أن يظهر علومه، ويتصد  لذيان الصواب من الخطأ  اةتدعى الوضع من الإمام 

 في مجالات شتى منها:

 هو الذي يحفظ عقائد الناس ويدفع الشذهات عنهم. المعصوم 

أهـل المقـالات مـن      لما جمع المأمون لعلي بن موةى الرضـا ) :الهروييقول 

ةلام والديابات من اليهـود والنصـار  والمجـوس والصـابئين وةـائر أهـل       أهل الإ

يه علي بن محمـد  قام لىل .وقد ألزمه حجته كأبه ألقم حجراً فلم يقم أحد لىلّا ،المقالات

 .تقول بعصمس الأبذياء؟ أ ،يا ابن رةول الله :بن الجهم فقال له

 .بعم :قال

ى] :وجل فما تعمل في قول الله عزّ :قال هُيفر ر ر بَّ ُ يرر يآردر صَر عر [ور
لى  آخر ما  (1107)

                                                           

 ه.من كتاب عيون أخبار باب مولد الرضا  611-613ص 8جكشف الغمة: ( 1105)

 11ص 8قدمــه أهــل البيــت للــدين الإســلامي، أعيــان الشــيعة: ج مــا  121ص 1أعيــان الشــيعة: ج( 1106)

 فضائله ومناقبه.

 .181سورة طه: ( 1107)
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 قال.

يـا ابـن    :عن جميع ذلك حتى بكى علي بن محمد ابن الجهم وقـال   فأجابه

بعد يومي هذا   وجل من أن أبطق في أبذياء الله أبا تائب لى  الله عزّ ،رةول الله

 .(1108)(لىلا بما ذكرته

 وةأله الفضل بن ةهل في مجلس المأمون فقال: يا أبا الحسن، الخلق مجبرون؟.

 .الله أعدل من أن يجبر  م يعذّب :فقال 

 قال: فمطلقون؟.

بفسه الله أحكم من أن يهمل عذدإ ويكله لى  :قال 
(1109). 

هم الذين بـزل في بيـوتهم القـرآن،     وآباؤإ الطاهرون  الإمام الرضا 

يذين التفسـا الصـحي     وهم العلماء بتفساإ وتأويله وبطوبه وعلومه. وأخذ 

 للقرآن الذعيد عن المغالطات والشذهات.

عـن    لت الرضاأة :قال ،عن أبيه ،علي بن الحسن بن علي بن فضالعن 

يلمررحْجُ بُ نري] :وجل قول الله عزّ
 ِ ئي ْ مر رَ يمْي بِِّ ْ يرر مُْيعر يإينََّّ لاَّ [كر

 ؟.(1110)

ولكنه يعنى  ،فيه فيحجب عنه فيه عذادإ الله تعا  لا يوصف بمكان يحلّ نّلى :فقال

 .بهم عن  واب ربهم محجوبونأ

ِي]: وجل وةألته عن قول الله عزّ :قال فًّ يصر َُ المرلر يور رَ بُّ يرر ِءر در ِور فًّ [صر
 ؟.(1111)

لىنمـا يعنـى    ،والذهاب تعا  عـن الابتقـال   يءالله تعا  لا يوصف بالمج نّلى :فقال

 .صفاً بذلك وجاء أمر ربك والملك صفاً

                                                           

 .6المجلس العشرون ح 96-92صأمالي الصدوق: ( 1108)

 .9ضمن ح 11ب 118ص 19( ج1109)

 .11سورة المصطفين: ( 1110)

 .88سورة الفجر: ( 1111)
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ي]: وجل وةألته عن قول الله عزّ :قال ذ ر
يمي ذل  يظُلر يرهُمُياللُّييي

ُْْي ذ رَ يأرنْي يإيلَّ نْظُذاُونر رَ لْي هر

ةيُ ئيكر المرلار يور مّر ي [ال ر
 ؟.(1112)

هل ينظرون لىلا أن يأتيهم الله بالملائكس في ظلل من الغمـام وهكـذا    :يقول :الق

 .بزلت

 هكذا أريد من بزولها. أيأقول: 

ذنْهُميْ]: وةألته عـن قولـه تعـا     :قال يمي ياللُّ ار
ذخي [سر

اللُّي]: وعـن قولـه   ؟،(1113)

يذذميْ ُ يبِي ذذترهْزي ّْ [رَ
ــه ؟،(1114) ياللُّ]: وعــن قول ذذار كر مر ذذاُوايور كر مر [ور

ــه ؟،(1115) : وعــن قول

ِديعُهُميْ] يخر هُ ر ياللّريور عُ نر
رِدي ُْ]

 ؟.(1116)

ولكنـه تعـا  يجـازيهم     ،ولا يمكر ولا يخادط ئالله لا يسخر ولا يستهز لىنّ :فقال

ا يقـول الظـالمون   تعا  الله عمّ ،جزاء السخريس وجزاء الاةتهزاء وجزاء المكر الخديعس

كذااً علواً
(1117). 

كثر الحديث حول الإمامس، وبال هذا الموضوط أهميـس   في عهد الإمام الرضا 

المعار  الحقّس ما جعل الجميع يقر بأحقيس أهل  خاصس لد  المسلمين، فذين الإمام 

 بالإمامس. الذيت 

فاجتمعنـا في الجـامع    ،بمـرو  كنا مع الرضا ) :قال ،عن عذد العزيز بن مسلم

فـدخلت   .فأداروا أمر الإمامس وذكروا اختلا  الناس فيهـا  ،ايوم الجمعس في بدء مقدمن

                                                           

 .812سورة البقرة: ( 1112)

 .19سورة التوبة: ( 1113)

 .11البقرة: سورة ( 1114)

 .11سورة آل عمران:( 1115)

 .118سورة النساء:( 1116)

 .6ح باب معاني ألفاظ وردت في الكتاب والسنة في التوحيد 16معاني الأخبار: ص( 1117)
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يـا عذـد    :م  م قالفتذسّ .فأعلمته خوض الناس فيهـ   يعني الرضا ـ   على ةيدي

حتـى    وجل لم يقذض بذيـه  الله عزّ لىنّ .جهل القوم وخدعوا عن آرائهم ،العزيز

 ،يـه الحـلال والحـرام   ن فبـيّ  يء.وأبزل عليه القرآن فيه تذيان كل ش ـ ،أكمل له الدين

ي]: وجل فقال الله عزّ .وجميع ما يحتاج لىليه الناس كملًا ،والحدود والأحكام ييي طْنرِ اَّ ِيفر مر

ء ي ْ ْ يشَر يمي [الكيترِبي
ي]  ـ   وهي آخر عمـرإ ـ س الوداط  وأبزل في حجّ، (1118) اليرذْ  ر

تييي عْمر
يْكُمْيني لر رمْتُيعر تْْ أر َنركُمْيور

لْتُيلركُمْيدي يديَناذِأركْمر سْلار ر يتُيلركُمُيالإي
ضي رر [ور

وأمـر  . (1119)

وأوضـ  لهـم    ،ن لأمتـه معـالم ديـنهم   حتـى بـيّ    ولم يمض ،الإمامس من تمام الدين

ومـا تـرك    ،ولىماماً علماً  وأقام لهم علياً ،وتركهم على قصد ةذيل الحق ،ةذيلهم

كتـاب   دينه فقـد ردّ  فمن زعم أن الله عزوجل لم يكمل .نهبيّ تحتاج لىليه الأمس لىلّا شيئاً

ها من الأمس فيجوز فيها هل يعرفون قدر الإمامس ومحلّ. ومن رد كتاب الله فهو كافر ،الله

وأبعـد   ،وأمنـع جابذـاً   ،مكابـاً  ىوأعل ـ ،وأعظم شأباً ،الإمامس أجل قدراً لىنّ!. اختيارهم

 .باختيـارهم  أو يقيموا لىمامـاً  ،أو ينالوها بآرائهم ،من أن يذلغها الناس بعقولهم ،غوراً

 ،والخلـس مرتذـس  الثـس    ،وجل بها لىبراهيم الخليل بعـد النذـوة   الإمامس خص الله عزّ لىنّ

ذِ] :فقال ،وأشار بها ذكرإ ،فه بهاوفضيلس شرّ ِما يإيمر سي يليلنَِّ رَ لُ ِعي يدر ي]يـف ـ [إينيِّ ذِلر  [قر

تيذي]ي:بها ةروراً  الخليل ََّ ذْ يذُرِّ
مي نرذِلُي]ي:قـال الله تذـارك وتعـا     [ور رَ ي هْذيي ييلر عر

تري
[الظَّذِلميي

وصـارت في   ،فأبطلت هذإ الآيـس لىمامـس كـل ظـالم لى  يـوم القيامـس      ، (1120)

 :فقـال  ، م أكرمه الله تعـا  بـأن جعلـها في ذريـس أهـل الصـفوة والطهـارة       . الصفوة

تري]
ذِلحيي لْنرذِيصر عر يدر كُذلاًّ يور ةا لر

ِفي ينر عْمُ بر رَ يور ِقر يلرهُيإيسْحر بْنرِ هر ور لْنرذِهُميْ* يور عر در ييور ذيُونر ْ ييّر ذةا مَّ
أرئي

ذذذِنُ ايلرنرذذذِي كر يور
ذذذِ ي كر يالزَّ ترذذذِءر إيَ يور

ذذذلار ي ََّ يال ذذذِ ر إيقر يور
اري ذذذيْرر يالخر عْذذذلر

مْيفي يْنرذذذِيإيلرذذذيْهي أروْينر ذذذِيور نر رْمْاي بي

                                                           

 .62سورة الأنعام: ( 1118)

 .6سورة المائدة:( 1119)

 .181سورة البقرة:( 1120)
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َ ري
ِبييي [عر

حتى ور ها الله  ،فقرباً فلم تزل في ذريته ير ها بعض عن بعض قرباً. (1121)

ي] :وتعا  فقال جلّ ، وجل النبي عزّ ايإينَّ رِ ذ هر برعُذ هُيور َُّ يا َ ر
يِ ذ يلرلَّ يمر

اهي يبيإيبْار سي يالنَِّ أروْلَر

تري
ني يالُمذؤْمي ُّ لِي اللُّيور نُ ايور يآرمر َ ر

يِ الَّ يور [النَّبييُّ
 عليـاً   فقلـدها  ،فكابت لـه خاصـس   .(1122)

 ّفصـارت في ذريتـه الأصـفياء الـذين      ،وجل على رةم ما فرض الله بأمر الله عز

ي] :وعلا وقال آتاهم الله العلم والإيمان بقوله جلّ نر َذمّر الإي يور لْذمر
ذ ايالعي ُُ يأُو َ ر

يِ يالَّذ ذِلر قر ور

ي يالبرعْثي ْ  ي رَ ي ياللّييإيلَر ترِبي
يكي يْيلربيثْتُمْييي [لرمر

خاصـس لى  يـوم    فهي في ولد علـي  ،(1123)

 لىذ لا ببي بعد محمد نالقيامس
(1124). 


أبـه كـان يجـالس الخـدم ويآكلـهم، ويـأبس بهـم         بلغ من تواضـع الإمـام   

 كنت مـع الرضـا   :قال ،عذد الله بن الصلت، عن رجل من أهل بل ويؤبسهم. فعن 

 بمائدة له فجمـع عليهـا مواليـه مـن السـودان       فدعا يوماً ،في ةفرإ لى  خراةان

الرب تذارك  لىنّ ،مه:  فقال .دةلو عزلت لهؤلاء مائ ،جعلت فداك :فقلت .وغاهم

عمالوالجزاء بالأ ،والأب واحد ،م واحدةوالأ ،وتعا  واحد
(1125). 

تقدم يوماً، وام الحمّ دخل فام، حّم الإمام  بيسابور على باب دارفي  كانو

فظن أبه بعـض خـدام   ،  رأ  علي بن موةى الرضاوام لىبسان رةتاقي لى  الحمّ

وامتثل جميـع مـا كـان      فقام علي بن موةى .الماء قم فاحمل لىليَّ :فقال له .امالحمّ

 .(1126)يأمرإ

                                                           

 .16-18سورة الأنبياء: ( 1121)

 .32سورة آل عمران:( 1122)

 .13الروم: سورة ( 1123)

 .1ح باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 822ــ 192ص 1الكافي: ج( 1124)

 .893ح حديث يأجوج ومأجوج 862ص 2الكافي: ج( 1125)

 .تواضعه  611ص 18راجع شرح إحقاق الحق: ج( 1126)
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ام، لىذ دخل عليه فذينما هو في مكان من الحمّ .اماًحّم يوماً الإمام الرضا  ودخل

على رأةه، فدخل من عرفه  فصبّ .على رأةي صبّ :جندي فأزاله عن موضعه وقال

 .! ابن بنت رةول اللهتستخدم  ، أ(1127)وأهلكت يا جندي هلكت :فصاح

 .هلا عصيتني لىذ أمرتك :ل رجليه ويقولفأقذل الجندي يقذّ

لىبها لمثوبس، وما أردت أن أعصيك فيما أ اب عليه :فقال
(1128). 

فيـه لم يتخـل عـن مآكلـس الخـدم       وحتى في اليـوم الـذي اةتشـهد الإمـام     

نـازل اعتـل أبـو    قال: لما كان بيننا وبـين طـوس ةـذعس م    ،اةر الخادموتفقدّهم. فعن ي

فكـان المـأمون    ،فذقينا بطوس أياماً ،فدخلنا طوس وقد اشتدت به العلس،  الحسن

 .يأتيه في كل يوم مرتين

 فقـال لـي   .في ذاك اليوم ضعيفاً ذض فيه كان فلما كان في آخر يومه الذي قُ

 .ما أكل الناس شيئاً ،يا ياةرما صلى الظهر: بعد

 .من يأكل هيهنا مع ما أبت فيه ،يا ةيدي فقلت:

لىلا أقعـدإ معـه    ولم يدط من حشمه أحـداً  .هاتوا المائدة م قال:   فابتصب

فحمـل   .بعثوا لى  النساء بالطعامافلما أكلوا قال:  ،واحداً د واحداًعلى المائدة يتفقّ

 .(1129)كل أغمي عليه وضعف فوقعت الصيحسفلما فرغوا من الأ ،الطعام لى  النساء


أبه تشفّع لى  المأمون في عيسى الجلودي، الذي  يكفي في حلم الإمام الرضا 

تسذّب في ةلب العلويات ولم يذق لهن ةو   وباً واحداً. ففـي التـأري  أنّ الجلـودي    

كولي للعهد فحذسه المأمون،  م اةـتدعاإ مـن السـجن     عارض تنصيب الإمام 

. فظن الجلـودي  هب لي هذا الشي  :بعدما قتل ا نين قذله. فقال الإمام الرضا 

                                                           

 أي أهلكتنا.( 1127)

 .علي بن موسى  111-113ص 88الوافي بالوفيات: ج( 1128)

 .1ح 38ب 811ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1129)
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 يريد الابتقام، فأقسم على المأمون أن لا يقذل قوله فيه. أبه 

 .(1130)فقال المأمون: والله لا أقذل قوله فيك، وأمر بقطع عنقه


كـثا   ـ: )وكـان    راهيم بن العذاس ـ في وصف الإمـام الرضـا    قال لىب

المعرو  والصدقس في السرّ، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمس، فمن زعم أبـه  

 .(1131)رأ  مثله في فضله فلا تصدقه(

وقـد   ،أحد ـه   كنت في مجلس أبي الحسـن الرضـا  )اليسع بن حمزة:  ويقول

لىذ دخـل عليـه رجـل طـوال      ،عـن الحـلال والحـرام   اجتمع لىليه خلق كـثا يسـألوبه   

رجل من محذيك ومحـبي آبائـك   ، فقال: السلام عليك يا ابن رةول الله  (1132)آدم

فـ ن   ،وما معي ما أبلغ مرحلس ،مصدري من الحج وقد افتقدت بفقتي،  وأجدادك

ف ذا بلغت بلدي تصدقت بالذي تـوليني   ،بعمس رأيت أن تنهضني لى  بلدي ولله عليَّ

 .فلست موضع صدقس ،عنك

وأقذل على الناس يحد هم حتى تفرقوا وبقي  .اجلس رحمك اللهله:  فقال 

 .؟تأذبون لي في الدخول أفقال:  ،هو وةليمان الجعفري وخيثمس وأبا

 م خـرج   ،فدخل الحجرة وبقي ةاعس فقام  .فقال له ةليمان: قدم الله أمرك

 .؟أين الخراةابيالذاب وأخرج يدإ من أعلى الذاب وقال:  وردّ

واةتعن بهـا في مؤوبتـك وبفقتـك     ،خذ هذإ المائتي دينارفقال:  .فقال: ها أبا ذا

 ـم خـرج، فقـال لـه      .واخـرج فـلا أراك ولا ترابـي    ،ولا تصدق بها عني ،وتبرك بها

 !.هك عنه؟فلماذا ةترت وج ،لقد أجزلت ورحمت ،علت فداكةليمان: جُ

مـا سمعـت حـديث     أ ،السؤال في وجهه لقضائي حاجتـه  مخافس أن أر  ذلّفقال: 

                                                           

 .81ح  12ب 138-131ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1130)

 .816ح 82ب 92ص 1وسائل الشيعة: ج( 1131)

 الأدم: الأسمر.( 1132)
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والمسـتتر   ،والمذيع بالسيئس مخذول ،: المستتر بالحسنس يعدل ةذعين حجس رةول الله

 :(1133)لوَأما سمعت قول الُأ .بها مغفور له

(1134)

ابقلب  لا س من وكلائه المعروفين علـى   بعد شهادة الإمام موةى الكاظم 

أعقابهم وهم: علي بن أبي حمزة الذطائني، وزياد بـن مـروان القنـدي، وعثمـان بـن      

عيسى الرواةي. فطمعوا في الدبيا، ومالوا لى  حطامها، وقـالوا بعـدم شـهادة الإمـام     

د الحياة، وهو الإمام القائم الذي ةيظهر ويملأ الله بـه  ، وأبه باق على قيالكاظم 

 الأرض قسطاً وعدلًا.

وكابت لديهم أموالًا طائلس، فخشوا أن يفقدوها لو قالوا ب مامـس الإمـام الرضـا    

 :مـات  ، لذا ابتدعوا قضيس الوقف، ولى  ذلك يشا يوبس بن عذد الرحمن قائلًا

ندإ المـال الكـثا، وكـان ذلـك ةـذب      وليس من قوامه أحد لىلا وع  أبو لىبراهيم

كان عند زياد بـن مـروان القنـدي ةـذعون      .في الأموال وقفهم وجحدهم موته طمعاً

 ألف دينار، وعند علي بن أبي حمزة  لا ون ألف دينار.

مـا    وعرفت من أمـر أبـي الحسـن الرضـا     ،فلما رأيت ذلك وتذينت الحق

 !.ما يدعوك لى  هذا :وقالا فذعثا لىليَّ .علمت، تكلمت ودعوت الناس لىليه

لىن كنت تريد المال فنحن بغنيك وضمنا لي عشرة آلا  دينار، وقالا لـي: كـف.   

لىذا ظهرت الذدط فعلى أبهم قالوا:   فأبيت وقلت لهما: لىبا روينا عن الصادقين

وما كنت لأدط الجهاد وأمـر الله   .يمانالعالم أن يظهر علمه، ف ن لم يفعل ةلب بور الإ

 .(1135)ل حال، فناصذابي وأضمرا لي العداوةعلى ك

                                                           

 المراد بهم القدماء الذين تقدم عهدهم.( 1133)

 .6ح باب من أعطى بعد المسألة 81-86ص 1الكافي: ج( 1134)

 .1ح 111ب 863-861ص 1علل الشرائع: ج( 1135)
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أن يسلموإ ما لديهم، ولكن ا نان منهم ادعيا أبه  وقد طالذهم الإمام الرضا 

، وادعى أبه لم يذق عندهما شيء من المال، بينما أبكر الأخا وفاة الإمام الكاظم 

 الإمام القائم وةيظهر في يوم مّا.

  قال: مضى أبو لىبراهيم ،صحابهعن يعقوب بن يزيد الأبذاري، عن بعض أ

وعند زياد القندي ةذعون ألف دينار، وعند عثمان بن عيسى الرواةي  لا ون ألـف  

 دينار وخمس جوار، ومسكنه بمصر.

ومـا كـان    ،أن احملوا ما قذلكم مـن المـال   : فذعث لىليهم أبو الحسن الرضا

 ،وقد اقتسـمنا ماا ـه  اجتمع لأبي عندكم من أ اث وجوار، ف بي وار ه وقائم مقامه، 

 وكلام يشذه هذا. ،ولا عذر لكم في حذس ما قد اجتمع لي ولوار ه قذلكم

ا وأمّ ـ ،ا ابن أبي حمزة ف به أبكرإ ولم يعتر  بما عنـدإ وكـذلك زيـاد القنـدي    فأمّ

لم يمـت وهـو حـي قـائم،      (صلوات الله عليه)لىن أباك  :عثمان بن عيسى ف به كتب لىليه

ومن ذكر أبه مات فهو مذطل، وأعمل على أبه قد مضى كما تقول فلم يأمربي بدفع 

 .(1136)ا الجواري فقد أعتقهن وتزوجت بهنلىليك، وأمّ يءش

من الواقفيـس واضـحاً، حيـث باشـد زعمـاءهم       وكان موقف الإمام الرضا 

 ها.بالرجوط لى  الحق، ولىرجاط كل ما عندهم من الأموال وغا

يـوبس بـن عذـد    في بيان انحرا  هذإ الفرقـس ورؤةـائها، فعـن     كما شدّد 

 .؟مات علي بن أبي حمزة :فقال لي . الرحمن، قال: دخلت على الرضا

 .قلت: بعم

 .قد دخل النارقال: 

 .قال: ففزعت من ذلك

: فقيـل  .بعـدإ  فقال: لا أعر  لىماماً ي.مام بعد موةى أبئل عن الإأما أبه ةُقال: 

                                                           

 الكلام على الواقفة. 31صالغيبة: ( 1136)
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رب في قبرإ ضربس اشتعل قبرإ باراًفضُ ،لا
(1137). 

ـ فقـال لـي     .في بني زريق  قال: وقف علي أبو الحسن ،عن أحمد بن محمدو

جهـد    لىبه لمـا قـذض رةـول الله   قال:  .قلت: لذيك .يا أحمد: ـ  وهو رافع صوته

 . أن يتم بورإ بأما المؤمنين فأبى الله لىلّا ،الناس في لىطفاء بور الله

فـأبى الله   ،جهد علي بن أبي حمزة في لىطفاء بـور الله   فلما توفي أبو الحسن

أهل الحق لىذا دخل فيهم داخل ةروا به، ولىذا خرج منهم خـارج   نّلىلىلا أن يتم بورإ، و

أهل الذاطـل لىذا دخـل فـيهم     ولىنّ .لم يجزعوا عليه، وذلك لىبهم على يقين من أمرهم

زعـوا عليـه، وذلـك أبهـم علـى شـك مـن        داخل ةروا به، ولىذا خرج منهم خارج ج

عيٌ]الله جل جلاله يقول:  لىنّ .أمرهم ترْ در ّْ مُ يور اٌّ ترمر ّْ مُ [فر
(1138)


(1139). 

 :فلعنه،  م قال  كر علي بن أبي حمزة عند الرضاقال: ذُ ،عن محمد بن ةنانو

ّعذد الله في سمائه وأرضه، فأبى الله لىلا أن يـتم بـورإ  ن لا يُأعلي بن أبي حمزة أراد  لىن 

 .ولو كرإ المشركون، ولو كرإ اللعين المشرك

 !.قلت: المشرك

ي] :كذلك هو في كتاب الله ،بعم والله ولىن رغم أبفهقال:  ئُ اينُذ رر
طْفي َُ يأرنْي َيُونر اي َُ

ميْ هي اهي رْفْ ر [اللّييبي
بور الله ئوقد جرت فيه وفي أمثاله أبه أراد أن يطف، (1140)

(1141). 

بلغـني   ،يا محمد بن عاصميقول:   قال: سمعت الرضا ،عن محمد بن عاصمو

 .أبك تجالس الواقفس؟

 .أجالسهم وأبا مخالف لهم ـ جعلت فداك ـ قلت: بعم

                                                           

 .266ح 118ص 8اختيار معرفة الرجال: ج (1137)

 .92 الأنعام:سورة  (1138)

 .261ح 116ص 8اختيار معرفة الرجال: ج (1139)

 .68سورة التوبة: ( 1140)

 الكلام على الواقفة.  12الغيبة: ص( 1141)
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اي] :وجل يقول ن الله عزّ ف !لا تجالسهمقال:  يأرنْيإيذر يالكيترذِبي ذيْكُمْييي لر يعر لر ذزَّ ذيْينر قر ور

ي ّْ َُ ِيور ر اُيبِي كْفر َُ ياللّيي
رَِري عْتُمْيآر

مي هييسر ذيْري يغر َث  يي يينر ُ ضُ اييي رْ تَّىي هُمْيينر عر مْعُيُوايمر رُ ي لار ِيفر ر أُيبِي ترهْزر

ثْلُهُميْ ايمي كُمْيإيذا [إينَّ
(1142)


(1143). 

ةـليمان بـن    يقـول  يلعـنهم في مجالسـه كلمـا ةـأله عـنهم ةـائل.       وكان 

لىذ دخل عليه رجـل مـن أهـل المدينـس      ،بالمدينس  الجعفري: كنت عند أبي الحسن

ي]:  فقال أبو الحسن .فسأله عن الواقفس مْتيذيلاا رُ قُتِّلُذ اي وايور ُِ
فُ ايأُخي يثُمي نرمّر َْ

يأر تر
لْعُ ني يمر

ي*  َلاا بْذيي رُ ياللّيي ذنَّةي ُّ
يلي يذير لرذْ يتَر بْذلُيور ذْ يقر

ذْ ايمي لر يخر َ ر
يِ يالَّذ ياللّيييي [سُنَّةر

الله لا  والله لىنّ ،(1144)

ى يقتلوا عن آخرهميذدلها حت
(1145). 

بالواقفـس حديثـه المشـهور لمـا      ومن المواقف التي عرّض فيها الإمام الرضـا  

دخل بيشابور، وكان على بغلس شهذاء في قذس مسـتورة. فاعترضـه رواة الحـديث وهـم     

يقربون على العشرين ألف، بين صارخ وباك، ومتمرّغ بالتراب، ومقذّل لحافر بغلتـه،  

ق آبائك الأطهرين وأةلافك الأكرمين لىلّا ما أريتنا وجهك الميمون كل منهم يقول: بح

: بـذكرك بـه. فقـال     المذارك، ورويت لنا حديثاً عن آبائك عن جـدك محمـد   

 سمعت أبي موةى بن جعفر ،   يقول: سمعت أبي جعفر بـن محمـد ،  :يقـول

يقـول:  ، يقول: سمعـت أبـي علـي بـن الحسـين      ، سمعت أبي محمد بن علي 

يقول: سمعت أبي أما المؤمنين علي ، سمعت أبي الحسين بن علي بن أبي طالب 

يقول: ،  يقول: سمعت جبرئيل،  يقول: سمعت رةول الله،  بن أبي طالب

 .يقول: لا لىله لىلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عـذابي  ،وجل سمعت الله عزّ

                                                           

 .112 النساء:سورة  (1142)

 .231ح 112-111ص 8اختيار معرفة الرجال: ج( 1143)

 .38-31الأحزاب: سورة ( 1144)

 .231ح 112ص 8اختيار معرفة الرجال: ج( 1145)
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وأبا من شروطها ،بشروطهاقال: فلما مرت الراحلس بادابا: 
(1146). 

كابت ةياةس الحكام العذاةيين لىزاء العلويين هو القمع والذطش والنيل مـنهم،  

والتضييق عليهم بشتى الوةائلن كي لا يطالذون بحقوقهم خاصس السلطس. وكان الأمر 

، دون غاهـم  يتض  شيئاً فشيئاً للناس، ويعلمون بأن الخلافس حق لأهل الذيت 

 وكابت الثورات تتذع بعضها بعضاً من قذل الطالذيين وغاهم.

أمّا في عصر المأمون الذي اشتهر بالـدهاء، فقـد عمـد لى  ةياةـس أخـر  وهـي       

 ةياةس امتصاص الغضب، وتكذيل العلويين من خلال اةتدعاء الإمـام الرضـا   

 رج.لى  خراةان، ولىقحامه في السلطس بشكل صوري مّما يوقع العلويين في الح

يستقدمه لى  خراةـان، فاعتـل     الرضا الإمام لى  المأمون كتبوبالفعل فقد 

فلم يزل المأمون يكاتذه في ذلك حتى علم أبه لا محـيص   .بعلل  عليه أبو الحسن

فكتب لىليـه   .ةذع ةنين الجواد  ولأبي جعفر  فخرج ،وأبه لا يكف عنه ،له

لا تأخــذ علــى طريــق الجذــل وقــم، وخــذ علــى طريــق الذصــرة والأهــواز  :المــأمون

 (1147)وفارس

للهجرة لى  المدينس رجاء بن أبي الضحاك  211وقال الطبري: وجّه المأمون في ةنس 

 .(1148)عم الفضل بن ةهل، وفرباس الخادم لإشخاص علي بن موةى الرضا

لى  خراةـان    شخاص الرضا لما ورد البريد ب :قال ،محول السجستابيوعن 

كل ذلك يرجـع   عه مراراًفودّ،  ط رةول اللهفدخل المسجد ليودّ .كنت أبا بالمدينس

السـلام   فـردّ  ،فتقدمت لىليه وةلمت عليـه  ،لى  القبر ويعلو صوته بالذكاء والنحيب

وأدفـن في   ،وأمـوت في غربـس    بي أخرج من جوار جـدي  ذربي ف :فقال .وهنأته

                                                           

 .1ح 61ب 161ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1146)

 .1ح باب مولد أبي الحسن الرضا  129-122ص 1الكافي: ج( 1147)

 حوادث سنة مائتين. 168ص 1تاريا الطبري: ج( 1148)
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ودفـن لى  جنـب    ،لطريقـه حتـى مـات بطـوس     فخرجـت متذعـاً   :قال .جنب هارون

 .(1149)هارون

لىبي حيث أرادوا الخروج :  قال لي الرضا :قال ،عن الحسن بن علي الوشاو

  م فرقت فـيهم ا ـني   ،حتى أسمع جمعت عيالي فأمرتهم أن يذكوا عليّ ،بي من المدينس

أما لىبي لا أرجع لى  عيالي أبداً : م قلت ،عشر ألف دينار
(1150). 

 في مساإ لى  خراةان على المناطق التاليس: وقد مرّ الإمام الرضا 

 . مكس المكرمس.1

 . القادةيس.2

 . النذاج، وهي منطقس بين مكس والذصرة.3

 . الذصرة.4

 . الأهواز.5

 . قنطرة اربق، وهي قريس برامهرمز.6

 . المفازة، وهي الفلاة التي لا ماء فيها.7

لمـا دخـل     الرضـا  الإمـام  لىنّ: . بيسابور، وقد رو  الشي  الصـدوق  8

ام اليوم بحمّ  ام المعرووهو الحمّـ ام  فيها حّم (الفرويني) :بيسابور بزل في محلس يقال لها

خرج ماؤها حتى توفر أفأقام عليها من  ،وكابت هناك عين قد قل ماؤهاـ    الرضا

فدخلـه   .لى  هذإ العـين  (1151)نزل لىليه بالمراقيي وأتخذ من خارج الدرب حوضاً ،وكثر

والنـاس يتنـاوبون ذلـك     ، م خرج منه وصلى على ظهـرإ  ،واغتسل فيه  الرضا

ويـدعون   ،ويصلون على ظهـرإ  ،للبركس الحوض ويغتسلون فيه ويشربون منه التماةاً

وهي العين المعروفس بعـين كهـلان يقصـدها     ،لهم ىوجل في حوائجهم فتقض الله عزّ

                                                           

 .83ح دلالة أخرى 811ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1149)

 .82ح دلالة أخرى 812-811ص 8ج: الرضا  عيون أخبار( 1150)

 المراقي: جمع مرقاة وهي الدرجة.( 1151)
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 .(1152)الناس لى  يومنا هذا

بيسـابور وبـزل محلـس      لما دخل الرضا ، قال:لحاكم أبو عذد الله الحافظوعن ا

سنديدإ بولىنما سميت  نسنديدإبفي دار تعر  بدار  ـ باحيس يعرفها الناس بالاةنادـ  زفو

ا زرط في جابب من جوابـب الـدار   فلما بزله .ارتضاإ من بين الناس  ن الرضالأ

وكـان أصـحاب العلـل يستشـفون      ،فنذتت وصارت شجرة فأثمرت في كل ةنس ،لوزة

فمضـت الأيـام علـى     .وعوفي أعمى وصاحب قولنج وغا ذلـك  ،بلوز هذإ الشجرة

 ،أبـو عمـرو   : م جاء ابن لحمدان يقال له ،فجاء حمدان وقطع أغصابها ،ذلك ويذست

 :وكان له ابنان يقال لأحـدهما  .الأرض فذهب ماله كله فقطع تلك الشجرة من وجه

فأرادا عمارة تلك الدار وأبفقا عليهـا عشـرين ألـف     ،أبو القاةم والآخر أبو صادق

 .(1153)فماتا في مدة ةنس ،فقلعا الذاقي من أصل تلك الشجرة ،درهم

أمـر بذنـاء    في بيسابور بمحلس فـوزاً   ولما بزل الرضاوعن ابن شهر آشوب: 

 ،فاغتسل من الحوض وصلى في المسـجد  ،وحفر قناة وصنعس حوض فوقه مصلى ،حمام

 وحوض كاهلان. ،وآب رضا ،كرمابه رضا :فصار ذلك ةنس، فيقال

وقصـد لى    ،على طاقه واغتسل منـه  وضع همياباً رجلًا نّالسذب في تسميته: أو

لنـاس  فسـأل ا  ،فلما ابصر  من الحج أتى الحوض فرآإ للغسل مشـدوداً  .مكس باةياً

ففتحه الرجل ودخل في الحـوض   .قد آو  فيه  عذان وبام على طاقه :عن ذلك فقالوا

ي أ :مام، فنظر بعضهم لى  بعض وقالواهذا من معجز الإ :وهو يقول ،وأخرج هميابه

لأبـه فـت     نوسميت المحلس )فوز( ،ي الحوض بذلك كاهلانكاهلان، لئلا يأخذوها، فسمّ

 .فوزاً :فصحفوها وقالوا أولًا

 :(1154)قال ابن حماد ،أتته ظذيس فلاذت فيه  بهأوروي 

                                                           

 .1ح 61ب 163-161ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1152)

 .فصل في خرق العادات 611ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 1153)

 ــ   1154)  مـن أفاضـل الفيحـاء ومشـاهير     ،)ابـن حمـاد(   ( هو الشيا الجليل الأديب أبو الحسـن محمـد المعـروف ب
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(1155)

فيهـا الظهـر،    . قريس الحمراء ويقال لها اليوم: دإ ةرخ. وقد صـلى الإمـام   9

وظهرت منه فيها كرامس حيث حرك بيدإ الأرض فنذع منها ماء توضأ به هو ومن معه، 

 وأ رإ باق لى  اليوم.

 . رباط ةعد.11

 وهي قريس بطوس. وغاها.، . ةناباذ11

 لى  خراةان لعدة أمور: وعلى كل فقد اةتدعى المأمون الإمام الرضا 

 .ينس رةول الله . كي يقصيه عن مقر الطالذيين وهي مد1

 . كي يكون تحت بظارته ورقابته.2

 . كي يقطع اتصال الناس والشيعس والعلويين به.3

. كي يفرض عليه ولايس العهد التي لىن قذلها يتلّوث ويفقد عقيـدة النـاس بـه،    4

 ولىن رفضها يغتاله في دار الغربس.

 ولايس عهدإ وقذوله لىياها. . كي ينال شرعيس بتسلّم الإمام 5

قد كان بولايس العهد: ) ول المأمون بفسه في ةر لىصرارإ على قذول الإمام يق

فأردبا أن نجعله ولي عهدبا ليكون دعاؤإ لنـا،   ،ا يدعو لى  بفسهعنّ هذا الرجل مستتراً

ا ادعى في قليل ولا وليعتقد فيه المفتوبون به أبه ليس مّم ،وليعر  بالملك والخلافس لنا

وقد خشينا لىن تركناإ علـى تلـك الحـال أن ينفتـق      ،من دوبه مر لناكثا، وأن هذا الأ

 ويأتي علينا منه ما لا بطيقه. ،علينا منه ما لا بسدإ

وأشـرفنا مـن الهـلاك     ،والآن ف ذ قد فعلنا به ما فعلنا، وأخطأبا في أمرإ بما أخطأبا

بالتنويه به على ما أشرفنا، فليس يجوز التهاون في أمـرإ، ولكنـا نحتـاج أن بضـع منـه      

                                                                                                                                        

، ولـه أكثـر مـن    نظم أغلب شعره في آل بيـت رسـول الله   .شعرائها، وكان معاصراً للخليعي الشاعر

 .وقبره يزار وهو مجاور لقبر الخليعي ،هـ( ودفن في الحلة922توفي بحدود سنة ) .مائتي قصيدة في حبهم

 .فصل في خرق العادات 612ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( 1155)
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 م بدبر فيه بما  ،مرحتى بصورإ عند الرعيس بصورة من لا يستحق لهذا الأ قليلًا قليلًا

 .(1156)(يحسم عنا مواد بلائه

                                                           

 .1ح 11ب 112ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1156)
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 المأمون العذاةي وضمن خطس مدروةس عرض ولايـس العهـد علـى الإمـام     

يرفض ويصـر علـى عـدم القذـول لى  أن      أكثر من مرة، وفي كل مرة كان الإمام 

 مكرهاً لى  القذول. هدّدإ بالقتل فاضطر 

 ومن الشواهد على ذلك ما يلي:

لى  علـي بـن    ـ  يعني الفضل والحسن ابني ةـهل ـ فأرةلهما   ..:.أبو الفرجقال 

فلم يـزالا بـه وهـو يـأبى ذلـك       .عليه فأبى ـ  ولايس العهد ـ أيموةى، فعرضا ذلك  

وتهددإ  م  .فعلنا بك وصنعنا لىن فعلت ذلك ولىلّا :ويمتنع منه.. لى  أن قال له أحدهما

 والله، أمربي بضرب عنقك لىذا خالفت ما يريد!. :قال له أحدهما

لىن  : ـم قـال لـه    .شذيها بالتهديـد  ال له قولًا م دعا به المأمون وتهددإ فامتنع، فق

من خالف فاضربوا عنقه، ولابد من  :وقال ،عمر جعل الشور  في ةتس أحدهم جدك

 .(1157)قذول ذلك

 .ولىبي لأعلم ما تريد قال للمأمون: الإمام  أنّوفي بعض الأخذار 

 .وما أريد؟! :فقال المأمون

 .الأمان على الصدق :قال

 لك الأمان. :قال

لىن علي بن موةى لم يزهد الدبيا، بل زهـدت   :تريد بذلك أن يقول الناس :قال

 .في الخلافس لا ترون كيف قذل ولايس العهد طعماً الدبيا فيه أ

فذـالله   .بما أكرهه، وقد آمنت ةـطوتي  لىبك تتلقابي أبداً :فغضب المأمون وقال له

فعلـت ولىلا ضـربت   أجبرتـك علـى ذلـك، فـ ن      أقسم لئن قذلت ولايس العهـد ولىلاّ 

 .(1158)عنقك

                                                           

 ذكر الخبر في ذلك. 611مقاتل الطالبيين: ص( 1157)

 .6ح 12ب 112-169ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1158)
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. وقد أكرهت واضطررت، كما أشرفت من عذد ..: في دعاء له الإمام  وقال

الله المأمون على القتل، متى لم أقذل ولايس العهد
(1159). 

قد علم الله كراهتي لذلك، فلمـا   :قذوله لولايس العهدلسر ال بيانفي   قالو

ودفعتني ـ   لى  أن قال ـ  القذول على القتلخات بين قذول ذلك وبين القتل، اخترت 

الضرورة لى  قذول ذلك على لىجذار ولىكراإ، بعد الإشرا  على الهلاك
(1160). 

أجبربـي علـى     وأبا رجل من ولد رةول الله :وقال في جواب أبي الصلت

هذا الأمر وأكرهني عليه
(1161). 

 

وتوعدإ بالقتل لىن لم يقذل ولايـس العهـد،    بعد أن هدّد المأمون الإمام الرضا 

أن يقذل ولايس العهد، ولكن بشرائط تذين للجميع أن قذوله كـان   اضطر الإمام 

بتصـر  حكـيم لا    عن كرإ، وأنّ ولايس العهد أمر صوري. وقد تصر  الإمـام  

 يعطي أي شرعيس لمأمون، وما يفعله من الظلم والجور.

علـى شـروط   ر عليـه بقذـول ولايـس العهـد قـال:      ففي الخبر أنّ المأمون لمـا أص ـ 

بـي داخـل في ولايـس    لى : فكتـب الرضـا   .قال المأمون له: ةل ما شئت .أةألكها

ر ولا أغيّ ـ ،ولا أولـي ولا أعـزل   ،ولا أفتي ولا أقضي ،العهد على أن لا آمر ولا أبهى

 .(1162)فأجابه المأمون لى  ذلك كله .وتعفيني من ذلك كله ،ا هو قائممّم شيئاً

كما يظهر من الشواهد التاريخيس أنّ المأمون لم يكـن صـادقاً في عرضـه للخلافـس     

                                                           

 .1ح 6ب 19ص 1ج: عيون أخبار الرضا ( 1159)

 .6ح 116ب 869ص 1علل الشرائع: ج( 1160)

 .88616ح 12ب 823ص 11وسائل الشيعة: ج( 1161)

 .1ح الرضا باب مولد أبي الحسن  129ص 1الكافي: ج( 1162)
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 ، وذلك لعدة أمور: وولايس العهد على الإمام الرضا 

. لىن المأمون قاتل أخاإ الأمين وابتزط منه الرئاةس والملك بـالقوة بعـد أن قتلـه    1

اةـتماتته بـالحكم والرئاةـس، فكيـف      وبصب رأةه على بوابس قصرإ، مّما يدل علـى 

 وقد خاض الحروب لأجلها!. يقدمها بكل ةهل ويسر للإمام الرضا 

. لو كان يريد توليته الخلافس واقعاً وتسليمه الأمور حقيقس، لماذا قذـل أن يكـون   2

كولي للعهد وبشـكل صـوري، لا يعـزل ولا يـأمر ولا ينهـي ولا       الإمام الرضا 

 ؤون الحكومس؟!.يتدخل في أي أمر من ش

، أن يأتي لى  خراةان ويترك مدينس جدإ رةول الله  . ولماذا أمر بالإمام 3

 فذ مكابه أن يكتب لىليه وهو في المدينس بالخلافس وينتهي الأمر كلّه!.

 بالقتل لو لم يقذل بولايس العهد؟!. . ولماذا أخذ يهدد الإمام 4

لإمام، ويمنع الشيعس من اللقاء بـه،  . ولماذا أخذ يجعل العيون والجواةيس على ا5

 بالسم!. ... وفي النهايس قتل الإمام وقام بسجن الإمام 

طرح على المأمون العذاةي ةؤالًا لم يجذـه عليـه حيـث      م لىن الإمام الرضا 

 فلا يجوز لك أن تخلع لذاةاً ،لىن كابت هذإ الخلافس لك والله جعلها لكله:  قال 

فلا يجوز لك أن تجعل لـي   ،ن كابت الخلافس ليست لكلىو .ألذسك الله وتجعله لغاك

ما ليس لك
(1163)

 بمكر المأمون وخططه الشيطابيس. وهكذا كان يعلم الإمام 

 

 شهادة الإمام الرضا 
أكثر من مرّة عن مقتله مظلوماً مسموماً، وأبـه ةـيدفن    أخبر الإمام الرضا 

 بدار غربس، وفي أرض خراةان، وبجنب هارون.

                                                           

 .1ح 116ب 861ص 1علل الشرائع: ج( 1163)
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لىبـي ةـأقتل   يقـول:    قال: سمعت الرضا ،عذد السلام بن صا  الهرويعن 

 .ويجعل الله تربتي مختلف شيعتي وأهـل محـذتي   ،وأقبر لى  جنب هارون ،بالسم مظلوماً

له زيارتي يوم القيامس فمن زاربي في غربتي وجذت
(1164). 

لى    شـخاص الرضـا   لما ورد البريد ب)قال: أبه  ،محول السجستابيومرّ عن 

كـل   فودعـه مـراراً  ،  فدخل المسجد ليودط رةـول الله  ،خراةان كنت أبا بالمدينس

فرد  ،فتقدمت لىليه وةلمت عليه .ذلك يرجع لى  القبر ويعلو صوته بالذكاء والنحيب

 ،وأمـوت في غربـس  ،  بي أخرج مـن جـوار جـدي    ف نذربيفقال:  .السلام وهنأته

ودفـن لى    ،لطريقه حتـى مـات بطـوس    قال: فخرجت متذعاً .وأدفن في جنب هارون

 .(1165)(جنب هارون

، عندإ علي بن موةـى  حضرت مجلس المأمون يوماً)قال:  ،عن الحسن بن جهمو

لس ئوذكـر أة ـ  ـ  المختلفـس وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفـرق  ، الرضا 

 ا قـام الرضـا  فلمّ ـ  وجواباته وةاق الكلام لى  أن قال  القوم وةؤال المأمون عنه

 الحمـد   ،وقلت له: يا ابـن رةـول الله   .فابصرفت لى  منزله فدخلت عليه ،تذعته

ما ما حمله على ما أر  من لىكرامه لـك وقذولـه   الألله الذي وهب لك من جميل رأي 

 .!لقولك

 ،يلا يغربك ما ألفيته عليه من لىكرامي، والاةتماط منّ ،يا ابن الجهم : فقال

عـن   مـن آبـائي    أعر  بعهد معهـود لىلـيَّ   .ف به ةيقتلني بالسم وهو ظالم لي

 .هذا ما دمت حياً فاكتم عليَّ،  رةول الله

   ت بهـذا الحـديث لى  أن مضـى الرضـا    قال الحسن بن الجهم: فمـا حـدّ  

 .(1166)السمب بطوس مقتولًا

                                                           

 .1ح 18ب 881-883ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1164)

 .83ح دلالة أخرى 811ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1165)

 .1ح 13ب 828-822ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1166)



426 

 

 والله لقـد حـد ني أبـي   للمأمون لما عرض عليه ولايس العهـد:   وقال الإمام 

 ، عن آبائه ،عن أما المؤمنين  ،الله رةول عن  :   لىبي أخـرج مـن

ملائكـس السـماء وملائكـس     تذكـي علـيّ   ،بالسم مظلوماً مقتولًا الدبيا قذلك مسموماً

فذكى المـأمون  ـم قـال لـه: يـا بـن        .وأدفن في أرض غربس لى  جنب هارون ،الأرض

 !.ومن الذي يقتلك أو يقدر على الإةاءة لىليك وأبا حي؟ ،رةول الله

 .ما لىبي لو أشاء أن أقول لقلت من يقتلني أ : فقال الرضا

ودفع  ،لىنما تريد بقولك هذا التخفيف عن بفسك ،فقال المأمون: يا بن رةول الله

 .لىبك زاهد في الدبيا :مر عنك، ليقول الناسهذا الأ

وجل والله ما كذبت منذ خلقني ربي عز :ّ فقال الرضا
(1167). 

، حيث باوله بيدإ من ذلك العنب والرمان وبالفعل قام المأمون بسمّ الإمام 

 مظلوماً شهيداً. المسموم، فقضى الإمام 

: كنـت  هرثمس بن أعين بتفاصيل القضيس. يقول هرثمـس  وكان قد أخبر الإمام 

 م أذن لـي في الابصـرا     ،يلس بين يدي المأمون حتى مضى من الليل أربع ةاعاتل

فقال  .فلما مضى من الليل بصفه قرط قارط الذاب، فأجابه بعض غلمابي .فابصرفت

وأةـرعت لى    ،وأخذت على أ ـوابي  ،قال: فقمت مسرعاً .أجب ةيدك :له: قل لهرثمس

 . ةيدي الرضا

في صـحن دارإ    فـ ذا أبـا بسـيدي    ،راءإفدخل الغلام بين يـدي ودخلـت و  

فقال  ،فجلست .جلسافقال لي:  .فقلت: لذيك يا مولاي .يا هرثمسفقال لي:  .جالس

 وآبائي ولحوقي بجدي  !هذا أوان رحيلي لى  الله تعا  ـ  يا هرثمسـ سمع وعه  الي: 

، اني في عنـب ورمّ ـ وقد عزم هـذا الطـاغي علـى سّم ـ    ،وقد بلغ الكتاب أجله 

 .مفروك

                                                           

 .1ح 116ب 862-861ص 1علل الشرائع: ج( 1167)
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ان ا الرمّ ـوأمّ ـ ،العنب ف به يغمس السلك في السم ويجذبه بالخيط بالعنـب  أمّاف

 .  حذس ذلـك السـم  ان بيدإ ليتلطّف به يطرح السم في كف بعض غلمابه ويفرك الرمّ

ويسألني أكلها فآكلها  م  ،ان والعنبالرمّ ب لىليّوأبه ةيدعوبي في اليوم المقذل ويقرّ

 ، الحديث.(1168)... ءينفذ الحكم ويحضر القضا

 

 أولاده 
: خمسس ذكور وبنت واحـدة. وقـال   ذهب الذعض لى  أن أولاد الإمام الرضا 

 بعضهم: لىن الذكور أربعس.

 ، والحسن، وجعفر، ولىبراهيم، والحسين. وهم: محمد الجواد 

 وأضا  بعض: القابع.

ــس      ــار كرام ــور الأبص ــذلنجي في ب ــل الش ــد بق ــس، وق ــي فاطم ــاث فه ــا الإب  أمّ

 لها.

 

  

                                                           

 .1ح 31ب 813-811ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( 1168)
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 حكام عصره 
  لا س من حكام بني العذاس الظلمس، وهم: عاصر الإمام الرضا 

 . هارون العذاةي.1

. محمد الأمين، وهو أصغر من المأمون بستس أشهر وأمه زبيدة. وقد جعله هارون 2

ولياً لعهدإ، وأخذ الذيعس من الناس له ومن بعدإ لأخيه المـأمون. وكـان الأمـين يريـد     

لابنه موةى الناطق، فعمد لى  خلع المـأمون رغـم مخالفـس الـوزراء لـه في هـذا       ولايس 

الرأي. وكذا فعل أخوإ المأمون حيث عزل الأمين، وأرةـل كـل منهمـا جيشـاً لمحاربـس      

 الآخر والقضاء عليه.

فدارت بين الجيشين معارك طاحنس راح ضحيتها كثا مـن الطـرفين لى  أن قُتـل    

المأمون في خراةان. فأمر بنصذه في صحن الدار على خشذس، الأمين، وبُعث برأةه لى  

 م أمر جنودإ بلعن أخيه وذلك قذل أن يغدق عليهم الهدايا. فكـان يطلـب مـن كـل     

واحد منهم أن يلعن الرأس أولًا، لى  أن جاء أحدهم ولعـن الـرأس ولعـن والديـه     

وعطروإ وبعـث بـه   وبالغ في ةذهما، فأمر المأمون ب بزال الرأس عن الخشذس، فأبزلوإ 

 لى  بغداد ليدفن مع جثته.

وكان الأمين شديد الابشغال باللهو والطـرب والمجـون والفسـاد والإفسـاد، ولم     

 يستمر حكمه أكثر من خمس ةنين.

وقد ماتـت أيـام   ـ عذد الله المأمون، وكابت أمّه جاريس خراةابيس تدعى مراجل،   3

 ولادة المأمون. فقد بقل الدماي أنّ وكابت زبيدة أم الأمين هي السذب في بفاةها به،

 المأمون مرّ يوماً على زبيدة أم الأمين، فرآها تحرّك شفتيها بشيء لا يفهمه!.

 فقالت: لا والله يا أما.

 قال: فما الذي قلته؟.

 فأ  عليها وقال: لابدّ أن تقوليه.

 قالت: قلت: قذّ  الله الملاححس.

 قال: وكيف ذلك؟.

ماً مع الأما هارون بالشطربج على الحكم والرضا فغلذني، قالت: لأبي لعذت يو
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فأمربي أن أتجرّد من أ وابي وأطو  القصر عريابس، فاةتعفيته فلم يعفـني. فتجـرّدت   

 من أ وابي وطفت القصر عريابس وأبا حقنس عليه.

 م عاودبا اللعب فغلذته، فأمرته أن يذهب لى  المطذ  ويطأ أقذ  جاريس وأشوهها 

 .خلقس فيه

 فاةتعفابي من ذلك فلم أعفه. 

 فذذل لىليَّ خراج مصر والعراق فأبيت وقلت: والله لتفعلن ذلك. 

فأبى فألححت عليه، وأخذت بيدإ وجئت به للمطـذ ، فلـم أر جاريـس أقـذ  ولا     

 أقذر ولا أشوإ من أمّك مراجل.

 فأمرته أن يطأها، فوطئها فعلقت منه بك. فكنت ةذذاً لقتل ولدي وةلذه ملكه. 

فولّى المأمون وهو يقول: لعن الله الملاححس، أي التي أّ  عليها حتى أخبرته بهذا 

 .(1169)الخبر

 وقد  ار على المأمون العديد من العلويين منهم:

 . محمد بن جعفر الملقّب بالديذاج، وقد  ار في مكس المكرمس.1

 . لىبراهيم بن موةى بن جعفر،  ار في اليمن.2

 داود بن الحسن،  ار في المدينس.. محمد بن ةليمان بن 3

. جعفر بن محمد بن زيد بن علي والحسين بن لىبراهيم بن الحسن بـن علـي،   4

  ارا في واةط.

 . محمد بن لىسماعيل بن محمد،  ار في المدائن.5

  

                                                           

 خلافة محمد الأمين. 112ص1حياة الحيوان: ج( 1169)
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  من كلام الإمام الرضا
 

 ،والصلاة الصيام كثرة العذادة ليست :. قال الإمام علي بن موةى الرضا 1

 .(1170)الله أمر في التفكر كثرة العذادة ولىنما

العقل بصف الناس لى  التودد: . وقال 2
(1171). 

 لا والذخيـل ، طعامـه  مـن  ليأكلوا الناس طعام من يأكل السخي: . وقال 3

طعامه من يأكلوا لئلا الناس طعام من يأكل
(1172). 

 الله رةـول  صـنع  كمـا  ،دينـاً  علينـا  وعـدبا  بـر   بيـت  أهـل  لىبا: . وقال 4


(1173). 

 منها تسعس: أجزاء عشرة فيه العافيس تكون زمان الناس على يأتي: . وقال 5

الصمت في وواحد الناس اعتزال في
(1174). 

:  ـلاث  خصـال  فيـه  تكـون  حتى يمانالإ حقيقس عذد يستكمل لا: . وقال 6

الرزايا على والصبر، المعيشس في التقدير وحسن ،الدين في التفقه
(1175). 

 لكـذوب  ولا ،وفـاء  لملول ولا، لذة لحسود ولا، راحس لذخيل ليس: . وقال 7

مروة
(1176). 

، والزكـاة  بالصلاة أمر: أخر   لا س بها مقرون بثلا س أمر الله لىن: . وقال 8

                                                           

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه   118تحف العقول: ص (1170)

 .1ضمن ح 83ب 661ص 11بحار الأنوار: ج (1171)

 13ب 812-839ص 81وسـائل الشـيعة: ج   ،81282ح 88ب 113ص 81وسائل الشيعة: ج (1172)

 .62113ح

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه   113تحف العقول: ص (1173)

 .1ضمن ح 83ب 669ص 11بحار الأنوار: ج (1174)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه   113تحف العقول: ص (1175)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه   112تحف العقول: ص (1176)
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 والديه يشكر لم فمن، وللوالدين له بالشكر وأمر .صلاته تقذل لم يزك ولم صلى فمن

 عــزّ الله يتــق لم رحمــه يصــل لم فمــن، الــرحم وصــلس الله باتقــاء وأمــر .الله يشـكر  لم

وجل
(1177). 

السؤال وكثرة، المال ولىضاعس، والقال القيل يذغض الله لىن: . وقال 9
(1178). 

 بصـرت  أقذلـت  ف ذا .وفتوراً وبشاطاً، ولىدباراً لىقذالًا للقلوب لىن: ّ. وقال 11

 عنـد  واتركوهـا ، وبشـاطها  لىقذالهـا  عنـد  فخذوها .توملّ تكلّ أدبرت ولىذا، وفهمت

وفتورها لىدبارها
(1179). 

، هئوالرضا بقضا، عزّ وجل الله على التوكل: أركان أربعس الإيمان: . وقال 11

 .(1180)الله لى  والتفويض، الله لأمر والتسليم

 وكثــرة، الشــعر ولىحفـاء ، العطــر: المرةــلين ةـنن  مــن  ــلاث: . وقـال  12

الطروقس
(1181). 

وأفضل مـا توصـل بـه الـرحم      ،ولو بشربس من ماء ل رحمكص: ِ. وقال 13

ــا  ــف الأذ  عنهــ ــاب الله  .كــ ــال في كتــ ي] :وقــ كُمْيبيذذذذِلمر ِّ
ُِي قر ذذذذير لُذذذذ ايصر

بْطي ُُ ي لر

الأرذرى [ور
(1182)


(1183). 

 .(1184)هفسمّ ولىذا كان غائذاً ،هلىذا ذكرت الرجل وهو حاضر فكن: ّ. وقال 14

ــال 15  والعــدوَ، بالتواضــع والصــديقَ، بالحــذر الســلطانَاصــحب : . وق

                                                           

 .11189ح 6ب 81ص 9وسائل الشيعة: ج (1177)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه   116تحف العقول: ص (1178)

 .6221ح 11ب 11ص 6مستدرك الوسائل: ج (1179)

 .الجزء الثالث من قرب الإسناد عن الرضا  111قرب الإسناد: ص (1180)

 .1611باب فضل التزويج ح 626-628ص 6من لا يحضره الفقيه: ج (1181)

 .831 البقرة:سورة  (1182)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  111تحف العقول: ص (1183)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  116تحف العقول: ص (1184)
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بالذشر سَوالعامّ، بالتحرز
(1185). 

عيالهالتوةعس عن عليه  يجب النعمس صاحب: . وقال 16
(1186). 

 لىبه، المحذس يكسب الصمت لىنّ .الحكمس أبواب من باب الصمت: . وقال 17

 .(1187)خا كل على دليل

النعمس بشكر قلذه شغل لمن طوبى: . وقال 18
(1188). 

 وصـدق ، الأمابـس  وأداء، والاجتهـاد ، والـورط ، الله بتقو  عليكم: . وقال 19

 محمد جاء فذهذا، الجوار وحسن، الحديث
(1189). 

: قـال  .؟الأبذياء ةلاح وما: قيلف . الأبذياء بسلاح عليكم: . وقال 21

الدعاء
(1190). 

 فيجهلـوا  السـفهاء  تمـارينَّ  ولا، فافضـوك  العلمـاء  تمـارينَّ  لا: . وقال 21

عليك
(1191). 

، طويـل  وأمـل ، شـديد  بذخـل : خمـس  مصـال  لىلّا المال معتلا يج: . وقال 22

الآخرة على الدبيا ولىيثار، الرحم وقطيعس، غالب وحرص
(1192). 

 مـن  ةـنس : خصـال   ـلاث  فيه يكون حتى مؤمناً المؤمن يكون لا: . وقال 23

 اوأمّ، السر فكتمان هربّ من السنس فأما . وليه من وةنس،  بذيه من وةنس، هربّ

 الذأةـاء  في فالصـبر   وليـه  مـن  السنس اوأمّ، الناس فمداراة  بذيه من السنس

                                                           

 . وكيفية شهادته نبذة من أحوال الإمام الرضا  899العدد القوية: ص (1185)

 .1ح باب كفاية العيال والتوسع عليهم 11ص 1الكافي: ج (1186)

 .1ضمن ح 83ب 661ص 11بحار الأنوار: ج (1187)

 . وكيفية شهادته م الرضا نبذة من أحوال الإما 891العدد القوية: ص (1188)

 .91ب 613: صالرضا  فقه (1189)

 .1باب أن الدعاء سلاح الم من ح 132ص 8الكافي: ج (1190)

 حديث في زيارة الم من لله. 811الاختصاص: ص (1191)

 .81911ح 1ب 61ص 11وسائل الشيعة: ج (1192)
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والضراء
(1193). 

الخائن ائتمنت ولكن، الأمين يخنك لم: . وقال 24
(1194). 

أبدابهم لاةتقامت ماالطع في وارقص الناس أن لو: . وقال 25
(1195). 

وعدوإ جهله ،صديق كل امرئ عقله: . وقال 26
(1196). 

عفواً أعظمهما صربُ لىلّا قط فئتان التقت ما: . وقال 27
(1197). 

 تمـوت  يـوم  قلذـه  يمـت  لم، أمربـا  فيـه  ىي ـيُح مجلسـاً  جلـس  مـن : . وقال 28

القلوب
(1198). 

، أمـن  خا  ومن، خسر عنها غفل ومن، رب  بفسه حاةب من: . وقال 29

 وأفضل، تعب في الجاهل وصديق، علم فهم ومن، فهم أبصر ومن، أبصر اعتبر ومن

بفسه الإبسان معرفس العقل وأفضل، العرض به قيوُ ما المال
(1199). 

 لقي الغني على ةلامه خلا  عليه مفسلّ مسلماً فقااً لقي من :. وقال 31

غضذان عليه وهو القيامس يوم وجل عزّ الله
(1200). 

 
 

 

 

                                                           

 12162ح 121ب 61ص 9مستدرك الوسائل: ج (1193)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  118تحف العقول: ص (1194)

 .1321ح 69ب 111ص 8مستدرك الوسائل: ج (1195)

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  116تحف العقول: ص (1196)

 .1ضمن ح 83ب 669ص 11بحار الأنوار: ج (1197)

 .12ح 82ب 891ص 1: جعيون أخبار الرضا  (1198)

 . وكيفية شهادته نبذة من أحوال الإمام الرضا  898العدد القوية: ص (1199)

 .11316ح 63ب 31ص 18وسائل الشيعة: ج (1200)



414 

 

                   

 

 

 :عشر الحادي المعصوم

 الجواد علي بن محمد الإمام
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
هو الإمام محمد بن علي بن موةى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 

 .علي بن أبي طالب 


 .الإمام علي بن موةى الرضا 


المريسيس. وهي قريس في مصر، وقد وصـفها   أم ولد يقال لها: ةذيكس النوبيس، وقيل:

بأبي ابن خاة الإماء، ابن النوبيسماة الإماء فقال: رةول الله 
(1201). 

ةلامه. فقال ليزيد بن ةليط عندما التقى به في  وقد أبلغها الإمام الكاظم 

مر هو لى  ابـني علـي،   بي أؤخذ في هذإ السنس والألىطريق مكس وهم يريدون العمرة: 

ا الآخـر فعلـي بـن    ، وأمّ ـ ا علي الأول فعلي بن أبي طالبفأمّ. علي وعلي سمي

إ ودينه ومحنته، ومحنس الآخر وصبرإ عطي فهم الأول وحلمه وبصرإ وودّ، أُ الحسين

 .بعد موت هارون بأربع ةنين وليس له أن يتكلم لىلّا .على ما يكرإ

ولىذا مررت بهذا الموضع ولقيته وةتلقاإ فذشرإ أبه ةـيولد   ،يا يزيد  م قال لي:

الجاريـس   وةيعلمك أبك قد لقيتني فـأخبرإ عنـد ذلـك أنّ    ،مأمون مذارك له غلام أمين

 مّأُ  التي يكون منها هذا الغلام جاريس مـن أهـل بيـت ماريـس جاريـس رةـول الله      

فافعل ذلك ي السلامن قدرت أن تذلغها منّ لىبراهيم، ف
(1202). 

 

                                                           

 .11ح باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني  686ص 1الكافي: ج( )

 .11ح  الحسن الرضاباب الإشارة والنص على أبي  611ص 1الكافي: ج( )
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
 . هـ195في العاشر من شهر رجب الأصب عام  وُلد الإمام الجواد 


 الجواد، القابع، المرتضى، التقي، وأشهرها الجواد.


 ، وربما قيل له: أبو جعفر الثابي.أبو جعفر، وهي كنيس جدّإ الإمام الذاقر 


 أبيض معتدل القامس.


 للإمام الجواد بعض الأبيات، منها:بسب 



ِالقادر الله عمَبو ،من كثرت شهواته دامت حسراته. 

 .المهيمن عضدي وقيل: 
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حسبي الله حافظيوقيل: 
(1203). 

 عدة خواتيم.ه ولا يذعد أن تكون ل

 سمعت الموفـق يقـول قـدام أبـي جعفـر الثـابي        :قال ،عن محمد بن عيسى

 ،بعـم أعـر  بقشـه    :فقلت له ؟.أ تعر  هذا الخاتم :في لىصذعه فقال لي وأرابي خاتماً

 :وكان عليـه مكتوبـاً   ،وكان خاتم فضس كله وحلقته وفصه فص مدور .فأما صورته فلا

حسبي الله، فقـال  ؟.خاتم مـن هـذا   :فقلت له .وفوقه هلال وأةفله وردة:    خـاتم أبـي

 ـم   ،لما حضرته الوفاة دفعه لىليَّ :قال ؟!.وكيف صار في يدك :فقلت له .الحسن 

لا تخرج من يدك لىلا لى  علي ابني :قال لي
(1204). 


وجل ركـب في   الله عزّ ولىنّبهذا المولود المذارك، فقال:  لقد بشّر رةول الله 

بطفـس مذاركـس طيذـس زكيـس رضـيس مرضـيس       ـ    الرضا الإمامي في صلب ـ أصلذه  

إ، لـه علامـس بينـس وحجـس     فهو شفيع شيعته، ووارث علم جـدّ اها محمد بن علي، وسّم

ظاهرة
(1205). 

يزيـد بـن ةـليط    ل حيـث قـال   كما بشّر به جدّإ الإمام موةى بـن جعفـر   

وةتلقاإ، ـ    الرضا الإمامأي ـ   ولىذا مررت بهذا الموضع ولقيته ،يا يزيد الزيدي:

أبه ةيولد له غلام أمين مأمون مذارك رإفذشّ
(1206). 

وذلك لما خاطب الحسين بن قياما الواةـطي ـ وكـان     وبشارة الإمام الرضا 

به لا تمضي الأيام والليالي حتى يـرزقني  أ اللهوشهد أبي لىمن رؤةاء الواقفس ـ قائلًا:  

                                                           

 .في نقوش الخواتيم 91مكارم الأخلاق: ص ()

 .الخواتيم في نقوش 98مكارم الأخلاق: ص ()

 .89ح 3ب 38-31ص 1ج: عيون أخبار الرضا ( )

 .11ح  الحسن الرضاباب الإشارة والنص على أبي  611ص 1الكافي: ج( )
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 .يمنّ الله ولداً

ر من الوقت الذي قال، فوهب الله وفعددبا الشه قال عذد الرحمان بن أبي نجران:

 .(1207)أقل من ةنس في  له أبا جعفر


كان صـغا السـن، فهـو كـذا     قال محمد بن طلحس الشافعي في حقّه: )وهو ولىن 

 .(1208)(القدر، رفيع الذكر

على منهاج أبيه في العلم والتقى والزهد  )وكان  وقال السذط ابن الجوزي:

 .(1209)والجود(

ـ أبا محمد الجواد   )أجلّهم ـ أي أبناء الإمام الرضا   وقال ابن حجر الهيتمي:

 .(1210)لكنه لم تطل حياته(

)أبو جعفر محمد بن علي الرضا بن موةى الكاظم بن جعفر  وقال ابن خلكان:

 .(1211)الصادق بن محمد الذاقر... المعرو  بالجواد أحد الأئمس الأ ني عشر(

)وكان محمد الجواد جليل القدر عظـيم المنزلـس...    وقال الشي  محمود الشيخابي:

ــدفاتر،     ــه الــــ ــثاة لا تحملــــ ــفاته كــــ ــه ومكاشــــ ــالوا: لىنّ كراماتــــ  قــــ

 .(1212)ومن كمال علمه أبه غلب في طفوليته قاضي المأمون وهو يحيى بن أكثم(

                                                           

 .6ف 1ب 686صإعلام الورى بأعلام اددى: ( )

 .الإمام محمد القانع  9ب 131مطالب الس ول: ص( )

 .681تذكرة الخواص: ص( )

 .186الصواعق المحرقة: ص( )

 .محمد الجواد  131ترجمة رقم  111ص 1وفيات الأعيان: ج( )

 .128الصراط السوي: ص( )
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هـي أنّ عمـر    من الأمور التي امتحن الله بها الشيعس في عهد الإمام الرضا 

جاوز الأربعين ولم يُرزق بمولود يعقذه في الإمامس، حتى أنّ الواقفس أخـذوا   الإمام 

 ،عن عذد الرحمن بن أبي نجران وصفوان بن يحيـى . فيشنّعون بذلك على الإمام 

فسألنا أن بسـتأذن لـه علـى     ـ  وكان من رؤةاء الواقفسـ قالا:حد نا الحسين بن قياما  

 !.أبت لىمام قال له: ،يديه فلما صار بين .ففعلنا  الرضا

 .بعم: قال

مـنكس   في الأرض طـويلاً   قال:فنكت .مام بك لست بأشهد الله أُقال:لىبي 

 .؟مام بي لست بأما علمك فقال له: ،الرأس  م رفع رأةه لىليه

وأبـت قـد    ،مام لا يكون عقيمـاً الإ نّأ  قال له:لىبا قد روينا عن أبي عذد الله

 .بلغت السن وليس لك ولد

شهد الله أبـه لا  أُلىبي فنكس رأةه أطول من المرة الأو   م رفع رأةه فقال:: قال

 قال عذـد الـرحمن بـن أبـي نجـران:      .يمنّ تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولداً

في أقـل مـن     فوهـب لـه أبـا جعفـر     ،فعددبا الشهور مـن الوقـت الـذي قـال    

 .(1213)ةنس

دحضت شذهس الواقفيس، والتي لم يسذقها مثلها في  وبمولد الإمام محمد الجواد 

 .. ةائر الأئمس 

بـأبي   يءبمنـى لىذ ج ـ   عند الرضـا للىبا  ابن أةذاط، وعذاد أبو لىسماعيل:رو  

بعم، هـذا المولـود المذـارك الـذي لم     : قال. هذا المولود المذارك؟ قلنا:.  جعفر

بركس منهةلام أعظم يولد في الإ
(1214). 

                                                           

 .16ح دلالة أخرى 812-829ص 8ج: عيون أخبار الرضا ( )

 .3ضمن ح 8ب 82ص 12بحار الأنوار: ج( )
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وهو بمكـس وهـو    وقال أبو يحيى الصنعابي: دخلت على أبي الحسن الرضا 

. فقلت له: جُعلت فداك، هو المولود المذـارك؟. قـال   يقشر موزاً ويطعم أبا جعفر 

 :     بعم ـ يا يحيى ـ هذا المولود الذي لم يولد في الإةلام مثله مولود أعظـم بركـس

على شيعتنا منه
(1215). 

من الروايات الضعيفس والتي لا صحس لها حديث القافس، ف ن فيه لىشكالات عديدة 

وبناتهم، وخاصـس علـي بـن جعفـر      ةنداً ودلالس، وفيه تعريض لأولاد الأئمس 

المعرو  بورعه وقداةته، والذي كان رغم كـبر ةـنّه وجلالتـه    )رضوان الله تعا  عليه( 

 .يذالغ في تقديس الإمام 

 ـ الجـواد ـ     كنت عند أبي جعفـر  : الحسن بن موةى بن جعفريقول 

وأعرابـي مـن أهـل المدينـس جـالس. فقـال لـي          بالمدينس، وعندإ علي بن جعفر

 . من هذا الفتى؟ وأشار بيدإ لى  أبي جعفر عرابي:الأ

 . هذا وصي رةول الله قلت:

وكذا وكـذا ةـنس   قد مات منذ مائتي ةنس،  ورةول الله  !يا ةذحان الله فقال:

 وهذا حدث، كيف يكون؟!

هذا وصي علي بن موةى، وعلي وصي موةى بن جعفر، وموةى وصـي   قلت:

جعفر بن محمد، وجعفر وصي محمد بن علي، ومحمد وصي علي بن الحسـين، وعلـي   

وصي الحسين، والحسين وصي الحسن، والحسن وصي علي بـن أبـي طالـب، وعلـي     

 .(أجمعين صلوات الله عليهم)وصي رةول الله 

يـا ةـيدي،    فقال: . فقام علي بن جعفر ،ودبا الطذيب ليقطع له العرق قال:

 يذدؤبي لتكون حدة الحديد بي قذلك.

                                                           

 .6باب الموز ح 631-632ص 3الكافي: ج( )
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 يهنئك، هذا عم أبيه. قلت: قال:

 فقـام علـي بـن جعفـر     .النهوض  فقطع له العرق،  م أراد أبو جعفر قال:

 ّ(1216)  له بعليه حتى لذسهمافسو. 

 كنت عند علي بن جعفر بن محمد جالساً بن عمار، قال:عن محمد بن الحسن و

  يعني أبا الحسن ـ  وكنت أقمت عندإ ةنتين أكتب عنه ما سمع من أخيه ،بالمدينس

 . المسجد مسـجد الرةـول    لىذ دخل عليه أبو جعفر محمد بن علي الرضا ـ

 : فـر مه. فقال له أبو جعل يدإ وعظّفو ب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداء، فقذّ

رحمك الله يا عم، اجلس:يا ةيدي، كيف أجلس وأبت قائم! . فقال. 

أبت  ويقولون: ،لى  مجلسه جعل أصحابه يوموبه فلما رجع علي بن جعفر 

 .عم أبيه، وأبت تفعل به هذا الفعل!

لم يؤهل هـذإ الشـيذس   ـ وقذض على لحيته   ـوجل   اةكتوا، لىذا كان الله عزّ فقال:

ا تقولون! بل أبا لـه  ووضعه حيث وضعه، أبكر فضله! بعوذ بالله مّم ل هذا الفتى،وأهّ

 .(1217)عذد

وهـو محمـد بـن علـي بـن موةـى        ـأبا جعفر الأخا   يرو  أنّ: وقال ابن عنذس

وأجلسـه في موضـعه، ولم يـتكلم     فقام له قائماً .دخل على العريضي ـ   الكاظم

 .فر، وأبت عم أبيه!تفعل هذا مع أبي جع أ فقال له أصحاب مجلسه: .حتى قام

للإمامـس، أراهـا أبـا     لىذا لم ير الله هذإ الشيذس أهلًا فضرب بيدإ على لحيته، وقال:

 .(1218)للنار أهلًا

                                                           

سين بن علـي بـن   محمد بن علي بن الحفي علي بن جعفر بن  162-189رجال الكشي: ص ()

 .221ح أبي طالب 

 .18ح باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني  688ص 1الكافي: ج( )

 علي العريضي. 818-811عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص ()
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مما لا يليق  ولقد ذكربا في الفقه مجعوليس كل ما بسب لى  أولاد المعصومين 

بشأبهم، ف نّ العادة الجاريس أن المناوئين ينسذون لى  الشخص النسب المكذوبس، ف ن لم 

وعلي  يتمكنوا منه بسذوها لى  ذويه. كما بشاهد ذلك منهم بالنسذس لى  الرةول 

، فقد بسذوا لىليهم )صلوات الله عليهم أجمعين(ولى  ةائر الأئمس  والزهراء والحسنين 

تليق حتى بالناس العاديين فضلًا عن العـدول، وحسـب فحصـنا لم نجـد في      أشياء لا

 خبراً واحداً صحي  السند. تلك الأخذار المنسوبس لى  أولادهم 
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 من معاجزه 
. والمقصـود بـالمعنى   المعجزة بمعناها الشامل دليـل صـدق الـنبي والإمـام     

لى الخلق في مختلف المجالات، الشامل هو القدرة التي منحها الله تعا  لوليه وحجته ع

وليس في مجال واحد فقط. وبعض من يدعي تلك المقامات كذباً ولىن تمكن من خداط 

 الناس في قضيس ف به لا يتمكن في ةائر القضايا.

تشـد أواصـر المحذـس بهـم وتقـوّي       وهذإ المعاجز والكرامات من الأئمـس  

 المعتقدات بهم.

فلمـا بـزل    ،ـ الجـواد ـ     حج أبـو جعفـر   مي، قال:أحمد بن محمد الحضرعن 

فسألها عـن   .زبالس ف ذا هو بامرأة ضعيفس تذكي على بقرة مطروحس على قارعس الطريق

يا ابن رةول الله، لىبـي امـرأة    وقالت:  فقامت المرأة لى  أبي جعفر ؟.علس بكائها

 .، وكابت هذإ الذقرة كل مال أملكهيءضعيفس لا أقدر على ش

 .فما تفعلين؟ لىن أحياها الله تذارك وتعا  لك: ِ ا أبو جعفرفقال له

 . لأجددن لله شكراً ،يا ابن رةول الله قالت:

صلى أبو جعفر ركعتين ودعا بدعوات  م ركض برجله الذقرة، فقامت الذقـرة  ف

 عيسى بن مريم. وصاحت المرأة:

الأبذياءلا تقولي هذا، بل عذاد مكرمون أوصياء :  فقال أبو جعفر
(1219). 

تـي بـه مـن    أُ محذوةاً كنت بالعسكر فذلغني أن هناك رجلًا علي بن خالد: يقول

 لىبه تنذؤ حق. فقالوا: .باحيس الشام مكذولًا

                                                           

 .161ح 1ف 18ب 126الثاقب في المناقب: ص( 1219)
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 .ف ذا رجل له فهم وعقل ،قال:فأتيت الذاب واةتأذبت الذواب حتى وصلت لىليه

 .يا هذا ما قصتك؟ فقلت له:

به بصب فيـه  لىبالشام أعذد الله تعا  في الموضع الذي يقال  لىبي كنت رجلًا قال:

، فذينما أبا ذات ليلس مقذل على المحراب أذكـر الله تعـا  لىذ رأيـت     رأس الحسين

فـ ذا أبـا في    ،فقمت معه فمشى بي قليلًا .بين يدي، فنظرت لىليه فقال لي:قم شخصاً

 .تعر  هذا المسجد؟ فقال لي: .مسجد الكوفس

 هذا مسجد الكوفس. بعم، فقلت:

ف ذا أبا بمكـس،   قليلًا فصلى وصليت معه،  م خرج وخرجت معه، ومشى بي قال:

ف ذا أبا بالموضع الذي كنت أعذد الله  فطا  بالذيت فطفت معه،  م خرج فمشى قليلًا

 ا رأيت.مّم متهولًا فيه بالشام، وغاب الشخص عن عيني، فذقيت متعجذاً

يت ذلك الشخص فاةتذشرت بـه، ودعـابي فأجذتـه    فلما كان في العام المقذل رأ

ففعل كما فعل في العام الماضي، فلما أراد مفـارقتي بالشـام قلـت له:ةـألتك بالـذي      

 .أقدرك على ما رأيت منك لىلا أخبرتني من أبت؟

الخبر لى   ىوتراق .أبا محمد بن علي بن موةى وقال:  م بظر لىليّ فأطرق طويلًا

لني في الحديـد، وحملـني لى  العـراق    وكـذّ  فذعـث لىلـيَّ   ،محمد بن عذـد الملـك الزيـات   

فـارفع قصـتك لى  محمـد بـن عذـد       فقلت لـه:  .المحال وحذست كما تر  وادعى عليَّ

 .الملك؟

فعل. فكتذت عنه قصس شرحت أمرإ فيهـا، ورفعتهـا لى  محمـد بـن عذـد      أ فقال:

ومن الكوفس  ،سقل للذي أخرجك من الشام في ليلس لى  الكوف فوقع في ظهرها: .الملك

 ومنها لى  مكس ومنها لى  الشام أن يخرجك من حذسك هذا.، لى  المدينس

 .عليـه  ني ذلك من أمرإ ورققت لـه، وابصـرفت محزوبـاً   فغمّ قال علي بن خالد:

فوجـدت   ،فلما كان من الغد باكرت الحذس لأعلمه بالحال وآمـرإ بالصـبر والرضـى   

فسألت  .من الناس يهرعون ظيماًع الجند وأصحاب الحرس وصاحب السجن وخلقاً
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خسـفت بـه    افتقد الذارحس فلا يدر  أ ئالمحمول من الشام المتنذ عن حالهم فقيل لي:

فقـال بالإمامـس لمـا رأ  ذلـك      وكان علي بـن خالـد زيـدياً    .الأرض أم اختطفه الطا

 .(1220)وحسن اعتقادإ

بامتحان صعب جداً، ألا وهو تصدي  امتحن الشيعس في عهد الإمام الجواد 

للإمامس وهو صغا. فمن كلام للطـبري الشـيعي ـ أحـد علمـاء القـرن        الإمام 

 الرابع الهجري ـ قال: 

 ،ةت ةنين وشـهور قتـل المـأمون أبـاإ     ـ  الإمام الجواد  أيـ   ولما بلغ عمرإ

 ،جعفر ةن أبي واواةتصغر ،واختلفت الكلمس بين الناس ،وبقيت الطائفس في حاة

 .(1221)وتحا الشيعس في ةائر الأمصار

وهذا ومن الواض  أبه ليس المعيار في النذوة والإمامس السـن. قـال عيسـى بـن     

بييًِّ]وهو في المهد:  مريم  يينر
ني لر عر در يور ترِبر

يالكي ر رُِنيي بْيُياللّييآر يعر يإينيِّ ِلر [قر
(1222). 

الإمـام بعـدك   قد كنا بسألك عـن  :  قلت للرضا قال: ،صفوان بن يحيىعن 

، وقد وهب الله لك يهب الله لي غلاماً قذل أن يهب الله لك أبا جعفر وكنت تقول:

 .ف   من؟كان كون وأقر عيوبنا ولا أرابا الله يومك، ف ن 

وهـو   ،جعلـت فـداك   فقلت: .وهو قائم بين يديه فأشار بيدإ لى  أبي جعفر 

بالحجس وهو   قام عيسى قدف ،ذلك من وما يضرإ : فقال .ابن  لاث ةنين؟!

ابن  لاث ةنين
(1223). 

                                                           

 .163ح 1ف 18ب 111-112الثاقب في المناقب: ص( 1220)

 .معرفة ولادة أبي جعفر محمد بن علي الرضا  821صدلائل الإمامة: ( )

 .62 مريم:سورة  ()

   ◄، الكـافي:  12ح باب الإشارة والنص علـى أبـي جعفـر الثـاني      681ص 1الكافي: ج( )



447 

 

ما حـاجتكم لى    فقال: ،وذكر شيئاً  قال:سمعت الرضا ،ر بن خلادعن معمّو

لىبـا أهـل بيـت    ـ   وقـال  ـ  هذا أبو جعفر قد أجلسته مجلسـي وصـاته مكـابي    !ذلك

 .(1224)ةة بالقذّيتوارث أصاغربا عن أكابربا القذّ

حددت النظـر  أف يَّ،قد خرج عل  رأيت أبا جعفر :قال ،عن علي بن أةذاطو

الله  لىنّ: فقـال  ةـاجداً  فخرّ .صف قامته لأصحابنا بمصرلأ ن رجلهلى   رأةه ولىلىليه و

ذبييًِّ]: قال الله تعا  ،احتج في الإمامس مثل ما احتج في النذوة يصر هُيالُحكْمر يْنرِ رُ آر [ور
(1225)، 

ي]: وقال الله لرغر ايبر تَّىيإيذر نرةايينر يسر تر
عي يأررْبر لرغر بر هُيور [أرشُيَّ

ن يـؤتى الحكمـس   أفقد يجوز  ،(1226)

ن يؤتى وهو ابن أربعين ةنسأويجوز  ،وهو صبي
(1227). 

  

                                                                                                                                        

 .8في السن ح باب حالات الأئمة  626ص 1ج►

 .8ح باب الإشارة والنص على أبي جعفر الثاني  682ص 1الكافي: ج( )

 .18سورة مريم: ( )

 .11 الأحقاف:سورة  ()

 .12ح 12ب 862بصائر الدرجات: ص( )
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 الهجرة إلى بغداد
بقـم النـاس عليـه،     بعد أن دس المأمون السـم القتّـال لى  الإمـام الرضـا     

ديدة لعله يحسّن مـن  . فعمد المأمون كعادته لى  حيلس جوعلموا بأبه قاتل الإمام 

 لى  بغداد وذلك لـ: خلالها سمعته، فاةتدعى الإمام الجواد 

 ووضعه تحت بظرإ. . تقييد حركس الإمام 1

ويـذين   . يزوجه ابنته، وبذلك يغطّي جريمته النكراء بقتـل الإمـام الرضـا    2

الإمام للناس أبه بال فخر الابتساب لهذا الذيت الطاهر، ومن خلال ابنته تصله أخذار 

 كاملس.

كما تقرّب لأبيه من قذل، أبه لا يكن للإمـام   . يظهر تقربه للإمام الجواد 3

 .لىلّا الودّ والاحترام على عكس ما يتصورإ الناس 

 . يمتص غضب العلويين ويضع حداً لثوراتهم الساخطس ضد الظلم والطغيان.4

عـن  على المجيء لى  بغداد ومجاورة المأمون. ففـي الخـبر    فأجبر الإمام الجواد 

 ،بذغداد وهو على ما كان من أمـرإ  قال:دخلت على أبي جعفر  ،الحسين المكاري

 وأبا أعر  مطعمه. هذا الرجل لا يرجع لى  موطنه أبداً فقلت في بفسي:

شعا وملـ   الخذز  ،يا حسين فقال: .فأطرق رأةه،  م رفعه وقد اصفر لوبه قال:

ا ترابي فيهمّم أحب لىليَّ جريش في حرم جدي رةول الله 
(1228). 

 

 الزواج من ابنة المأمون

لى  بغداد، دعاإ المأمون لى  القصر وعـرض   بعد أيام من مجيء الإمام الجواد 

 .. عليه الزواج بابنته أمّ الفضل، فسكت الإمام 

فخـاطذوا المـأمون بلسـان      م شاط الخبر بين العذاةيين وشاعت الضجس بيـنهم، 
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 الغضب، وهم لا يعلمون ما يضمرإ المأمون من خذث النيس، فقالوا:

مر الذي قد عزمت عليه من تزويج ابن ن تقيم على هذا الأأبنشدك الله يا أما 

قـد ألذسـناإ الله،    ا عـزاً وتنزط منّ ،كناإ اللهقد ملّ ا أمراًن تخرج به عنّأبا نخا   ف ،الرضا

وما كان عليه الخلفـاء الراشـدون    ،وحديثاً وقد عرفت ما بيننا وبين هؤلاء القوم قديماً

ا في وهلس من عملك مع الرضا حتى كفابا قذلك من تذعيدهم والتصغا بهم، وقد كنّ

رأيـك عـن ابـن     واصر  ،ن تردبا لى  غم قد انحسر عناأالله المهم من ذلك، فالله الله 

 صـبي ن هذا اللى ...عد له لى  من تراإ من أهل بيتك يصل  لذلك دون غاإأو ،الرضا

 ،فأمهل ليتأدب ويتفقه في الـدين  ،ف به صبي لا معرفس له ولا فقه نن راقك منه هديهلىو

  م اصنع ما بدا لك بعد ذلك.

ن أهل هذا الذيت علمهم من أو ،عر  بهذا الفتى منكملىبي أ !ويحكم فقال لهم:

لم يـزل آبـاؤإ أغنيـاء في علـم الـدين والأدب عـن الرعايـا         ،وموادإ ولىلهامهالله تعا  

الناقصس عن حد الكمال، ف ن شئتم فامتحنوا أبا جعفر بما يذين لكن بـه مـا وصـفت    

 .لكم عن حاله

فخل بيننا وبينه لننصب من  ،قد رضينا لك يا أما ولأبفسنا بامتحابه: فقالوا له

ن أصـاب في الجـواب عنـه لم يكـن      ف ـ نلشـريعس من فقـه ا يء يسأله بحضرتك عن ش

ن عجز عن ذلـك  لىو .ما فيهالأوظهر للخاصس والعامس ةديد رأ   ،اعتراض في أمرإ

 .فقد كفينا الخطب في معناإ

فخرجوا مـن عنـدإ واجتمـع رأيهـم      .شأبكم وذلك متى أردتم فقال لهم المأمون:

أن يسـأله مسـألس لا    علـى  ـ  وهو يومئـذ قاضـي الزمـان   ـ على مسألس يحيى بن أكثم  

ن أوعادوا لى  المـأمون فسـألوإ    ،ووعدوإ بأموال بفيسس على ذلك ،يعر  الجواب فيها

 ..للاجتماط فأجابهم لى  ذلك يختار لهم يوماً

تأذن لي يـا أمـا    قال يحيى بن أكثم للمأمون:وبالفعل فقد عقد مجلس المناظرة و

 .ةأل أبا جعفر؟أن أ
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ـ تـأذن لـي     أ فقـال:  ،قذل لىليه يحيى بن أكثمأف .في ذلكاةتأذبه  فقال له المأمون:

 .في مسألس؟ـ جعلت فداك 

 .شئتما ةل  : قال له أبو جعفر

 .؟قتل صيداً في محرم ـ جعلت فداك ـ ما تقول قال يحيى:

 عمـداً  ،كان المحرم أو جـاهلاً  عالماً ،أو في حرم حلّ قتله في:  فقال أبو جعفر

من ذوات الطا ، أم معيداً مذتدياً ،كان أم كذااً صغااً ،كان أو عذداً حراً ،أو خطأً كان

علـى مـا فعـل أو     مصـراً  ،من صغار الصيد أم من كذارهـا  ،كان الصيد أم من غاها

 ؟.كان بالعمرة لىذ قتله أو بالحج كان محرماً محرماً ،بالليل كان قتل صيدإ أم بهاراً أ ،بادماً

عـر    حتـى  ،في وجهه العجـز والابقطـاط وتلجلـج    وبان ،بن أكثم ر يحيىفتحيّ

على هذإ النعمس والتوفيق لـي في   الحمد لله فقال المأمون: .مرإأجماعس من أهل المجلس 

قذـل  أ ـم   ،كنـتم تنكروبـه   أعرفتم الآن لى  ما الرأي،  م بظر لى  أهل بيته وقال لهم:

 . (1229) على أبي جعفر

كابوا يستفيدون من الفرص المتاحس لترويـج العلـوم وبشـر     أهل الذيت 

 :المعار  التي تنفع الناس في دبياهم وآخرتهم، وهكذا كان الإمام الجواد 

مـن عنـد المعتصـم وهـو      أبه رجع ذات يـوم  داود يأبيقول زرقان صاحب ابن 

قلـت   قال: .منذ عشرين ةنس متّ وددت اليوم أبي قد فقال: .مغتم، فقلت له في ذلك

 !.ذاك؟ مَولِ له:

اليوم بين  لما كان من هذا الأةود أبي جعفر محمد بن علي بن موةى  قال:

                                                           

ودلائلـه   باب طرف من الأخبار عن مناقب أبـي جعفـر    821-821ص 8الإرشاد: ج( )

 .ومعجزاته
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 !.وكيف كان ذلك؟ قلت له: قال: .ماالأيدي 

 .أقر على بفسه بالسرقس وةأل الخليفس تطهاإ ب قامس الحد عليه ةارقاً قال:لىنّ

لنا عن القطع في فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد أحضر محمد بن علي، فسأ

 .أي موضع يجب أن يقطع؟

 .وما الحجس في ذلك؟ قال: .(1230)من الكرةوط فقلت: قال:

 :في التـيمم الله لقـول   نلأن اليد هي الأصابع والكف لى  الكرةـوط  قلت: قال:

َكُميْ] يي َْ أر كُمْيور
حُ ايبيُ دُ هي رّ ِمْ [فر

 .واتفق معي على ذلك قوم (1231)

 .وما الدليل على ذلك؟ قال: .المرفقبل يجب القطع من  وقال آخرون:

ي] لما قال:الله لأن  قال: افيذقي يالمرار كُمْيإيلَر رَ
يي َْ أر [ور

في الغسل، دل ذلك علـى أن   (1232)

 حد اليد هو المرفق.

 .ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ فقال:  فالتفت لى  محمد بن علي قال:

 .قد تكلم القوم فيه يا أما فقال:

 .عندك؟ يءأي ش ،تكلموا بها دعني مّم قال:

 .أعفني عن هذا يا أما قال:

 .أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه قال:

ف ن القطع يجب  ،وا السنسئلىبهم أخط بالله لىبي أقول: يَّأما لىذا أقسمت عل فقال:

 .أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف

 .وما الحجس في ذلك؟ قال:

الوجــه واليــدين  :الســجود علــى ةــذعس أعضــاء : للهقــول رةــول ا قــال:

                                                           

 الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر النائي عند الرسا.( )

 .3، سورة المائدة:16 النساء:سورة  ()
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ف ذا قطعت يدإ من الكرةوط أو المرفق لم يذـق لـه يـد يسـجد      ،والركذتين والرجلين

يللّي] وقال الله تذـارك وتعـا :   .عليها ير ذِدي رّ يالمر أرنَّ [ور
يعـني بـه هـذإ الأعضـاء      (1233)

ا] ،التي يسجد عليها يا ياللّييأرينر عر يْعُ ايمر رُ ي لار  .وما كان لله فلا يقطع [فر

وأمر بقطع يد السـارق مـن مفصـل الأصـابع دون      ،فأعجب المعتصم ذلك قال:

 .(1234) الكف

كابوا يؤكدون على تدوين الأحاديث وضذطها والاهتمام بها  أهل الذيت 

 ولىخراج الموضوعات منها، لذا كان الأصحاب يعرضون كتذهم عليهم.

كتـب جماعـس مـن      الرضـا الإمـام  بن عذد الرحمن علـى   عرض يوبسكما 

أن تكـون مـن   عديـدة  منهـا أحاديـث   الإمام ، فأبكر  أصحاب الذاقر والصادق

لىن أبا الخطاب كذب علـى أبـي    ، وقال صلوات الله عليه: أحاديث أبي عذد الله

، وكـذلك أصـحاب أبـي الخطـاب يدةـون هـذإ       لعن الله أبا الخطـاب   عذد الله

 يث لى  يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عذد اللهالأحاد
(1235). 

د يكان المغـاة بـن ةـع    يقول:  أبه سمع أبا عذد الله ،عن هشام بن الحكمو

يتعمد الكذب على أبي، ويأخذ كتب أصـحابه وكـان أصـحابه المسـتترون      (لعنه الله)

بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعوبها لى  المغاة لعنه الله، فكان 

 يدس فيها الكفر والزبدقس ويسندها لى  أبي
(1236). 

ومن خلال مناظراتـه العلميـس مـع قاضـي القضـاة       وفي عهد الإمام الجواد 
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تلك الأحاديث الموضوعس، وبـين الحقـائق    يى بن أكثم وغاإ، ردّ الإمام آبذاك يح

 للناس.

  ابنته أم الفضل أبا جعفر، كان في مجلس وعندإ أبو جعفر المأمون جزوّ فلما

 ويحيى بن أكثم وجماعس كثاة.

بـزل   :أبـه  ما تقول يا بن رةول الله في الخبر الـذي روي  فقال له يحيى بن أكثم:

وجـل يقـرؤك السـلام     لىن الله عـزّ  ،يا محمد وقال:  على رةول الله  جبرئيل

 .؟ةل أبا بكر هل هو عني راض ف بي عنه راض ويقول لك:

يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ مثـال الخـبر الـذي    :  فقال أبو جعفر

فمـن   ،الكذابس وةـتكثر بعـدي   قد كثرت عليَّ في حجس الوداط:  قاله رةول الله

ف ذا أتاكم الحـديث عـني فاعرضـوإ علـى      ،فليتذوأ مقعدإ من النار متعمداً كذب عليَّ

كتاب الله وةنتي، فما وافق كتاب الله وةنتي فخذوا به، وما خالف كتـاب الله وةـنتي   

مْنرذِي] قـال الله تعـا :   ،وليس يوافـق هـذا الخـبر كتـاب الله     .فلا تأخذوا به لر ذيْيخر لرمر ور

يُُ ِي مُيمر عْلر نر يور ِنر رّ نْ َيييالإي ري يال ر بْلي ْ يينر
يمي بُيإيلريْهي حُْ يأرقْار نر هُيور ُّ فْ ينر

سُيبيهي سْ ي [ ر
 فالله عزّ ،(1237)

وجل خفي عليه رضاء أبي بكر من ةخطه حتى ةأل عن مكنون ةرإ، هذا مستحيل 

 .في العقول

أن مثـل أبـي بكـر وعمـر في الأرض كمثـل       وقـد روي   م قال يحيى بن أكثم:

 .؟جبرئيل وميكائيل في السماء

 لملأن جبرئيل وميكائيل ملكان لله مقربـان   نيجب أن ينظر فيه وهذا أيضاً فقال:

وجـل ولىن   يعصيا الله قط، ولم يفارقا طاعته لحظس واحدة، وهمـا قـد أشـركا بـالله عـزّ     

 .فمحال أن يشذههما بهما ،فكان أكثر أيامهما الشرك بالله ،أةلما بعد الشرك

 .فما تقول فيه؟، دا كهول أهل الجنسأبهما ةي وقد روي أيضاً قال يحيى:
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ولا يكون  لأن أهل الجنس كلهم يكوبون شذاباً نوهذا الخبر محال أيضا: ً فقال

في   فيهم كهل، وهذا الخبر وضعه بنو أميس لمضـادة الخـبر الـذي قـال رةـول الله     

 .بأبهما ةيدا شذاب أهل الجنس الحسن والحسن

 .؟الخطاب ةراج أهل الجنس أن عمر بن وروي فقال يحيى بن أكثم:

 ومحمد لأن في الجنس ملائكس الله المقربين، وآدم  نوهذا أيضا محال:  فقال

بنور عمر يءالجنس بأبوارهم حتى تض يء، وجميع الأبذياء والمرةلين، لا تض. 

 .؟أن السكينس تنطق على لسان عمر وقد روي فقال يحيى:

ن لي : لىمن عمر قال على رأس المنبرعندكم أفضل وهو أبا بكر لىن :  فقال

 .يعتريني، ف ذا ملت فسددوبي شيطاباً

 .؟لو لم أبعث لذعث عمر قال:  أن النبي قد روي فقال يحيى:

ِي] كتاب الله أصدق من هذا الحديث، يقول الله في كتابـه: :  فقال نر ِْ ذ إيذْيأرخر ور

ْ ينُذ   ي مي يور رَ نْ
مي هُمْيور يثرِقر

يمي يالنَّبييِّتر  ر
[مي

فكيف يمكـن   ،فقد أخذ الله ميثاق النذيين (1238)

لم يشركوا بالله طرفس عين، فكيف يذعـث بـالنذوة     وكل الأبذياء !أن يذدل ميثاقه

بذئـت وآدم بـين    : وقـال رةـول الله   .وكان أكثر أيامه مع الشرك بالله !من أشرك

 .الروح والجسد

احتـذس عـني الـوحي     ما قال:  أن النبي وقد روي أيضاً فقال يحيى بن أكثم:

 .؟قط لىلا ظننته قد بزل على آل الخطاب

قـال الله   .في بذوته  لأبه لا يجوز أن يشك النبي نوهذا محال أيضا: ً فقال

سيي] تعا : يالنَِّ  ر
مي يور يرُسُلاا

ةي ئيكر يالمرلار  ر
ييمي طرفي َْ رَ [اللُّي

نتقـل  تفكيـف يمكـن أن    ،(1239)

ــ ــوة مّمــــــ ــن النذــــــ ــا  لى  مــــــ ــطفاإ الله تعــــــ ــركن اصــــــ  أشــــــ
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 .!به 

 .؟منه لىلا عمر الو بزل العذاب لما نج قال:  أن النبي روي قال يحيى:

ي] الله تعا  يقول: لأنّ نوهذا محال أيضا: ً فقال أرنْذتر مْيور ُ بِر ِِّ ذ يُعر
ياللُّيلي ذِنر ِيكر مر ور

اُونري
ترْ في ّْ رَ هُمْي مْيور ُ بِر ِِّ ياللُّيمُعر ِنر ِيكر مر مْيور يهي

[في
 ب أحـداً فأخبر ةذحابه أبه لا يعذّ ،(1240)

وما داموا يستغفرون  ما دام فيهم رةول الله
(1241). 

 

 شهادة الإمام الجواد 
في مختلف المسائل ولكل الناس، ومنه مسألس  عندما ظهر علم الإمام الجواد 

قطع السارق حقد ابن أبي داود عليه، ووشى بالإمام وحرّض المعتصـم عليـه. وكـان    

 لعلمه نهتسمّ أنأشار لى  ابنس المأمون ، ف قتل أبي جعفرتظر فرصس في المعتصم ين

 الإمـام الهـادي   لتفضيله أم  ،وشدة غاتها عليه الإمام الجواد انحرافها عن ب

 .ولدالرزق منه تلم  اولأبه ،عليها

كل أفلما  ، في عنب رازقي ووضعته بين يديه اًوجعلت سّم ،فأجابته لى  ذلك

وبلاء لا  ،والله ليضربنك الله بفقر لا ينجبر !ما بكائك : فقال .تذكيمنه جعلت 

 فماتــــــــــت بعلــــــــــس في اغمــــــــــض المواضــــــــــع  .ينســــــــــتر

 .(1242)فأبفقت مالها وجميع ملكها على تلك العلس ،من جوارحها صارت باصوراً

ودفـن بجـوار   ،  هـ221وهكذا توفي الإمام مسموماً شهيداً في آخر ذي القعدة عام

 في الكاظميس المقدةس. وةى الكاظم جدإ الإمام م

                                                           

 .66سورة الأنفال:( )

 . احتجاج أبي جعفر محمد بن علي الثاني 819-813ص 8الاحتجاج: ج( )

 .8116ح التاسع والسبعون استجابة دعائه  123ص 1مدينة المعاجز: ج( )
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 أولاده 
 ولدان من الذكور وهما: كان للإمام الجواد 

 .وةيأتي ذكرإ،  الإمام علي الهادي . 1

وموةى المعرو  بالمبرقع المكنّـى بـأبي أحمـد، وهـو جـد السـادة الرضـويين        . 2

 وأكثرهم يقطنون مدينس قم المقدةس.

لهيذته وجماله لذا لقّب بالمبرقع، وكان الناس وكان موةى يضع برقعاً على وجهه 

كافس يطيلون النظر لىليه. ةكن قم فترة من الزمن،  م ابتقل لى  كاشان،  ـم عـاد لى    

هـ، فصلّى عليه أمـا قـم العذـاس    296قم لى  أن توفّي في آخر شهر ربيع الآخر ةنس 

 بن عمرو الغنوي، ودفن في المقام المعرو  باسمه اليوم بقم.

 فهن:  مّا بنات الإمام الجواد أ * 

  .حكيمس. 1

  .وخديجس. 2

 وأمّ كلثوم.. 3

دخلـت علـى   :أحمد بن لىبراهيم، قـال وكابت خديجس جليلس القدر. ففي الخبر عن 

في ةـنس ا نـتين وةـتين ومـائتين       لىبراهيم بن خديجس بنت محمد بن علي الرضا

 .تم بهمئت من أفسمّ .متهاأئفكلمتها من وراء حجاب وةألتها عن  ،بالمدينس

تقـولين معاينـس أو    ،جعلت فداكِ:فقلت لها .فلان ابن الحسن بن علي:  م قالت

 ؟.خبراً

  .هكتب به لى  أمّ  عن أبي محمد قالت:

  ؟.وأين الولد فقلت لها:
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  .مستور قالت:

  ؟.لى  من تفزط الشيعس :قلت

 .  لى  الجدة أم الحسن قالت:

  ؟.امرأة فمن اقتد  في وصيته لى : قلت

 أوصى لأخته زينب ابنـس علـي     اقتد  بجدإ الحسين بن علي فقالت:

من علم ينسب لى  عمته زينـب    فكل ما يخرج من علي بن الحسين ،في الظاهر

 ًعلى علي بن الحسين ةترا  . 

ما رويتم عن ةابع ةذعس ولد مـن الحسـين   ، خذارأبكم قوم أصحاب لى : م قالت

 ا بشأ صـاحب الزمـان  فلمّ ،ا المؤمنين يقسم ماا ه وهو حيبعد الخمسس من ولد أم

 بشأ منشأ آبائه  ،   ّلا عـن  قاتـه و قـات    لى وجـل ةـراً   وقـام بـأمر الله عـز

 .(1243)آبائه

، وكابـت مـن   أمّا السيدة حكيمس فهي التي حضرت ولادة لىمـام الزمـان    *

أودط  الصالحات العابدات لىذ تمتاز بكثرة الفضائل، منهـا أنّ الإمـام العسـكري    

 كـــــــي تعلمهـــــــا معـــــــالم    لىليهـــــــا الســـــــيدة بـــــــرجس   

 الدين.

يـدعو لهـا ويناديهـا     ، وكان الإمـام  وهي التي تروي حرز الإمام الجواد 

العسـكريين   . وقـد توفيـت في ةـامراء ودفنـت لى  جـوار     يا بنت رةول اللهبقوله: 

.وقبرها في بفس الضري  المذارك في الروضس العسكريس الطاهرة ، 

 

 

 

                                                           

 .11ب 631-633راجع ادداية الكبرى: ص( )
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 حكام عصره 
 عددا من حكام الجور والظلمس: عاصر الإمام الجواد 

 .. المأمون العذاةي، وهو الذي قتل الإمام الرضا 1

 . المعتصم العذاةي: 2

وكان رجلًا ظلوماً شديد الذطش، ليس له حظّ مـن العلـم والأدب. ففـي أحـد     

حمد بن عمـار بـن شـاذي    ، ولى  جابذه وزيرإ الكتاب من بعض العمّالأيام ورد عليه 

 ؟.ما الكلأ :فقال له المعتصم .ذكر الكلأ هفيو الوزير الكتاب فقرأ ،الذصري

 يووزير عامّ خليفس أميّ: المعتصم فقال .وكان قليل المعرفس بالأدب ،لا أعلم: فقال

فـأدخلوإ   ،فوجدوا محمد بن عذـد الملـك   .ابأبصروا من بالذاب من الكتّـ     م قال ـ

 ؟.ما الكلأ: فقال له .لىليه

فـ ذا يـذس فهـو     ،فهـو الخـلأ   ف ن كان رطذـاً  ،الكلأ العشب على الإطلاق: فقال

 .(1244)وشرط في تقسيم أبواط النذات ،الحشيش

المعتصم العذاةي بأبه كان لىذا غضب لا يذالي من قتل، ولا ما ووصف المؤرخون 

 . (1245)فعل

يميل لى  الأتراكن لأنّ والدته كابت تركيس، لذا كان يشتريهم مـن  المعتصم وكان 

مواليهم فاجتمع له منهم أربعس آلا . ألذسهم أبواط الديذاج، ووسمهم رتذاً قياديـس في  

ت ودبّ ـ ،د العسـكريين العـرب في الجـيش   بعرة العنصريس  ارت عن ـ نّأحتى الجيش، 

ن يقلب الحكم علـى المعتصـم ليـولي    أفحاول عجيف  .فيهم روح العصذيس العمياء

 .(1246)خفقت وقتله المعتصمأالعذاس بن المأمون، ولكن هذإ المحاولس 

  

                                                           

 الوزير ابن الزيات. 393ترجمة رقم  91-91ص 1وفيات الأعيان: ج( 1244)

 ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره. 612-611ص 1تاريا الطبري: ج( 1245)

 .131ص 6مروج الذهب: ج( 1246)
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  م الإمام الجوادمن كلا
 

الناس عن غناإ المؤمن عز :. قال الإمام محمد الجواد 1
(1247). 

الجنس في بيتاً اةتفاد فقد الله في أخاً اةتفاد من  :. وقال 2
(1248). 

 .(1249)ناإمُ عدوإ أعطى هواإ أطاط من :. وقال 3

المكروإ قاربه المداراة هجر من :. وقال 4
(1250). 

المصادر أعيته الموارد يعر  لم من :. وقال 5
(1251). 

 .(1252)عثرة له تستقال لا الشهوات راكب :. وقال 6

 منظـرإ  يحسـن ، المسـلول  كالسـيف  ف بـه  !الشرير ومصاحذس لىياك :. وقال 7

أ رإ ويقذ 
(1253). 

الفضاء ضاق القضاء بزل لىذا :. وقال 8
(1254). 

للخوبس أميناً يكون أن خيابس بالمرء كفى :. وقال 9
(1255). 

تغفر لا سيئسكتشكر  لا بعمس :. وقال 11
(1256). 

الجور رضاإ من ةخط يضرك لا :. وقال 11
(1257). 

                                                           

 .18ح 19ب 129ص 18بحار الأنوار: ج (1247)

 .وأما مناقبه  613ص 8كشف الغمة: ج (1248)

 . دمن كلام أبي جعفر محمد بن علي الجوا 629أعلام الدين: ص (1249)

 .1ضمن ح 81ب 631ص 11بحار الأنوار: ج (1250)

 . دمن كلام أبي جعفر محمد بن علي الجوا 629أعلام الدين: ص (1251)

 .1ضمن ح 81ب 631ص 11بحار الأنوار: ج (1252)

ــائل: ج  (1253) ــتدرك الوسـ ــائل: ج  ،9361ح 81ب 611ص 2مسـ ــتدرك الوسـ  618ص 18مسـ

 .11116ح 63ب

 . دمن كلام أبي جعفر محمد بن علي الجوا 629أعلام الدين: ص (1254)

 .1ضمن ح 81ب 631ص 11بحار الأنوار: ج (1255)

 . دمن كلام أبي جعفر محمد بن علي الجوا 629أعلام الدين: ص (1256)
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بالعطيس منه يرض لم، النيس بحسن أخيه من يرض لم من :. وقال 12
(1258). 

 للهلكـس  بفسـه  عـرض  فقـد  الخبرة قذل الطمأبينس لى  ابقاد من :. وقال 13

المتعذس عاقذسلول
(1259). 

، شـهوته  علـى  دينه يؤ ر حتى يمانالإ حقيقس العذد يستكمل لن :. وقال 14

 .(1260)دينه على شهوته يؤ ر حتى يهلك ولن

 .(1261)فيه شريكاً كان قذيحاً اةتحسن من :. وقال 15

الحرمان عقوبته أدبى كان فاجراً أمل من :. وقال 16
(1262). 

شركاء به والراضي له والمعين بالظلم العامل :. وقال 17
(1263). 

ومن جازاك بالشكر فقد أعطاك أكثـر   ،كفر النعمس داعيس المقت :. وقال 18

مما أخذ منك
(1264). 

 الإبسـان  مـوت  .مخلـط  وعليل محتم صحي  :أبداً عليلان ا نان  :. وقال 19

بالعمر حياته من أكثر بالبر وحياته، بالأجل موته من أكثر بالذبوب
(1265). 

والسؤدد حـق السـؤدد    ،الشريف كل الشريف من شرفه علمه  :. وقال 21

                                                                                                                                        

 .11ح 28ب 622ص 18بحار الأنوار: ج (1257)

 . دمن كلام أبي جعفر محمد بن علي الجوا 629أعلام الدين: ص (1258)

 .1ضمن ح 81ب 631ص 11بحار الأنوار: ج (1259)

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1260)

 . وأما مناقبه 619ص 8كشف الغمة: ج (1261)

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1262)

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1263)

 . وأما مناقبه 619ص 8الغمة: جكشف  (1264)

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1265)
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والكريم كل الكريم من أكرم عن ذل النار وجهه ،اتقى الله ربهلمن 
(1266). 

لا يفسدك الظن على صديق وقد أصلحك اليقين له  :. وقال 21
(1267). 

اةتصلاح الأخيار ب كرامهم والأشرار بتأديذهم  :. وقال 22
(1268). 

 عـزّ  الله عـن  النـاطق  كـان  فـ ن ، عذدإ فقد باطق لى  أصغى من :. وقال 23

ينطق عن لسان لىبليس فقد عذد لىبليس الناطق كان ولىن، الله عذد فقد وجل
(1269). 

الناس اختلف ما الجاهل ةكت لو  :. وقال 24
(1270). 

ولا يطولن عليكم الأمـد   ،لا تعالجوا الأمر قذل بلوغه فتندموا  :. وقال 25

واطلذوا الرحمس من الله بالرحمس لهم ،وارحموا ضعفاءكم ،فتقسو قلوبكم
(1271). 

اةتعتاب غا من أعتب، ارتياب غا من عتب من  :. وقال 26
(1272). 

 أمـر  عن غاب ومن ،عنه غاب كمن كان فكرهه أمراً شهد من  :. وقال 27

شهدإ كمن كان فرضيه
(1273). 

السر في له عدواً، العلابيس في تعا  لله ولياً تكن لا :. وقال 28
(1274). 

وبئس الظها الرأي  ،والرأي مع الأباة ،لحييهمقتل الرجل بين   :. وقال 29

الفطا
(1275). 

                                                           

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1266)

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1267)

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1268)

 في قصار هذه المعاني . وروي عنه  113تحف العقول: ص (1269)

 . وأما مناقبه 619ص 8كشف الغمة: ج (1270)

 . وأما مناقبه 612ص 8كشف الغمة: ج (1271)

 .1ضمن ح 81ب 631ص 11بحار الأنوار: ج (1272)

 في قصار هذه المعاني . وروي عنه  113تحف العقول: ص (1273)

 . دمن كلام أبي جعفر محمد بن علي الجوا 629أعلام الدين: ص (1274)

 . وأما مناقبه 619ص 8كشف الغمة: ج (1275)



462 

 

 بمنافسـس  الأخـلاق  وصـلاح ، السـفهاء  بمعاشـرة  الأخـلاق  فسـاد  :. وقال 31

 أخوتـه  كابت فمن لىخوان والناس، شاكلته على يعمل فكل أشكال والخلق. العقلاء

ءُي] :تعا  قوله وذلك نعداوة تحوز ف بها الله ذات غا في لاَّ يالأرخي برعْض 
عْضُهُمْيلي يبر

 ِ ئي ْ مر رَ

تري
يالُمتَّمي يإيلَّ يُوٌّ [عر

(1276)


(1277). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .31سورة الزخرف: ( 1276)

 . وأما مناقبه 619ص 8كشف الغمة: ج (1277)
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 :عشر الثاني المعصوم

 الهادي محمد بن علي الإمام
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
هو علي بن محمد بن علي بن موةى بن جعفر بن محمد بن علي بـن الحسـين   

 .بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام محمد الجواد 


بالجنس،  سمابس المغربيس وكابت تعر  بالسيدة، وهي مذشرة من قذل المعصوم 

 .وكابت تصوم السنس كاملس، وتكنّى بأُمّ الفضل

تربيتها وتهذيذها، بحيـث بلغـت مـن المرتذـس أبّهـا       وقد تولّى الإمام الجواد 

أمّـي  قال: لا تأ ا له عليها، ففي الخبر عن الإمام الهادي أيلايقربها شيطان مارد 

عارفس بحقّي وهي من أهل الجنس، لا يقربها شيطان مارد، ولا ينالها كيد جذار عنيد، وهي 

بعـــين الله الـــتي لا تنـــام، ولا تختلـــف عـــن أمهـــات الصـــديقين  (1279)مكلـــوءة

والصالحين
(1280). 


 الثالث.أبو الحسن، ويُعر  بأبي الحسن 


الهادي، والمتوكل، والناصـ ، والمتقـي، والمرتضـى، والفقيـه، والأمـين، والطيّـب،       

كان يأمر أصحابه أن يعرضوا عن تلقيذـه بـه    وأشهرها الهادي والمتوكل، ولكنه 

                                                           

 .8ضمن ح 1ب 111ص 12بحار الأنوار: ج( )

 ( أي محفوظة.1279)

 .معرفة ولادة أبي الحسن علي بن محمد  811-813صدلائل الإمامة: ( 1280)
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 لكوبه آبذاك لقذاً لجعفر المتوكل ابن المعتصم.


شرة ومائتين في ضاحيس من ضواحي في منتصف ذي الحجس ةنس ا نتي ع وُلد 

 المدينس في موضع يقال له صريا.


قالوا: لىبه أسمر اللون، معتدل القامس، فيه بداوة، أبيض الوجه مشرباً حمرة، خفيف 

بروز الخدين، واةع العينين، أزج الحاجذين، بشوش الوجه، متذسماً ، محذوب القلوب، 

شفتاإ في ذكر الله، ولىذا مشى لم يذاعد في خطوة، يصعب مهيذاً، لا يتملق عدواً لىذا لقيه، 

 تخطيه في مشيه.

 (.قال صاحب جنات الخلود: )لىن كنت مغموماً زال غمك بالنظر لىليه 

هيذس عظيمس، يقول محمد بن الحسـن الأشـتر العلـوي:     وكان للإمام الهادي 

لبي لى  عذاةـي  كنت مع أبي على باب المتوكل وأبا صبي في جمع من الناس ما بين طا

فترجّـل النـاس كلّهـم حتـى      وجعفري، ونحن وقو  لىذ جاء أبو الحسن الهـادي  

دخل. فقال بعضهم لذعض: لِمَ بترجّل لهذا الغلام، وما هو بأكبربـا ولا بأشـرفنا ولا   

 بأةننا؟ والله لا ترجلنا له.

لىلّا  فقال أبو هاشم الجعفري: والله لتترجلّن له صغرة لىذا رأيتموإ. فمـا هـو   

أن أقذل وبصروا به حتى ترجل له الناس كلهم، فقال لهم أبو هاشم: أ لستم زعمتم 

 أبكم لا تترجلون له!.

 .فقالوا له: والله ما ملككنا أبفسنا حتى ترجلنا


 قيل: هو العوفي والديلمي.
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:

 :بعض الأشعار، منها قوله  بسب للإمام الهادي 


 عثمان بن ةعيد.


 الله ربي وهو عصمتي من خلقه.

:

 قال العلامس الإربلي صاحب كشف الغمس:

 ،على النجوم أطنابـه  ومدّ ،قد ضرب على المجرة قذابه شر  مولابا الهادي )

وله  ذكر كريمس لىلّاولا تُ ،وله نخيلتها فما تعد منقذس لىلّا ،ووصل بأةذاب السماء أةذابه

 ولا تسـتعظم حالـس ةـنيس لىلاّ    ،ولـه تفصـيلها وجملتهـا    ولا تورد حسنس لىلّا ،فضيلتها

ومجـد   ،اةتحق ذلك بما في جوهر بفسه من كرم تفـرد مصائصـه   .وتظهر عليه أدلتها

فكابـت   ،لقلائصـه  فحفظه من الشوب حفظس الراعـي  ،حكم فيه على طذعه الكريم

ومذـارإ لى  العفـاة    ،وخلالـه فاضـلس   ،وةاته عادلـس  ،وأخلاقه مستعذبس ،بفسه مهذبس

والسـكون   ،ورباط العر  بوجودإ وجودة أهله جر  مـن الوقـار والسـكينس    ،واصلس

والحــزم  ،والشــفقس والرأفــس ،والخمــول في النذاهــس ،والعفــس والنزاهــس ،والطمأبينــس

علـى وتـاة    ،والحدب على الولي والحاةد ،والحنو على الأقارب والأباعد ،والحصافس

وطريقس لا  ،لا يقاربها أحد من الأبام ولا يدابيها ،وبفس قدةيس ،وشنشنس علويس ،بذويس
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 .(يشاركه فيها خلق ولا يطمع فيها

كـان أبـو الحسـن     قـال في الصـواعق:  . كـثاة  ه قذ ـومنا) وقال الشـذلنجي: 

 .حلماً ومنحاً(ث أبيه العسكري وار

صـاحب وقـار وةـكون، وهيذـس      وقال الشيخابي: )وكان علي العسـكري  

وطمأبينس، وعفّس وبزاهس، وكابت بفسه زكيس، وهمّته عليّـس، وطريقتـه حسـنس مرضـيس،     

 رضي الله تعا  عنه وعن ةلفه وخلفه(.

                                                           

 .وأخباره الفصل الرابع في ذكر طرف من خصائصه  699ص 8جكشف الغمة: ( 1282)

 فصل قي ذكر مناقب سيدنا علي ادادي. 131نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: ص (1283)
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 معاجز وكرامات
 كثاة، منها: معاجز وكرامات الإمام الهادي 

س في بسـتان وأكثـر منـه، فلمـا     زرط والـدي الآ  قـال:  ،عن المنتصر بن المتوكـل 

س كله وحسن، أمر الفراشين أن يفرشوا له على دكان في وةـط الذسـتان   اةتو  الآ

يا رافضي، ةل ربـك الأةـود عـن هـذا      وقال: فرفع رأةه لىليَّ .وأبا قائم على رأةه

ف بـك تـزعم أبـه     ؟،من بين ما بقي من هذا الذستان قد اصـفر له  الأصل الأصفر ما

 .يعلم الغيب

  فأصذحت وغدوت لى  أبي الحسـن  .يا أما، لىبه ليس يعلم الغيب فقلت:

تحتـه   فـ نّ  نيا بني، امض أبت واحفر الأصل الأصفر فقال: .مرمن الغد وأخبرته بالأ

 .جمجمس نخرة، واصفرارإ لذخارها وبتنها

بهذا  لا تخبرن أحداً ،يا بني،  م قال لي:  ذلك فوجدته كما قالففعلت  قال:

لمن يحد ك بمثله مر لىلّاالأ
(1284). 

وقع رجل مشعذذ من باحيس الهند لى  المتوكـل   أبه قال: ،عن زرارة حاجب المتوكل

 الرضـا  فأراد أن يخجل علي بن محمد بن ،يلعب بلعب لم ير مثله، وكان المتوكل لعاباً

. :تقـدم بـأن    قال: .لىن أبت أخجلته أعطيتك ألف دينار زكيس فقال لذلك الرجل

ففعـل وأحضـر علـي بـن      .يخذز رقاق خفا  واجعلها على المائدة وأقعدبي لى  جنذه

وجلس اللاعـب لى    ،وكابت له مسورة عن يسارإ كان عليها صورة أةد،  محمد

ومـد يـدإ    ،رقاقس فطاها ذلك الرجل يدإ لى   فمد علي بن محمد ،جابب المسورة

                                                           

 .111ح 1ف 16ب 162الثاقب في المناقب: ص( 1284)
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 لى  أخر  فطاها فتضاحك الناس.

 .خذإ يدإ على تلك الصورة التي في المسورة، وقال:  فضرب علي بن محمد

فو ذت تلك الصورة من المسورة فابتلعت الرجل، وعـادت في المسـورة كمـا كابـت.     

جلسـت   لىلّا ةـألتك  فقـال لـه المتوكـل:   ،  فتحا الجميع وبهض علي بن محمـد 

وخـرج مـن    .تسلط أعداء الله علـى أوليـاء الله   أ ،والله لا تر  بعدها فقال: .ورددته

 .(1285)عندإ فلم ير الرجل بعد ذلك

 

أبو العذاس أحمد بن النصـر وأبـو جعفـر     :صفهان، منهمأحدث جماعس من أهل 

 قيل لـه:  .الرحمان وكان شيعياً كان بأصفهان رجل يقال له:عذد قالوا: ،محمد بن علويس

دون غاإ مـن أهـل    ما السذب الذي أوجب عليك به القول ب مامس علي النقي 

 .الزمان؟

وكان لي لسـان   فقااً وذلك أبي كنت رجلًا نشاهدت ما أوجب ذلك عليَّ قال:

صفهان ةنس مـن السـنين مـع قـوم آخـرين لى  بـاب المتوكـل        أوجرأة، فأخرجني أهل 

 مر ب حضار علي بـن محمـد بـن الرضـا    لىذ خرج الأ فكنا بذاب المتوكل يوماً .متظلمين

 ،:حضارإ؟ من هذا الرجل الذي قد أمر ب فقلت لذعض من حضر. 

المتوكل يحضرإ  ويقدر أنّ  م قيل: ،هذا رجل علوي تقول الرافضس ب مامته فقيل:

 !.لا أبرح من ههنا حتى أبظر لى  هذا الرجل أي رجل هو فقلت: .للقتل

على فرس، وقد قام الناس يمنس الطريق ويسرته صفين ينظـرون   فأقذل راكذاً قال:

فجعلت أدعو له في بفسي بأن يـدفع الله عنـه شـر     ،حذه في قلبيوقع لىليه، فلما رأيته 

 افأقذل يسا بين الناس وهو ينظر لى  عر  دابته لا ينظر يمنس ولا يسرة، وأب ـ .المتوكل

ل اةتجاب الله دعاءك، وطوّ وقال: .بوجهه ر ب زائي أقذل لىليَّدائم الدعاء له، فلما صا

                                                           

  .191ح 3ف 16ب 113-111الثاقب في المناقب: ص( 1285)
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 .عمرك، وكثر مالك وولدك

مـا   فارتعدت من هيذته ووقعـت بـين أصـحابي، فسـألوبي وهـم يقولـون:       قال:

 .شأبك؟

 خا، ولم أخبرهم بذلك. فقلت:

 ،مـن المـال   الخبر بدعائه ووجوهاً صفهان، ففت  الله عليَّأفابصرفنا بعد ذلك لى  

حتى أبا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهـم ةـو  مـالي خـارج داري،     

وأبـا أقـول    ،وةذعين ةنس ورزقت عشرة من الأولاد، وقد بلغت الآن من عمري بيفاً

 .(1286)وليَّ ب مامس هذا الذي علم ما في قلبي واةتجاب الله دعاءإ فيَّ
  

                                                           

البــاب الحــادي عشــر في معجــزات الإمــام علــي بــن محمــد   696-698ص 1الخــرائج والجــرائح: ج( 1286)

 .النقي 
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 مناقبيات
 عالي والمناقب الرفيعس، ومنها:العديد من الم ظهرت من الإمام الهادي 

ويستنجدون بهمن  من عادة الناس أبهم في الشدائد يلوذون بأهل الذيت 

ليخلصوهم مّما هم فيهم من الشدائد والمحن ب ذن الله تعا ، وهـذا مـا كـان في عهـد     

 ، حيث كان كهف الور  وملاذ البريس في مختلف الأمور.الإمام الهادي

فجـاء   .كان قد خرج يوم من ةر من رأ  لى  قريس له لمهـم عـرض لـه    هبيقال: لى

لىبـه ذهـب لى  الموضـع     وقيـل لـه:   ،رجل من بعض الأعراب يطلذه في دارإ فلم يجدإ

 .ما حاجتك؟ فلما وصل لىليه قال له: ،فقصدإ لى  موضعه .الفلابي

أما المؤمنين علي أبا رجل من أعراب الكوفس المستمسكين بولاء جدك  فقال له:

ولم أر مـن أقصـدإ    ،وقد ركذتني ديون فادحس أ قل ظهري حملـها ،  بن أبي طالب

 .لقضائها ةواك

 .كم دينك؟:  فقال له أبو الحسن

 .نحو العشرة آلا  درهم فقال:

 م أبزله فلما أصذ   .شاء الله تعا  قضى دينك لىنيُ ،وقر عيناً طب بفساً فقال:

والله الله فيما آمرك  ،أريد منك حاجس لا تعصني فيها ولا تخالفني ،العربيا أخا  قال له:

 .شاء الله تعا  به وحاجتك تقضى لىن

فأخذ أبو الحسن ورقس وكتـب   .ا تأمربي بهمّم يءلا أخالفك في ش فقال الأعرابي:

ف ذا حضـرت ةـر    ،خذ هذا الخط معك وقال: ،عليه للأعرابي المذكور فيها مطه ديناً

 ف ذا حضـر النـاس واحتفـل المجلـس فتعـال لىلـيَّ       ،عاماً رأ  فترابي أجلس مجلساًمن 

ا مّم ـ يءوالله الله أن تخـالفني في ش ـ  ،في القـول ولا عليـك   وأغلظ عليَّ ،بالخط وطالذني

 .أوصيك به
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وحضـر عنـدإ    عامـاً  جلس مجلسـاً  ،لى  ةر من رأ  فلما وصل أبو الحسن 

فجـاء ذلـك    .وأصـحاب المتوكـل وأعيـان الذلـد وغاهـم      ،جماعس من وجوإ بالنـاس 

فجعـل أبـو    ،الأعرابي وأخرج الخط وطالذه بالمذلغ المذكور وأغلـظ عليـه في الكـلام   

ويعدإ بالخلاص عن قريـب وكـذلك    ،يعتذر لىليه ويطيب بفسه بالقول الحسن 

لى  فلما ابفـك المجلـس بقـل ذلـك الكـلام       .وطلب منه المهلس  لا س أيام ،الحاضرون

فلمـا حملـت    .على الفور بثلا ين ألف درهم فأمر لأبي الحسن  ،الخليفس المتوكل

واةـتعن   ،خذ هذا المال فاقض منـه دينـك   فقال له: ،لىليه تركها لى  أن جاء الأعرابي

 .بالذاقي على وقتك والقيام على عائلتك

وبهايس لىربي  والله في العشرة آلا  بلوغ مطلبي ،يا ابن رةول الله :فقال الأعرابي

والله لتأخـذن ذلـك   :  فقال أبو الحسـن  .أملي كان يقصر عن  لث هذاوكفايس 

فأخـذ   .ولو كان أكثر من ذلـك مـا بقصـناإ    ،وهو رزقك الذي ةاقه الله لىليك ،جميعه

الله أعلــم حيــث يجعــل  الأعرابــي الــثلا ين ألــف درهــم وابصــر  وهــو ويقــول:

 .(1287)رةالته

مام من أهل الصنائع صنو  من كان في الموضع مجاور الإ قال: ،عن كافور الخادمو

 الإمـام الهـادي    يـتردد علـى  الناس، وكان الموضع كالقريس، وكان يوبس النقـاش  

 .هلي خااًأيا ةيدي، أوصيك ب يرعد فقال له: فجاءإ يوماً .ويخدمه

 .وما الخبر؟ قال:

 عزمت على الرحيل. قال:

 سم.يتذ وهو  ،يا يوبس؟ مَولِ قال:

ليس له قيمس، أقذلت أبقشـه فكسـرته    صّبف ابن بغا وجه لىليَّ قال يوبس: قال:

 وهو موةى بن بغا، لىما ألف ةوط أو القتل. ،با نين وموعدإ غداً

 .خااً امض لى  منزلك لى  غد فرج، فما يكون لىلّا:  قال

                                                           

 .12ف 1231-1233ص 8الفصول المهمة في معرفة الأئمة: ج( 1287)
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 قد جاء الرةول يلتمس الفص. فلما كان من الغد وافى بكرة يرعد، فقال:

 .خااً امض لىليه فما تر  لىلّا قال:

 .وما أقول له يا ةيدي؟ قال:

 .خا امض لىليه واسمع ما يخبرك به، فلن يكون لىلّا وقال:  فتذسم قال:

 فمضى وعاد يضحك. قال:

الجـواري اختصـموا، فيمكنـك أن تجعلـه فصـين حتـى        يـا ةـيدي   :قال لي قال:

 .؟بغنيك

، فأيش قلت مد لىذ جعلتنا ممن يحمدك حقاًاللهم لك الح: مامفقال ةيدبا الإ

 .؟له

 أمهلني حتى أتأمل أمرإ كيف أعمله. قلت: قال:

أصذتفقال:
(1288). 

عند المتوكل على أن في منزله أةلحس وأبـه    يقال: لىن بعضهم وشى بالإمام

في بيتـه   يطلب الخلافس. فوجّه لىليه رجالًا هجمـوا عليـه فـدخلوا دارإ، فوجـدوإ     

وعليه مدرعس من شعر، وعلى رأةه الشريف ملحفس من صو ، وهو مستقذل القذلس 

ليس بينه وبين الأرض بساط لىلا الرمل والحصى، وهو يتربّم بآيـات مـن القـرآن في    

الوعد والوعيد. فحملوإ لىليه على ألذسته المذكورة، فلما رآإ عظّمه وأجلسه لى  جنذه، 

 طويلًا،  م قال: يا أبا الحسن عليك دين؟. فكلمه فذكى المتوكل بكاءً

. فأمر المتوكل بـدفعها لىليـه  ـم ردّإ لى  منزلـه     بعم أربعس آلا  دينار :قال 

 .مكرّماً

 

                                                           

 .119المجلس الحادي عشر ح 829-822أمالي الطوسي: ص( 1288)

 .81ضمن ح 1ب 818-811ص 12بحار الأنوار: ج( 1289)
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هي كثاة وفي مختلف المجالات، ولكن  العلوم التي ظهرت من الإمام الهادي 

من ظلم بني العذاس وجورهم أبهم كابوا يحرمون الناس والأجيال من تلك العلـوم،  

وةعوا في تلف التراث الشيعي حتـى لم يصـل منهـا لىلا القليـل، وفي هـذا القليـل       

 الكثا من العلوم والمعار .

م، في مجلـس الوا ـق   لأةئلس يحيى بـن أكـث   ومنها ما أجاب به الإمام الهادي 

 بحضور الفقهاء. فقال: من حلق رأس آدم حين حج؟.

فلم يحر أحدهم بالجواب، فقال الوا ق: أبا أحضر لكم من ينذئكم بالخبر. فذعث 

 فاحضر. فقال: يا أبا الحسن، من حلق رأس آدم؟. لى  الإمام 

؟. قـال:  . قال: أقسمت عليك لتقـولن ةألتك بالله يا أما لىلا عفيتني :فقال 

 أما لىذا أبيت ف ن أبي حد ني، عن جدي، عن أبيه، عن جدإ، قال: قال رةول الله 

: أمر جبرئيل أن ينزل بياقوتس من الجنس، فهذط بها فمس  بها رأس آدم، فتنا ر الشعر 

منه فحيث بلغ بورها صار حرماً
(1290). 

المتوكل بذر لما ةم  قال: ،عن بعض أصحابه ،علي بن لىبراهيم، عن أبيهوعن  *

 ؟.فلمـا عـوفي ةـأل الفقهـاء عـن حـد المـال الكـثا         .لىن عوفي أن يتصدق بمال كـثا 

فقالوا فيه أقاويـل   .فاختلفوا عليه فقال بعضهم:مائس ألف، وقال بعضهم:عشرة آلا 

لا تذعـث لى  هـذا    أ:فقال رجل من بدمائه يقال له صفعان .مرمختلفس، فاشتذه عليه الأ

 ؟.الأةود فتسأل عنه

 .من تعني ويحك؟ قال له المتوكل:ف

 .ابن الرضا فقال له:

 .؟وهو يحسن من هذا شيئاً فقال له:

                                                           

 .11288ح 9ب 662ص 9مستدرك الوسائل: ج (1290)
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فقال  .فاضربني مائس مقرعس لىن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا ولىلّا فقال:

فصـار   .يا جعفر بن محمود صر لىليه وةله عن حد المـال الكـثا   ،قد رضيت المتوكل:

 .فسـأله عـن حـد المـال الكـثا       علي بن محمدجعفر بن محمود لى  أبي الحسن 

فقال له أبو  .لىبه يسألني عن العلس فيه ،يا ةيدي فقال له جعفر: .الكثا ثمابون فقال:

ذيرر  ي] وجـل يقـول:   الله عزّ لىن: ّ الحسن
ثي يكر  ر

اطي ذ ر يمر ذكُمُياللُّييي ر ذيْينررر [لرمر
(1291)، 

فعددبا تلك المواطن فكابت ثمابين
(1292). 

كابـت صـعذس جـداً، خاصـس في عهـد       بالرغم من أن ظرو  الإمام الهـادي  

 ولشيعته، مع ذلك فقد وصلنا منه  المتوكل الذي عر  بشدة بغضه للإمام 

معار  رفيعس، منها: الزيارة الجامعس الكذاة، وهي بحر من العلوم والمعار  والعقائـد  

الحق، وتذين لـه كيـف يـزور أهـل الذيـت       الحقس، تربي الإبسان على الإيمان، وتعلمه

 وتعرفه مقاماتهم العظيمس، وتطلعه على مجموعس كذاة من المعار  الإلهيس التي ،

 قلما توجد في مكان آخر.
  

                                                           

 .81سورة التوبة: ( 1291)

 .81باب النوادر ح 131ـ  136ص 1الكافي: ج( 1292)
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 والمجتمع الإمام الهادي 
مؤ راً صـلاح المجتمـع    ةار الإمام الهادي  على بهج آبائه المعصومين 

 مواقف مهمس ةجلها التاري ، منها: وهدايس العذاد على كل شيء، وقد كان له 

بين الفترة والأخر  تثا الكذّابس الأكاذيـب والمفتريـاتن ليشـككوا النـاس في     

ئمـس  معتقداتهم، أو ليجذبوا الناس حولهم ويضحكوا على عقول الذسطاء. وكان الأ

عادة ـ وبحسب الظـرو  المتاحـس ـ يكشـفون كـذب هـؤلاء، ويوضـحون          الهداة 

 للناس زيفهم وافتراءاتهم.

ادعت امرأة أبها زينب بنت علي بـن أبـي طالـب     وفي عهد الإمام الهادي 

  ظهرت في أيام المتوكل امرأة تدعي أبها زينب بنت  هاشم الجعفري: وأب. يقول

وقد مضى مـن وقـت    ،امرأة شابس أبتِ قال لها المتوكل:ف . فاطمس بنت رةول الله

 ما مضى من السنين.  وفاة رةول الله

شـذابي في   وةأل الله أن يرد علـيَّ  ،مس  على رأةي  لىن رةول الله فقالت:

 كل أربعين ةنس، ولم أظهر للناس لى  هذإ الغايس، فلحقتني الحاجس فصرت لىليهم.

 لب وولد العذاس وقريش فعرفهم حالها.فدعا المتوكل كل مشاي  آل أبي طا

مـا تقـولين في    فقال لهـا:  .في ةنس كذا  فرو  جماعس وفاة زينب بنت فاطمس

 .هذإ الروايس؟

عن الناس، فلم يعر  لي حيـاة ولا   كذب وزور، ف ن أمري كان مستوراً فقالت:

 موت.

 .هل عندكم حجس على هذإ المرأة غا هذإ الروايس؟ فقال لهم المتوكل:

 لا. قالوا:

 أبا برئ من العذاس لىن لا أبزلها عما ادعت لىلا بحجس تلزمها. :المتوكل قال
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من الحجس غا ما  فلعل عندإ شيئاً،  فأحضر علي بن محمد ابن الرضا قالوا:

توفيت في  زينب  ف نّ نكذبت المرأة. فقال: مبر عندبا. فذعث لىليه فحضر فأخبرإ

 .ةنس كذا في شهر كذا في يوم كذا

 ا ادعت لىلّاوقد حلفت أن لا أبزلها عمّ ،هؤلاء قد رووا مثل هذإ الروايس ف نّ قال:

 بحجس تلزمها.

 .هنا حجس تلزمها وتلزم غاهااولا عليك فه قال:

 .وما هي؟ قال:

لحوم ولد فاطمس محرمس على السذاط، فأبزلها لى  السذاط ف ن كابت من ولـد   قال:

 .فاطمس فلا تضرها السذاط

 .ما تقولين؟ فقال لها:

فـأبزل    فههنا جماعس من ولد الحسن والحسـين  لىبه يريد قتلي. قال: قالت:

 .من شئت منهم

 الله لقد تغات وجوإ الجميع. فو قال:

 .لا يكون هو؟ مَهو يحيل على غاإ، لِ فقال بعض المتعصذين:

 فقـال:  صنع.فمال المتوكل لى  ذلك رجاء أن يذهب من غا أن يكون له في أمرإ 

 .لا يكون أبت ذلك؟ مَلِ ،يا أبا الحسن

م وفـت  عـن   فـأتى بسـلّ   .أفعل لىن شـاء الله  قال: .فافعل! . قال:ذاك لىليك قال:

لىليها، فلما دخل وجلس   مام أبو الحسنالسذاط وكابت ةتس من الأةد. فنزل الإ

رؤوةها بـين  صارت الأةود لىليه، ورمت بأبفسها بين يديه، ومدت بأيديها، ووضعت 

فجعل يمس  على رأس كل واحد منها بيدإ،  ـم يشـا لـه بيـدإ لى  الاعتـزال       ،يديه

 .فيعتزل باحيس، حتى اعتزلت كلها وقامت ب زائه

. خراجه من هناك قذل أن ينتشر خـبرإ  ، فذادر بما كان هذا صواباً فقال له الوزير:
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ا قلت، فأحـب  كون على يقين مّمولىنما أردبا أن ب ما أردبا بك ةوءً، أبا الحسن: فقال له

م وهي حوله تتمس  بثيابه. فلمـا وضـع رجلـه علـى     أن تصعد. فقام وصار لى  السلّ

كل من زعم أبه  فرجعت وصعد فقال: أول درجس التفت لىليها وأشار بيدإ أن ترجع.

 .فليجلس في ذلك المجلس  من ولد فاطمس

ت الذاطل، وأبـا بنـت فـلان حملـني     الله ادعي ،الله ابزلي. قالت: فقال لها المتوكل:

فذعثت والدته واةتوهذتها منـه   .ألقوها لى  السذاط فقال المتوكل: .الضر على ما قلت

 .وأحسنت لىليها

ظهور العديد من الفرق الضالس كالمجبرة والمفوضس  شهد عصر الإمام الهادي 

ا مسألس قدم القرآن الكريم المعروفس والغلاة، وأ ات الكثا من المذاحث الجدليس، منه

بمحنس القرآن، وهي معضلس اُبتلي بها العامّس ولم تؤ ر على الشيعس. ففي رةالس كتذها 

 لى  بعض شيعته بذغداد، قال: الإمام الهادي 

فـ ن يفعـل فـأعظم بهـا      ،عصمنا الله ولىياك من الفتنس ،بسم الله الرحمن الرحيم

ن الجدال في القرآن بدعس اشترك فيها السائل أنحن بر   .بعمس ولىلا يفعل فهي الهلكس

 وليس الخـالق لىلاّ  ،ف المجيب ما ليس عليهوتكلّ ،فتعاطى السائل ما ليس له ،والمجيب

 ،من عندك فتكون من الضالين والقرآن كلام الله لا تجعل له اسماً .الله وما ةواإ مخلوق

 .وهم من الساعس مشفقونجعلنا الله ولىياك من الذين يخشون ربهم بالغيب 

يحذر الموالين من بدط الغلاة ويأمرهم باعتزالهم. ففي الخبر  كما كان الإمام 

ن أحاديث وفي قوم يتكلمون ويقرؤ أحمد بن محمد بن عيسى كتب لىليه عن

                                                           

البــاب الحــادي عشــر في معجــزات الإمــام علــي بــن محمــد   123-121ص 1الخــرائج والجــرائح: ج( 1293)

 .النقي 

 .11المجلس الحادي والثمانون ح 113صأمالي الصدوق: ( 1294)

 .أي إلى الإمام ادادي ( 1295)
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ولا يجوز لنا ردها لىذ  ،فيها ما تشمئز منها القلوب وينسذوبها لىليك ولى  آبائك 

وينسذون الأرض لى  قوم يـذكرون أبهـم    ،عن آبائك ولا قذولها لما فيها كابوا يرووبها

 .القاةـم اليقطـيني   علي ابن حسكس، وآخر يقال له: من مواليك، وهو رجل يقال له:

ي]وجل:  لىن قول الله عزّ ومن أقاويلهم أبهم يقولون: ذِءي حْشر يالفر ذ ي ذىيعر نْهر رُ ي ذلار ر ََّ يال إينَّ

ذايي الُمنْكر معناها رجل لا ركوط ولا ةجود، وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجـل   [ور

لا عدد درهم ولا لىخراج مـال، وأشـياء مـن الفـرائض والسـنن والمعاصـي تأولوهـا        

ن لنا وتمن علينا بما فيـه السـلامس   ف ن رأيت أن تذيّ .روها على الحد الذي ذكرتوصيّ

 ؟.لهلاكلمواليك ونجاتهم من هذإ الأقاويل التي تخرجهم لى  ا

 .ليس هذا ديننا فاعتزله : فكتب

 

 الإبعاد إلى سامراء
وخاصس للإمـام علـي    كان المتوكل العذاةي المعرو  بذغضه لأهل الذيت 

، فاةتدعى الإمـام  يتصيّد الظرو  وينتظر الفرص كي يؤذي الإمام  الهادي 

 .لى  ةامراء كي يكون تحت بظارته ومراقذته التامس 

توكل من قذل عامله على المدينس عذد الله بن محمد الـذي كـان يتـو     وقد أمر الم

،  م كتب لى  يحيـى بـن هرثمـس    الصلاة وأمور الحرب في المدينس بأن يؤذي الإمام 

 لى  ةامراء. بجلب الإمام 

يقول يحيى: فلما صرت لىليه ضج أهلـها ـ أي أهـل المدينـس ـ وعجّـوا ضـجيجاً        

ن لأبه كان محسـناً لىلـيهم، ملازمـاً    على علي الهادي  وعجيجاً ما سمعت مثله خوفاً

للمسجد، لم يكن عندإ ميل لى  الدبيا. فجعلت أةكّنهم وأحلف لهم أبي لم أؤمر فيه 

 بمكروإ، وأبه لا بأس عليه.

                                                           

 .11سورة العنكبوت:( 1296)

 .991ح في الغلات في وقت أبي محمد العسكري  226-228ص 8اختيار معرفة الرجال: ج( 1297)
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خرج برفقس يحيى ومجموعس من الجند، ولما بلغوا بغداد خـرج أهلـها     م لىبه 

من المدينس. وقد أوصى أكثر  لاةتقذاله عند الجسر وهم يقولون: قدم ابن الرضا 

من واحد يحيى بن هرثمس بالإحسان لىليـه، وحـذروإ مـن السـعي في قتلـه. فطمـأبهم       

، فمنعه من كل لىيذاء الإمام بسلامته  م ةاروا لى  ةامراء، ولما وصلوها أراد المتو

الدخول عليه في بفس اليوم، وأبزله في خان يعر  مـان الصـعاليك، وبـات الإمـام     

  فيه يومه وبعد ذلك أفردوا للإمام .داراً بزل فيها بعض الأيام 

 جواسيس على الإمام 

 جعــل المتوكــل عــدداً مــن الجواةــيس والعيــون يترصــدون أفعــال الإمــام

لىبراهيم اته ويرفعون لىليه أخذارإ، وكان بعضهم يدلس في تقاريرإ، يقول ويترقذون تحرك

 بن محمد الطاهري:

فلـم يجسـر أحـد أن     .مرض المتوكل من خراج خرج به فأشر  منه على المـوت 

 مـالاً  يمسه بحديدة، فنذرت أمه لىن عوفي أن تحمل لى  أبي الحسن علي بن محمـد  

 من مالها. جليلًا

ـ   يعـني أبـا الحسـن     ـلو بعثت لى  هذا الرجـل    قان:وقال له الفت  بن خا

ابعثـوا لىليـه. فمضـى     يفرج الله به عنك. فقـال:  يءفسألته ف به ربما كان عندإ صفس ش

ف بـه   نخذوا كسب الغنم فديفوإ بماء ورد، وضعوإ على الخـراج  الرةول ورجع فقال:

وما يضر من  لهم الفت :. فجعل من بحضرة المتوكل يهزأ من قوله، فقال بافع ب ذن الله

فأحضر الكسب وديف بماء الورد ووضع  .الله لىبي لأرجو الصلاح به تجربس ما قال، فو

فحملـت لى  أبـي    ،على الخراج، فابفت  وخرج ما كان فيه. فذشرت أم المتوكل بعافيته

عشرة آلا  دينار تحت ختمها، واةتقل المتوكل من علته. فلما كان بعـد   الحسن 

فتقـدم   .عندإ ةلاح وأمـوال  وقال: ،لى  المتوكل لذطحابي بأبي الحسنأيام ةعى ا

عليـه، ويأخـذ مـا يجـد عنـدإ مـن الأمـوال         المتوكل لى  ةعيد الحاجب أن يهجم ليلًا

 والسلاح ويحمله لىليه.
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  صرت لى  دار أبي الحسـن  فقال لي ةعيد الحاجب: قال لىبراهيم بن محمد:

فصعدت منه لى  السـط ، وبزلـت مـن الدرجـس لى  بعضـها في       ،مبالليل ومعي ةلّ

 .الظلمس، فلم أدر كيف أصل لى  الدار

فلـم   .يا ةعيد، مكابك حتى يأتوك بشمعس من الدار:  فنادابي أبو الحسن

وةـجادته   ،ألذث أن أتوبي بشمعس، فنزلت فوجدت عليه جذس صو  وقلنسـوة منهـا  

 ذلس.على حصا بين يديه وهو مقذل على الق

، ووجـدت  فدخلتها وفتشتها فلم أجد فيها شيئاً .دوبك الذيوت لي: فقال 

دوبـك  :  فقال لي أبو الحسـن  .معها مختوماً المتوكل وكيساً مّالذدرة مختومس ماتم أُ

 في جفن ملذوس. فرفعته فوجدت ةيفاً .ىالمصلّ

ة بعث لىليهـا  ، فلما بظر لى  خاتم أمه على الذدر المتوكلفأخذت ذلك وصرت لى 

كنت بذرت  فخرجت لىليه، فسألها عن الذدرة. فأخبربي بعض خدم الخاصس أبها قالت:

من مالي عشـرة آلا  دينـار فحملتهـا لىليـه،      في علتك لىن عوفيت أن أحمل لىليه 

فأمر أن يضـم   .وفت  الكيس الآخر ف ذا فيه أربعمائس دينار .على الكيس يوهذا خاتم

، واردد عليه السيف  حمل ذلك لى  أبي الحسنا ل لي:لى  الذدرة بدرة أخر ، وقا

 والكيس بما فيه.

بـدخول دارك   يا ةيدي، عز علـيَّ  فقلت له: .فحملت ذلك لىليه واةتحييت منه

ي] بغــا لىذبــك ولكــني مــأمور، فقــال لــي:       ُ ذذ لر يمُنْمر مُذذ ايأر َّ لر يظر َ ر
يِ مُيالَّذذ ذذيرعْلر سر

بُ نري
لي نْمر  .[رَ

 

في أكثر من مرة أراد المتوكل عبر تحريض صوري مـن جواةيسـه القضـاء علـى     

                                                           

 .881 الشعراء:سورة (1298)

 .1حباب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام والرضوان  122-199: ص1الكافي:ج( 1299)
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 ولكن مؤامراتهم كابت تذوء بالفشل والخيذس، يقول المسعودي في مروجه: الإمام 

مـن   وةـلاحاً  أن في منزلـه كتذـاً    ةعي لى  المتوكل بعلي بن محمـد الجـواد  

ث لىليه جماعس مـن الأتـراك،   فذع .شيعته من أهل قم، وأبه عازم على الو وب بالدولس

ووجدوإ في بيت مغلق عليـه، وعليـه مدرعـس     فلم يجدوا فيها شيئاً ،فهجموا دارإ ليلًا

وهو متوجه لى  الله تعا  يتلو آيات مـن   ،من صو ، وهو جالس على الرمل والحصا

 القرآن.

 أرووجدباإ يق ـ ،لم نجد في بيته شيئاً فحمل على حاله تلك لى  المتوكل وقالوا له:

عليـه   فـدخل   ،في مجلـس الشـرب   وكان المتوكل جالسـاً  .القرآن مستقذل القذلس

س التي أفلما رآإ هابه وعظمه وأجلسه لى  جابذه، وباوله الك ،س في يد المتوكلأوالك

 : فقال .أبشدبي شعراً فقال: .والله ما يخامر لحمي ودمي قط فقال: .كابت في يدإ

لىبي قليل الروايس للشعر. فأبشدإ .فقال:لابد  :وهو جالس عندإ 

                                                           

ـ مـن أهـالي المسـيب والـذي كـان      بئس المنزل: ينقل المهندس الحاج عبد الـرزاق النصـراوي     (1622)

يعمل في شركة الفاو ادندسية التابعة لوزراة الداخلية والمشرفة على تنفيـذ مشـروع مجـاري مدينـة     

سامراء وبلد في محافظة صلاح الدين )تكريت( ـ عن كيفية تحول قبر المتوكـل )لعنـه الله( إلى مجمـع     

 .بحقه فعلًا للنجاسات، وصدق ما توقعه الإمام ادادي 

م قــام النظــام البائــد بإحالــة مجــاري مدينــة ســامراء وبلــد في محافظــة  1929فقــال: في أواخــر عــام 

صــلاح الـــدين )تكريـــت( إلى شـــركة مـــاهون البريطانيــة  وذلـــك مـــن أجـــل إعـــداد التصـــاميم   

والمخططات ادندسية اللازمة دـذا المشـروع المهـم، والـذي كـان بـأمر وإشـراف مباشـر مـن قبـل           

 ( نفسه.صدام )لعنه الله

وفعلًا قامت الشركة المذكورة بإعداد كافة التصـاميم والمخططـات ادندسـية اللازمـة لـذلك، و       

 تكليف إحدى الشركات ادندسية ـ والتي لا يحضرني اسمها الآن ـ بتنفيذ هذا المشروع.

وعليه فقـد بوشـر العمـل بمجـاري بلـد أولًا، ولكـن   إيقافـه بسـبب غـزو صـدام للكويـت عـام             

م. وأما في سامراء فقد   استملاك الأراضي الـتي سـينفذ عليهـا المشـروع لـدائرة المجـاري،       1992

 لكن لم تتم المباشرة بالعمل.
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م أمر صدام بضرورة استئناف العمـل بهـذا المشـروع علـى أن ينجـز بأسـرع وقـت        8221بعد عام 

ثة الأثريـة مسـتمرة   م كانت البع8221- 1992ممكن، علماً بأنه خلال فترة التوقف ما بين عام 

بأعمال التنقيب في مدينة سامراء، كما أنها لم تكن تعلم بأن الأراضـي الواقعـة جنـوب سـامراء ـ       

 والتي سينفذ عليها المشروع ـ قد   استملاكها من قبل دائرة المجاري.

بالمباشـرة  لذا   تكليف شركة الفاو ادندسية التابعة لـوزارة الداخليـة ـ والـتي كنـت أعمـل فيهـا ـ         

ــدما باشــرت شــركة الفــاو بالعمــل      بتنفيــذ محطــة المعالجــة في هــذه الأراضــي المــذكورة، ولكــن عن

اعترضت دائرة الآثار وطالبت بإيقاف العمل  باعتبار أن هذه المنطقة أثرية فينبغي المحافظة عليهـا  

 لأن فيها من جملة الآثار قبر المتوكل )لعنه الله(.

وعليه فقد ذهب وفد من قبل دائرة الآثار لمقابلة المحافظ والتحدث معـه بضـرورة إيقـاف العمـل،     

علماً بأن المحافظ كان من أهل تكريت. وعندما قابلوه واستمع لحديثهم، قال دـم: صـدام يريـد    

مني إنجاز المشروع بأسـرع وقـت، قومـوا عـني ولا تحـدثوا لـي مشـكلة مـع صـدام. فطـردهم شـر            

ــردة.      ◄                                                                                                                       طــ

► 
ــاء حــوض       ــاو بتنفيــذ محطــة المعالجــة في هــذه المنطقــة، وقامــت ببن ــه فقــد باشــرت شــركة الف وعلي

ــر      ــة بقط ــن اســطوانة دائري ــارة ع ــو عب ــ62الترســيب، وه ــتر  1869م، أي بحجــم 3اع م وارتف م

 مكعب، حيث تتم معالجة النجاسات في هذا الحوض المقام على قبر المتوكل )لعنه الله(.

ومما يجـدر ذكـره أن المقـاول أيـاد العـاني كـان مسـتاءم جـداً مـن هـذا الأمـر، فجـاءني غاضـباً وهـو               

 يقول: تاريخنا! رموزنا! قادتنا! كيف يصار بهم هذا!! هل تقبل بهذا؟!

 لت له ـ ولم أكن أعلم بالموضوع ـ: ما الذي جرى؟.فق

 فقال: قبر المتوكل أصبح تحت حوض الترسيب.

بحقـه عنـدما خاطبـه بقولـه: بـاتوا علـى قلـل... إلى         قلت: لقد صدقت نب ة الإمام ادـادي  

 آخر القصيدة.

 وكنت وقتها مصاباً بوعكة وصحتي ليست على ما يـرام، فشـفيت ممـا أنـا فيـه وتحسـنت صـحتي       

قبل أكثر  وذهب مما كنت أشعر به من ألم  لما سمعت بهذا الخبر الذي أنبأ به الإمام ادادي 

من ألف عام من وقوعه، علماً بأن هذا المشروع قـد   الفـرا، منـه وتنفيـذه بالكامـل وهـو يعمـل        

 الآن في تلك المدينتين المذكورتين. والحمد لله رب العالمين. الناشر



485 

 

 فذكى المتوكل حتى بلت لحيته دموط عينيه وبكى الحاضرون، ودفع لى  علـي  قال:

   منزله مكرماًأربعس آلا  دينار،  م ردإ لى. 

 

 المتوكل یهم بقتل الإمام 
وأعد العدة لـذلك،   عزم المتوكل أكثر من مرة على قتل الإمام علي الهادي 

، ولكن عنايس السماء حالـت دون  فمرة أمر أربعس من الأجلا  أن يتأهذوا لقتله

 ذلك.

فدخلنا كنا مع المعتز وكان أبي كاتذه،  فضل بن أحمد بن لىةرائيل الكاتب:يقول 

فسلم المعتز ووقف خلفه، وكان عهدي به لىذا دخـل   .الدار والمتوكل على ةريرإ قاعد

وبظرت لى  وجهه يتغا ةاعس بعد ةاعس، ويقذل علـى   ،عليه رحب به وأمرإ بالقعود

والفت  مقذل عليه  .القول ويرددقول تقول فيه ما تهذا الذي  الفت  بن خاقان ويقول:

والله لأقـتلن هـذا    ويقول:ويشطط ى وهو يتلظّ .يا أما مكذوب عليه يسكنه ويقول:

جئني بأربعـس  ـ    م قالـ   المرائي الزبديق، وهو الذي يدعي الكذب ويطعن في دولتي

 .من الخزر وأجلا  لا يفقهون

بهم ودفع لىليهم أربعس أةيا ، وأمرهم أن يرطنوا بألسنتهم لىذا دخل أبو  يءفج

والله لأحرقنـه بعـد    وهو يقـول:  .فيخذطوإ ويقتلوإالحسن، وأن يقذلوا عليه بأةيافهم 

قـد   وأبا منتصب قائم خلفه من وراء الستر، فما علمت لىلا بأبي الحسن .القتل

والتفت ورائي وهو غا مكترث ولا جازط،  .جاء دخل، وقد بادر الناس قدامه فقالوا:

ه يقذل بين فابكب علييسذقه السرير لىليه وهو عن فلما بصر به المتوكل رمى بنفسه 

يا ةيدي، يا ابن رةول الله، ويا خا خلق الله، يـا   عينيه، واحتمل يدإ بيدإ، وهو يقول:

                                                           

 .12ص 1مروج الذهب: ج( 1301)
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 .أعيذك بالله يا أما من هذا وأبو الحسن يقول: ...ابن عمي، يا مولاي، يا أبا الحسن

 .ما جاء بك يا ةيدي في هذا الوقت؟ فقال:

 .جاءبي رةولك قال:

يا فت ، يا عذد  .فاعلس، ارجع يا ةيدي من حيث جئتكذب ابن ال فقال المتوكل:

 الله، يا معتز، شيعوا ةيدي وةيدكم.

مذعنين، فلمـا خـرج دعـاهم المتوكـل  ـم أمـر        فلما بصر به الخزر خروا ةجداً

 !.لا تفعلوا ما أمرتكم به؟ مَلِ الترجمان أن يخبرإ بما يقولون،  م قال لهم:

من مائس ةـيف لم بقـدر أن بنـالهم، فمنعنـا      لشدة هيذته، ورأينا حوله أكثر قالوا:

 من ذلك. ذلك عما أمربا به، وامتلأت قلوبنا رعذاً

وضحك في وجه الفت ، وضحك الفـت  في وجهـه    .هذا صاحذكم فقال المتوكل:

 .حجته رالحمد لله الذي بيض وجهه وأبا وقال:

 

 شهادة الإمام الهادي 
في الثالث من شهر رجب الأصب ةـنس أربـع وخمسـين     توفي الإمام الهادي 

 ومائتين مظلوماً مسموماً على يد المعتز أخي المعتمد.

اجتمع في دارإ جملس بني هاشم من  قال المسعودي في لى ذات الوصيس: لما توفي 

الطالذيين والعذاةيين، واجتمع خلق كثا من الشيعس.  م فت  من صدر الرواق بـاب  

حاةـراً مكشـو     وخرج بعدإ أبو محمد الحسن العسـكري   وخرج خادم أةود،

 .(1303)الرأس مشقوق الثياب، وكأن وجهه وجه أبيه لا يخطئ منه شيئاً

يا أحمق، ما أبت وذاك! قد شقّ وكتب لىليه أبو عون الأبرش في شق  يابه. فقال: 

                                                           

الباب الحـادي عشـر في معجـزات الإمـام علـي بـن        119-111ص 1الخرائج والجرائح: ج( 1302)

 .محمد النقي 

 .821إثبات الوصية: ص( 1303)
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ـ  م قال بعد كلام ـ ولىبـك لا تمـوت حتـى تكفـر ويـتغا         موةى على هارون 

فما مات حتى حجذه ابنه عن الناس، وحذسوإ في منزله في ذهاب العقل عما  .عقلك

 .(1304)كان عليه

سمعت جاريس تقول: ماذا لقينا في يوم الا نين قديماً وحديثاً.  ولّما حملت جنازته 

 في حجرة كان يتعذّد فيها. وقد دفنه الإمام العسكري 

 

 أولاد الإمام 
 أربعس من الذكور وبنت واحدة، أمّا الذكور فهم: خلّف الإمام الهادي 

 .. الإمام الحسن العسكري 1

 المعرو  بسذع الدجيل. . السيد محمد 2

 . جعفر.3

 . حسين.4

 وبنت واحدة تسمّى عليّس.


أمّا السيد محمد فهو من أم ولد تسمّى ةليل، وهو الولد الأكبر من أولاد الإمام 

ويكنّى بأبي جعفر، وكان بعض الشيعس يتصورون أبه الإمام من بعد أبيه  الهادي 

 لىلا أبه توفّي في عهد أبيه.

بعدما مضى  ففي الخبر عن أبي هاشم الجعفري، قال: كنت عند أبي الحسن

ابنه أبو جعفر، ولىبي لأفكر في بفسي وأقول: كأبهما محمد والحسن كموةى ولىسماعيل 

نّ قصتهما كقصتهما. فأقذل لىليَّ أبو الحسن قذل أن أبطق ف  ابني الإمام الصادق 

بعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر، وهو كمـا حـد تك    :فقال 

                                                           

 .8318بما يكون ح العشرون ومائة علمه  312ص 1مدينة المعاجز: ج( 1304)
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بفسك ولو كرإ المذطلون
(1305). 

 .وهذا دليل على علو مقام السيد محمد 

وهـو   وقد قال علان الكلابي عنه: صحذت أبا جعفر محمد بن علي الرضا 

ث السن، فما رأيت أوقر ولا أزكى ولا أجلّ منـه، وكـان قـد خلّفـه أبـو الحسـن       حد

بالحجاز طفلًا وقدم عليه مشتداً، فكان مـع أخيـه الإمـام أبـي محمـد       العسكري 

 (1306)لا يفارقه. 

هـ بضواحي مدينس بلـد قذـل    252توفي السيد محمد في أواخر جماد  الآخرة ةنس 

بثمان ةـنوات، ولا يذعـد أن    الإمام العسكري شهادة أبيه بسنتين، وقذل شهادة 

 تكون وفاته بسم دةه طغاة العذاةيين.

وأخــوإ الإمــام  حــزن عليــه الإمـام الهــادي   ولّمـا تــوفّي الســيد محمـد   

حزباً شديداً، ولى  ذلك يشا علي بن مهزيار قائلًا: حين توفي ولدإ ـ  العسكري 

حن الدار، وجيء له بكرةي وجلس ـ وقد بسط له في ص  أي ولد الإمام الهادي 

مشــقوق الجيــب، قــائم في باحيــس  عليــه والنــاس حولــه، والحســن العســكري 

 .(1307)يذكي

وقد شيّد الموالون على قبرإ مرقداً عظيماً يقصدإ الزائرون ويتوةلون به لى  الله 

 عزّ وجل وهو من أبواب الحوائج وكراماته كثاة معروفس.


وهو  الث أخوته وكان من الصالحين، وقـد اتهـم بالكـذب حتـى عُـر  عنـد       

، للتشـويه  الذعض بجعفر الكذّاب، وهذإ من التهم التي أبيطت بأبناء الأئمـس  

والحــط مــن مقــامهم، وقــد أشــربا لى  ذلــك في بعــض  بســمعس المعصــومين 

                                                           

 .12ح باب الإشارة والنص على أبي محمد  681ص 1الكافي: ج( 1305)

 .الأخبار في معنى الخلف الصالح  168-161المجدي في أنساب الطالبيين: ص( 1306)

 .2ح باب الإشارة والنص على أبي محمد  681-683ص 1الكافي: ج (1307)
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 .(1308)كتذنا

ويحيى، وهارون، وعلـي،   خلّف جعفر أولاداً كثااً، ومن أولادإ: لىسماعيل، وطاهر،

 ولىدريس، ومحسن، وعيسى.

توفي وله خمس وأربعون ةنس، وذلك في ةنس لىحد  وةذعين ومـائتين، ودفـن في   

 دار أبيه بسامراء. ولا يذعد أن تكون وفاته بأ ر ةم دُسّ لىليه من حكام بني العذاس.


يشذه صوته، وكابـت   ام المنتظر وكان معروفاً بالزهد، ويقال: لىنّ صوت الإم

، بحيث لىنّ الناس كابوا يعـبرون  له علاقس شديدة بأخيه الإمام الحسن العسكري 

. قبرإ في ةامراء لى  جنب أبيـه وأخيـه   عنهما بالسذطين تشذيها لهما بالحسنين 

 .في بفس الضري ، ولا يذعد أن تكون وفاته بأ ر السم من بني العذاس 

 

 حكّام عصره 
 هم: الحكام والطغاة الذين عاصرهم الإمام الهادي 

 . هارون بن محمد بن هارون، الملقّب بالوا ق.1

 . جعفر بن محمد بن هارون، الملقّب بالمتوكل.2

 . محمد بن جعفر، الملقّب بالمنتصر.3

 . أحمد بن محمد بن المعتصم، الملقّب بالمستعين.4

 تز بالله.. محمد بن جعفر المتوكل، الملقّب بالمع5

 

                                                           

( للإمـام  (، و)مـن حيـاة الإمـام ادـادي     راجع كتاب )من حياة الإمـام العسـكري   ( 1308)

 .الم لف 
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ولد من جاريس روميس تسمّى قراطيس، وكان كثا الأكل، يـأمر ب حضـار مختلـف    

المأكولات والمشروبات فيشتغل بهما. وكان خذااً في الغناء، حتى قيل: لىبه كان أعلـم  

 الخلفاء بالغناء، ولىن له أصواتاً وألحاباً عملها نحو مائس صـوت، وكـان حاذقـاً بضـرب    

 .(1309)العود

وكان شهوياً فاةداً، يقضي أكثر وقته مع الجواري، وكـان يـدخل الـذعض عليـه     

 وهو مشغول بجاريته، ويقول: من يصبر عن مثل هذإ؟.

 بغني دواء للذاإ.أ: ويقول مخائيلومع ذلك كان يخاطب طذيذه الخاص 

 !. فيقول: لابد منه.يا أما بدبك فلا تهدإيقول الطذيب: ف

الطذيب لحم السذع بطريقس خاصس، فأكلها على حرمتها، فابتلي بمرض فوصف له 

 .(1310)مات على أ رإ

في النوم كأبـه يسـأل الله    ذات مرة رأ وكان مذذراً جداً من مال بيت المال، حتى 

فأصذ  فسـأل الجلسـاء    .لا يهلك على الله لىلا من قلذه مرت: يقول له قائلًا الجنس وأنّ

 .فوجه لى  أبي محلم وأحضرإ فسأله عـن الرؤيـا والمـرت    ،عن ذلك فلم يعرفوا معناإ

فالمعنى على هذا لا يهلك علـى الله   ،القفر الذي لا ينذت شيئاً المرت: فقال أبو المحلم

أريد شـاهداً مـن   : فقال له الوا ق .لىلا من قلذه خال من الإيمان خلو المرت من النذات

 لذني أةد: فذادر بعض من حضر فأبشد بيتاً .ترالشعر في الم

فأبشـدإ للعـرب مائـس قافيـه      .والله لا أبرح حتى أبشدك فضحك أبو محلم وقال:

فـأمر لـه الوا ـق بمائـس ألـف       ،معروفس لمائس شاعر معرو  في كـل بيـت ذكـر المـرت    

 .(1311)دينار

                                                           

 هارون. الواثق بالله 616انظر تاريا الخلفاء: ص( 1309)

 .891ص 11انظر سير أعلام النبلاء: ج( 1310)

 أبو محلم اللغوي. 111ص 1الكنى والألقاب: ج( 1311)
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، وهو أخو الوا ق وكان خذيث السريرة، شديد الحقـد علـى أهـل الذيـت     

وكان يكن للعلويين والشيعس أشد العداء، وقد أبزل بهم أشد العذاب والأذ ، وقـد  

عدة مرات، وكان له وزراء مثله يكنون لأهل الذيت  قام بهدم قبر الإمام الحسين 

 .العداء والنصب، فمنعوا المواليين العطاء وألحقوا بهم أشد الإيذاء 

فمن عماله محمد بن عذد الملك الزيات الذي صنع تنوراً مـن حديـد  ذّـت فيـه     

مساما يجعل كل من يريد تعذيذه فيه بعد أن يسخن التنـور بحطـب الزيتـون لى  أن    

 يحمر، فقتل كثااً من الشيعس بذلك.

غولًا بالطرب واللهو الفساد والإفساد، وكان له جاريس وغلام وكابت المتوكل مش

بلغا من الحسن غايته وهو شغو  بهما غايس الشغف، فوجـدهما ذات يـوم بـائمين    

تحت لىزار، فقتلهما وأحرق جسديهما وأخذ رمادهمـا وخلـط بـه شـيئاً مـن الـتراب       

ا علـى  وصنع منه كوزين للشراب، وكان يحضرهما في مجلس الشراب ويضع أحدهم

 يمينه والآخر على شماله، فتارة يقذل كأس اليمين وأخر  يقذّل كأس الشمال.

 .(1312)وكان للمتوكل أربعس آلا  ةريس وقد وطئهن جميعاً

هذا وقد بلغت حالس العلويين والعلويات آبذاك أن خمسين علويس كـنّ لىذا أردن  

 الصلاة ليس لهن ةو  رداء واحداً.

يأرنْي]، ولكن يطفأ بور أهل الذيت وقد عزم المتوكل العذاةي أن  َيُونر اي َُ

اُونري
ِفي يالكر هر اي لرْ يكر هُيور ينُ رر مَّ

تي َُ يأرنْي ْْبرىياللُّيإيلَّ رَ مْيور هي
اهي رْفْ ر ياللّييبي ئُ اينُ رر

طْفي َُ]
، وقد منع (1313)

، وتعهد كل من وزيارة الإمام الحسين  المتوكل زيارة قبر أما المؤمنين 

                                                           

 المتوكل على الله. 12ص 18سير أعلام النبلاء: ج( 1312)

 .68 التوبة:سورة  (1313)
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 الأذيس والقتل.يقصدهما بالاعتقال و

ومحوإ من الوجود، فأمر بحر ـه   وحاول أكثر من مرة لىبادة قبر الإمام الحسين 

مرة وزراعته، وهدمه أخر ، وفي كل مرة تظهر المعاجز، ومرة أجر  المـاء عليـه فحـار    

الماء، وكان قد جعل جواةيسـه وأزلامـه علـى الطـرق والمنافـذ الموصـلس لى  كـربلاء        

 لزيارة.يمسكون بكل من يأتي ل

بعض المغنيـات كابـت    نّلى أحمد بن الجعد الوشاء، قال:عن  وفي مقاتل الطالذيين

قذل الخلافس يغنين له لىذا شرب، فلما وليها بعث لى  تلك   المتوكلتذعث بجواريها لى 

وبلغها خـبرإ، فأةـرعت     المغنيس فعر  أبها غائذس، وكابت قد زارت قبر الحسين

 .فقال لها:أين كنتم؟ .من جواريها كان يألفهاالرجوط وبعثت لىليه بجاريس 

لى   فقـال:  .وكان ذلك في شعذان ،خرجت مولاتي لى  الحج وأخرجتنا معها قالت:

 .أين حججتم في شعذان؟

وأمر بمولاتها فحذست، واةتصـفى   فاةتطا غضذاً. لى  قبر الحسين  قالت:

لى  قـبر   ـ  فأةـلم  وكان يهودياً ـ  الديزج أملاكها، وبعث برجل من أصحابه يقال له:

فمضى ذلك وخرب مـا   .وأمرإ بكرب قبرإ ومحوإ ولىخراب كل ما حوله  الحسين

فلما بلغ لى  قبرإ لم يتقـدم لىليـه    .حوله، وهدم الذناء وكرب ما حوله نحو مائتي جريب

من اليهود فكربوإ، وأجر  الماء حوله، ووكل بـه مسـا  بـين كـل      أحد، فأحضر قوماً

 .(1314) ميل، لا يزورإ زائر لىلا أخذوإ ووجهوا به لىليهمسلحتين

بأخذ المـال   وأهله   يقصد من يذلغه عنه أبه يتو  علياًالمتوكل كان و

وكان يشد علـى بطنـه تحـت  يابـه مخـدة       ،ثوكان من جملس بدمائه عذادة المخنّ ،والدم

ذل الأصلع قد أق: ويكشف رأةه وهو أصلع ويرقص بين يدي المتوكل والمغنون يغنون

 .يشـرب ويضـحك   هـو وــ   أما المؤمنين بذلك  يعني ـ  الذدين خليفس المسلمين

فقـال   .منـه  فسـكت خوفـاً   ،دإوالمنتصر حاضر فأومـأ لى  عذـادة يتهـدّ    ففعل ذلك يوماً

                                                           

 ذكر أيام المتوكل. 693-691مقاتل الطالبيين: ص( 1314)
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 .فقام وأخبرإ؟. ما حالك: المتوكل

يا أما لىن الذي يحكيه هذا الكلب ويضحك منه الناس هـو ابـن   : فقال المنتصر

فكل أبت لحمه لىذا شئت ولا تطعم هذا الكلب  ،عمك وشي  أهل بيتك وبه فخرك

 :وا جميعاًغنّ: فقال المتوكل للمغنين .وأمثال منه

 وذكر كلمات قذيحس.

وفي لىحد  الليالي وبينما كـان المتوكـل مشـغولًا باللـهو أمـر المنتصـر بعـض        

 غلمابه أن يحملوا ةيوفهم ويدخلوا عليه فقتلوإ هو والفت  بن خاقان. الخواص من

 

قالوا: لىبه غا ةاة أبيه في لىيذاء العلويين والموالين، فلـم يـؤذ زوار قـبر الإمـام     

، وعزل أخويه المعتز ولىبـراهيم  ، كما أمر برد فدك لى  أهل الذيت الحسين 

تخذها المتوكل لهم، ويـذكر أن بـني العذـاس لم يتحملـوا ذلـك      من ولايس العهد التي ا

 فدةوا السم لىليه في قدح الحجامس فمات منه ةنس ثمان وأربعين ومائتين.

وقد حكم  لاث ةنوات وتسعس أشهر  م خلع بفسه من الخلافس بضـغوط مـن   

 نساء، مولعاً في تذذير الأموال.المعتز، وكان المستعين فاةداً شهوياً مسرفاً في أمر ال

وفي أواخر حكمه ةكن بغداد برفقس وصيف وبغاء الصغا، مما جعل المعتز ابن 

المتوكل يستغل الفرصس ويجمع الموالي في ةامراء لى  أن اةتو  على الحكم، وعندها 

 جعل أخاإ المؤيد وليّاً لعهدإ.

سـتعين لى  المعتـز فكتذـوا    وهكذا اةتو  المعتز على الأمور، ومال بعض قادة الم

لىليه بأن يصا ،  م لىن المستعين خلع بفسه وابتقل لى  واةط. فاةتدعاإ المعتز لىليه في 

ةامراء ولكنه قذل أن يصلها كان ةعيد الحاجب قد اةتعد لقتلـه بـأمر مـن المعتـز،     

 فقتله ورمى بجثته على الطريق.

                                                           

 .ذكر ما فعله المتوكل بمشهد الحسين  11ص 1الكامل في التاريا: ج( 1315)
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بعد أن خلع المستعين بفسه من الحكم حل محلّـه ابـن عمـه محمـد بـن جعفـر       

فدس لىليـه السـم، ولم يحكـم     الملقّب بالمعتز، وهو الذي أمر بقتل الإمام الهادي 

المعتز ةو   لاث ةنوات وةذعس شهور حتى خلع بفسه، وبعد ةتس أيام مـن تنحيـه   

 من الحكم قُتل.

راء قاصداً الموصل، ولما بلغ جسـر ةـامراء   وفي عهدإ تحرك بغاء الصغا من ةام

اغتاله بعض المغاربس وحملوا رأةه لى  بغداد وبصذوإ فوق الجسر، وكان المعتـز يخـا    

خوفاً شديداً من بغاء. وقد بلغ شدة خوفه أبه كان يجمع السلاح ليلًا وبهاراً ويقـول:  

نّ رأس بغـاء مـن   ةأبقى على هذا الحال لى  يتذيّن لي أنّ رأةي من بصيب بغاء أم أ

 بصيبي.

ولما قتل بغاء لاحظ الأتراك أنّ المعتز لا ينفك عن تدبا الحيـل والمكائـد لقتـل    

قادتهم، وكان يخطط للتسلط على المغاربس والفراعنس، لذا فقد اتفقوا جميعاً على خلعه 

وقتله حيث جردوا قدميه وأوقفوإ تحت الشمس الحارقس. فكان مـن شـدة الحـر يرفـع     

ويضع أخر ، والقوم يكيلون له الضربات ويطلذون منـه أن يخلـع بفسـه وهـو     قدماً 

 يرفض، فذقي مدة على ذلك حتى اضطر أن يخلع بفسه.

 م لىبهم حذسوإ في ةرداب، ومنعوإ من الأكل والشرب. وقيل: لىبهم حقنوإ بماء 

إ حار فمات، وقيل: لىبهم أدخلوإ حماماً ومنعوإ الماء حتى أوشك على الهلاك،  ـم ةـقو  

 ماءً مالحاً فشربه ومات.

 وهكذا تنتهي ملذات الطغاة الفابيس.
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  من كلام الإمام علي الهادي
 فحرام، الجور من أغلب فيه العدل زمان كان لىذا:. قال الإمام علي الهادي 1

، العـدل  مـن  أغلب فيه الجور زمان كان ولىذا .منه ذلك يعلم حتى ةوءً بأحد تظن أن

 .(1316)منه ذلك يعلم لم ما خااً بأحد يظن أن لأحد فليس

 حذيـب  ولا، يمنعـك  طذيـب  لاو ،أهلـك  يـدي  بين مصرعك ذكرا: قال. و2

ينفعك
(1317). 

 لمــا شــيء وأمنــع، أعطيــت لمــا شــيء أقذــل الــنفس أن علمــواا: قــال. و3

منعت
(1318). 

 السـفيه  المحق ولىن، بحلمه ظلمه على عفىيُ أن يكاد الحالم الظالم لىن: قال. و4

بسفهه حقه بور يطفئ أن يكاد
(1319). 

 (1320)يرالح ـو، دعاإ لمن فيستجيب فيها دعىيُ نأ يحب بقاعاً لله لىن: قال. و5

منها
(1321). 

عدوك في يعمل ولا فيك يذين ف به !والحسد إياك: قال. و6
(1322). 

 أقـام  علـى  مـن  النـاس  أعذد، الشذهس عند وقف من الناس أورط: قال. و7

من ترك الذبوب أشد الناس اجتهاداً، الحرام ترك من الناس أزهد، الفرائض
(1323). 

                                                           

(
1316
 .من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا  618أعلام الدين: ص (

(
1317
 .1ضمن ح 82ب 612ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1318
 .من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا  618أعلام الدين: ص (

(
1319
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  126تحف العقول: ص (

(
1320
 أي الحائر الحسيني الشريف. (

(
1321
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  128تحف العقول: ص (

(
1322
 .من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا  611أعلام الدين: ص (

(
1323
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  129تحف العقول: ص (
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 شـاهداً  أخـاإ  يطري، لسابين وذا وجهين ذا يكون عذد العذد بئس: قال. و8

بتلي خذلهعطي حسدإ ولىن اُلىن أُ ،غائذاً ويأكله
(1324). 

 صـار   جـب والعُ، المقـت  جالب والزهو، الحسنات ماحق الحسد: قال. و9

الغمط لى  داط، العلم طلب عن
(1325). 

الحكمس لا تنجع في الطذاط الفاةدة: قال. و11
(1326). 

غيظك وتكظم، بفسك تملك أن الحلم: قال. و11
(1327). 

آخرون وخسر قوم فيها رب ، ةوق الدبيا: قال. و12
(1328). 

الخلق ةوء الرزيس شر: قال. و13
(1329). 

 .(1330)لؤم تملك من على الغضب: قال. و14

والفقر شرإ النفس وشـدة   ،يكفيك بما والرضا تمنيك قلس اءالغن: قال. و 32

 القنوط
(1331). 

الحرص ذو اةتراح ما: قال. و15
(1332). 

 فيه ما وأقل، الو يقس العقدة ويحلل، القديمس الصداقس يفسد المراء: قال. و16

                                                           

(
1324
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  122تحف العقول: ص (

(
1325
 .81ضمن ح 121ب 199ص 39بحار الأنوار: ج (

(
1326
 .من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا  611أعلام الدين: ص (

 :قـال  ،عـن الغلابـي  . وفيـه:  16213ح 83ب 891ص 11مسـتدرك الوسـائل: ج  راجع  (1681)

هـو أن تملـك نفسـك وتكظـم      :فقـال ؟. عـن الحلـم   سألت عن أبي الحسن علـي بـن محمـد    

 ولا يكون ذلك إلا مع القدرة ،غيظك

(
1328
 .1ضمن ح 82ب 633ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1329
 .فصل في ذكر شيء من كلام ادادي  189الدر النظيم: ص( 

(
1330
 .1ضمن ح 82ب 612ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1331
 .18ضمن ح 19ب 129ص 18: جبحار الأنوار (

(
1332
 .16111ح 31ب 31ص 18مستدرك الوسائل: ج (
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القطيعس أةذاب أسّ والمغالذس، المغالذس فيه تكون أن
(1333). 

 يذال لم الخالق أطاط ومن، طاطيُ الله أطاط ومن، تقىيُ الله اتقى من: قال. و17

المخلوقين ةخط به يحل أن فلييقن الخالق أةخط ومن، المخلوقين بسخط
(1334). 

طاعتك له فاجمع، ورأيه إودّ لك جمع من: قال. و18
(1335). 

عليه الساخطون كثر بفسه عن رضي من: قال. و19
(1336). 

 قرض ولو الدبيا مصائب عليه هابت ربه من بينس على كان من: قال. و21

وبشر
(1337). 

 .(1338)شرإ تأمن فلا بفسه عليه هابت من: قال. و21

ــال. و22 ــاس :  قــــ ــدبيا في النــــ ــالأموال الــــ ــرة وفي بــــ   الآخــــ

بالأعمال
(1339). 

الحزم تقديم بأخذ التفريط حسرات ذكرا: قال. و23
(1340). 

 بلـو   وجعـل ، عقذـى  دار والآخرة بلو  دار الدبيا جعل الله لىن: قال. و24

عوضاً الدبيا بلو  من الآخرة و واب، ةذذاً الآخرة لثواب الدبيا
(1341). 

 وصـولاً  فيكـون  ةنس  لا ون أجله من بقي قد ليكون الرجل لىن: قال. و25

 أجلـه  من بقي قد ليكون ولىبه، ةنس و لا ين  لا س الله فيجعلها لرحمه وصولًا لقرابته

                                                           

(
1333
 .من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا  611أعلام الدين: ص (

(
1334
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  128تحف العقول: ص (

(
1335
 .1ضمن ح 82ب 631ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1336
 .من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا  611أعلام الدين: ص (

(
1337
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  126تحف العقول: ص (

(
1338
 .1ضمن ح 82ب 631ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1339
 .من كلام الإمام أبي الحسن علي بن محمد بن الرضا  611أعلام الدين: ص (

(
1340
 .1ضمن ح 82ب 612ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1341
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  126تحف العقول: ص (
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ةنين  لاث الله فيجعلها لرحمه قاطعاً لقرابته عاقاً فيكون ةنس و لا ون  لاث
(1342). 

 .(1343)ةيئس ةجيس والطمع، الأخلاق أذم الذخلالجهل و: قال. و26

 لأن نالشـكر  أوجذـت  الـتي  بالنعمـس  منه بالشكر أةعد الشاكر: قال. و27

وعقذى بعم والشكر، متاط النعم
(1344). 

يخطر بذالكالمقادير تريك ما لم  : قال. و28
(1345). 

يخالطهم من ارعلى شر تدل الأشرار مخالطس : قال. و29
(1346). 

 وبافـذ  قضـاؤإ  بـه  يحل حتى تكبر أخذإ وأليم الله مكر أمن من : قال. و31

أمرإ
(1347). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(
1342
 .32ح 6ب 126ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1343
 .81ضمن ح 121ب 199ص 39بحار الأنوار: ج (

(
1344
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  126تحف العقول: ص (

(
1345
 .1ضمن ح 82ب 639ص 11بحار الأنوار: ج (

(
1346
 .11138ح 61ب 622ص 18مستدرك الوسائل: ج (

(
1347
 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  126تحف العقول: ص (
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
هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موةى بن جعفر بن محمد بـن علـي   

 .بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام علي بن محمد الهادي 


 أم ولد يقال لها حديث، وقيل: ةوةن.

وكابت من المؤمنات الصالحات، وكفى في فضلها أبها كابت مفزط الشيعس بعدة 

قال: دخلت علـى حكيمـس بنـت     ،أحمد بن لىبراهيم. فعن وفاة الإمام العسكري 

في ةـنه ا نـتين   ـ    أخت أبي الحسـن صـاحب العسـكر    ـ  محمد بن علي الرضا

سـمت لـي مـن تـأتم     ف .فكلمتها من وراء حجاب وةألتها عن دينها ،وةتين ومائتين

 .والحجس ابن الحسن بن علي فسمته ـ  م قالت ـ بهم

 .؟معاينس أو خبراً ،فقلت لها: جعلني الله فداك

 .كتب به لى  أمه  عن أبي محمد خبراً :فقالت

 .فقلت لها: فأين الولد؟

 .فقالت: مستور

 .فقلت: لى  من تفزط الشيعس؟

 . لى  الجدة أم أبي محمد :فقالت لي

 .لها: أقتدي بمن وصيته لى  امرأة؟فقلت 

أوصـى لى     الحسـين بـن علـي    ف نّن  فقالت: اقتداء بالحسين بن علي

من   فكان ما يخرج عن علي بن الحسين ،في الظاهر أخته زينب بنت علي 
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بكـم  لى ـ   م قالـت  ـ   على علي بن الحسين ةتراً علم ينسب لى  زينب 

يقسم ماا ه   تاةع من ولد الحسين بن عليأما رويتم أن ال ،قوم أصحاب أخذار

وهو في الحياة
(1348)

. 


في العاشر من شهر ربيع الثابي ةنس ا نين و لا ـين   ولد الإمام العسكري 

 ومائتين من الهجرة النذويس المذاركس.


 أبو محمد.


 والرفيق، والزكي، والنقي.العسكري، والخالص، والسراج، والصامت، والهادي، 

 كل منهم يعر  في زمابه بابن الرضا. وكان هو وأبوإ وجدّإ 

 
بين السمرة والذياض على ما قيل، وقد وصفه أحمد بن عذيد الله بـن يحيـى بـن    

خاقان، فقال: كان رجلًا أسمر اللون، حسن القامس، جميـل الوجـه، جيـد الذـدن، حـدث      

نسالسن، له جلالس وهيئس حس
(1349)

. 



قيل: لىبه ابن الرومي
(1350)

. 

                                                           

 .63ضمن ح 11ب 121ص 8كمال الدين: ج ()

 .1ح باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  126ص 1راجع الكافي: ج ()

( علي بن العبـاس بـن جـريج، أبـو الحسـن، مـولى عبيـد الله بـن عيسـى بـن جعفـر يعـرف بـابن              )

روى عنـه   أحد الشعراء المكثرين المجودين في الغـزل، والمـديح، وادجـاء، والأوصـاف.     .الرومي

 .86ص 18. راجع تاريا بغداد: جغير واحد من أهل الأدب
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
 أشعار منها: بسب للإمام العسكري 

ابه   :بو 

 عثمان بن ةعيد، وقيل: محمد بن بصا.

 : نقش خاتمه 

 وات والأرض. اةذحان من له مقاليد السم

 لىن الله شهيد. 

 الله وليي.

 والظاهر أبها لخواتم عديدة.

 

 قالوا في الإمام العسكري 
بحيث لىن ألد أعـدائهم   كآبائه الطاهرين  بلغ مقام الإمام العسكري 

لا يستطيعون لىبكار فضـائلهم ومنـاقذهم، بـل أقـر الجميـع مـن المحـذين والمخـالفين         

 بفضلهم وشهدوا بمقاماتهم الحميدة، منهم:

. قال الوزير عذيد الله بن يحيى بن خاقان لولدإ أحمـد وهـو يحد ـه عـن الإمـام      1

ذاس، ما اةـتحقها أحـد   : )يا بني، لو زالت الإمامس عن خلفاء بني العالعسكري 

من بني هاشم غا هذا، ولىن هذا ليستحقها في فضله وعفافه، وهديه وصيابته، وزهدإ 
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وعذادته، وجميل أخلاقه وصلاحه(
(1351)

. 

: )تعظّمـه الخاصـس والعامـس... ويذجلوبـه     . قال ابن الراوبـدي في الإمـام   2

ليلًا بذـيلًا فاضـلًا   ويقدروبه لفضله وعفافه وهديه وصيابته وزهدإ وعذادته ... كان ج

كريماً، يحتمل الأ قال ولا يتضعضع للنوائب(
(1352)

. 

. بقل ابن أبي الحديد قول من قال: )من الذي يعد من قريش أو من غاهم ما 3

يعدإ الطالذيون عشرة في بسق، كل واحد منهم عالم زاهد باةك شجاط جـواد طـاهر   

ي بن محمد بـن علـي بـن    زاكٍ، فمنهم خلفاء ومنهم مرشحون... وهم الحسن بن عل

، وهذا لم يتفق لذيـت  موةى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 

من بيوت العرب ولا من بيوت العجم(
(1353)

 . 

. قال الحضرمي الشافعي: )أبو محمد الحسن الخالص ابن علي العسكري، كان 4

 عظــيم الشــأن جليــل المقــدار، وقــد زعمــت الشــيعس الرافضــس أبــه والــد المهــدي 

المنتظر(
(1354)

. 

عالماً  قس رو  الحديث عن أبيه عن جـدإ،   . قال ةذط ابن الجوزي: )وكان 5

ومن جملس مسابيدإ حديث في الخمر عزيز ذكرإ جـدي أبـو الفـرج في كتابـه المسـمّى      

بتحريم الخمر وبقلته من خطه(
(1355)

. 

 

  

                                                           

 .1ح باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  121ص 1الكافي: ج( )

 فصل. 928-921ص 8الخرائج والجرائح: ج( )

 .الجواب عما فخرت به بنو أمية ذكر 812ص 11شرح نهج البلاغة: ج( )

 كان أفضل أهل زمانه. 881ص 1شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: ج ()

 .681تذكرة الخواص: ص( )
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 من معاجزه 
جس وما أشذه، ولـيس  ةذق أن ذكربا أن المعاجز تكون في بعض الأحيان لإتمام الح

الدائمس الاعتماد على المعاجز والخوارق في هدايس الناس  من ةاة أهل الذيت 

أو لىظهار أحقيتهم في دعواهم. بعم بعض الأحيان يقتضي الأمـر أن يذينـوا بـأمر الله    

لظرو  تسـتدعي  وذلك  ،ومقاماتهم الرفيعسعزوجل تعا  للناس كرامتهم على الله 

 ذلك.

هناك مجموعس معاجز تشد أواصر المحذـس   معصوم من الأئمس وفي ةاة كل 

 بهم وتقوي الاعتقاد بهم.

 ما يلي: العسكري الحسن من الكرامات والمعاجز التي ظهرت من الإمام ف
 

لى  الصحراء فركذت معه، فذينمـا   يوماً  رو  أبو هاشم أبه ركب أبو محمد

فجعلـت   .قد حـان أجلـه   ين كان عليَّيسا قدامي وأبا خلفه، لىذ عرض لي فكر في دَ

 م انحنى على قربوس  .الله يقضيهوقال:  لىليَّ أفكر في أي وجه قضاؤإ، فالتفت 

فنزلـت   .ابزل فخذ واكـتم  ،يا أبا هاشمةرجه فخط بسوطه خطس في الأرض فقال: 

 ةذيكس ذهب، قال: فوضعتها في خفي وةربا.ولىذا 

فابي أرضي صـاحذه بهـا،    ين ولىلّافعرض لي الفكر فقلت: لىن كان فيها تمام الدَ

فالتفـت   .ويجب أن بنظر في وجه بفقس الشتاء وما نحتاج لىليه فيه مـن كسـوة وغاهـا   

 َّم انحنى  ابيس فخط بسوطه مثل الأو   م قال:  لىلي ابزل وخذ واكتم. 

  ـم ابصـر    قال: فنزلت ف ذا بسذيكس فجعلتها في الخف الآخـر وةـربا يسـااً   

 .لى  منزله وابصرفت لى  منزلي 

ين وعرفت مذلغه،  م وزبت ةذيكس الذهب فخرج فجلست وحسذت ذلك الدَ

 م بظرت ما نحتاج لىليه لشـتوتي مـن كـل     ،ين ما زادت ولا بقصتبقسط ذلك الدَ

بد منه على الاقتصـاد بـلا تقـتا ولا لىةـرا   ـم      وجه فعرفت مذلغه الذي لم يكن 
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وزبت ةذيكس الفضس فخرجت على ما قدرته ما زادت ولا بقصت
(1356)

. 

لى  نحرير ـ العسكري ـ    م أبو محمدلّةُروي أبه 
(1357)

وكان يضـيق عليـه    

وذكرت له صـلاحه   .ف بك لا تدري من في منزلك !فقالت له امرأته: اتق الله .ويؤذيه

 م اةـتأذن في   .فقال: والله لأرمينه بين السذاط .وعذادته وقالت: لىبي أخا  عليك منه

  فنظروا لى  الموضـع فوجـدوإ   .وا في أكلهاذن له، فرمى به لىليها فلم يشكّأُذلك ف

خراجه لى  دارإ يصلي وهي حوله، فأمر ب قائماً
(1358)

. 

 

 مناقبيات
ة، وكابت هذإ المناقـب مـدعاة لهدايـس النـاس     كثا مناقب الإمام العسكري 

 وعاملًا لكشف الحقائق ولىظهار الحق وكشف زيف الذاطل.

وفي كثا من الأحيان كابت الحكومات الضالس تسلط الأضواء على شخصـيات  

ولكن  ، مصطنعس تخدم مصالحها لتشغل الناس عن الالتفا  حول أهل الذيت 

تحقّق أهدافهم وتوجه الناس لى  أئمس الهـد    وجود مثل هذإ المناقب كابت تحول دون

 . 

 ومعالي أمورإ هي:  العسكري ومن مناقب الإمام
 

مـن   على بهج آبائـه الطـاهرين    ةار ةليل النذوة الإمام العسكري 

الاهتمام بالعذادة والإكثار منها بأعلى درجات الإخلاص، رغم الظرو  الحالكس وكثرة 

                                                           

 .191ح 11ف 8ب 811الثاقب في المناقب: ص( )

 وهو من جلاوزة بني العباس.( )

ه وآياتـه  ومناقب ـ بـاب ذكـر طـرف مـن أخبـار أبـي محمـد         861-661ص 8الإرشاد: ج ()

 .ومعجزاته
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مضرباً للمثل في عذادته حتى صارت عذادته أكسـااً يغـا أشـر     المشاغل، وكان 

 الخلق ويهديهم لى  الله تعا .

ودخـل صـا     ،قال: دخل العذاةيون على صا  بن وصيف ،علي بن عذد الغفار

بن علي وغاإ من المنحرفين عن هذإ الناحيس على صا  بن وصيف عندما حذس أبا 

 . ـ العسكري ـ محمد

فقال لهم صا : وما أصنع قد وكلت به رجلين من أشر مـن قـدرت عليـه، فقـد     

فقالا: ما تقول  .ما فيه؟ :صارا من العذادة والصلاة والصيام لى  أمر عظيم، فقلت لهما

في رجل يصوم النهـار ويقـوم الليـل كلـه، لا يـتكلم ولا يتشـاغل ولىذا بظربـا لىليـه         

كـه مـن أبفسـنا، فلمـا سمعـوا ذلـك ابصـرفوا        ارتعدت فرائصنا ويداخلنا مـا لا نمل 

خائذين
(1359)

 . 

 

أعلم الناس، وقد أوتوا علـم الأولـين والآخـرين، وهـم      الأئمس الأطهار 

لىلّا وكـان   مطلعون على الغيب ب ذن الله، فما من معصوم من الأئمس الأطهـار  

نهـا مــا ورد عــن الإمــام  يعلـم بالخفايــا والذلايــا والمنايـا، والشــواهد علــى كــثاة، م  

 : العسكري

مـن الـذبوب    :يقـول  ـ العسـكري ـ   سمعت أبا محمد   ، قال:هاشم يأب عن

ن هذا لهو الدقيق لى :فقلت في بفسي .بهذا لّالىليتني لم أؤخذ  :التي لا تغفر قول الرجل

صـدقت يـا أبـا     :فقـال  قذل علـيَّ أف يء.ن يتفقد من بفسه كل شأوقد ينذغي للرجل 

شراك في الناس أخفى من دبيب النمـل علـى   الإ نّ ف نألزم ما حد تك بفسكهاشم 

ومن دبيب الذر على المس  الأةود ،الصفاء في الليلس الظلماء
(1360)

. 

لىن في الجنـس   :يقـول  ـ العسـكري ـ     سمعت أبا محمد :قال ،وعن أبي هاشم

فحمدت الله في بفسي وفرحـت   .أهل المعرو  لّالىلا يدخله و ،المعرو  :يقال له باباً

                                                           

 .86ح باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  118ص 1الكافي: ج( )

 .فصل في آياته  169ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )
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بعم فدم علـى مـا أبـت     :قال،  فنظر لى  أبو محمد .بما أتكلفه من حوائج الناس

جعلك الله منهم يا أبا  ،ن أهل المعرو  في الدبيا هم أهل المعرو  في الآخرة ف ،عليه

هاشم ورحمك
(1361)

. 

ذ حـين أخ ـ  ـ العسـكري ـ     قال: كتذت لى  أبي محمـد  ،أحمد بن محمدوعن 

المهتدي في قتل الموالي: يا ةيدي الحمد لله الذي شغله عنا، فقـد بلغـني أبـه يتهـددك     

ذاك أقصـر  مطـه:    فوقـع أبـو محمـد    .والله لأجلينهم عن جديد الأرض :ويقول

من يومك هذا خمسس أيام ويقتل في اليوم السادس بعد هوان واةـتخفا    دّلعمرإ، عُ

  فكان كما قال ،يمر به
(1362)

. 
 


 :أكثر من مناظرة يظهر منها علومه  كابت للإمام العسكري 

أبهما قالا: حضربا عند الحسـن   ،عن أبي يعقوب وأبي الحسن أيضاًمنها ما ورد 

فقال له بعض أصحابه: جاءبي رجل من لىخوابنا الشيعس .  بن علي أبي القائم

ويحلفوبه، فكيف يصـنع حتـى يـتخلص    قد امتحن بجهال العامس، يمتحنوبه في الإمامس 

 .فقلت له: كيف يقولون؟ .منهم

فلابد لي أن أقول ،  هو الإمام بعد رةول الله تقول أن فلاباً قال: يقولون: أ

فقلـت لهـم:   . قـالوا لـي: قـل: )والله(    ،ف ذا قلت: )بعم(. أ خنوبي ضرباً ولىلّا (،بعم)

 ر والغنم.الإبل والذق ،من الأبعام م( وأريد به بعماًعَ)بِ

تريد عن أمر كذا، ف بهم لا يميزون وقد  ىأي ولّى قلت: ف ذا قالوا: والله فقل ولّ

 ةلمت.

 .فقالوا قل: )والله( وبين الهاء قوا عليَّفقال لي: ف ن حقّ

 برفع الهاء، ف به لا يكون يمينا لىذا لم يخفض. فذهب  م رجع لىلـيَّ  فقلت: قل والُله

 وحلفوبي، فقلت كما لقنتني. فقال: عرضوا عليَّ

                                                           

 .121ح 8ف 11ب 131الثاقب في المناقب: ص( )

 .13ح باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  112ص 1الكافي: ج( )
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 .: الدال على الخا كفاعلـه  أبت كما قال رةول الله : فقال له الحسن

لقد كتب الله لصاحذك بتقيته بعدد كل من اةـتعمل التقيـس مـن شـيعتنا وموالينـا      

ومحذينا حسنس، وبعدد من ترك التقيس منهم حسنس، أدباها حسنس لو قوبـل بهـا ذبـوب    

لك ب رشادك لىياإ مثل ما لهمائس ةنس لغفرت، و
(1363)

. 

ِي] :ةأله محمد بن صا  الأرمني عن قوله تعا قال أبو هاشم:  * مْحُ ايالُلّيمر رَ

ي ترِبي
يالكي هُيأُ ُّ نيْر

عي ثْبيتُيور َُ ِءُيور [رَشر
(1364)

 ؟.

 .وهل يثذت لىلا ما لم يكن، هل يمحو لىلا ما كانفقال: 

حتـى  يء لىبه لا يعلـم بالش ـ فقلت في بفسي: هذا خلا  قول هشام بن الحكم: 

 . تعا  الجذار الحاكم العالم بالأشياء قذل كوبهافقال:  يَّيكون، فنظر لىل

قلت: أشهد أبك حجس الله
(1365)

. 

فسـألته عـن قـول     ،ـ العسكري ـ    : كنت عند أبي محمدأبو هاشم قالو *

ذْ يعيي]الله تعا :  يْنرِيمي ياصْطرفر َ ر
يِ يالَّ ترِبر

ثْنرِيالكي يأروْرر يثُمَّ ذهي يّ نرفْ
يٌلي ذِلَي ذنْهُمْيظر

مي ذِيفر برِدينر

ياللّي يبيإيذْني اري يْرر لخر
ِبيقٌيبيِ نْهُمْيسر

مي يٌيور
يَ
نْهُمْيمُمْتر

مي [ور
(1366)

 ؟.

مـام،  ، الظـالم لنفسـه الـذي لا يقـر بالإ     كلهم مـن آل محمـد  :  فقال

 .ماممام، والسابق بالخاات ب ذن الله الإوالمقتصد العار  بالإ

،  قال: فدمعت عيناي وجعلت أفكر في بفسي عظم ما أعطى الله آل محمد 

 ا حد تك به بفسـك مـن عظـم شـأن آل محمـد     مر أعظم مّمالأوقال:  لىليَّ فنظر 

ًعـي كـل   دعى يوم القيامس بهـم لىذا دُ بحذلهم، تُ ، فاحمد الله فقد جعلك متمسكا

                                                           

في أنواع شـتى    محمد الحسن بن علي العسكرى  احتجاج أبي 132ص  8الاحتجاج: ج( )

 .من علوم الدين

 .69سورة الرعد: ( )

 .فصل في أعلام الحسن بن علي العسكري  322-321ص 8الخرائج والجرائح: ج( )

 .68سورة فاطر: ( )
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أباس ب مامهم، فأبشر يا أبا هاشم ف بك على خا
(1367)

. 

كـابوا يضـيقون علـيهم ويحولـون دون      بالرغم أن الحكام في عهد الأئمس 

كابوا يؤدون دورهم كمـا أمـرهم الله تعـا      ممارةتهم دورهم المذارك، لىلا أبهم 

وبأحسن وجه، فلا يتركون الأمس ةد  من غا توجيـه، خاصـس في الظـرو  الحرجـس     

 لى  من يوجهها.التي تكون الأمس فيها بحاجس 

هناك أكثر من حاد ـس تكشـف عـن وقوفـه لى       وفي عهد الإمام العسكري 

القاةم  يأبجنب الأمس، وتصديه لأهل الضلال رغم ظروفه الصعذس. ففي الخبر عن 

تناقض )أخذ في تأليف  ـ  كان فيلسو  العراق في زمابهـ لىةحاق الكندي  نّأالكوفي 

علـى   ن بعض تلامذته دخل يوماًأو ،به في منزلهد وشغل بفسه بذلك وتفرّ (،القرآن

 .  الإمام الحسن العسكري

خـذ  أا ذكم الكندي عمّاةتأما فيكم رجل رشيد يردط  أ : فقال له أبو محمد

 .!فيه من تشاغله القرآن

 في فقال التلميذ: نحن من تلامذته كيف يجوز منـا الاعـتراض عليـه في هـذا أو    

 .غاإ

 .؟تؤدي لىليه ما ألقيه لىليك أ : فقال له أبو محمد

 .قال: بعم

فـ ذا   ،فصر لىليه وتلطف في مؤابسته ومعوبته علـى مـا هـو بسـذيله     : قال

ف بـه يسـتدعي ذلـك     ،أةألك عنهـا  سقد حضرتني مسأل :فقل ،بسس في ذلكوقعت الأ

هل يجوز أن يكون مرادإ بما تكلم منه  ،تاك هذا المتكلم بهذا القرآنأن لى :منك فقل له

 .بك ذهذت لىليها؟أغا المعابي التي قد ظننتها 

لأبه رجل يفهم لىذا سمع، ف ذا أوجب ذلـك فقـل    نبه من الجائزلىف به ةيقول لك 

 .لغا معابيه له: فما يدريك لعله قد أراد غا الذي ذهذت أبت لىليه فيكون واضعاً

لقى عليه هذإ المسألس فقـال لـه: أعـد    أ  أن فصار الرجل لى  الكندي وتلطف لى

                                                           

 .123ح 8ف 11ب 133الثاقب في المناقب: ص( )
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 .في النظر في اللغس وةائغاً ذلك محتملًا  فتفكر في بفسه ورأ ،فأعاد عليه .عليَّ

 .أخبرتني من أين لك؟ فقال: أقسمت عليك لىلّا

 .عرض بقلبي فأوردته عليك يءبه شلىفقال: 

فعرفني من أيـن   ،كلا ما مثلك من اهتد  لى  هذا ولا من بلغ هذإ المنزلس :فقال

 .لك هذا؟

 ـ . ـ العسكري مربي به أبو محمد أفقال: 

 .من ذلك الذيت فقال: الآن جئت به وما كان ليخرج مثل هذا لىلّا

 م لىبه دعا بالنار وأحرق جميع ما كان ألفه
(1368)

. 

 ،قحط  قال: كان في زمن الحسن الأخا ،علي بن الحسن بن ةابوروعن  *

فخرج يوم الرابـع بالجـا ليق    ـ  قال ـ  فخرجوا للاةتسقاء  لا س أيام فلم يمطر عليهم

فشـك النـاس في    ،فخرج المسلمون يـوم الخـامس فلـم يمطـروا     .قوامع النصار  فسُ

 .دينهم

 .من الحذس وقال: أدرك دين جدك يا أبا محمد  فأخرج المتوكل الحسن

لذعض   قال أبو محمد ،لسماءفلما خرجت النصار  ورفع الراهب يدإ لى  ا

 .ةودأ خذإ كان عظماًأفلما  ،خذ من يدإ اليمنى ما فيها :غلمابه

 .اةتسق الآن م قال: 

 .فسأل المتوكل عن العظم ،فاةتسقى فلم يمطر وأصحت السماء

ولا يكشف عظم ببي لىلا ليمطر ،خذ من قبر ببيألعله قال: 
(1369)

. 

الناس في الشدائد والرزايا يلوذون لى  كهـف الـور  وةـادة الأبـام،     فمن عادة 

الذين عودوهم بحل مشاكلهم، واللطف بهم في الشدائد حتى صاروا مضـرب المثـل   

 في ذلك.

ــام العســكري  كــان النــاس يطرقــون بابــه في حــوائجهم   وفي عهــد الإم

                                                           

 .فصل في المقدمات 181ص 1جمناقب آل أبي طالب: ( )

 فصل في المقدمات. 181ص 1: جمناقب آل أبي طالب ()
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العذاةـيين  ومشاكلهم ويعودون بحوائج مقضيس وهموم مكشوفس، حتى ألـد أعدائـه ك  

 .فهم في الشدائد كابوا يتوةلون به 

 ةأله الفهفكي ما بال المرأة المسكينس الضعيفس تأخـذ ةـهماً   :أبو هاشم قالبقل 

 ؟!.ويأخذ الرجل القوي ةهمين واحداً

لىنما ذلك علـى   ،لأن المرأة ليس عليها جهاد ولا بفقس ولا عليها معقلس:  قال

 .الرجال

 لىن ابن أبي العوجاء ةـأل أبـا عذـد الله     :يل ليقد كان ق :فقلت في بفسي

  .عن هذإ المسألس فأجابه بمثل هذا الجواب

والجواب منا واحد لىذا  ،بعم هذإ مسألس ابن أبي العوجاء :فقال عليَّ فأقذل 

وأولنا وآخربا في العلم و الأمر  ،جر  لآخربا ما جر  لأولنا ،كان معنى المسألس واحداً

فضلهما ولأما المؤمنين  ولرةول الله  ،ةواء
(1370)

. 
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 أسير السجون
ةجن أكثر من مرة وعلى يد أكثر من حاكم ظالم مـن   لىن الإمام العسكري

ةـجن في بغـداد علـى يـد الحـرس       بني العذاس، فذعد شهادة أبيه الإمام الهادي 

 الأتراك، وما لذث مدة حتى أطلق ةراحه وعاد لى  ةامراء.

خر  في الكوفس بأمر من المعتز العذاةي، وتسرب خـبر ةـجنه لى    وةجن مرة أ

بعـد  لىليـه:   الناس، وكاتذه أبو الهيثم بكتاب جاء فيه: بلغنا خبر أقلقنا... فكتب 

، فقُتل المعتز في اليوم الثالث لاث يأتيكم الفرج
(1371)

. 

أبصـب النـاس   مـن  وهـو   ـعند علي بن بارمش   الإمام  ذسحُ وذات مرة

 يوماً لىلّا فما أقام عندإ  .فعل به وافعلاوقيل له:  ـوأشدهم على آل أبي طالب  

من عنـدإ وهـو    ، فخرجعظاماًلىو حتى وضع خديه له، وكان لا يرفع بصرإ لىليه لىجلالًا

أحسن الناس بصاة وأحسنهم فيه قولًا
(1372)

. 

ا ـق  أيضاً هو وأبـو هاشـم الجعفـري في حـذس المهتـدي بـن الو       وةجن 

في حذس  العذاةي ولى  ذلك يشا أبو هاشم قائلًا: )كنت محذوةاً مع أبي محمد 

المهتدي بن الوا ق... فلما أصذحنا شغب الأتـراك علـى المهتـدي فقتلـوإ... وةـلّمنا      

الله(
(1373)

. 

حذس في الحـذس الـذي في الجوةـق عنـد      وعن بعض المؤرخين: لىن الإمام 

صا  بن وصيف ومعه خمسس أو ةتس، وذكروا أن صـالحاً وكّـل بـه رجلـين مـن أشـر       

                                                           

الباب الثاني عشر في معجزات الإمام الإمام الحسن بن علي  111ص 1الخرائج والجرائح: ج( )

 .العسكري 

 .2ح باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  122ص 1الكافي: ج( )

وأخبار المعمـرين مـن العـرب والعجـم معروفـة مـذكورة في الكتـب         821الغيبة للطوسي: ص ()

 والتواريا.
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الناس، فصارا من العذادة والصلاة والصيام لى  أمر عظيم، فقال لهما صا  في ذلك؟!. 

ا فقالا: ما بقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كلّه، لا يـتكلّم ولا يتشـاغل بغ ـ  

العذادة
(1374)

. 

ةجن في دار نحرير، في أيام ملـك   وفي بعض التواري  أن الإمام العسكري 

المعتمد، وكان نحرير يضيّق عليه ويؤذيه
(1375)

ةـجن مـع عـدة مـن      ، كمـا أبـه   

هـ258الطالذيين في ةنس 
(1376)

. 

عنـد علـي بـن     الإمام  حين حذسوفي بعض الأخذار: لىن المعتمد العذاةي  

عـن أخذـارإ في كـل وقـت      وكان المعتمـد يسـأل عليـاً    ،أخاإ معه حذس جعفراً جرين

 فيخبرإ أبه يصوم النهار، ويصلي الليل.

فقال له: امـض السـاعس    .فأخبرإ بمثل ذلك من الأيام عن خبرإ  فسأله يوماً 

 :قال علـي بـن جـرين    .لىليه واقرئه مني السلام، وقل له: ابصر  لى  منزلك مصاحذاً

وقد  فوجدته جالساً فدخلت عليه  ،مسرجاً وجدت حماراًفجئت لى  باب الحذس ف

 فأديت لىليه الرةالس فركب. ،فلما رآبي بهض ،ه وطيلسابه وشاشتهلذس خفّ

 .فلما اةتو  على الحمار وقف فقلت له: ما وقوفك يا ةيدي؟

 .جعفر يءحتى يجفقال لي: 

 .طلاقك دوبه فقلت: لىنما أمربي ب

ف ذا رجعـت ولـيس    : خرجنا من دار واحدة جميعاًترجع لىليه فتقول لهفقال لي: 

 .خفاء به عليك هو معي كان في ذلك ما لا

                                                           

مجلــس في ذكــر إمامــة أبــي محمــد الحســن بــن علــي    819-812ص 1جروضــة الــواعظين: ( )

 .العسكري ومناقبه 

 .83ح باب مولد أبي محمد الحسن بن علي  116ص 1الكافي: ج ()

 .6ف 12ب 616إعلام الورى: ص ()
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لأبـي حذسـته بجنايتـه     نلـك  فمضى وعاد، فقال له: يقول لك: قد أطلقت جعفراً

وخلى ةذيله فصار معه لى  دارإ .على بفسه وعليك، وما يتكلم به
(1377)

. 

ولا يخفى أبه ذكربا في بعض كتذنا أن جعفر هذا كان صالحاً، ولم يص  ما بسـب  

، بل كان معتقداً ب مامتـه ولىمامـس الإمـام    لىليه من مخالفته لأخيه الإمام العسكري 

 .المهدي 

يسجن بين الفترة والأخر  على يد الظـلام   وهكذا كان الإمام العسكري 

مامس، أو يتخلّى الناس عنه. ولكـنهم لم يعرفـوا أن   علّهم يمنعوبه من القيام بأعذاء الإ

كل شيء، حيث أبى الله تعا  لىلا أن يتم بورإ وجعـل أفئـدة النـاس     فوقلىرادة الرب 

 يوماً بعد الآخر تهوي لىليهم، صلوات الله عليهم.

  

                                                           

 .11ضمن ح 1ب 611ص 12بحار الأنوار: ج( )
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 مكاتبات
في السـجون، أو  الشـريف  قضى كثااً مـن عمـرإ    بما أن الإمام العسكري

سلطات ومراقذاتهم الطويلس، لذا لم يكن ب مكان كثا مـن الشـيعس   تحت مضايقات ال

يتواصل مع بعض الشيعس  التشر  بمحضرإ والاةتفادة منه مذاشرة. وكان الإمام 

 من خلال المكاتذات، منها:

عن ةهل بن زياد، قال: كتذت لى  أبـي محمـد   . ما يرتذط بالعقائد: مثل ما ورد 1

 اختلف يا ةيدي أصحابنا في التوحيد منهم من  ةنس خمس وخمسين ومائتين: قد

هو صورة، ف ن رأيت يا ةيدي أن تعلمني من ذلك  :هو جسم، ومنهم من يقول :يقول

 .على عذدك ما أقف عليه ولا أجوزإ فعلت متطولًا

ةألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، الله تعا  واحد، أحد، مطه:  فوقع 

أحـد، خـالق ولـيس بمخلـوق، يخلـق تذـارك        ن له كفواًصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يك

وتعا  ما يشاء من الأجسام وغا ذلك، ويصور ما يشاء ولـيس بمصـور، جـل  نـاؤإ،     

، وهـو  يءوتقدةت أسماؤإ، وتعا  عن أن يكون له شذيه، هو لا غاإ ليس كمثلـه ش ـ 

السمع الذصا
(1378)

. 

 ربه؟. : هل رأ  رةول الله وةُئل 

ــع  ــا   لىن  :فوقّ ــه م ــور عظمت ــه مــن ب ــارك وتعــا  أر  رةــوله بقلذ الله تذ

أحب
(1379)

. 

 كتابه التالي: . ما يرتذط بالمناقب: كما ورد عنه 2

       قد صعدبا ذر  الحقائق بأقدام النذوة والولايـس، وبوربـا ةـذع طذقـات أعـلام

الفتو  بالهدايس، فنحن ليوث الوغى وغيوث الند  وطعـان العـد ، وفينـا السـيف     

                                                           

 .12حباب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى  126ص 1الكافي: ج( )

 .1حباب في إبطال الر ية  91ص 1الكافي: ج( )
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في العاجل، ولواء الحمد والحوض في الآجل، وأةذاطنا حلفاء الـدين وخلفـاء   والقلم 

 النذيين ومصابي  الأمم ومفاتي  الكرم.

فالكليم ألذس حلس الاصطفاء لمـا عهـدبا منـه الوفـاء، وروح القـدس في جنـان        

الصاقورة ذاق من حدائقنا الذاكورة، وشيعتنا الفئس الناجيس والفرقس الزاكيس صاروا لنا 

، وةينفجر لهم ينابيع الحيوان بعد لظى الـناان  وعوباً ، وعلى الظلمس لىلذاًوصوباً دءًر

لتمام آل حم وطه والطواةين من السنين
(1380)

. 

 ادط بهـذا الـدعاء: يـا أسمـعَ    لى  بعض مواليه:  كتب ما يرتذط بالدعاء: . 3

 الحاةـذين، ويـا أرحـمَ    الناظرين، ويا أةـرطَ  المذصرين، ويا أبظرَ السامعين، ويا أبصرَ

 دّلي في رزقـي، ومُ ـ  عْعلى محمد وآل محمد، وأوةِ الحاكمين، صلِّ الراحمين، ويا أحكمَ

ولا تسـتذدل بـه    ،ن تنتصر به لـدينك واجعلني مّم ،برحمتك يَّلي في عمري، وامنن عل

 .غاي

قذـل  أقال أبو هاشم: فقلت في بفسي: اللهم اجعلـني في حزبـك وفي زمرتـك، ف   

ولرةـوله   أبت في حزبه وفي زمرته، لىذ كنت بـالله مؤمنـاً  فقال:  ، بو محمدأ يَّعل

، فأبشر  م أبشرولهم تابعاً وبأوليائه عارفاً مصدقاً
(1381)

. 

يوصـيه   لعلي بن الحسين القمـي   . ما يرتذط بالوصايا العامس: كتب 4

 :فيها بابتظار الفرج، فقال 

العـالمين، والعاقذـس للمـتقين، والجنـس     سم الله الرحمن الـرحيم، الحمـد لله رب   ب

على الظالمين، ولا لىلـه لىلا الله أحسـن    للموحدين، والنار للملحد ين، ولا عدوان لىلّا

                                                           

 .11ح 1ب 831-831ص 83جبحار الأنوار: ( )

ــة: ج  () ــد      181ص 8كشــف الغم ــي محم ــار أب ــن أخب ــر طــرف م ــاب ذك ــه   ب ــه وآيات ومناقب

 .ومعجزاته
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الخالقين، والصلاة على خا خلقه محمد وعترتـه الطـاهرين. أمـا بعـد: أوصـيك يـا       

 قـك الله لمرضـاته،  وفّ ـ  شيخي ومعتمدي وفقيهي أبا الحسن علي بن الحسين القمي

ف به  نيتاء الزكاةلىبتقو  الله، ولىقام الصلاة، و ـ صالحين برحمته وجعل من صلذك أولاداً

وأوصـيك بمغفـرة الـذبب، وكظـم الغـيظ، وصـلس        .قذل الصلاة من مابع الزكاةلا تُ

خوان، والسعي في حـوائجهم في العسـر واليسـر، والحلـم عنـد      الرحم، ومواةاة الإ

في الأمور، والتعاهد للقرآن، وحسن الخلق، والأمر  الجهل، والتفقه في الدين، والتثذت

ْ ي] بالمعرو  والنهي عن المنكر، قال الله تعا : يمر اهُمْيإيلَّ ْ ينرجْ ر
يمي ثيير  يكر ييي يْرر يخر لر

يالنَّذِسيي ذتْر يبر يأروْيإيصْذلار   عْذاُو   يأروْيمر
ة  قر ير رَ يبي ار [أرمر

(1382)
، واجتنـاب الفـواحش   

عليـك   ،فقال: يـا علـي    أوصى علياً  ن النبيف  نوعليك بصلاة الليل .كلها

بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، عليك بصلاة الليل، ومن اةتخف بصلاة الليـل  

وعليـك   .مر جميع شيعتي بما أمرتك به حتى يعملوا عليهأفاعمل بوصيتي و ،فليس منا

، ولا ، قال: أفضل أعمـال أمـتي ابتظـار الفـرج     ف ن النبي نبالصبر وابتظار الفرج

أبـه يمـلأ الأرض    يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشّـر بـه الـنبي    

مـر  أفاصبر يا شيخي ومعتمدي أبـا الحسـن، و   .وجوراً كما ملئت ظلماً عدلًاقسطاً و

برذةُي]فـ ـجميع شيعتي بالصبر، 
ِقي العر يور

برذِديهي
ذْ يعي ذِءُيمي رَشر ذْ ي ذِيمر ثُهر َُ ري يللّيي يالأررْضر إينَّ

تري
لْمُتَّمي

[لي
(1383)

، والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمـس الله وبركاتـه، وحسـذنا    

وبعم الوكيل، بعم المو  وبعم النصا
(1384)

. 

                                                           

 .111سورة النساء:  ()

 .182سورة الأعراف: ( 1383)

النور الثالث عشـر، فصـل في ذكـر     682-619: صالأنوار البهية للشيا عباس القمي  ()
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 شهادته 
للـهجرة مسـموماً علـى يـد      261ةـنس   اةتشهد الإمام الحسن العسـكري  

المعتمد العذاةي، ولمـا ذاط صـيت شـهادته ضـجس ةـامراء ضـجس واحـدة، وعطلـت         

كب بنو هاشم والقوّاد والكتّاب والقضاة والمعدّلون وةـائر النـاس لى    الأةواق، ور

بعث السلطان لى  أبي عيسى بن المتوكل للصلاة فما كان منه  جنازته، ولما جهّز 

لىلا أن كشف عن وجهه وعرضه على بني هاشم والقواد والكتّـاب والقضـاة وقـال:    

على فراشههذا الحسن بن علي بن محمد بن الرضا مات حتف أبفه 
(1385)

، ولكـن  

 توفي مسموماً شهيداً. هذإ الخطس لم تخف على الناس وعرفوا بأن الإمام 

في قصـس مشـهورة،    ولدإ المهدي المنتظـر   وقد صلى على جنازة الإمام 

قد وُلد وله من العمر خمس ةنوات  م لما  فعر  الناس جميعاً أن الإمام المهدي 

بـأمر الله تعـا  لى  يـأذن لـه      غـاب الإمـام    هجم الأعداء لاعتقال الإمـام  

 بالظهور.

  

                                                                                                                                        

 .بعض كلامه 

 كيفية وفاته. 16ص 8أعيان الشيعة: ج( )
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 أولاده 
، وقد أخفى الله  ةو  الإمام المهدي المنتظر  لم يخلّف الإمام العسكري 

، وذلـك  وةـتر أمـرإ، كمـا أخفـى ولادة موةـى        تعا  مولد الإمام الحجس 

لإمـام  لصعوبس الظرو  وجـور السـلطان الـذي قـد جعـل بعـض العيـون في دار ا       

بعث السلطان مـن يفـتش دارإ ويطلـب     لتجسس حاله، وبعد اةتشهاد الإمام 

أ ر ولدإ، وجيء بنساء يعرفن الحمل، فـدخلن لى  جواريـه ينظـرن لىلـيهن، فـأخبرت      

بعضهن عن احتمال حمـل لىحـداهن، فأودعـت في حجـرة ووكـل بهـا نحريـر الخـادم         

 وأصحابه وبعض النساء.
 

 حكام عصره 
عهد العديد من الحكام الظلمس وطغاة بني العذاس،  كري عاش الإمام العس

فعاش بقيس ملك المعتز،  م ملك المهتدي،  م ملك أحمد بن جعفر المتوكـل المعـرو    

 بالمعتمد.

وقد قتل المهتدي على يد الجنود الأتراك، لأبه لم يخضع لهم، وكان قد عـزم علـى   

 فأهلكه الله تعا . قتل الإمام العسكري 

والملاهي والمفاةد مّما جعله شيئاً فشـيئاً   ذعتمد العذاةي مشغولًا باللذائوكان الم

ينحى عن الإدارة ويذقى مجرد صورة للحاكم، بينما كان أخوإ أحمد الموفـق هـو الـذي    

يدير شؤون الذلاد، وقد شهدت الذلاد في أيام المعتمد فتناً لا تحصى، ولما تـوفي الموفـق   

لذي ةار على بهج أبيه في الظلم والجور، وبقي المعتمد حل محله ابنه أحمد المعتضد ا

 على ذلك حتى ةم بالشراب.
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 من كلام الإمام العسكري 
من مدح غـا المسـتحق فقـد قـام مقـام       :. قال الإمام الحسن العسكري 1

المتهم
(1386)

. 

جعلت الخذائث في بيت و الكذب مفاتيحها: . وقال 2
(1387)

. 

ولا تمازح فيجترأ عليك ،فيذهب بهاؤكلا تمار : . وقال 3
(1388)

. 

ــال 4 ــاكر : . وقـ ــس لىلا الشـ ــر  النعمـ ــس لىلا   ،لا يعـ ــكر النعمـ  ولا يشـ

 العار 
(1389)

. 

من رضي بدون الشر  من المجلس لم يزل الله وملائكته يصلون : . وقال 5

عليه حتى يقوم
(1390)

. 

ولىنما العذادة كثرة التفكر في  ،ليست العذادة كثرة الصيام والصلاة: . وقال 6

أمر الله
(1391)

. 

ولىذا بفرت فودعوها ،لىذا بشطت القلوب فأودعوها: . وقال 7
(1392)

. 

 فـ ن لكـل يـوم رزقـاً     نادفع المسألس ما وجـدت التحمـل يمكنـك   : . وقال 8

فاصـبر   ،ويورث التعـب والعنـاء   ،واعلم أن الإلحاح في المطالب يسلب الذهاء .جديداً

والأمـن   ،فما أقرب الصنيع من الملـهو   ،يسهل الدخول فيه حتى يفت  الله لك باباً

                                                           

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()

 .1ضمن ح 89ب 619ص 11بحار الأنوار: ج( )

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  123تحف العقول: ص( )

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  123تحف العقول: ص ()

 .18392ح 1ب 121ص 11مستدرك الوسائل: ج ()

 .1ضمن ح 89ب 619ص 11بحار الأنوار: ج ()
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فلا تعجل  ،والحظوظ مراتب ،من أدب الله فربما كابت الغا بوعاً ،من الهارب المخو 

واعلم أن المـدبر لـك أعلـم بالوقـت الـذي       .ف نما تنالها في أوابها ،على ثمرة لم تدرك

فلا تعجل بحوائجك قذـل   ،فثق ماته في جميع أمورك يصل  حالك ،يصل  حالك فيه

فـ ن زاد   واعلـم أن للسـخاء مقـداراً    .ويغشاك القنوط ،فيضيق قلذك وصدرك نوقتها

واحذر كل ذكـي ةـاكن    .ف ن زاد عليه فهو تهور ولىن للحزم مقداراً ،عليه فهو ةر 

ولو عقل أهل الدبيا خربت ،الطر 
(1393)

. 

  م قال ـ ذبوب التي لا تغفر ليتني لا أؤاخذ لىلا بهذا  من ال: . وقال 9

الإشــراك في النــاس أخفــى مــن دبيــب النمــل علــى المســ  الأةــود في الليلــس   ـــ

المظلمس
(1394)

. 

ولىن  ،جار لىن رأ  حسنس أطفأهـا  :من الفواقر التي تقصم الظهر: . وقال 11

رأ  ةيئس أفشاها
(1395)

. 

المقام مع من لا تأمن شرإ اللحاق بمن ترجو خا من: . وقال 11
(1396)

. 

 خا لىخوابك من بسي ذبذك و ذكر لىحسابك لىليه: . وقال 12
(1397)

. 

 أقـام  مـن  النـاس  وأعذـد ، الشـذهس  عنـد  وقف من الناس أورط: . وقال 13

الحرام ترك من الناس وأزهد، الفرائض
(1398)

. 

باطن جمال العقل وحسن، ظاهر جمال الصورة حسن: . وقال 14
(1399)

. 

                                                           

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  121تحف العقول: ص ()

 عاني.في قصار هذه الم وروي عنه  121تحف العقول: ص ()

 .1ضمن ح 89ب 619ص 11بحار الأنوار: ج ()

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  129تحف العقول: ص ()

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()
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ولا النصـ  ممـن    ،لا تطلب الصفا ممن كدرت عليـه  :للمتوكل وقال .  15

هف نما قلب غاك لك كقلذك ل نصرفت ةوء ظنك لىليه
(1400)

. 

كثر صديقه  ،من كان الورط ةجيته والكرم طذيعته والحلم خلته: . وقال 16

هوابتصر من أعدائه بحسن الثناء علي ،والثناء عليه
(1401)

. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أقرب لى  اةم الله الأعظم من ةواد : . وقال 17

العين لى  بياضها
(1402)

. 

ولم يعر  راحس القلب من لم يجرعه  ،الجهل خصم والحلم حكم: . وقال 18

الحلم غصص الصبر والغيظ
(1403)

. 

أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته: . وقال 19
(1404)

. 

يحسن أن يمنع لم يحسن أن يعطي من لم: . وقال 21
(1405)

. 

وبائل اللئيم يذاعدك منه  ،بائل الكريم يحذذك لىليه ويقربك منه: . وقال 21

ويذغضك لىليه
(1406)

. 

من ركب ظهر الذاطل بزل به دار الندامس: . وقال 22
(1407)

. 

أو  الناس بالمحذس منهم من أملوإ: . وقال 23
(1408)

. 

                                                           

 .1ضمن ح 89ب 622ص 11بحار الأنوار: ج ()

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  611أعلام الدين: ص ()

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  121تحف العقول: ص ()

 .1ضمن ح 89ب 619ص 11بحار الأنوار: ج ()

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()

 .1ضمن ح 89ب 622ص 11بحار الأنوار: ج ()

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  611صأعلام الدين:  ()

 .1ضمن ح 89ب 619ص 11بحار الأنوار: ج ()
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وحـب الفجـار للأبـرار     ،برار  ـواب للأبـرار  حب الأبرار للأ: . وقال 24

وبغض الأبرار للفجـار خـزي    ،وبغض الفجار للأبرار زين للأبرار ،فضيلس للأبرار

على الفجار
(1409)

. 

والجوط أزيد في طيب الطعام ،السهر ألذ للمنام: . وقال 25
(1410)

. 

من الجهل الضحك من غا عجب: . وقال 26
(1411)

. 

والجلوس دون شـر    ،السلام على كل من تمر به من التواضع: . وقال 27

المجلس
(1412)

. 

والأرزاق المكتوبـس لا تنـال    ،المقـادير الغالذـس لا تـدفع بالمغالذـس    : . وقال 28

ولا تدفع بالإمساك عنها ،بالشرإ
(1413)

. 

وعلامـس الأبـس بـالله     ،من أبـس بـالله اةـتوحش مـن النـاس     : . وقال 29

الوحشس من الناس
(1414)

. 

ــال 31 ــاء   : . وق ــدرك لىلا بامتط ــفر لا ي ــل ة ــز وج ــول لى  الله ع لىن الوص

الليل
(1415)

. 

 

 

                                                                                                                                        

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  121تحف العقول: ص ()

 .1ضمن ح 89ب 619ص 11بحار الأنوار: ج ()

 .1ضمن ح 89ب 618ص 11بحار الأنوار: ج ()

 في قصار هذه المعاني. وروي عنه  121تحف العقول: ص ()

 .1ضمن ح 89ب 619ص 11بحار الأنوار: ج ()

 .من كلام أبي محمد الحسن العسكري  616أعلام الدين: ص ()

 .1ضمن ح 89ب 622ص 11بحار الأنوار: ج ()
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 :عشر الرابع المعصوم

  المهدي الإمام

  المنتظر
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
هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موةى بن جعفر بـن محمـد   

 .بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 


 .الإمام الحسن العسكري 


 .وكابت أم ولد هي السيدة برجس 

أبوها يشوعا بن القيصر الذي ينحدر من عيصو بن لىةحاق بن لىبراهيم خليل 

 . الرحمن 

وأقرب حواريه  وأمها من أحفاد شمعون بن حّمون الصفا وصي عيسى المسي  

 .  لى  قلذه، ومن أحفاد ببي الله داود



 في الخامس عشر من شهر شعذان ةنس خمس وخمسين ومائتين.


شاب مرفوط القامس، حسن الوجـه والشـعر، يسـيل     قال بعض المحد ين: لىبه 

شعرإ على منكذيه، أقنى الأبف، أجلى الجذهس، أبـيض مشـرب حمـرة، حنطـي تشـوبه      

صفرة من قيام الليل، متصل ما بين الحاجذين، بور وجهه يعلـو ةـواد لحيتـه ورأةـه،     

عـريض   على خدإ الأيمن خال كأبه نجم يتلألأ، مفلج الثنايا، أةود العينين أكحلـهما، 

 في بطنه وةاقه. المنكذين، أشذه الناس بجدّإ أما المؤمنين 


 أبو القاةم.
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
 .الحجس، والخلف الصا ، والقائم، والمنتظر، وصاحب الزمان

 وأشهرها: المهدي.


 محمد بن عثمان.


 بعض الأشعار منها: بُسب لى  الإمام المهدي 

 أيضاً: وبُسب لىليه 
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 في القرآن الإمام المهدي 
 ، منها:وردت في القرآن الكريم آيات كثاة حول الإمام المهدي

ي. قوله عزّ وجل: 1 أر هُيعر ار يُظْهي
يلي قِّ يالحر َ ي

دي ىيور لُير سُ لرهُيبيِ يرر لر  يأررْسر
يِ يالَّ هُ ر

كُ نري يالمُشْري هر اي لرْ يكر يور
هي يكُلِّ َ ي اليِّ

(1416)
. 

لرذْ يقوله عز وجل: قال ةعيد بن جذا في تفسا  يور
ذهي يكُلِّ َ ي يالذيِّ ذأر هُيعر ذار يُظْهي

لي

كُ نري يالمُشْري هر اي قال: هو المهدي من عترة فاطمس كر
(1417)

. 

اٌ ي. قوله ةذحابه: 2 ر
ايصْي رِ ذ يهر بيعُذ ني َُّ ا ذِيور ر يبِي نَّ ُ ذَّْر ذلاريتْر يفر

ةي ذِعر َّّ ل
لْذمٌيلي هُيلرعي إينَّ ور

يميٌ ترمي ّْ مُ
(1418)

، ذكر ابن حجر فيهـا: قـال مقاتـل بـن ةـليمان ومـن شـايعه مـن         

 المفسرين: لىن هذإ الآيس بزلت في المهدي 
(1419)

. 

هُمْي. قوله تعا : 3 لر نرجْعر يور يالأرْضي ياسْتُضْعيفُ اييي َ ر
يِ يالَّ أر يعر َيُيأرنْينرمُ َّ نُاي ور

تري
ثي اري هُمُيالْ ر لر نرجْعر يور ةا مَّ

أرئي
(1420)

. 

  

                                                           

 .9، سورة الصف: 66سورة التوبة: ( )

باقيـا   الباب الخامس والعشرون في الدلالة على كون المهـدي حيـاً   192ص 8كشف الغمة: ج ()

 .مذ غيبته إلى الآن

 .31سورة الزخرف: ( )

 .138الصواعق المحرقة: ص( )

 .1سورة القصص: ( )
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 في السنة الإمام المهدي 
كثاة لا تكـاد تحصـى، وهـي واردة مـن الفـريقين       الأخذار في الإمام المهدي 

العامس والخاصس، ولو أردبا ذكرها جميعاً لخرج الأمر عن بطاق الذحـث فنقتصـر علـى    

 ذكر بعضها.

وفي ـ يـوم واحـد     لو لم يذق من الدبيا لىلّاقال:  منها: ما ورد عن رةول الله 

ل الله ذلك اليوم أو تلك الساعس حتى يخرج رجـل  لطوّ ـ  س واحدةةاع حديث آخر لىلّا

 كمـا ملئـت جـوراً    وعـدلاً  فيملأ الأرض قسطاً ،وكنيته ككنيتي ،من ذريتي اسمه كاسمي

وظلماً
(1421)

. 

 ..ومنها: ما ورد عن ةائر المعصومين 

ينكـت في   فوجدتـه متفكـراً    قال: أتيت أما المؤمنين ،الأصذغ بن بذاتس رو 

رغذـس منـك    تنكـت في الأرض، أ  مالي أراك متفكراً ،يا أما المؤمنين :فقلت .الأرض

 !.فيها؟

ولكـني فكـرت في مولـود     ،قـط  لا والله ما رغذت فيها ولا في الدبيا يومـاً فقال: 

 وقسـطاً  يكون من ظهري، الحادي عشر من ولدي، هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلًا

لماًوظ لئت جوراًكما مُ
(1422)

. 

لو لم يذـق مـن   يقول:   قال: سمعت الحسين بن علي ،عن عذد الله بن عمرو

الدبيا لىلا يوم واحد لطول الله عز وجل ذلـك اليـوم حتـى يخـرج رجـل مـن ولـدي،        

  ، كـذلك سمعـت رةـول الله   وظلمـاً  لئـت جـوراً  كمـا مُ  وقسـطاً  فيملأها عـدلاً 

يقول
(1423)

. 

 

                                                           

ــالي: ج ( ) ــوالي اللئ ــه       91ص 1غ ــه وحاملي ــالعلم وأهل ــة ب ــث المتعلق ــة في الأحادي ــة الثاني الجمل

 .181ح

 .1ب في الغيبة حبا 662ص 1الكافي: ج( )

 .1ح 62ب 612-611كمال الدين: ص( )
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 الشبه بالأنبياء 
كــثا مــن خصــال الأبذيــاء  )عجللالله ف جر للش الشللر   جمعــت في الإمــام الحجــس 

 وله شذه كذا بهم، وهذا لىن دل على شيء ف نما يدل على كوبـه   وصفاتهم 

 وريثاً وخليفس لهم، وقد ورد في الأخذار الشريفس تلك الصفات التي ور ها منهم:

مـر أربـع   صاحب هذا الأفي يقول:   قال: سمعت أبا جعفر ،عن أبي بصا. 1

وةـنس مـن    ،وةنس من عيسـى   ، س من موةىنّ: ةُ ةنن من أربعس أبذياء

: فخـائف يترقـب، وأمـا مـن     فأما مـن موةـى   . وةنس من محمد ،يوةف 

  ا من محمدفيقال: لىبه مات ولم يمت، وأمّ فالحذس، وأما من عيسى  يوةف 

فالسيف
(1424)

. 

لىنّ صاحب هذا الأمر يقول:  أبا جعفر . عن ضريس الكناةي، قال: سمعت 2

أبن أمس، يصل  الله عزّ وجل أمرإ في ليلس واحدة فيه ةنس من يوةف 
(1425)

. 

أقول: في بعض الروايات: )أمس ةوداء( فيكون وجه الشذه في أصل كوبهـا أمـس،   

 وليس في صفتها.

يقـول:    قال: سمعت ةيد العابدين علي بـن الحسـين   ،عن ةعيد بن جذا. 3

 في القائم ةنس من أبينا آدم، وةنس مـن بـوح، وةـنس مـن      :منا ةنن من الأبذياء

صلوات )لىبراهيم، وةنس من موةى، وةنس من عيسى، وةنس من أيوب، وةنس من محمد 

فخفـاء    وأمـا مـن لىبـراهيم    ،فطول العمـر  فأما من آدم و بوح  .(الله عليهم

 وأمـا مـن عيسـى     ،والغيذـس  فالخو  الولادة واعتزال الناس، وأما من موةى 

  ا مـن محمـد  فالفرج بعد الذلـو ، وأمّ ـ  فاختلا  الناس فيه، وأما من أيوب 

                                                           

 .3ح 68ب 681-683كمال الدين: ص( )

 .18ح 68ب 689كمال الدين: ص( )



512 

 

فالخروج بالسيف
(1426)

. 

قال: دخلت على أبي جعفـر محمـد بـن     ،عن محمد بن مسلم الثقفي الطحان. 4

 . صللى ف عليلش وعللي م)وأبا أريد أن أةأله عن القائم من آل محمـد    علي الذاقر

مـن خمسـس    شذهاً  لىن في القائم من آل محمد ،يا محمد بن مسلمفقال لي مذتدئا: 

صـلوات  )من الرةل: يوبس بن متى، ويوةف بن يعقوب، وموةى، وعيسى، ومحمـد  

 .(الله عليهم

 : فرجوعه من غيذته وهو شاب بعد كبر السن. ا شذهه من يوبس بن متىفأمّ

فالغيذس من خاصته وعامته، واختفاؤإ من :  ا شذهه من يوةف بن يعقوبوأمّ

مع قرب المسافس بينـه وبـين أبيـه وأهلـه       ولىشكال أمرإ على أبيه يعقوب ،لىخوته

 .وشيعته

فخوفه، وطول غيذته، وخفاء ولادته، وتعب شيعته من   ا شذهه من موةىوأمّ

أيدإ على ا لقوا من الأذ  والهوان لى  أن أذن الله عز وجل في ظهورإ وبصرإ وبعدإ مّم

 عدوإ.

: فاختلا  من اختلف فيه، حتى قالت طائفس منهم: ما  ا شذهه من عيسىوأمّ

 لب.تل وصُلد، وقالت طائفس: مات، وقالت طائفس: قُوُ

فخروجه بالسيف، وقتله أعـداء الله وأعـداء     وأما شذهه من جدإ المصطفى

لا تـرد لـه   رةوله، والجذارين والطواغيـت، وأبـه ينصـر بالسـيف والرعـب، وأبـه       

رايس
(1427)

. 

 

                                                           

 .6ح 61ب 688-681كمال الدين: ص( )

 .1ح 68ب 681كمال الدين: ص( )
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 غيبة الإمام الحجة 
في أخذارهم الشـريفس لى  طـول غيذـس     وأهل الذيت  أشار رةول الله 

وأن المؤمنين ةيمتحنون بذلك، كما أشاروا لى  )عجل الله فرجه الشريف( الإمام المهدي 

تلاطم الفتن بهم وشدة ما يجري عليهم من محن وصعاب جراء فقدهم لىمـام زمـابهم   

: 

ا منّ ـ:  قال: قال الحسين بن علي بن أبي طالـب  ،عذد الرحمن بن ةليطفعن 

، وآخـرهم التاةـع مـن     أولهم أما المؤمنين علي بن أبي طالـب  ،ا نا عشر مهدياً

ولدي، وهو الإمام القائم بالحق، يحيي الله به الأرض بعد موتها، ويظهر به دين الحـق  

غيذس يرتد فيها أقوام ويثذت فيها علـى الـدين   على الدين كله ولو كرإ المشركون، له 

تري]آخرون، فيـؤذون ويقـال لهـم:    
ذِديقي عْذيُيإينْيكُنْذتُمْيصر ايال ر رِ ذ ترذىيهر [مر

(1428)
 أمـا لىنّ  ،

 الصابر في غيذته على الأذ  والتكذيب بمنزلس المجاهد بالسيف بـين يـدي رةـول الله   


(1429)

. 

زمان يغيب عنهم لىمامهم، يأتي على الناس أبه قال:   عن أبي جعفر الذاقرو

لىن أدبى ما يكون لهـم مـن الثـواب أن     .فيا طوبى للثابتين على أمربا في ذلك الزمان

آمنـتم بسـري وصـدقتم بغـيبي،      ،يناديهم الذارئ جل جلالـه فيقـول: عذـادي ولىمـائي    

منكم أتقذـل، وعـنكم أعفـو،     ،ي، فأبتم عذادي ولىمائي حقاًفأبشروا بحسن الثواب منّ

ولولاكم لأبزلت عليهم  ،وأدفع عنهم الذلاء ،بكم أةقي عذادي الغيثولكم أغفر، و

عذابي
(1430)

. 

                                                           

، سورة يـس:  89، سورة سبأ: 11، سورة النمل: 62، سورة الأنبياء: 12 يونس:سورة  ()

 .81ورة الملك: ، س12

 .6ح 62ب 611كمال الدين: ص( )

 .11ح 68ب 662كمال الدين: ص( )
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مـر غيذـس، المتمسـك فيهـا بدينـه      لصاحب هذا الأ لىن :ّوعن الإمام الصادق 

 هكذا بيدإ:  م قال ـ  كالخارط للقتاد
(1431)

مـر غيذـس   لصـاحب هـذا الأ   لىنّ ـ   م قال 

فليتق الله عذد وليتمسك بدينه
(1432)

. 

اء صيلملابد من فتنس صمّقال:   الرضا الإمام عنو
(1433 )

يسـقط فيهـا كـل    

وذلك عند فقدان الشيعس الثالث من ولدي، يذكي عليه أهل السـماء   ،بطابس ووليجس

ي سمي بأبي وأمّـ     م قال ـ  ر  وحران، وكل حزين ولهفانحوكل  ،وأهل الأرض

ر، يتوقـد مـن   ، عليـه جيـوب النـو    وشذيهي وشذيه موةى بن عمران  جدي

يحزن لموته أهل الأرض والسماء، كم من حر  مؤمنس، وكم مـن   ،شعاط ضياء القدس

مؤمن متأةف حران حزين عند فقدان الماء المعين، كأبي بهم آيس ما كابوا قد بـودوا  

بداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب، يكون رحمس
(1434)

. 

 

 أقسام الغيبة
)عجـل الله فرجـه(   أبـه   لا يخفى أنّ الحكمس الإلهيس ولحفظ حياة الإمام المهدي 

، فكان لا يَعر  بولادته لىلا بعض الخواص، ولم يتشر  لازم الاةتتار منذ ولادته 

بمحضرإ لىلا بعضهم. وكابت الحكومس العذاةيس قد جعلـت العيـون في بيـت الإمـام     

لنساء على زوجات الإمام العسـكري  ، بل جعلت عيوباً من االحسن العسكري 

 .ولىمائه، حتى لىذا شاهدن آ ار الحمل على لىحداهن يخبرن السلطات 

                                                           

أي أشار بيده، والخارط مـن يضـرب بيـده علـى أعلـى الغصـن ثـم يمـدها إلى الأسـفل ليسـقط           ( )

 ورقه، والقتاد شجر له شوك.

 .1باب في الغيبة ح 663-661ص 1الكافي: ج( )

والفتنة الصماء هـي الـتي لا سـبيل إلى تسـكينها لتناهيهـا في       الصيلم: الأمر الشديد والداهية،( )

 دهائها  لأن الأصم لا يسمع الاستغاثة ولا يقلع عمّا يفعله.

 .11ح 62ب 1-3ص 8: جعيون أخبار الرضا ( )
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ةــيولد مــن الإمــام الحســن  لأن الســلطات علمــوا بــأن الإمــام المهــدي 

، وهو الذي يقضي على جميع الحكومات الظالمس، فكابوا يخـافون منـه   العسكري 

لى   سن العسكري وأبـاإ الإمـام الهـادي    وربما كان لأجل ذلك جلذوا الإمام الح

ةامراء وأبقوهما في العسكر تحت المراقذس الشديدة. لىن الطغـاة كـابوا يعلمـون بـأن     

هو الذي ةـيملأ الأرض قسـطاً وعـدلًا، ولا يذقـي مـن الطغـاة        الإمام المهدي 

 والمجرمين أحداً.

اً عن الناس، وولادته خفي من هنا أراد الذاري عزوجل أن يكون حمل الإمام 

 .. كما في حمل وولادة موةى بن عمران 

، كمـا ذهـب لى  ذلـك    لذا يمكن القول لىنّ شروط الغيذس كابت منذ ولادته 

 وغاإ. الشي  المفيد 

أمام الكل  م غـاب لمـا أرادوا القـذض عليـه، وذلـك في       بعم ظهر الإمام 

جعفر بن الإمـام   ، حيث وقفالصلاة على جنازة أبيه الإمام الحسن العسكري 

ليصلي على جنازة أخيه الإمام، ولىذا بالصبي خرج من وراء الستار وأخذ  الهادي 

 .يا عم تن  فأبا أو  بالصلاة على أبيبرداء عمه وقال: 

، وأبه قد وُلد، ولـه مـن العمـر    عند ذلك عر  الجميع بأبه الإمام المهدي 

 ، فـدخل الإمـام   مـام  خمس ةنوات. فأرةلت السلطات جيشـاً لاعتقـال الإ  

 السرداب الشريف وغاب عن أعينهم، فلم يجدوإ.

ومن حينه بدأت الغيذس الصغر ، علـى القـول المشـهور، فهـي أول غيذـس بعـد       

 ظهورإ للجميع.

 عبر النواب الأربعس وهم: وفي تلك الفترة كان الشيعس يتصلون بالإمام 
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، كـان مدمـس   ، وكان من خيـار أصـحاب الأئمـس    من أولاد عمار بن ياةر

وعمرإ لىحد  عشرة ةنس،  م ابتقـل لى  رفقـس الإمـام العسـكري      الإمام الهادي 

  حتى شهادته، فعينه الإمام المهدي .بائذاً عنه 

ق أبه أحمد بن لىةحاوقد ورد في حقه أكثر من خبر يشيد بمقامه، منها ما ورد عن 

وقال: مـن أعامـل وعمـن آخـذ وقـول مـن        ،ي ةأل أبا الحسن صاحب العسكر

 .أقذل؟

ي يقول، ي يؤدي، وما قال لك فعنّفما أد  لىليك عني فعنّ ،ري  قتيمْالعَفقال له: 

فاسمع له وأطع، ف به الثقس المأمون
(1435)

. 

فقال لـه:   .عن مثل ذلكـ العسكري ـ     وأخبربي أبو علي أبه ةأل أبا محمد

     العمري وابنه  قتان، فما أديا لىليك فعني يؤديان، وما قالا فعـني يقـولان، فـاسمع لهمـا

وأطعهما ف بهما الثقتان المأموبان
(1436)

. 

ودفن في الجابب الغربـي بذغـداد في شـارط الميـدان، ولـه مقـام معـرو  يـزار         

فيه
(1437)

. 

                                                           

 .66119ح 11ب 162ص 81وسائل الشيعة: ج ()

 .1ح باب في تسمية من رآه  662ص 1الكافي: ج( )

بغـداد بجانـب الرصـافة، قـرب نهـر دجلـة بالجانـب الغربـي مـن           وسـط في  يقعاليوم  مرقدهو (1161)

 .مسجد الدرب()  المسجد المعروف بفي سوق الميدان 

وإلى  ،رأيت قـبره وكـان بـني في وجهـه حـائط وبـه محـراب المسـجد         :ل الشيا الطوسي وقي

 ،فكنــا نــدخل إليــه ونــزوره مشــاهرة  ،جنبــه بــاب يــدخل إلى موضــع القــبر في بيــت ضــيق مظلــم 

وكذلك من وقت دخولي إلى بغداد وهي سنة ثمان وأربعمائـة إلى سـنة نيـف وثلاثـين وأربعمائـة.      

 ثم نقض ذلك الحائط الرئيس أبو منصور محمد بن الفرج وأبرز القبر إلى برا وعمل عليـه صـندوقاً  
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ما  والإمام الحجس  الذي حل محل أبيه وبال شر  خدمس الإمام العسكري 

والابن وقـاإ الله  يقارب خمسين ةنس، ويكفي في مقامه ما ورد فيه من الناحيس المقدةس: 

لم يزل  قتنا في حياة الأب رضي الله عنه وأرضاإ وبضّـر وجهـه، يجـري عنـدبا مجـراإ،      

وبه يعمل، تولاإ الله ويسد مسدّإ، وعن أمربا يأمر الابن
(1438)

. 

وأمّا محمد بن عثمان العَمْري، رضي الله عنه وعـن أبيـه   وفي التوقيع الشريف: 

من قذل، ف به  قتي وكتابه كتابي
(1439)

. 

بذغداد قرب درب ةلمان، وقبرإ معرو  يزار ويتـبرك بـه المسـلمون،     دفن 

وهو معرو  عند أهل بغداد بالشي  الخلابي
 (1440)

. 

                                                                                                                                        

هـو رجـل    :لة بزيارتـه ويقولـون  ويتبرك جيران المح ،وهو تحت سقف يدخل إليه من أراده ويزوره

وهـو إلى يومنـا    ،ولا يعرفـون حقيقـة الحـال فيـه     ،هـو ابـن دايـة الحسـين      :صالح وربما قالوا

 (.  3ف 612الغيبة للطوسي: ص. )وذلك سنة سبع وأربعين وأربعمائة على ما هو عليه ،هذا

 الإمـام   هـذا مسـجد نائـب    :كتـب علـى واجهـة بابـه مـن سـوق الميـدان       فقـد   في أيامنا هذهو

وهنـاك   قـبره قبـة صـغيرة    مـاً بـأن علـى   عل . ه1612ري العسـكري بتـأريا   م ـْعثمان بـن سـعيد العَ  

 علامة إرشادية إليه في وسط الشارع.

 والقول فيه. ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد 638: صللطوسي الغيبة( )

 .66181ح 11ب 112ص 81وسائل الشيعة: ج ()

إن قبر أبي جعفر محمد بن عثمـان عنـد والدتـه في شـارع بـاب الكوفـة في        :الله(قال أبو نصر هبة )

 633: صللطوسـي  )الغيبـة وهو الآن في وسط الصحراء  ،الموضع الذي كانت دوره ومنازله فيه

بغـداد  وسط  اليوم شاخص  ومرقدهوالقول فيه(.   ذكر أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد

على شارع الجمهوريـة قـرب بـاب الشـرقي، وهـو أحـد        يطلني والخلا ساحة ـ   الرصافةفي منطقة 

المراكز الشيعية في بغداد، وله حرم مجلل إلى جانب جامع عامر بالمصـلين، أمامـه صـحن واسـع،     

بهمـة العلامـة     ه1631وفيه مكتبة عامرة ذات كتب قيمـة، تعـرف بمكتبـة الخلانـي تأسسـت سـنة       
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صاحب كتاب التأديب، ويكفي في جلالس قـدرإ مـا يلـي: بقـل جماعـس مـن بـني        

 بومت: 

دت حاله اجتمع جماعس من وجوإ الشيعس، منهم أبـو  لىن أبا جعفر العَمْري لما اشت

وأبـو ةـهل    علي بن همام وأبو عذد الله بن محمد الكاتب وأبو عذـد الله الذاقطـابي  

ل بن علي النومتي وأبو عذد الله بن الوجناء وغاهم مـن الوجـوإ والأكـابر،    لىسماعي

 .فقالوا له: لىن حدث أمر فمن يكون مكابك؟  فدخلوا على أبي جعفر

هذا أبو القاةم الحسين بن روح بن أبي بحر النومتي القائم مقـامي  )فقال لهم: 

مين، فـارجعوا لىليـه في   والوكيل له والثقس الأ الأمر والسفا بينكم وبين صاحب 

(أموركم وعولوا عليه في مهماتكم فذذلك أمرت وقد بلغت
(1441)

. 

ةنس، وقبرإ معرو  بذغداد في ةوق الشورجس 22أو  21اةتغرقت بيابته 
(1442)

. 

،  م تولّى السفارة الخاصس عن الإمام وهو مّمن أدرك صحذس الإمام العسكري يي

                                                                                                                                        

  الجليل السيد محمد الحيدري 

 : ه 1611ى باب الجامع الذي يلي المرقد الشريف هذه الأبيات عند تجديده سنة كتب علقد و

 ــمعبد شرفه الله بقب  ــسـند فيـه نائـب المهـدي محم            رـــــــــــ    ◄                     دــ

► 

 دـوأخوه القاسم الشهم الممج       الــــشاده زيدان في جد وم

 دـــــــــــدما في جنة الخلد مخل        عمراه عمر الرحمن قصراً

 1619د" ــــ" معبد أسس في ذكر محم       اهـــــــــــاء أرخـــــقد أتماه بن

ذكر إقامة أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري أبـا   618-611: صللطوسيالغيبة ( )

 الله عليه(. لواتص)مقامه بعده بأمر الإمام  (رضي الله عنهما)القاسم الحسين بن روح 

جانب الرصافة في سوق الشورجة التجاري في زقاق في مشهور ومعروف ببغداد  اليوم مرقدهو ()

وتقــام فيـه الصــلوات   ،فــوق قـبره شــباك مجلـل، يــزدحم عليـه الزائــرون والمتعبـدون    وغـير نافـذ،   

 .المفروضة جماعة



519 

 

 بتنصيص من النائب السابق عليه. المهدي 

في الري وهو في بغداد،  ومن كراماته: لىبه أخبر بموت والد الشي  الصدوق 

فقال لجمع من المشاي  عندإ: آجـركم الله في علـي بـن الحسـين فقـد قُـذض في هـذإ        

الساعس. قالوا: فأ ذتنا تاري  الساعس واليوم والشهر، فلمـا كـان بعـد ةـذعس عشـر أو      

شر يوماً، ورد الخبر أبه قذض في تلك الساعسثمابيس ع
(1443)

. 

 وهو آخر السفراء وبعدإ وقعت الغيذس التامس الكبر .

 :وقذل وفاته بستس أيام ورد التوقيع التالي من الإمام المهدي 

    بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظـم الله أجـر لىخوابـك

أيـام، فـاجمع أمـرك، ولا تـوص لى  أحـد فيقـوم       فيك، ف بك ميت ما بينك وبين ةتس 

مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيذس التامس. فلا ظهور لىلّا بعد لىذن الله تعـا  ذكـرإ،   

وذلك بعد طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً. وةيأتي لشـيعتي مـن   

هـو كـذاب   يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قذل خروج السفيابي والصيحس ف

مفتر، ولا حول ولا قوة لىلا بالله العلي العظيم
(1444)

. 

علـى   بذغداد في المزار المعرو  اليوم قرب قبر الشـي  الكلـيني    دفن 

شاطئ دجلس عند الجسر العتيق
(1445)

. 

                                                           

عد الشيا أبـي القاسـم   ذكر أمر أبي الحسن علي بن محمد السمري ب 693: صللطوسي الغيبة( )

 .وانقطاع الأعلام به وهم الأبواب (رضي الله عنه)الحسين بن روح 

وصــحة  الفصـل الأول في ذكـر الدلالــة علـى إثبـات غيبتـه       162ص 8جكشـف الغمـة:   ( )

 .إمامته من جهة الأخبار

للعيان جنب جامع كبير معروف باسم مسـجد القبلانيـة واقـع في سـوق      ومرقده لا يزال شامخاً ()

ببغداد قرب نهر دجلة، قرب المستنصرية في الضفة اليسـرى   ـبسوق ادرج   وكان معروفاً ـالسراي  

تظلـه قبـة شـامخة ومنـارة المسـجد، كمـا        ،على المرقد صندوق خشبي فوقه ستارة. ومن نهر دجلة

يك ثلاثة، وله كتيبة نقشـت بالقاشـاني الأزرق كتـب عليـه اسمـه      يشاهد قبره من السوق من شباب

 .وفود الشيعة الإمامية يزوره المسلمون خصوصاًووهو اليوم عامر  ولقبه.
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 لماذا الغيبة؟
، منها: لىن الأعداء هجمـوا علـى   هناك أكثر من حكمس في غيذس الإمام المهدي 

 تله، وبالغيذس حفظ الله وليه. ففي الحديث عن رةـول الله  وأرادوا ق الإمام 

يخا  القتل. فقيل له: ولم يا رةول الله؟!. قال: لابد للغلام من غيذسقال: 
(1446)

. 

خو  تحذّر لا جبن، ولىلّا فهو أشجع الناس، ومـن أهـل بيـت     بالطذع خوفه 

 الشجاعس الذين شهد لهم التاري  بالشجاعس والذطولس.

ا يقطع على أبه ةذب مّمحول هذإ الحكمس:  وقد قال شي  الطائفس الطوةي 

اإ مـن  اإ، ومـنعهم لىيّ ـ هو خوفه على بفسه بالقتل ب خافس الظالمين لىيّ ـ مام لغيذس الإ

ف ذا حيـل بينـه وبـين مـرادإ، ةـقط       ،التصر  فيما جعل لىليه التدبا والتصر  فيه

وجذت غيذته، ولزم اةـتتارإ كمـا اةـتتر    فرض القيام بالإمامس، ولىذا خا  على بفسه 

ولا وجه لذلك لىلا الخو  مـن المضـار    ،تارة في الشعب، وأخر  في الغار  النبي

الواصلس لىليه
(1447)

. 

اةتقلاله من الذيعس لأحـد، ففـي الحـديث عـن الإمـام       ومن حِكَم غيذته  *

س زمابه، لىلّا القائم أما علمتم أبه ما منّا أحد لىلّا ويقع في عنقه بيعس لطاغي :المجتذى 

الذي يصلّي روح الله عيسى خلفه، ف ن الله عزّ وجل يخفي ولادتـه ويغيـب شخصـهن    

لئلا يكون لأحد في عنقه بيعس لىذا خرج
(1448)

. 

علاوة على ذلك كي يمتحن الله الخلق بغيذته ويمحصهم، ويميـز المـؤمنين مـن     *

ر، ففي الحديث عن غاهم، وليخرج ما في الأصلاب من طيب وخذيث، ومؤمن وكاف

، قال: قلت له: ما بال أمـا المـؤمنين   ابن أبي عما، عمّن ذكرإ، عن أبي عذد الله 

                                                           

 .1ح 82ب 92ص 18بحار الأنوار: ج ()

 الكلام على الواقفة. 1ف 92الغيبة للطوسي: ص( )

 .8ح 89ب 613ص 1كمال الدين: ج( )
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 .لم يقاتل فلاباً وفلاباً؟ 

ِي]لآيس في كتاب الله عزّ وجل: قال له:  ابا رِ نْهُمْيعر
اُوايمي فر يكر َ ر

يِ يالَّ بْنرِ َِّ لُ ايلرعر ََّ زر رُ لرْ ي

ي يمّا
[أرلي

(1449)
. 

 يعني بتزايلهم؟.قال: قلت: ما 

لن يظهر أبـداً   ودائع المؤمنين في أصلاب قوم كافرين، وكذلك القائم قال: 

حتى تظهر ودائع الله عزّ وجل، ف ذا خرجـت ظهـر علـى مـن ظهـر مـن أعـداء الله        

فقتلهم
(1450)

. 

                                                           

 .81سورة الفتح: ( )

 .8ح 69ب 612-669ص 8حلية الأبرار: ج( )
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 وظيفتنا في عهد الغيبة
 ما هي وظيفس الموالين في عهد الغيذس؟.

كتذنـا  ذكربا عدداً من الوظائف في بعض
(1451)

: مـن ابتظـار الفـرج، والـدعاء     

، ودفـع الصـدقس   ، والدعاء له لتعجيله، والثذات على الولايس، والحزن لغيذته 

 عنه..

 وبشا هنا لى  قسم آخر، منها:



على الإبسان أولًا أن يعر  أمام زمابه، ويزداد معرفس يوماً بعد يوم،  ـم يعـرّ    

 للآخرين حتى يعتقدوا بولايته ولىمامته. الإمام 

 والمعرفس أمر تشكيكي ذو درجات يختلف فيها العذاد.

اعر  لىمامك، ف بك لىذا عرفت  :ففي الحديث الشريف عن الإمام الصادق 

لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر
(1452)

، وقد فسرت المعرفـس في الحـديث بالاعتقـاد    

 ب مامته.

من مات وليس له لىمام فميتتـه ميتـس   قال:  ر وفي حديث آخر عن أبي جعف

جاهليس، ومن مات وهو عار  لإمامه، لم يضرإ تقدم هذا الأمر أو تـأخر، ومـن مـات    

وهو عار  لإمامه كان كمن هو مع القائم في الفسطاط
(1453)

. 

وتـرك    م لىن تحصيل المعرفس والمعار  لا يكون لىلا من خلال أهل الذيت 

                                                           

 .( للم لف انظر كتاب )الإمام المهدي ( )

 .1باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ح 611ص 1الكافي: ج( )

 .1باب أنه من عرف إمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ح 618ـ  611ص 1الكافي: ج( )
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 طرق الأخر  التي لم ينزل الله بها من ةلطان، فأهل الذيت أدر  بما فيه.ال

ومّما يؤةف له أن الذعض يتذـع متاهـات طويلـس لا أول لهـا ولا آخـر ويزعمهـا       

 المعرفس الحقيقيس، بل هي ةراب يحسذه الظمآن ماءً دون أن يجدإ شيئاً.

عن يوبس  قد بهوا عن الأخذ من غاهم، ومن ذلك ما ورد وأهل الذيت 

: سمعتـك تنهـى عـن الكـلام وتقـول: ويـل       بن يعقوب أبه قال للإمام الصـادق  

ويل لهم لىن تركوا ما أقول، وذهذوا لى  مـا   :لأصحاب الكلام؟. فقال أبو عذد الله 

يريدون
(1454)

. 

من دان الله بغا سماط من صادق ألزمه الله التيه يوم قال:  وعن الإمام الذاقر 

القيامس
(1455)

. 

ليس عند أحد من الناس يقول:  وعن محمد بن مسلم،قال: سمعت أبا جعفر 

حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حـق، لىلا خـرج مـن عنـدبا أهـل      

الذيت، ولىذا تشعذت بهم الأمور كان الخطأ منهم، والصواب من علي
(1456)

. 

 ازا مهدي الأصفهابيبقل في أحوال الم
(1457) 

بـتعلم   كـان مشـتغلاً  الذي 

                                                           

 .1باب الاضطرار إلى الحجة ح 111ص 1الكافي: ج( )

 .66869ح 1ب 11ص 81وسائل الشيعة: ج( )

 .111ح 122ب 126-128ص 1الفصول المهمة: ج( )

ــد وُ () ــد لمــذ توت ،في أصــفهان هـــ1626ســنة  ل ــى ي ــه حجــة الإســلام الحــاج شــيا    عل أبي

 دها إلى. هـاجر بع ـ علماء أصفهان حتى بلغ مرتبة جليلـة في الفقـه والأصـول   من  غيرهإسماعيل و

والعلامـة الآخونـد مـلا     ،فحضر درس السيد اليزدي صـاحب العـروة الـوثقى    ،النجف الأشرف

العلامة المحقق الشيا محمد حسين  درسكاظم الخراساني صاحب الكفاية في الأصول، ثم حضر 

العلامة أجازه ف ،نال أعلى مراتب الاجتهاد من عمره كان قد ثلاثينالو ةمساالخ بلغ ولماالنائيني. 

هـا  تـبرأ من ثـم   بتعلم الفلسفة وبلغ أعلـى مراتبهـا   مشتغلًا  كانو النائيني وغيره أحسن الإجازات.

كلـه إلى الكتـاب الكـريم وآثـار العـترة      بوجـه  تو نهر،منهما في ال هما كتبكل  ىألقف ومن العرفان،
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المقدةس في كربلاء  فقصد أهل العرفانبنيل الحقائق،  هلم يطمئن قلذولكن  ،الفلسفس

 .هومع ذلك لم تسكن بفس على بعضهم،لمذ توت

حتى لىذا جاءإ لم  وجدت كلتا الطائفتين كسراب بقيعس يحسذه الظمآن ماءً لذا قال:

لى  مسـجد السـهلس    مكداً وتوجهت وتوةلت مجداً فطويت عنهما كشحاً ،يجدإ شيئاً

فذان لـي الحـق   ،  لى  صاحب العصر والزمان متخشعاً متضرعاً في غا أوابه باكياً

ووقـع بظـري في    (،صـلوات الله عليـه  )وظهر لي أمر الله ببركس مولابا صاحب الزمان 

مساوق  ،أو طلب الهدايس من غابا ،طلب المعار  من غاباورقس مكتوبس مط جلي: 

 .أقامني الله وأبا الحجس ابن الحسنظهرها مكتوب:  ، وعلىلإبكاربا

ووجهت  ،وألقيت ما كتذت منهما في الشط ،قال: فتبرأت من الفلسفس والعرفان

فوجدت العلم كلـه في  ، كله لى  الكتاب الكريم وآ ار العترة الطاهرة بوجهي 

لعلمـه   الذين جعلـهم الله خزابـاً   كتاب الله العزيز وأخذار أهل بيت الرةالس 

وتراجمس لوحيه
(1458)

. 
 

 الوظيفس الأخر  في عهد الغيذس، الابتظار.

هي ابتظـار ظهـورإ الشـريف،     ف ن من علامات معرفس الإبسان لإمام الزمان 

                                                                                                                                        

ختـار مجـاورة   فا ،إلى إيـران  متوجهـاً العـراق   غـادر  فبلغ منهما مـا أراد. بعـد ذلـك     الطاهرة

وشرع في تدريس مطالب الفقه والأصول ومعارف القرآن في مدة قريبـة مـن    ،الإمام الرضا 

ثلاثين سنة وأفاض مطالب الأصول في ثلاث دورات. وكذلك أجاد فيما أفاد من الفقه ومعـارف  

سـنة  بحيـث لم يكـن لـه تعطيـل في تمـام ال      ،في نشر العلوم والمعارف مجداً ساعياً كان . القرآن

قليلـة لا تبلـغ عشـرة أيــام. فاسـتفاد مـن محضـره الشــريف الأفاضـل والأماثـل حتـى بلــغ           إلا أيامـاً 

صــباح يــوم الخمــيس  . تــوفي أكثــرهم رتبــة الاجتهــاد في الفقــه والأصــول والمعــارف الإديــة 

 .هـ1631التاسع عشر من ذي الحجة الحرام سنة 

 .11-12ص 12مستدرك سفينة البحار: ج( )
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والإحساس الحقيقي باللوعس والأةى لفراقه، وهذا ما يظهر في دعاء الندبس الشريف، 

لجمعس وةائر الأعياد المذاركس، فالمنتظر الحقيقـي يترقّـب   الذي يستحب قراءته في يوم ا

 غائب عن الأبظار. الظهور بفارغ الصبر، ولا يهنأ بعيد أبداً ولىمامه 

 وفي الدعاء:

يلريعرييُا ريينيْأيلَّيعرييزَزيٌعري رَ ذُديُيي ذونَّر ذميمر ذي،ىاريِيدر ذيلْيهر
ييُْفرييعذت ي يميُمي ذمرييطيذلر يعرياليْيهيُعر ي َذلر

يفرييوع يزيُ يدريليمييهريي؟ِءكريالبيُوري ييهيُعريزريدريييريِعييْسر يفرييتيٌعرييتْيرَييِيليقيُهريي؟لاإذايخر ذييِْيعريتْييريِعريرّ ينذييعر يأر

يليإلريهريي؟ىرِيالمري رَ ييحْيريأي ريِيبيْرَييي رَيهريي؟ىمريليْتيُفرييبيلٌيسر رَيتيّلي ينِيميي ميَُلي رَ ي.؟ىظريحْينريفرييهييييي ريبين

ينريمرييديُاييىينريتريمري
يلريِهي رَيالايّيرَ ذي يْميييعيُفييترينْيىينريتريمريي! وريايْنُيفرييةريو يِْيعر ذمرييبي

يِئي ذفرييرَ ذييْيمر يطر ذيِلر ََّ ي!ىيريال

يِديي ريىينيُتريمري رَ ييُنياوييارينيُورييَ اِ!يايّميينُيفرييرَ يْن رُيتريمرييعر ينريييْيقريورييا ريارينريِيوريانرياريىي ْ يشرر ييرر
رُيي!ىارييُُيرْييالنّيياءري ريلي ذاريأ ِيانر

يحُينري يبيييفُّ يأنيْورييرَ ذييْيقريالملأيوريي ُّيؤيُرُييتر يمر يالأريْيلأرر ذيضر يقْذأذريوريي!لاييْيعر يائرييريأعْذيتر اِي ريهرييرَ يورييانذ
ذمريعي ي!اِيِبر

يايْأبريوري يعيْطريقري،يوريقّيالحريي رييريحريدريورييِ ريتريعيُاليْيرر ييكريالمتريياريابييدرييتر يثيْثريتريادْي،يوريَ ريبِِّ يصُيأيُيتر ي يُحْينري،يوريتريِلمييالظَّيي لر

يررييللّيييُيميْالحريي لُيميُنري تِلمريعرياليْيبِّ
(1459)

. 

أةـوة، وهـو العـالم بمـا ةـيكون في الغيذـس وكأبـه         ولنا في الإمام الصـادق  

 يعايشها في عصرإ.

ةدير الصافي: دخلت أبا والمفضل بن عمر وأبو بصا وأبان بن تغلـب  يقول 

علـى الـتراب وعليـه مسـ       فرأينـاإ جالسـاً   ، عذد الله الصادق يعلى مولابا أب

خيبري
(1460 )

ق بلا جيب، مقصر الكمين، وهو يذكي بكاء الواله الثكلـى، ذات  مطوّ

ارضـيه، وأبلـى الـدموج    الكذد الحري، قد بال الحزن من وجنتيه، وشاط التغـيا في ع 

 وهو يقول:  محجريه

                                                           

 الدعاء للندبة. 128المزار: ص( )

 المسح بكسر الميم كساء من الشعر.( )
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    ةيدي غيذتك بفت رقادي، وضيقت علي مهادي، وابتـزت مـني راحـس فـؤادي، 

يفنى الجمع  ،وفقد الواحد بعد الواحد ،ةيدي غيذتك أوصلت مصابي بفجايع الأبد

والعدد، فما أحس بدمعس ترقى من عيني وأبين يفـتر 
(1461 )

عـن دوارج   مـن صـدري  

لىلا مثل بعيني عن غوابر ،ذلاياالرزايا وةوالف ال
(1462 )

أعظمها وأفظعهـا، وبـواقي   

 .وبوائب مخلوطس بغضذك، وبوازل معجوبس بسخطك، أشدها وأبكرها

مـن ذلـك الخطـب     ، وتصدعت قلوبنـا جزعـاً  قال ةدير: فاةتطارت عقولنا ولهاً

الهائل، والحادث الغائل
(1463)

، وظننا أبه سمت لمكروهس قارعس
(1464)

، أو حلت به من 

فقلنا: لا أبكى الله يا ابن خا الور  عينيك مـن أيـس حاد ـس تسـتنز       .الدهر بائقس

دمعتك
(1465)

 .!وأيس حالس حتمت عليك هذا المأتم؟ !وتستمطر عبرتك؟ 

قال: فزفر
(1466)

زفرة ابتف  منها جوفه، واشتد عنها خوفه، وقـال:    الصادق 

  المشتمل علـى علـم    وهو الكتابـ ويلكم بظرت في كتاب الجفر صذيحس هذا اليوم

المنايا والذلايا والرزايا وعلم ما كان وما يكون لى  يـوم القيامـس الـذي خـص الله بـه      

ه ئ ـولىبطا ،وتأملـت منـه مولـد غائذنـا وغيذتـه      ـ   والأئمس من بعدإ  محمداً

وبلو  المؤمنين في ذلك الزمان، وتولد الشكوك في قلـوبهم مـن طـول     ،وطول عمرإ

ةلام من أعناقهم الـتي قـال الله   وارتداد أكثرهم عن دينهم، وخلعهم ربقس الإ ،غيذته

                                                           

 يفتر: أي يخرج بضعف وفتور.( )

 الغوابر:: جمع غابر نقيض الماضي.( )

 أي الحدث المهلك.( )

 سمت دم: أي هيأ دم وجه الكلام والرأي.( )

 استنزف الدمع: استنزله واستخرجه.( )

ثـم يزفـر بـه، والشـهيق مـد الـنفس ثـم         يزفر، وهو أن يم  صدره غمـاً الزفر: الزفير، والفعل  ()

مجمـع  . وفي زفـر  مادة 632ص 1ج :العين  كتابراجع  يزفر، أي: يرمي به و يخرجه من صدره.

 .: أخرج نفسه بعد مدة أياموزفر زفيراً :زفر مادة 611ص 6ج :البحرين
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ذهييتقدس ذكرإ:  يعُنمُي هُييي ار
ِئي مْنرِهُيطر يأرلْزر ِن  رّ يإينْ كُلَّ ور

(1467)
فأخـذتني   ،يعني الولايـس  

الأحزان الرقس واةتولت عليَّ
(1468)

. 

لىلّا لىذا أعد بفسه وربطها ب مام الزمان  لا يمكن أن يكون الإبسان منتظراً حقيقياً

     لكي لا يضيع في زوبعس الفتن التي تجر  الناس في آخر الزمـان، بـالطذع هـذا

 والعنايس منهم. يحتاج لى  التوةل الدائم بأهل الذيت 


 أو يعرفوبه ولكن معظم الناس اليوم في العالم لىمّا لا يعرفون الإمام الحجس 

معرفس غا صحيحس، بأن سمعوا عنه من خلال أعدائـه الـذين شـوهوا صـورته أمـام      

 العالم، حيث صوروإ على أبه ةفاك للدماء، يجلب للذشريس الويلات، والحال أبه 

 رحمس الله الواةعس وباب نجاة الأمس.

للعالم بمختلف السذل، ومنها الكتابـس حولـه ةـاته     بالطذع يمكن تعريفه 

جه النا، ولىلقاء المحاضرات، وعقد الندوات والمؤتمرات العلميس، وتأةيس العطرة وبه

 فضائيات باسمه الشريف، وغا ذلك من ةذل المعرفس والتعريف به عجل الله فرجه.

                                                           

 .16سورة الإسراء: ( )

 .12ح 66ب 611-618ص 8كمال الدين: ج( )
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 فوائد الإمام من 
كثاة للأبام لا تكاد تحصى أو تعـدّ، لكـن كـثااً مـن      فوائد الإمام الحجس 

الناس لا يعرفون هذإ الفوائد مع وضوحها، فهي كالشمس التي هي مصدر الإشعاط 

 والد ء وكل خا، لكن لتوفر هذإ النعم لا يلتفت الناس لىليها عادة.

قال: سمعت جابر بـن عذـد الله الأبصـاري     ،عن جابر بن يزيد الجعفيففي الخبر 

 يقول: لما أبزل الله عزوجل على بذيه محمد  :نذُ ايأرطييعُذ اي يآرمر َ ر
يِ ِيالَّ ر يُّّ

ِيأر رَ

نْكُميْ
يمي يالأرمْاي أُولِي يور سُ لر يعُ ايالاَّ

أرطي اللّريور
(1469)

يـا رةـول الله عرفنـا الله     :قلـت . 

 !.مر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ورةوله، فمن أولو الأ

أولهم علي بن أبي  ،ر، وأئمس المسلمين من بعديهم خلفائي يا جاب :فقال 

طالب،  م الحسن والحسين،  م علي بن الحسـين،  ـم محمـد بـن علـي المعـرو  في       

ي السلام،  م الصادق جعفر بن التوراة بالذاقر، وةتدركه يا جابر، ف ذا لقيته فأقرئه منّ

بن محمد،  محمد،  م موةى بن جعفر،  م علي بن موةى،  م محمد بن علي،  م علي

ابن الحسـن   ، م الحسن بن علي،  م سميي وكنيي حجس الله في أرضه، وبقيته في عذادإ

بن علي، ذاك الذي يفت  الله تعا  ذكـرإ علـى يديـه مشـارق الأرض ومغاربهـا، ذاك      

من امتحن  الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيذس لا يثذت فيها على القول ب مامته لىلّا

 .يمانالله قلذه للإ

 .قال جابر: فقلت له: يا رةول الله فهل يقع لشيعته الابتفاط به في غيذته؟

لىبهم يستضيئون بنورإ وينتفعون بولايته في  ،أي والذي بعثني بالنذوة :فقال

يا جابر هذا من مكنـون ةـر الله،    .غيذته كابتفاط الناس بالشمس ولىن تجللها ةحاب

ومخزون علمه، فاكتمه لىلا عن أهله
(1470)

. 

                                                           

 .19سورة النساء: ( )

 .6ح 86ب 816ص 1كمال الدين: ج( )
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 ن تلك الفوائد:وم

شرط لقذول الأعمال، بل شرط الإيمان، فمـن لم يعـر     معرفس لىمام الزمان 

 لىمام زمابه كان كالجاهليين.

عـن آبائـه    وفي الحديث الشريف المروي عـن الإمـام الحسـن العسـكري     

  :قال  لىن الأرض لا تخلو من حجس لله على خلقه، وأن من مات ولم يعر  لىمـام

ابه مات ميتس جاهليس. فقال: لىن هذا حق، كما أن النهار حق، فقيل: يا بن رةول الله زم

فمن الحجس والإمام بعدك؟ فقال: ابني محمد  هو الإمام والحجس بعدي، فمن مـات ولم  

يعرفه مات ميتس جاهليس
(1471)

. 

أي الذقاط  :  عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال لنا علي بن الحسينوفي الخبر 

 .أفضل؟

 .فقلنا: الله ورةوله وابن رةوله أعلم

ر بوح في ر ما عمّأفضل الذقاط ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمّفقال لنا: 

، يصوم النهار، ويقوم الليل في ذلك المكان،  م لقى الله قومه ألف ةنس لىلا خمسين عاماً

 بغا ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئاً
(1472)

. 

ــس:   ــارة الجامع ــس  وفي الزي ــس المفترض ــل الطاع ــوالاتكم تقذ ــودة   ،وبم ــم الم ولك

الواجذس
(1473)

. 

واجعل صلاتنا به مقذولسوفي دعاء الندبس: 
(1474)

. 

                                                           

 .81111ح 66ب 813ص 13وسائل الشيعة: ج( )

 .8616ح باب ابتداء الكعبة وفضلها وفضل الحرم 811ص 8من لا يحضره الفقيه: ج( )

 .1ح 2ب 168ص 99بحار الأنوار: ج( )

 الدعاء للندبة. 121المزار: ص ()
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وولايتهم  ومن مجموط هذإ الأخذار وغاها يظهر أنّ الاعتقاد بالمعصومين 

 هو ةر قذول الأعمال.

 .لىن البركات الإلهيس تهذط لى  الخلق ببركس المعصوم 

بكـم تنذـت الأرض أشـجارها، وبكـم تخـرج       :ففي زيارة الإمـام الحسـين   

الأشجار أثمارها، وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها، وبكم يكشف الله الكرب، وبكم 

ينزل الله الغيث
(1475)

. 

الثمار، وجرت الأبهـار،   بنا أثمرت الأشجار، وأينعت :وعن الإمام الصادق 

وبنا ينزل غيث السماء، وينذت عشب الأرض، وبعذادتنا عذد الله، ولولا نحن ما عذـد  

الله
(1476)

. 

وبنا ينزل الله الغيث، وتنشـر الرحمـس، وتخـرج     :وعن الإمام زين العابدين 

بركات الأرض
(1477)

. 

رض بأهلـها، فـ ن أصـل    لسـاخت الأ  ما أكثر الذلاء النازل، ولولا الحجـس  

 مظهر للرحمس الربابيس وموجب لدفع الذلاء. وجود الإمام 

لشيعته في كل يوم، ودعاؤإ مستجاب قطعاً وهو  هذا مضافاً لى  دعاء الإمام 

 يوجب رفع الذلاء عنهم.

لا تخلو الأرض من قائم منّا ظاهر أو خا ، ولـو خلـت    :قال الإمام الرضا 

                                                           

 .8ح  يباب زيارة قبر أبي عبد الله الحسين بن عل 111-113ص 1الكافي: ج( )

 .1باب النوادر ح 111ص 1الكافي: ج( )

 .6ح 29ب 632ص 6ينابيع المودة: ج( )



551 

 

بأهلها كما يموج الذحر بأهله يوماً بغا حجس لماجت
(1478)

. 

ونحن  ،وبنا تسقون الغيث ،ونحن الذين بنا تنزل الرحمس :وعن الإمام الذاقر

فمن عرفنا وبصربا وعر  حقنا وأخذ بأمربا فهـو   ،الذين بنا يصر  عنكم العذاب

منا والينا
(1479)

. 

أبـا غـا   كـأبهم لا يعلمـون    :مخاطذاً الشي  المفيد  وقال الإمام الحجس 

واصـطلمكم   ،ولولا ذلك لنزل بكم الـلأواء  ،ولا باةين لذكركم ،مهملين لمراعاتكم

الأعداء
(1480)

. 

نُ اي]تعالى: ةذيل ووةيلس لى  الله تعا ، وقد قال  المعصوم  يآرمر َ ر
يِ ِيالَّ ر يُّّ

ِيأر رَ

يُوا ِهي در يور ةر يلر
سي يال ر

ابْترُ  ايإيلريهْي مُ اياللّريور َُّ حُ نرييا
فْلي ُُ كُمْي لَّ يلرعر

بييليهي يسر [يي
(1481)

. 

ي]عزوجل: وقال  بييلاا يسر
هي بِّ يرر يإيلَر رِ ر ياتََّ ِءر ْ يشر مر [ فر

(1482)
. 

وكم هم الذين بالوا حوائجهم وحصلوا علـى مـرادهم ببركـس التوةـل ب مـام      

 ، ويشهد لذلك القصص الكثاة التي لا يخلو منها زمان ما.الزمان 

وامنن علينا برضاإ، وهب لنا رأفته ورحمته، ودعاءإ وخاإ، ما  في دعاء الندبس:  ورد

بنال به ةعس من رحمتك، وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقذولس، وذبوبنا به مغفـورة،  

                                                           

 .19ح 1ب 61ص 86بحار الأنوار: ج( )

 .19ح 819ص 83بحار الأنوار: ج( )

مـن المسـائل     الزمـان ذكر طرف ممـا خـرج أيضـا عـن صـاحب       191ص 8الاحتجاج: ج ()

 .الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم

 . 61سورة المائدة:  ()

 .89، سورة الإنسان: 19سورة المزمل: ( )
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با به مستجاباًءودعا
(1483)

. 

فذكم يجبر المهيض، ويشفى المريضورد في الزيارة الرجذيس: 
(1484)

. 

وب ذن الله تعا ،  وما أكثر المرضى الذين بالوا شفاءهم ببركس الإمام الحجس 

يعنيه مرض الموالين ويدعو لهم. ففي الخبر عن أبـي ربيـع الشـامي،قال:     بل لىبه 

 : بلغني عن عمرو بن لىةحاق حديث.قلت لأبي عذد الله 

 .اعرضهفقال: 

هه. قال: ما هـذإ الصـفرة؟،   فرآ  صفرة في وج قال: دخل على أما المؤمنين 

: لىبـا لنفـرح لفـرحكم، ونحـزن لحـزبكم، ونمـرض       فذكر وجعاً به. فقال له علي 

لمرضكم، وبدعو لكم، فتدعون فنؤمّن. قال عمرو: قد عرفت ما قلـت ولكـن كيـف    

: فقـال أبـو عذـد الله     : لىبّا ةواء علينا الذادي والحاضر.بدعو فتؤمن؟. فقال 

صدق عمرو 
(1485)

. 

ذكربا أهل الذيت شـفاء مـن الوعـك والأةـقام،     قال:  وعن أما المؤمنين 

ووةواس الريب، وحذنا رضى الربّ تذارك وتعا 
(1486)

. 

ةُذل هدايس العذاد، وهذا المعنى ظاهر  كآبائه الطاهرين  الإمام الحجس 

)عجـل الله فرجـه   في دعاء الافتتاح لكل ليلس من شهر رمضان المذـارك، حيـث ورد عنـه    

واهدبا به لما اختلف فيه من الحق ب ذبك لىبك تهدي من تشـاء لى  صـراط   : الشريف(

                                                           

 الدعاء للندبة. 121المزار: ص( )

 زيارة رواها ابن عياش. 281مصباح المتهجد: ص( )

 .8ح 13ب 832صبصائر الدرجات: ( )

 .121ح 26ب 38ص 1المحاسن: ج ()
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مستقيم
(1487)

. 

س لى  فقـال: ةـافرت مـن مدينـس كـربلاء المقدّة ـ      بقل الشي  علي الرشتي 

النجف الأشر  عن طريق )طويريج( فركذنا السفينس، وكـان معنـا جماعـس مشـغولين     

باللهو واللعب، ملا  رجل منهم حيث كـان يذـدو عليـه الوقـار والهـدوء،وكان لا      

يشاركهم لىلا عند تناول الطعام وهم يستهزؤون به ويوجهون لىليه الكلمات اللاذعـس  

 ويطعنون في مذهذه.

وةذب ابتعادإ عنهم وعدم مشـكرته لىيّـاهم، فقـال: هـؤلاء      فسألته عن الجماعس

أقربائي وهم من العامس وقد كنـت مثلـهمن لأنّ والـدي مـن العامـس لىلا أنّ والـدتي       

شيعيس، وقد منّ الله عزّ وجل عليَّ بالتشيّع ببركـس الإمـام صـاحب العصـر والزمـان      

. 

 فسألته عن ةذب هدايته وتشيّعه؟.

ي دهّان في مدينس الحلس، وقد خرجت في بعض السنين فقال: اسمي )ياقوت( وعمل

لى  البراري خارج الحلّس لشراء الدهن، فاشـتريت كميـس مـن الـدهن ورجعـت مـع       

الجماعس، فوصلنا ليلًا لى  منزل فذتنا فيه تلك الليلس، فلمّا ابتذهت من النوم رأيت أنّ 

قفـراً والأرض   الجماعس قد رحلوا جميعاً، فخرجت في أ رهم فضللت وكـان الطريـق  

 ذات ةذاط، فذقيت متحيّراً خائفاً من السذاط والعطش.

فأخذت أةتغيث بالخلفاء فلم أبال منهم شيئاً، وكنت قد سمعت من والدتي أبها 

قالت: لىنّ لنا لىماماً حيّاً يكنّـى )أبـا صـا ( يرشـد الضـال ويغيـث الملـهو  ويعـين         

 أعتنق مذهب التشيّع.أن  الضعيف، فعاهدت الله لىن أغا ني ذلك الإمام 

 فناديت بتوجه: يا أبا صا  أدركني.

ولىذا بي أر  رجلًا يمشي لى  جاببي وقـد تعمّـم بعمامـس خضـراء، فـدلّني علـى       

 الطريق، وأمربي باعتناق مذهب أمّي، وقال: ةتصل لى  قريس أهلها من الشيعس.

                                                           

 .دعاء كل ليلة من شهر رمضان من أول الشهر إلى آخره 121مصباح المتهجد: ص( )
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 فقلت له: ألا ترافقني لى  القريس؟.

ن وأريـد أن أغيـثهم،  ـم غـاب عنّـي،      : قد اةتغاث بـي ألـف لىبسـا   فقال 

فمشيت قليلًا ولىذا بي أصل لى  القريس وكابت تذعد عن المنزل الذي كنت فيه مسافس 

بعيدة، وقد وصلت الجماعس بعدي لى  القريس بيوم، ودخلت الحلّس وذهذت لى  السـيد  

 مهدي القزويني وذكرت له قضيتي وتعلّمت منه معالم التشيّع.

أبه قال: قصـد أحـد شـيعس القطيـف زيـارة       نقل عن الآغا ضياء العراقي يُ

، وفي الطريق بفذت أمواله وبقي حـائراً، لا يسـتطيع الرجـوط لى     الإمام الرضا 

 ليخلّصه من هذإ الحاة. وطنه ولا مواصلس الطريق، فتوةّل ب مام الزمان 

ليه ويقـدّم لـه بعـض    وبينما هو كذلك لىذا بسيد بورابي جليل القدر يتعرّ  ع

الأموال لتوصله لى  ةامراء، ومن ضمن الأمور التي قالها السيد له: راجع في ةـامراء  

وكيلنا المازا محمد حسن الشاازي ليعطيك من أموالنا التي عندإ لتزور جدّي علـي  

 .بن موةى الرضا 

يقول القطيفي: تساءلت مـن السـيد قـائلًا: لىذا ةـألني السـيد الشـاازي عـن        

 صفاتك ماذا أجيذه؟.

فقال: قل له: العلامس هي أبك ةافرت في الصيف برفقس الملا علي كني لى  حرم 

وكان الحرم مزدحماً بالزوار والأوةاخ قد تجمعت، فخلعت عذاءتك  عمّتي زينب 

وكنست بها الحرم الشريف، وكان الشي  علي كني يحمـل الأوةـاخ بيـدإ لى  خـارج     

يقول القطيفي: لما التقيت بـالمازا الشـاازي    أشاهدكما. الحرم، وكنت آبذاك حاضراً

 وبقلت له القصس قام لىجلالًا لي واحتضنني وقذّل ما بين عينّي وبارك لي هذا التوفيق.

وأضا  القطيفي قائلًا: كما ذهذت لى  الملا علي كني وبقلت له القصس، فقام هو 

لم  ه كـان حزينـاً لأنّ الإمـام    الآخر لي لىجلالًا واحتضني وقذّل ما بين عيني لىلا أب ـ

 يحيلني عليه.
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لما أمر بدفن المرأة التي في بطنها الطفـل.   ويشهد لذلك قصس الشي  المفيد 

ذلك ب رةال شخص يذين الحكم الصحي ، وهـو شـق    فاةتدرك صاحب الأمر 

 .الأم الذطن ولىخراج الطفل  م دفن

ولا يخفـى أن   ملس، ما ذكر في الإجماط التشـرفي. ومما يدل على بيان الأحكام في الج

 بيان الأحكام في الغيذس يكون في الجملس، لا كعصر الظهور.

هم ملاذ الخلق وملجأهم عند الشدائد، بهم يلـوذ   لا شك أنّ المعصومين 

ـ في صـفات الإمـام     العذاد لخلاصهم من المحن. ففي الحديث عن الإمام الرضـا  

مفزط العذاد في الداهيس النآدـ قال:  المعصوم 
(1488)

 أي الأمور العظيمس. 

اللهم صل على محمد واله الذين فرضت وفي الدعاء عند بزول ةرداب الغيذس: 

كلم  الذصر أو  عاجلًا ا بحقهم فرجاًعلينا طاعتهم، وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنّ

هو أقرب من ذلك. يا محمد يا علي، يا علـي يـا محمـد، ابصـرابي ف بكمـا باصـراي،       

واكفيابي ف بكما كافياي، يا مولاي يا صاحب الزمان، الغوث الغـوث الغـوث،أدركني   

أدركني أدركني
(1489)

. 

ــان   ــام الزم ــاد ب م ــوذ العذ ــه في خلاصــهم مــن   وهكــذا يل ويســتغيثون ب

مـن بطـش    س أهـل الذحـرين حيـث خلّصـهم الإمـام      الشدائد،ومن ذلك قص ـ

السلطان الذي توعدهم بالقتل وأخذ الجزيس، وهي قصـس مفصّـلس مـذكورة في كتـاب     

الذحار وغاإ
(1490)

. 

                                                           

 .1ح باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته 822ص 1الكافي: ج( )

 القول عند نزول السرداب. 191المزار: ص( )
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ومنهـا مـا أخبربـي بـه بعـض الأفاضـل الكـرام        : يقول العلامس المجلسـي  

 :أبه قال ،أخبربي بعض من أ ق به يرويه عمن يثق به ويطريه :قال ،والثقات الأعلام

ليكـون   نمـن المسـلمين   لما كان بلدة الذحرين تحت ولايس الأفربج جعلوا واليها رجلًا

وكان هذا الوالي من النواصب وله وزير أشد  ،أدعى لى  تعماها وأصل  بحال أهلها

ويحتـال في   ،يظهـر العـداوة لأهـل الذحـرين لحـذهم لأهـل الذيـت         ،منه بصذاً

 لىهلاكهم ولىضرارهم بكل حيلس.

 ،فلما كان في بعض الأيام دخل الوزير على الوالي وبيدإ رمابس فأعطاها الـوالي 

أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  ،لا لىله لىلا الله محمد رةول الله) :عليها ف ذا كان مكتوباً

فتأمل الوالي فرأ  الكتابس من أصل الرمابس بحيث لا يحتمل عندإ  (!.خلفاء رةول الله

هذإ آيس بينس وحجـس قويـس    :فتعجب من ذلك وقال للوزير ،أن يكون من صناعس بشر

 .؟فما رأيك في أهل الذحرين ،على لىبطال مذهب الرافضس

وينذغي لـك   ،لىن هؤلاء جماعس متعصذون ينكرون البراهين ،أصلحك الله :فقال له

ف ن قذلوا ورجعـوا لى  مـذهذنا كـان لـك الثـواب       ،أن تحضرهم وتريهم هذإ الرمابس

لىمـا أن يـؤدوا    :فخاهم بين  ـلاث  ،ولىن أبوا لىلا المقام على ضلالتهم ،الجزيل بذلك

أو  ،أو يأتوا بجواب عن هذإ الآيس الذينس التي لا محيص لهم عنها ،الجزيس وهم صاغرون

 وتأخذ بالغنيمس أموالهم. ،وتسبي بساءهم وأولادهم ،تقتل رجالهم

ار والنجذاء والسـادة  فاةتحسن الوالي رأيه وأرةل لى  العلماء والأفاضل الأخي

وأراهم الرمابس وأخبرهم بمـا رأ  فـيهم لىن لم    ،الأبرار من أهل الذحرين وأحضرهم

أخذ الجزيس على وجه الصـغار   يأتوا بجواب شا  من القتل والأةر وأخذ الأموال أو

 .كالكفار

وتغــات وجــوههم وارتعــدت  ،فــتحاوا في أمرهــا ولم يقــدروا علــى جــواب

 فرائصهم.

أمهلنا أيها الأما  لا س أيام لعلنـا بأتيـك بجـواب ترتضـيه ولىلا      :همفقال كبراؤ
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 .فاحكم فينا ما شئت

فأمهلهم فخرجوا من عنـدإ خـائفين مرعـوبين مـتحاين. فـاجتمعوا في مجلـس       

ادهم فاتفق رأيهم على أن يختاروا من صلحاء الذحرين وزهّ ـ ،وأجالوا الرأي في ذلك

 . لا سففعلوا  م اختاروا من العشرة  ،عشرة

واةتغث ب مام زمابنا  ،اخرج الليلس لى  الصحراء واعذد الله فيها :فقالوا لأحدهم

 .وحجس الله علينا لعله يذين لك ما هو المخرج من هذإ الداهيس الدهماء 

ويسـتغيث بالإمـام    ،يـدعو الله  باكياً داعياً خاشعاً فخرج وبات طول ليلته متعذداً

 ًفذعثوا في الليلس الثابيس الثـابي مـنهم   .فأتاهم وأخبرهم حتى أصذ  ولم ير شيئا، 

 فازداد قلقهم وجزعهم. فأحضروا الثالـث وكـان تقيـاً    ،فرجع كصاحذه ولم يأتهم مبر

 ،حاةر الـرأس لى  الصـحراء   فخرج الليلس الثالثس حافياً ،اسمه محمد بن عيسى فاضلًا

 ،في خـلاص هـؤلاء المـؤمنين   فدعا وبكى وتوةل لى  الله تعـا    ،وكابت ليلس مظلمس

 واةتغاث بصاحب الزمان. ،وكشف هذإ الذليس عنهم

مـا لـي    ،يا محمد بـن عيسـى   :ويقول ،فلما كان آخر الليل لىذا هو برجل يخاطذه

 .؟!ولماذا خرجت لى  هذإ البريس !أراك على هذإ الحالس

 لّادعني ف بي خرجت لأمر عظيم وخطب جسيم لا أذكـرإ لى  ،أيها الرجل :فقال له

 لى  من يقدر على كشفه عني. ولا أشكوإ لىلّا ،لإمامي

 .أبا صاحب الأمر فاذكر حاجتك ،يا محمد بن عيسى :فقال

 .لىن كنت هو فأبت تعلم قصتي ولا تحتاج لى  أن أشرحها لك :فقال

وما أوعـدكم   ،وما كتب عليها ،بعم خرجت لما دهمكم من أمر الرمابس :فقال له

 .الأما به

قـد تعلـم مـا     ـ  يـا مـولاي  ـ بعم   :فلما سمعت ذلك توجهت لىليه وقلت له :قال

 والقادر على كشفه عنا. ،وأبت لىمامنا وملاذبا ،أصابنا

في دارإ شجرة  ـ  لعنه اللهـ لىن الوزير   ،يا محمد بن عيسى :(صلوات الله عليه)فقال 
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وجعلـها   ،من الطـين علـى هيئـس الرمابـس     فلما حملت تلك الشجرة صنع شيئاً ،رمان

 م وضـعهما علـى الرمابـس     ،بصفين وكتب في داخل كل بصف بعض تلك الكتابس

لى  الـوالي   فأ ر فيها وصارت هكذا. ف ذا مضـيتم غـداً   ،وشدهما عليها وهي صغاة

ف ذا مضيتم لى  دارإ فابظر  ،ولكني لا أبديه لىلا في دار الوزير ،جئتك بالجواب :فقل له

وةيأبى الوزير  ،لا أجيذك لىلا في تلك الغرفس :للواليفقل  ،عن يمينك تر  فيها غرفس

فـ ذا صـعد فاصـعد معـه ولا      ،ولا ترض لىلا بصعودها ،عن ذلك وأبت بالغ في ذلك

فـابهض   ،ف ذا دخلت الغرفس رأيت كوة فيها كـيس أبـيض   ،تتركه وحدإ يتقدم عليك

الوالي وضـع   م ضعها أمام  ،لىليه وخذإ فتر  فيه تلك الطينس التي عملها لهذإ الحيلس

 الرمابس فيها لينكشف له جليس الحال.

وهي أن هذإ الرمابس  ،لىن لنا معجزة أخر  :يا محمد بن عيسى قل للوالي وأيضاً

فـ ذا   ،ولىن أردت صـحس ذلـك فـأمر الـوزير بكسـرها      ،ليس فيها لىلا الرماد والدخان

 .كسرها طار الرماد والدخان على وجهه ولحيته

وقذل بين يدي  ،شديداً فرح فرحاً فلما سمع محمد بن عيسى ذلك من الإمام 

 وابصر  لى  أهله بالذشارة والسرور. (صلوات الله عليه)الإمام 

وظهـر   ،فلما أصذحوا مضوا لى  الوالي ففعل محمد بن عيسى كل ما أمرإ الإمام

 ؟!.برك بهذامن أخ :فالتفت الوالي لى  محمد بن عيسى وقال له ،كل ما أخبرإ

 .لىمام زمابنا وحجس الله علينا :فقال

 .؟!ومن لىمامكم :فقال

 .(صلوات الله عليهم)بعد واحد لى  أن ابتهى صاحب الأمر  فأخبرإ بالأئمس واحداً

وأن  ،عذدإ ورةـوله  فأبا أشهد أن لا لىله لىلا الله وأن محمداً ،مد يدك :فقال الوالي

 .الخليفس بعدإ بلا فصل أما المؤمنين علي 

واعتـذر لى    ،وأمر بقتل الـوزير  ،وحسن لىيمابه  م أقر بالأئمس لى  آخرهم 

 وأحسن لىليهم وأكرمهم. ،أهل الذحرين
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وقبر محمـد بـن عيسـى عنـدهم      ،وهذإ القصس مشهورة عند أهل الذحرين :قال

 .معرو  يزورإ الناس

هي ةعس الرزق، وهذا ما تفيدإ العذارة التاليس من  الإمام الحجس  من بركات

واجعل أرزاقنا به مذسوطسدعاء الندبس الشريف: 
(1491)

. 

 ،أبـي حمـزة  . فعـن  بل لىنّ الله عزّ وجل يجري أرزاق العذاد على يد المعصوم 

 .ط قذالته يصحنئوعصافا على الحا  كنت عند علي بن الحسين :قال

 .؟أتدري ما يقلن ،با حمزةيا : ل فقا

لا تنـامن قذـل طلـوط     ،يا أبا حمـزة  .لن فيه قوتهنأيس اًلهن وقت نّأ ن يتحدّ :قال

وعلـى أيـدينا    ،م في ذلك الوقت أرزاق العذادالله يقسّ نّلى نأكرهها لك يب الشمس ف

يجريها
(1492)

. 

يودون شيعتهم ومحذيهم، ويدعون لهم، ويستغفرون  لا شك أنّ أهل الذيت 

لىبـي لأدعـو   قال لأم فـروة بنـت القاةـم:     لهم. ففي الحديث أنّ الإمام السجاد 

لمذببي شيعتنا في اليوم والليلس ألف مرّة
(1493)

. 

لىبـا لنفـرح لفـرحكم، ونحـزن     أبه قـال:   ومرّ في حديث الإمام أما المؤمنين

وبدعو لكم فتدعون فنؤمّنلحزبكم، ونمرض لمرضكم، 
(1494)

. 

وامنن علينا برضاإ، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءإ وخاإ، وفي دعاء الندبس بقول: 

                                                           

 الدعاء للندبة. 121صالمزار: ( )

 .9ح 11ب 616بصائر الدرجات: ص( )

 .1ح باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد  118ص 1الكافي: ج( )

 .8ح 13ب 832صبصائر الدرجات: ( )



560 

 

ما بنال به ةعس من رحمتك
(1495)

. 

  في السرداب عـن صـاحب الأمـر    أبه سمع ةحراً،  سوابن طاو وعن

 قد فعلـوا ذبوبـاً  اللهم لىن شيعتنا خلقت من شعاط أبواربا وبقيس طينتنا، وأبه يقول: 

ن كابت ذبوبهم بينك وبينهم فاصف  عـنهم فقـد    على حذنا وولايتنا، ف كثاة اتكالًا

رضينا، وما كان منها فيما بينهم فأصل  بينهم وقاص بها عن خمسنا، وأدخلهم الجنـس،  

وزحزحهم عن النار، ولا تجمع بينهم وبين أعدائنا في ةخطك
(1496)

. 
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 من علائم الظهور
التعرّض لى  علائم الظهور وما يتعلق بذلك الزمان لا بـأس أن بشـا لى    قذل 

في كـل أمـورإ، فهـو     ر الحقيقي هو الذي يعيش وكأبه بمحضـر الإمـام   أنّ المنتظِ

وةخطه، فيأتي بما يرضيه ويجتنّب ما  يراقب في كل حركاته وةكناته رضا الإمام 

)عجـل الله فرجـه   لذقيس الله الأعظم يسخطه، ويهيأ بفسه في كل لحظس للظهور والنصرة 

 .الشريف(

أمّا علائم الظهور والتي كثر الحديث عنها في الآوبس الأخاة فهي على قسـمين:  

مْحُ ايالُلّي] تعا :لكن مع الأخذ بعين الاعتذار قوله س، وغا الحتميس، يالعلائم الحتم رَ

ي يالكيترِبي هُيأُ ُّ نيْر
عي ثْبيتُيور َُ ِءُيور شر رَ ِي [مر

(1497)
 

في حديث  . العلائم الحتميس: وهي خمس علائم أشار لىليها الإمام الصادق 1

: اليمابي، والسفيابي، والمنادي ينادي من السماء، خمس قذل قيام القائم له فقال: 

وخسف بالذيداء، وقتل النفس الزكيس
(1498)

. 

يسمعها كل الناس كل حسـب لغتـه    الصيحس المذكورة تكون من جبرئيل 

يسمعه كل قوم بألسنتهمقال:  ولسابه، ففي الخبر عن الإمام الصادق 
(1499)

. 

فيسـمع مـن    ينادي مناد من السماء باةم القائم  :وعن الإمام الذاقر 

بالمشرق ومن بالمغرب، لا يذقى راقد لىلا اةتيقظ، ولا قائم لىلا قعد، ولا قاعـد لىلا قـام   

فزعاً من ذلك الصوت، فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فأجاب، فـ ن   على رجليه،

ـ يكون الصوت في شـهر رمضـان،     الصوت الأول هو صوت جبرئيل ـ  م قال  

في ليلس الجمعس، ليلس  لاث وعشرين، فلا تشكوا في ذلك، واسمعوا وأطيعوا، وفي آخر 
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ظلومـاً، ليشـكك النـاس    النهار صـوت الملعـون لىبلـيس ينـادي: ألا لىنّ فلابـاً قُتـل م      

ويفتنهم، فكم في ذلك اليوم من شاك متحا قد هو  في النار
(1500)

. 

في صيحته: يا عذاد الله، اسمعوا  فيقول جبرئيل ، قال: وعن الإمام علي 

ما أقول: لىنّ هذا مهدي آل محمد خارج من أرض مكس فأجيذوإ
(1501)

. 

يابي مـن أشـدّ النـاس قسـوة، وهـو أمـوي       يظهر من الأخذار الشريفس أنّ السـف 

النسب، ذكر الذعض أن اسمه عثمان بن عنذسس، من ولد أبي ةفيان، يكثر هو وأتذاعه 

  النبي حذيفس بن اليمان أنّقتل الناس ولا يدط محرّماً لىلا ارتكذه. ففي الخبر عن 

 فذينـا هـم كـذلك يخـرج علـيهم     ذكر فتنس تكون بين أهـل المشـرق والمغـرب، قـال:     

لى   فيذعث جيشين جيشاً ،السفيابي من الوادي اليابس في فور ذلك حتى ينزل دمشق

 ـ  يعـني بغـداد   ـ  المشرق وآخر لى  المدينس حتى ينزلوا بأرض بابل من المدينس الملعوبـس 

 لاثمائـس   فيقتلون أكثر من  لا س آلا ، ويفضحون أكثر من مائس امرأة، ويقتلـون بهـا  

 كذش من بني العذاس.

 ،حدرون لى  الكوفس فيخربون ما حولها،  ـم يخرجـون متـوجهين لى  الشـام     م ين

فتخرج رايس هد  من الكوفس، فتلحق ذلك الجيش فيقتلوبهم لا يفلـت مـنهم مخـبر،    

ويستنقذون ما في أيديهم من السبي والغنائم، ويحل الجيش الثابي بالمدينس فينتهذوبهـا  

 مكس، حتى لىذا كـابوا بالذيـداء، بعـث الله     لا س أيام بلياليها.  م يخرجون متوجهين لى 

 .اذهب فأبدهم ،جبرئيل فيقول: يا جبرئيل

فيضربها برجله ضربس يخسف الله بهم عندها ولا يفلـت منهـا لىلا رجـلان مـن     

وعند جهينس الخبر اليقين :جهينس، فلذلك جاء القول
(1502)

. 

لشام لمواجهس يتوجه برفقس جيشه لى  ا وفي بعض الأخذار: لىنّ الإمام المهدي 

،  ـم  السفيابي، ولما يلتقيان يدور بينهما حوار ينتهي لى  مذايعس السفيابي للإمام 
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يعود السفيابي لى  جيشه ويخبرهم ب ةلامه فيقذحون رأيه، فينكث الذيعس ويستعد من 

 والله العالم.   ويقاتله، فيؤةر السفيابي ويقتل. جديد لمحاربس الإمام المهدي 

تفيد الأخذار أنّ اليمابي يزامن خروجه مع خروج السفيابي في ةنس واحدة، وهو 

ولـيس في الرايـات   قـال:   يدعو لى  الحق ورايته رايس هد . فعن الإمـام الذـاقر   

أهد  من رايس اليمابي هي رايس هد ن لأبه يدعو لى  صاحذكم، فـ ذا خـرج اليمـابي    

 حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم.

ولىذا خرج اليمابي فابهض لىليه، ف نّ رايته رايس هد ، ولا يحل لمسـلم أن يلتـوي   

عليه، فمن فعل فهو من أهل النارن لأبه يدعو لى  الحق ولى  طريق مستقيم
(1503)

. 

 . وفي بعض الأخذار أبه يظهر من صنعاء وهو من ذريس زيد الشهيد 

فيها، والمراد بها أرض بين مكس والمدينس على ميل الذيداء هي المفازة التي لا شيء 

من ذي الحليفس نحو مكس، وقد بُهي عن الصلاة فيهـان لأبهـا مـن الأمـاكن المغضـوب      

عليها
(1504)

. وتخسف هذإ الأرض بجيش السفيابي وتذتلعهم جميعـاً ماعـدا رجـلان،    

هـلاك  بهـلاك الظـالمين، والآخـر يخـبر السـفيابي ب      أحدهما يذشّر الإمام المهدي 

 جيشه.

 
لى  أهل مكس  ذو النفس الزكيس اسمه محمد بن الحسن، يرةله الإمام المهدي 

كداعيس له ومتمّم للحجس، ولكنه يُقتل بين الركن والمقام بدون ذبب، وفي الخـبر أبـه   

ةـو  خمسـس عشـر     ليس بين قتل ذي الـنفس الزكيـس وظهـور الإمـام المهـدي      

يوماً
(1505) 

                                                           

 .93ح 81ب 868ص 18بحار الأنوار: ج( )

 مادة بيد. 12ص 6جراجع مجمع البحرين: ( )

 .62ح 81ب 826ص 18بحار الأنوار: ج( )



564 

 

 

 من العلائم غير الحتمية
 . الثابي من العلائم غا الحتميس: وهي كثاة وردت في الروايات، منها:2

خروج السيد الحسني: من خراةان برايات ةـود يقاتـل أصـحاب السـفيابي      *

 فيهزموهم.

 كثرة الأمطار في جماد  الآخرة وعشرة أيام من شهر رجب. *

 لثي العالم.الموت الأحمر والموت الأبيض وذهاب   *

خسو  القمر لخمس بقين من شهر رمضان، وكسو  الشمس لخمس عشر  *

 مضين من شهر رمضان.

 

 م لا يخفى أبه ليس من الصحي  تطذيق هذإ الأسماء أو العلائم على نحو الجزم 

على بعض المصاديق الخارجيس المحتلمس، حتى ولىن وجد بعض الشذه فيها، فلا يص  أن 

لىن فلاباً هو اليمابي، والآخر هو السفيابي، والثالث هو الحسني، ولىن هذا الموت يقال: 

هو الأحمر وذاك هو الأبيض وهكذا.. وقد  ذت طول التاري  خطأ مـن جـزم بتعـيين    

 المصاديق.
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يعيش الناس اليوم في مآةي كـذاة، وآل أمـرهم لى  الاضـطهاد وغلذـس الطغـاة      

لـف أنحـاء العـالم ولمختلـف الشـعوب، والكـل ينتظـر يـوم         والظلمس، وذلـك في مخت 

 الخلاص، وظهور المخلّص.

ولو عر  العالم ماذا ينتظرإ في عهد الظهور من وفـور النعمـس وكمـال العقـل،     

والأمن والعافيس، وخاات الدبيا بأجمعها، لسأم العيش في هذإ الدبيا ولمات شوقاً لى  

 ريس.ذلك الزمان الذي ةيظهر فيه منجي الذش

في عصربا الراهن تضج فيه الذشريس من الظلم والجور، وتحـن الشـعوب لى     *

العدالس وتفتش عنها في كل مكان، ولكن لا تجد منها شيئاً يذكر. أمّا في عصر الظهور 

تعم العدالس بمعناها الكامـل في جميـع الـذلاد،     لّما يحكم صاحب العصر والزمان 

 أبـه قـال:    فعـن رةـول الله   هنـأ بنعيمهـا.  وتتنعم كل الشعوب بعدالس الحق وت

 يمـلأ الأرض قسـطاً وعـدلًا كمـا ملئـت جـوراً        ،المهدي، أجلى الجذهس، أقنى الأبـف

وظلماً
(1506)

. 

 فالعدالس بكل معابيها الشموليس تملأ الأرض في جميع أنحائها.

وكذلك بالنسذس لى  الأمن والأمان، فذينما اليوم تفتقد معظم الشعوب الأمن  *

لـك  ، تعمرها في الاضطراب والخو  من الحروب والجور وما أشـذه والأمان وتقضي 

فهي تتطلع لى  الأمن د حياتها وتنغّص عليها رغد العيش، المخاطر الصعذس التي تهدّ

  المـؤمنين ذشريس جمعاء. فقد قال أمـا  لل الحقيقي، الذي يحققه الإمام المهدي 

تضع قدميها لىلّا على النذـات،   حتى تمشي المرأة بين العراق والشام، لا في حديث له:

يهيجها ةذع ولا تخافه وعلى رأةها زبيلها، لا
(1507)

. 

                                                           

 .1816صفة المهدي )عجل الله تعالى فرجه( ح 619ص 6شرح الأخبار: ج( )

 .11ح 81ب 613ص 18بحار الأنوار: ج( )



566 

 

الضعيفس من المشرق تريد المغرب  العجوز رجحتى يخو: » وقال الإمام الذاقر

أحدينهاها  لا
(1508)

. 

اليوم تعيش أقسـى درجـات   الذشريس وهكذا بالنسذس لى  الفقر والحرمان، ف ن  *

، عـالم علـى ال طل التي تشاكل الحرمان لى  غاها من الممضض الجوط وعابي وت ،الفقر

ملـيء بالابتعـاش   :لا فقر ولا حرمـان، بـل العـالم     ولكن في عهد الإمام المهدي 

 واةتغنى حتى تصذ  الثروات لا قيمس لها! لىلّامحتاج  لافقا و ىيذقلا والغنى بحيث 

أبشركم بالمهدي يذعـث في  في حديث له قائلًا:     ذلك يشا رةول اللهلىو

أمتي على اختلا  من الناس وزلازل، يملأ الأرض قسطاً وعـدلًا كمـا ملئـت جـوراً     

 .يقسم المال صحاحاً ،وظلماً، يرضى عنه ةاكن السماء وةاكن الأرض

 .؟حاحاًفقال رجل: ما ص

ويسـعهم   ،غنـى   بالسويس بين الناس، ويملأ الله قلوب أمس محمد : قال

رجل  فما يقوم من الناس لىلّا ينادي يقول: من له في المال حاجس؟ عدله حتى يأمر منادياً

يأمرك أن تعطيني  المهدي  واحد فيقول: ائت السدان ـ يعني الخازن ـ فقل له: لىنّ  

ى لىذا جعله في حجرإ وأبرزإ بدم فيقـول: كنـت أجشـع أمـس     حث حتفيقول له: أُ .مالًا

ا فيقال له: لىبا لابأخذ شيئاً مّم .يقذل منه فادإ ولا ،ا وةعهمأعجز عمّ بفساً محمد 

أعطيناإ
(1509)

. 

تنتشر المحذس والألفس والمـودة بـين النـاس بعـد أن       في عهد لىمام الزمانو *

. في الذشـريس أو بظاإ يكوبوا متخاصمين كل منهم يسعى جاهداً من أجل أذيس أخيه 

 ،سوولايـس تكوينيـس عامّ ـ   ،عنايس خاصـس  لى لىيجاد الألفس بين القلوب يحتاج  يخفى أنّ ولا
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لافهـا واخـتلا    تخاف بين قلوب الذشريس علـى  بحيث يؤلّوتطذيق للشريعس الغراء، 

 وعداواتها المكنوبس. ،وكثرة بزاعاتها الشديدة ،مشاربها

منّـا آل محمّـد المهـدي أم     أ ،يا رةول الله :قلتبه قال: ، أ فعن أما المؤمنين

 .من غابا؟

يختم الله به الدين كما فت  بنا، وبنا ينقذون من  ،: لا بل منّا فقال رةول الله

 ،ف الله بين قلوبهم بعد عداوة الفتنـس لىخوابـاً  الفتن كما أبقذوا من الشرك، وبنا يؤلّ

كما ألف بينهم بعد عداوة الشرك لىخواباً في دينهم
(1510)

. 

 هـو لىعـادة عـزّة   للذشـريس    من أهم الأمور التي يجلذها بقيس الله الأعظمو *

ة فيعيد للإبسابيس عـزّ  ،تكالب الطغاة والمنافقون على محوإي م والعقيدة بعد أنالإةلا

  قال: سمعت رةول الله ،فعن حذيفس .ةلامالإالدين ويجعلها تلامس بنفسها عزّ 

قتلون ويخيفون المطيعين لىلا من أظهـر  كيف يَ !وي  هذإ الأمس من ملوك جذابرةيقول: 

وجل أن  ف ذا أراد الله عزّ ،لسابه، ويفرُّ منهم بقلذهطاعتهم، فالمؤمن التقي يصابعهم ب

وهو القادر على ما يشاء أن يصل  أمس بعد  ،ةلام عزيزاً قصم كلّ جذار عنيدالإيعيد 

يـوم واحـد لطـوّل الله ذلـك      لىلّالو لم يذق من الـدبيا   ،يا حذيفس : فقال .فسادها

 لا ،ةـلام الإاليوم حتى يملك رجل من أهل بيتي تجري الملاحـم علـى يديـه، ويظهـر     

يخلف وعدإ وهو ةريع الحساب
(1511)

. 

وتنضـج   ،تتكامـل العقـول الذشـريس    الزمـان  في عهـد لىمـام   باهيك أنّ  *

كمـس في  تؤتـون الح  : مام الذـاقر يقول الإ .ويصذ  الناس حكماء فقهاء ،الألذاب

المـرأة لتقضـي في بيتهـا بكتـاب الله وةـنس       حتى أنّ ـ   مام المهديالإزمابه ـ أي  
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رةوله
(1512)

. 

وضـع يـدإ علـى رؤوس العذـاد       لىذا قام قائمنا»قال: ، وعن أبي جعفر

فجمع بها عقولهم، وكملت بها أحلامهم
(1513)

. 

للذشريس، ولهذا معه   مام المهديالإوغا هذإ الأمور من البركات التي يجلذها 

 .  فمن المفترض أن تدرك الذشريس أبها تنتظر كل خا بابتظارها لإمام الزمان

 

 الفوز برضا الإمام 
، وتجنّب تظافرت الأخذار على أنّ رضا الله عزّ وجل منوط برضا المعصومين 

 ةخطهم، ومنها:

علـى   رضا الله رضابا أهل الذيـت، بصـبر  ، قال: ما ورد عن الإمام الحسين 

بلائه ويوفينا أجور الصابرين
(1514)

. 

فالحق ما رضيتموإ،والذاطل مـا أةـخطتموإ، والمعـرو  مـا     وفي زيارة آل ياةين: 

أمرتم به، والمنكر ما بهيتم عنه
(1515)

. 

يا ولي الله لىنّ بيني وبين الله عزّ وجل ذبوباً لا يـأتي عليهـا   وفي الزيارة الجامعس: 

لىلّا رضاكم
(1516)

. 

، ويتجنّـب مـا يـؤذيهم     فيلزم على المسلم أن يأتي بما يرضي أهل الذيت 

الـذي تقذـل    ويسخطهم، كي يفوز برضـا الله عـزّ وجـل، خاصـس لىمـام الزمـان       
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 الأعمال برضاإ وترد بسخطه.

 ويسعدإ فنأتي به، ومن ذلك: ولابد من تقصّي كل ما يحذّه الإمام المهدي 

بمختلف أبواعها: حيث يظهـر مـن الأخذـار     . لىحياء شعائر الإمام الحسين 1

 :ومن ذلك قوله  بجدّإ الإمام الحسين  شدة تعلّق الإمام المهدي 

   ًفلئن أخرتني الدهور، وعاقني عن بصرك المقدور، ولم أكن لمـن حاربـك محاربـا ،

، ولأبكـين عليـك بـدل    ومسـاءً  ، فلأبـدبنك صـذاحاً  ولمن بصب لك العداوة مناصذاً

، حتى أمـوت بلوعـس المصـاب    على ما دهاك وتلهفاً حسرة عليك وتأةفاً، الدموط دماً

بوغصس الاكتيا
(1517)

. 

 والذكاء عليه كل صذاح ومساء. ومنه يظهر اةتحذاب ذكر الإمام الحسين 

. الإكثار من الخا: ففي الأخذار أنّ أعمال العذاد كافس تعرض علـى رةـول الله   2

  والأئمس    كل خميس أو كل صذاح، ف ذا كابت أعمالهم حسنس تسـرّهم، أمّـا

 لو كابت ةيئس تسوؤهم.

نحـن ولىن كنّـا    :الشريف لى  الشـي  المفيـد    وفي توقيع الإمام المهدي 

 اوين بمكابنا النائي عن مساكن الظـالمين، حسـب الـذي أرابـاإ الله تعـا  لنـا مـن        

مت دولس الدبيا للفاةقين، ف بّـا نحـيط علمـاً    الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دا

بأبذائكم، ولا يعزب عنّا شيء من أخذاركم
(1518)

. 

، وهو يفرح ولا شك أنّ من تكون أعماله خااً وبراً ف بها تسر لىمام الزمان 

 بذلك ويرضى ويدعو له، وتشمله عنايته الخاصس ويذارك فيه.

وأكثروا الدعاء بتعجيـل  . كثرة الدعاء لتعجيل الفرج، ففي التوقيع الشريف: 3
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الفرجن ف نّ ذلك فرجكم
(1519)

. 

، بل الإلحاح في التوةل لتعجيل الفرج. ففي الحديث عن الإمـام الصـادق   

فلما طال على بني لىةـرائيل العـذاب ضـجّوا وبكـوا لى  الله أربعـين صـذاحاً،       قال: 

ةى وهارون يخلصهم من فرعون، فحطّ عنهم ةذعين ومائس ةـنس ـ   فأوحى الله لى  مو

ـ هكذا أبتم لو فعلتم لفرّج الله عنّا، لىذا لم تكوبوا ف نّ الأمر ينتهـي لى      م قال 

منتهاإ
(1520)

. 

. لىصلاح النفوس وتخليتها من الريب والضغائن، ف بها من مقدمات الفرج لىن 4

 ـ لطاعته الله وفقهم ـ أشياعنا نّأ لوقال:  شاء الله. ففي الخبر عن الإمام المهدي 

 ،بلقائنـا  الـيمن  عـنهم  تـأخر  لمـا ، عليهم بالعهد الوفاء في القلوب من اجتماط على

بنا منهم وصدقها المعرفس حق على بمشاهدتنا السعادة لهم ولتعجلت
(1521)

. 
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 من كلمات الإمام المهدي 
 

قائم الزمان، أبا الـذي أملأهـا عـدلًا    أبا المهدي، أبا  :. قال الإمام المهدي 1

كما ملئت جوراً
(1522)

. 

أعدائه من والمنتقم، رضهأ في الله بقيس باأ: . وقال 2
(1523)

. 

 مـن  يوحشـنا  فلـن  معنـا  والحق، غاإ لى  بنا فاقس فلا معنا الله نّلى: . وقال 3

اعنّ قعد
(1524)

. 

 كـذاب  لّالى ةـوابا  ذلـك  يقـول  ولا، وفينـا  معنا الحق نّلى ليعلموا: . وقال 4

غو  ضال لالى غابا يدعيه ولا، مفتر
(1525)

. 

صنايعنا بعد والخلق ربنا صنايع نحن: . وقال 5
(1526)

. 

فعلينا الإصدار كما كان  ،وا الأمر لىليناوردّ ،موا لنافاتقوا الله وةل: ّ. وقال 6

ــراد ــا الإي ــنكم   ،من ــي ع ــا غط ــف م ــاولوا كش ــيمين لى    ،ولا تح ــن ال ــوا ع ولا تميل

الشمال
(1527)

. 

 لقوله، عليه الله لعنس وكابت، لنا الظالمين جملس في كان ظلمنا من: . وقال 7
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تري]: وجل عزّ
يالظَِّلميي أر يلرعْنرةُياللّييعر [أرلر

(1528)


(1529)
. 

ــال 8 ــل: . وق ــن ك ــبرأ م ــه ب ــ من ــبرأ الله نّ ف ــه ي ــه من ــله وملائكت  ورة

وأوليائه
(1530)

. 

 فلـيس  أبكربـي  ومـن ، قرابـس  أحـد  وبين وجل عزّ الله بين ليس: . وقال 9

مني
(1531)

. 

 وةيصـلى  بـاراً  بطنـه  في يأكـل  ف نمـا  شـيئاً  أموالنا من كلأ من: . وقال 11

ةعااً
(1532)

. 

 شاء ومن فليصل شاء فمن، لتطهروا لّالى بقذلها فلا أموالكم امّأ: . وقال 11

فليقطع
(1533)

. 

 لطاغيـس  بيعـس  عنقـه  في وقعـت  وقـد  لالى آبائي من أحد يكن لم: . وقال 12

عنقي في الطواغيت من حدلأ بيعس ولا خرجأ حين خرجأ يبلىو، زمابه
(1534)

. 

ــال 13 ــلى: . وق ــان يب ــل أم ــا الأرض لأه ــوم نّأ كم ــان النج ــل أم  لأه

السماء
(1535)

. 

وشيعتي أهلي عن الذلاء وجل عزّ الله يدفع بي: . وقال 14
(1536)

. 
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 فـ بهم ، رواة حـديثنا  لى  فيهـا  فـارجعوا  الواقعـس  الحـوادث  امّأو: . وقال 15

الله حجس باأو عليكم حجتي
(1537)

. 

 كـذاب  فهو، والصيحس السفيابي خروج قذل المشاهدة ادعى من: . وقال 16

مفتر
(1538)

. 

ــال 17 ــ ف: . وق ــيط ابّ ــاً نح ــائكم علم ــزب ولا، بأبذ ــا يع ــ عن ــن يءش  م

خذاركمأ
(1539)

. 

، الأمـد  طـول  بعـد  وذلك، ذكرإ تعا  الله ذنلى بعد لالى ظهور فلا: . وقال 18

جوراً الأرض وامتلاء، القلوب وقسوة
(1540)

. 

 كـــذبو، ذكـــرإ تعـــا  الله لى  ف بـــه الفـــرج ظهـــور امّـــأ: . وقـــال 19

الوقاتون
(1541)

. 

 مـا  ويتجنـب ، محذتنـا  مـن  به يقرب بما منكم امرئ كل فليعمل: . وقال 21

 مـن  ينجيـه  ولا، توبـس  تنفعه لا حين فجأة بغتس أمربا ن ف، وةخطنا كراهتنا من يدبيه

حوبس على بدم عقابنا
(1542)

. 

الذاطل واضمحل الحق ظهر القول في لنا الله ذنأ الىذو: . وقال 21
(1543)

. 

 ،فأبشد الله من سمع كلامي اليوم لما بلغ الشاهد مـنكم الغائـب  : . وقال 22

                                                           

 .66181ح 11ب 112ص 81وسائل الشيعة: ج (1537)

صـلوات الله  )احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان  112ص 8الاحتجاج: ج (1538)

 (.عليه وعلى آبائه الطاهرين

 فصل. 928ص 8الخرائج والجرائح: ج (1539)

 .1ف 6ب 162ص 8كشف الغمة: ج (1540)

 .6ف 6ب 118إعلام الورى: ص (1541)

مـن المسـائل    عـن صـاحب الزمـان     ذكر طرف مما خـرج أيضـاً   192ص 8الاحتجاج: ج (1542)

 .قهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهمالف

 .1ف 829(الغيبة للطوسي: ص1543)
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ف ن لي عليكم حق القربـى مـن رةـول     ،وبحقي وأةألكم بحق الله وحق رةوله 

ومنعتموبا ممن يظلمنا ،الله لىلا أعنتموبا
(1544)

. 

 ،من شب بار الجاهليس يحششها عصب أمويـس  !اعتصموا بالتقيس: . وقال 23

وةـلك في   ،أبا زعيم بنجاة مـن لم يـرم منهـا المـواطن الخفيـس      ،تهول بها فرقس مهديس

الطعن منها السذل الرضيس
(1545)

. 

مغموراً امّلىو ظاهراً امّلى، حجس من تخلو لا الأرض نّلى:  . وقال24
(1546)

. 

فصـلّها  ، الصـلاة  مـن  أفضـل  يءش ـب الشيطان بفأ أرغم ماف: . وقال 25

وأرغم الشيطان أبفه
(1547)

. 

لا تتكلفوا علم ما قد كفيتم: . وقال 26
(1548)

. 

بــؤ رإ فمــا يحذســنا عــنهم لىلا مــا يتصــل بنــا مّمــا بكرهــه ولا : . وقــال 27

منهم
(1549)

. 

قد آذابا جهلاء الشيعس وحمقاؤهم، ومـن دينـه جنـاح الذعوضـس     : . وقال 28

أرج  منه
(1550)

. 

، ومصـطفى مـن   ، وذخاة مـن بـوح   أبا بقيس من آدم : . وقال 29

                                                           

 .31ح 11ب 821صالغيبة للنعماني:  (1544)

 .1ح 61ب 111ص 16بحار الأنوار: ج (1545)

العمــري وابنــه  كــان خــرج إلى توقيــع مــن صــاحب الزمــان  111ص 8كمــال الــدين: ج (1546)

 .18رواه سعد بن عبد الله ح (رضي الله عنهما)

 .1181باب قضاء صلاة الليل ح 192ص 1من لا يحضره الفقيه: ج (1547)

 .12ح 61ب 121ص 16بحار الأنوار: ج (1548)

مـن المسـائل    عـن صـاحب الزمـان     ذكر طرف مما خـرج أيضـاً   199ص 8الاحتجاج: ج (1549)

 .الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم

 .9ح 12ب 831ص 81بحار الأنوار: ج (1550)



575 

 

 ، وصفوة من محمدلىبراهيم 
(1551)

. 

 ،ومن مل منهم بما أعارإ الله من بعمته على مـن أمـرإ بصـلته   : . وقال 31

بذلك لأولاإ وآخرته ف به يكون خاةراً
(1552)

. 

* * * 
 هذا آخر ما أردبا بيابه في هذا الكتاب والله الموفق للصواب.

ةذحان ربك رب العزة عما يصـفون، وةـلام علـى المرةـلين، والحمـد لله رب      

 العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

 

 قم المقدسة

 محمد الشيرازي

                                                           

 .31ح 11ب 821صالغيبة للنعماني:  (1551)

مـن المسـائل    عـن صـاحب الزمـان     ذكر طرف مما خـرج أيضـاً   199ص 8ج :الاحتجاج (1552)

 .الفقهية وغيرها في التوقيعات على أيدي الأبواب الأربعة وغيرهم
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